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0 عرز ارتم 1 


(مقدمة الطبعة الثانية) 


الحمد لله رب العالمين» حمداً طيباً مباركاً فيه» وأفضل الصلاة وأ فو التسلت: 
على العسوك رنفية للها لجيري بعد نا محمد وعلى اله وضيعة | معن 

وبعد . 

يعد الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ أحد أعلام المسلمين المكثرين من 
التألقه:. وتناو نف كتانانه فتزنا كشن .د وكاتت ليد طوان فى تفسين القران 
الكريم» ولكنه لم يؤلف كتاباً في ذلك . 1 

وما فسّره من , آيات ا جاء في كتبه المتعددة. فتارة يقتضيه البحث 
تفسيرٌ آية » وتارة بعض آية. وتارة عذة أيات. . فجاء الى عي ولم يقصد إليه 
اللّهم إلا في تفسير «المعوذتين» حيث قصد إلى ذلك». فوضع العئوان الواضح 
(تفسير المعوذتين» وتناول شرحهما بشكل مفصّل . . وختم ذلك بقوله : 

«فهذا ما مَنَّ الله به من الكلام على بعض أسرار هاتين السورتين ».وله الحمد 
والمئّة» وعسى الله أن يساعد بتفسير على هذا النمط» فما ذلك على الله بعزيزء 
والحمد لله رب العالمين». ْ ظ 

وقال مثل ذلك في آخر تعليقه على سورة «الكافرون»» ولم.يقصد إلى تفسيرهاء 
وإنما جاء الكلام عنها خلال حديثه عن «ما» في قوله تعالى : ل أعبد ما تصَبِدُون» . 
على أن ما شرحه من الآيات الكريمة شيء كثير» وقد قدَّره الأستاذ الشيخ بكر 
أبو زيد بخمسة مجلدات فقال: ظ 

«وكتابته على مواضع متفرقة من القرآن. هي من خلال كتبه المطبوعة تقع في 
نحو خمس مجلدات فيما يظهر حسب التتبع . ظ 

وقد قام الشيخ محمد أويس الندوي بجمع ما وقف عليه في مجلد واحد وسنام: 
(التفسير القيم للإمام ابن القيم». 


لكر مقدمة الطبعة الثانية 

وهو عمل مشكورء لكنه لم يستوف ولم يقارب»"". 

وقد يسّر الله تعالى للأستاذ الشيخ يسري السيد محمد جمعٌ التفسير الوارد في 
انين وثلاثين كتابا ‏ وهي الكتب المطبوعة ‏ من كتب الإمام ابن القيم» والتي 
قارب عدد مجلداتها خمسين مجلداً . 

.وتم طبع هذا الجمع من قبل دار ابن الجوزي» وصدر في خمس مجلدات تحت 
عنوان «بدائع التفسير» . 

وقد زارنى الأستاذ سعد بن فواز الصميل - صاحب الدار - وحدثنى عن رغبته فى 
إعادة النظر بالكتات عه وذلك إعداداً لإعادة طبعه د نرم الأولى. ١‏ 

ورأيت من واجبي أن لبي طلبه». باعتبار هذا العمل جزءاً من المشروع الذي 
قطعت شوطا منه» وهو: «تقريب تراث الإمام ابن القيم» والذي صدر منه حتى الآن 
خينة عكر كتابا : 

وأستطيع ‏ بعد إنجاز العمل أن ألخُص عملي بالنقاط التالية : 

١‏ - ضبط النصوص وتصحيح الأخطاء الواقعة فيهاء وهي كثيرة» وكان لا بِدَّ من 
الرجوع إلى الأصول التي هي مراجع هذه النصوص . 

١‏ - تحرير النصوص مما لابسهاء وذلك أن ابن القيم كَُنْةُ لم يقصد إلى تفسير 
هذه الآيات التي جَمعَتٌء» وإنما تناولها عرضاً في السياق الذي وردت فيه» فهي 
جملة في نصء لها ارتباطها بما قبلها وما بعدها. ‏ 

والذي يبدوء أن حرص الشيخ يسري على الأمانة في نقل النص» جعله يقتطعه 
اقتطاعاً ‏ كما هو - الأمر الذي يفسر لنا الغرابة الشديدة التي يجدها القارئ عند 
رجوعه إلى كثير من الآيات» حيث يواجهه كلام غير مفهوم.. وقد يجد ذلك عند 
نهاية النص» حيث يجد نفسه أمام كلام لا صلة له بالنص المفسر"'" . 

وإزاء هذه الحال» كان لا بذ من بذل الجهد لتحرير النص مما لابسه وخالطه» 
إما في أولهء وإما في آخرهء أو فيهماء وذلك بالاقتصار على النص «المفسّر») حتى 
لا يكون القارئ في حيرة من أمره. 


(0) التقريب لفقه اين قيم الجوزية .)١954 /١(‏ 

(0 وانظر على سبيل المثال فى الطبقة الأولى :)598/١(‏ ما جاء أول النص السطر »)١١(‏ وما 
جاء آخر النص )591/١(‏ السطر ١١(‏ و7١)»‏ وما جاء (2075/1) السطر »)١6(‏ حيث جاء 
قوله: «كما قيل» ولم يأتٍ بالقول. . والأمثلة كثيرة. 
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وقد يسر الله سبحانه لي ذلك» مع الحرص الشديد على عدم التدخل في النص» 
وما هو إلا إعمال الفكر في فهم النص. . والوقوف على مفاصل الكلام» وتخليص 
النص مما جاوره. 

 "‏ على أن هذا الجهد لم يكن مفيداً فى معالجة بعض النصوصء لشدة 
ارتباطها بما قبلها وما بعدهاء فكان لا بد من الاستعانة بإضافة بعض الكلمات التى 
تعرّفٍ القارئ بالسياق الذي جاكبيه الشترح ».وما اضفته من كلمة أو أكثر جيجه 
ضمن حاصرتين [ ] التزاماً بأمانة الحفاظ على النص. 

؛ - وفي مقابل ذلك جاءت بعض النصوص مبتورة» إما من أولها أو من آخرهاء 
بحيث أصبح الكلام غير مفهوم. فكان لا بد من استكمال هذه النصوص.» بالرجوع 
إلى أ مولي اللي 

4 كثير من النصوص نقلت كما هي من أصولها بعناوينها وفصولها المتعددة. . 
وهذا كثير منتشر في الكتاب من أوله إلى آخره» وأول ما يطالعنا من ذلك ما يتعلق 
بسورة الفاتحة حيث تم نقل الصفحات (7- )١17‏ من الجزء الأول من كتاب 
«مدارج السالكين»» كما هي» وفي سورة البقرة نجد عناوين مثل «تلاعب الشيطان 
باليهود). . اوجوب اتباع الصحابة». وهكذا جاءت الموضوعات كما هي في 
أصولها؟! 

فكان لا بد والحالة هذه من بذل الجهد لاستخلاص ما يتعلق بالتفسير. . 

5 جاء خلال تفسير بعض الآيات «استطراد»» وهذا الاستطراد ‏ فى الغالب ‏ 
لعلاتة اسع الذى بعادت الكية نه نيو امعط راد يرا نشيية لكرة. ل اليديق: 
وفي هذه الحالة لا بد من حذفهء وأما الاستطرادات التناسبية التى هي ذات علاقة 
مين لكنة» اتإنى انعيا وف عض الأحيان أنقلها إلى الحاكية ‏ 

بما أن الجمع تمّ من كتب متعددة» فقد جاء نصيب بعض الآيات وافراً من 
التفاسير» حيث تكرر شرحها في أكثر من كتاب. وقد تصل هذه النصوص المفسرة 


للآية الواحدة إلى أربعة أو خمسة. . 


)”7( من سورة البقرة» و(51//7١) الآية‎ )١487( عند الآية‎ )"85/١( ومثال ما بتر أوله:‎ )١( 
من النحل»‎ )١71( من الأنعامء و(؟54/5١) الآية (80) من الأعراف» و(517//7) الآية‎ 
من الفرقان.. ومن أمثلة ما بتر آخره (594/0”) آخر السورة. . كما‎ )1/١( الآية‎ )”١5 و(/‎ 
جاء في الطبعة الأولى.‎ 


1[ خا مقدمة الطبعة الثانية 

فكان لا بد من دراسة هذه النصوص . فإن كانت تصب في موضوع واحدء 
اقتصرت على الأوسع نصاً والأشمل معنى. وإذا كان كل نص يطرق جانباً لم يطرقه 
الآخرء فإني أثبتها جميعاًء بعد ترتيبها حسب أولويتها في تناول النص المفسّر. . 
والغاية من ذلك التخلص من التكرارء فير للوقت على القارئ. . 

وكثيراً ما جاءت النصوص متطابقة . . 

4 - في بعض السور لم يُراعَ ترتيب الآيات حسب ورودها في السورة» فعملت 
على التزام ذلك» ونتيجة لذلك فقد تم نقل أكثر من أربعين نصاً من أماكنها إلى 
حيث ينبغي أن تكون. 

4 اعتّمِدَ في تخريج الأحاديث على ذكر الكتاب والباب» مما أطال الحواشي» 
فرأيت أن أقتصر على ذكر رقم اللحديف:.وذلك فيها تعلق نااسسصيجهية أو 
أحدهماء فهو أيسر على القارئ 

٠‏ في أحيان قليلة كان الإمام ابن القيم يتناول الآيتين من السورتين بتفسير 
واحدء فرأيت أنه من المستحسن الإحالة فى الآية الثانية على الآية الأولى حيث 
9 1 
١١‏ تم توحيد طريقة العرض للنصوص. حيث يوضع نص الآية المفسّرة 
يسبقه جملة «قوله تعالى»» ثم يأتي الشرح بعد ذلك . 

يستثنى من هذه الطريقة «الفاتحة» و«المعوذتان». 

أما الفاتحة فلا نجد لها عند الإمام ابن القيم تفميواً بالمعنى التقليدي» وذلك مع 
كثرة النصوص الواردة بشأنها. فرأيت أن أختار أقرب النصوص ليكون تفسيراء 
وجمعت بقية المادة في فصول(" » كل منها يتناول جانباً منهاء بعد أن كانت في 
القيكة لا رق اتعها ريدن معن ا 

وما المعوذتناق» فقكرارنا: أن المؤلف قضد: إلى تفشيوها + .نظرا لكقرة الأ فكاو 
المطروحة في الشرح رأيت أن أضع عناوين جانبية» تسهل على القارئ الوقوف 
على مطلوبه» ولم أتدخل في الفصول والتقسيمات التي وضعها المؤلف . 


)١(‏ وقد أفدت من ترتيب تفسير سورة الفاتحة بهذا الشكل» من جهودي في تهذيبي لكتاب 
مدارج السالكين. 
وبما أن هذه الفصول ليست تفسيراً بالمعنى التقليدي» فقد رأيت أن أضعها تحت عنوان 
عام هو: «قبسات من إيحاءات سورة الفاتحة». 
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١١‏ وضعت بين كل آيتين ثلاث نجوم صغيرة» حتى يسهل على القارئ 

الوصول إلى الاية المطلوبة. 
وإذا كان تفسير الآية طويلاًء يتناول أفكاراً متعددة. فإني أضع فاصلاً بين هذه 
الموضوعات» وهو عبارة عن ثلاثة مربعات صغيرة . 

١‏ - جاءت الطبعة الأولى حافلة بالنصوص الطويلة: الى عن فيا ا 
صفحتين أو أكثرء الأمر الذي يتعب القارئ» فرأيت تقسيم هذه النصوص إلى 
فقرات» فذلك مما يريح العين» ويعين على الفهم . 

4 - تم استدراك أكثر من مائة نصٌ» معظمها في تفسير آيات لم تفسر في الطبعة 
الأولى» وبعضها بي التكماك تصير اباتسعييق امسيرفا وقد وضع كل منها حيية 
ينبغي أن يكون. 

065 -اخترت للكتاب مقدمة من كلام المؤلف تتناسب مع موضوعه. 

وبعد: فهذا ما يسر الله عمله في مراجعة هذا الكتاب القيم» راجياً أن أكون قد 
أسهمت في تقريب تراث هذا الإمام إلى القارئ الكريم» موفراً له الجهد والوقت. 

والله المسؤول أن يجعل أعمالنا خالصة لهء إنه نعم المسؤول» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 





6 شوال سنة 556اه ظ وكتبه 
1٠٠٠م‏ صالح أحمد الشامي 


مقدمة الطبعة الأولى 


0 مقدمة الطبعهة الأولى 0 


الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك لهء والصلاة والسلام على سيد ولد آدم 
أجمعين رسوله الخاتم الداعي له. 
وبعد : 
فمما لا شك فيه ولا يجحده إلا ميت القلب مظلم العقل غائب أو مغيّب 
الوعي»ء أن بقائز النون فن.هلت تنمس الشريعة قد أشرقت وحدائقها أثمرت ابا 
صالحاً انتبهوا من سبات طويل أريد بهمء وليل مظلم أحاطهم» وشهوة خالطت 
قلوبهمء وسكرة أَلَمَّتْ بعقولهم. 0 
انتبهوا على صوت صحوة:, أن هلموا إلى ربكم. ٠‏ فقالوا: : سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا ا هده البفطة فى عوده جبيده ميارك إلى دينيم : الذي هو 
حصنهم المنيع لوَأنَّ هذا صررْطى مُسَنَقِيمًا تيعو 12 4:[الأ نا *5] فراراً إلى ربهم 
سيحاته اللي حتهم بقوقه' #مَفروا إِلّ أنه 6 [التارياكة +5] :فقوو غوف بوطييها 
وهاجروا إليه شوقاً وحبّا. وَلِمْ لا وهو حبيبهم وخالقهم وهاديهم إلى صراط مستقيم 
بإذنه» فهو حسبهم ونعم الوكيل» بيده الخيرء ففي رحمته سعة لهم» وفي فضله 
ملجأ لهم» فأيقنوا بفضل الله أن هذه الحياة لجة» فاتخذوا صالح الأعمال سفناً 
لينجوا من عذاب ربهمء إنهم فتية آمنوا بربهم وسط غابة الكفر والإلحادء وانقادوا 
طائعين لنبيهم يل فارين من طواغيت الإنس والجن أعوان الشيطان» متبصرين 
بهدي سلف الأمة الصالح الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه . 
ولكن. . . هل تأتي الرياح بما تشتهي السفن؟ ليس دائماًء بل الأصل أن سفينة 
المؤمن لا بد أن تتخبطها أمواج البلاء والمحن وأعاصير الأعداء من المنافقين 
والنساة وإخوانهم من صنوف الأعداء. حتى يصل إلى ربه راضياً مرضباء هل 
سنن الله تعالى: لآم حَسِبِمٌ أن تَدَخْلُوا الْجَنَّدَ ولما يلو أنه الْدينَ جَنهدوأ وأ منكم وينم و 
َلصَريفَ )4 [آل عمران: ؟4١]02‏ #آمْ حَيبْتُمْ أن تَدَخْلُوأْ الجكة كي يكم مُكَل 3 
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ان 2 وعد و 5 مءءٌ او سا ييه سن لاخر 2< اه لسار سر لس سه مردة سأ سر سرب هو عمسا ل 
خَلَوَاْ من قبِلِكم مَستهم الباساآه والضراءُ وَرُلِْلوا حَقّ يمول الرسولٌ وَآلَذِنَ َامَنوأ مَعَم مق نَصْر 
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أله آلا إِنَّ صَْرَ َه هرب 4*9 [البقرة: 5١5؟].‏ 

نعم إنها سنن الله تعالى» الامتحان والتمحيص حتى يميز الله الخبيث من 
الطيب» والعاقبة للمتقين» إذأ فلا مفر من الاستعانة بالله وحسن التوكل عليه مع 
الأخذ بالأسباب الصحيحة الشرعية. والتعاون على البر والتقوى» ونبذ الخلاف 
وهجر التعصبء. والقيام لوجه الله تعالى قومة لا يبتغى بها سواه وحده لا شريك 
لهء لا رياء ولا سمعة ولا رياسة إنما ابتغاء وجه الله تعالى» وجماع الأمر قول الله 
تعالى : «إيتأيها الرّيس> عَامَنُوأ أصيووأ وَصَاِرُوأا وتابطوأ وَأَموأ لله لعلكُم متيموس 69 » 
[آل عمران: .]٠٠١‏ فهم غرس الله تعالى الذي يغرسه لهذا الدين» هذه اليقظة التي 
أزعجت الشرق والغرب» فأعدوا لها عدة هى واهية» وحشدوا لها حشوداً لها 
حشوداً عاتية؛: ومكرواء. 'ويمكرون ويمكر الله.والله خير الماكرين» ويكيدون ويكيد 
كيداً سبحانه وهو الله الغالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

لكن لا بد لهذه العودة الحميدة إلى صراط الله المستقيم من منهج صحيح سليم» 
ووعي وتدبر عميق صادق مخلص . وهذا إنما يتم بصحة المنهج الذي يتفرع عند 
العمل الصائب والدعوة الصحيحة. ومما لا يختلف عليه اثنان من عقلاء المسلمين 
ونبهاء المؤمنين وأتقياء الصالحين أن المنهج ليس بجديد مخترع أو ملفق مصطنع أو 
قديم منغلق . 

بل المنهج واضح كضوء الشمس في الظهيرة لا يخفى إلا على الأعمى ولا 
يغيب إلا عن المنافق» هذا المنهج هو «كتاب الله وسنة رسوله 5د بمفهوم السلف 
الصالح وَن). شريعة وعقيدة» أخلاقاً وسلوكاًء فكراً وعملاًء هذا المنهج هو 
الميزان بين الخير والشرء والفرقان بين الحق والباطل . 

كما قال إمام أهل السنة سيدنا الإمام أحمد بن حنبل ذه : «أصول السنة عندنا 
التمسك بما كان عليه أصحاب النبي كله والاقتداء بهم. وترك البدع. . .» في وصية 
أقل ما تصان به أن تكتب بالذهب. (طبقات الحنابلة: .)754١/١‏ هذا المنهج الذي 
أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور» من ظلمات الشرك إلى نور التوحيدء 
من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات». من ظلمات الظلم إلى نور العدل؛» من 
ظلمات الحكم الجاهلي البهائمي إلى نور الحكم القرآني الرباني» فلا ولن ينصلح 
حالنا إلا بما صلح به حال أوَّلناء وهم آباؤنا وقدوتناء كما قال الإمام مالك: «لا 
يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح بها أولها». 


مقدمة الطبعة الأولى ‏ 2 1 | 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنايا جرير المجامع 

ونحن نقول هذا لكل «فرزدق» أراد انعجر عليد بغيرهم وينزع من قلوبنا 
اتباعهم» فعمله هذا ِككمَئَلٍ ريج فيا مد أَصَابَتَ عَرْتَ هَوْوٍ ظَلموَا أشَْهُمْ تَأَمْلَكَنه كه 
[آل عمران: »]١١1/‏ 0 البرد الشديدء أو ##وَالدَنَ كدر أ عله كلل بقَيِعَقَّ 
لكان ماء حو إذا اد ل 2 حل شنا ريهد الله عند وله 1 وَأ سرِييع 
ساب » الور 

فكيف نقابل الله تعالى ونحن نتبع غير سبيل المؤمنين» كيف نقابله ونحن نرضى 
بغير هم قدوة ومثلاً ومناراً متبعاً» هيهات هيهات. 

وما فسره ابن القيم رحمه الله تعالى» والمجموع في يتا التفسير)» ما هو إلا 
صورة من الصور التي قرب بها العلماء المنهج الصحيح تقريباً سليماً سهلاً. حتى 
يتيسر للمسلمين العمل المبني على علم صحيح» وهو خير دليل على قوة المنهج 
الإسلامي وسلامته من كل عطب ونقائه من كل شائبة» وسترى أيها القارئ الكريم 
كيف أن القرآن كلام الرحمن» شريعة الإسلام؛ أنزله رب العالمين ليكون هو 
المنهج المتبع والكتاب المهيمن . 

لتتم للصحوة المباركة خطوات النجاح وتكلل بالفلاح» ويعم الصلاح» فلا مفر 
من التمسك بهذا المنهج . ظ 

وصاحب هذا التفسير إمامنا ابن القيم غني عن أن يقال عنه كذا وكذا... من 
قصائد المدح. فالشاهد عليه قلمه وهو العين عن فكره» فإليك أخي الممام وأخني 
المسلمة هذا البستان» فإن لمست ناعماً من زهوره أن كمنة طيا من ريحانه. 
فاشكر الله تعالى على ما يسر ووفق» أما إن أصابتك شوكة» فاعلم أن كل بني آدم 
خطاء وخير الخطائين التوابون» فاستغفروا الله لي وللمسلمين. 


وكتبه 
الذي لا غنى له عن ربه طرفة عين 
يسري السيد محمد أحمد علي 
أبو قاطمة 
الهرم ‏ ف أول ذي الحجة 417اه 
الموافق ١/1999/0م‏ 


1ت 


3 


ت١‎ 


تت 
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0 كتب الإمام ابن القيم 1 
التي جمع منها الكتاب 


«اجتماع الجيوش الاسلامية) : 

طبع في الهند سنة (5١11١ه)‏ وصور في دار الفكر سنة (١1٠5١ه)ء‏ وهذه هي 
التي اعتمدت عليها في جمعي التفسير . وماحي مح جديلة لطع الريامن 
لسنة (/ 4ه يتحقيق الذكتون عواد عند الل المعتق. وهى تعد من أحسن 
كتبه المطبوعة تحقيقاً وإخراجاً . ش 

«أحكام أهل الذمة» : 


ظ طبع سنة (١1٠5١ه)‏ في مجلدينء, دار القلم» بتحقيق الدكتور صبحي الصالح 


رحمه الله تعالى» وقد توفي الدكتور المحقق في المحرم من سنة (/5501١ه)ء‏ 
وهي طبعة جيدة جداً لكن تحتاج إلى تخريج للأحاديث بشكل دقيق. وهي 
التي اعتمدتها في عملي . 

(إعلام الموقعين عن رب العالمين» : 

طبع في مكتبة الكليات الأزهرية سنة (184١ه)‏ بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد. 
وهي تكاد تكون خالية من التصحيفات لكنها خالية أيضا من التخريجات» 
وطبع أيضاً في إحدى مكتبات مصر تصويراً على طبعة الشيخ عبد الرحمن 
الوكيل. وهي مليئة بالتصحيف والسقط. وقد صححت فيها أكثر من مائتين من 
الأخطاء. وهنا يجدر التنبيه على خطورة إعادة طبع الكتب دون إضافة جديد 
عليها من تحقيق» وتخريج» فضلاً أن تطبع بعيوبها. 

(«أسماء مؤلفات ابن تيمية» : 

وهي طبعة دمشق» لسنة (11/7١ه)‏ بتحقيق الأستاذ صلاح 5 المنجد. 

«إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» : 

اعتمدت على طبعة السنة المحمدية لسنة (1720١ه)‏ بتحقيق الشيخ حامد الفقي 





ا 


كتب الإمام ابن القيم شرك 


رحمه الله تعالى. وهي طبعة جيدة غير مستوفاة تخريج الأحاديث . وقل 
وصلتنى طبعة المكتب الإسلامى وهى من جزءين» وإن شاء الله اعتمدها في 
الفليقة العائيةا» وه عحيدة بجنا 0 1 
«إغانة اللهفان في حكم طلاق الغضيان) : 

طبع «الكليات الأزهرية» سنة (795١ه)‏ بتصحيح وتخريج العلامة محمد 
جمال الدين القاسمي . 

(بدائع الفوائد» : 

وهو من أعظم كتب ابن القيم» طبع «المطبعة المنيرية» ب: بتصحيح الشيخ منير 
الدمشقي رحمه الله تعالى» وقد راجع أصوله على غير نسخة بعد عرضها على 
جماعة من أهل العلم والفهم والذكاء. 

«التبيان في أقسام القرآن» : 

طبع «دار المعرفة» بتحقيق الشيخ حامد الفقي» وهي طبعة جيدة ولكن ككثير 
من كتب ابن القيم تحتاج لتحقيق . 

«تحفة الودود في أحكام المولود؛ : 

8 «دار الريان للتراث» بتحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان. وهي جيدة. 
وأعتمدها في التفسشيرء 


: «تهذيب سئن مختصر أبي داودا‎ - ٠ 


طبع (السنة المحمدية» سئه ة (175١ه)‏ ات بتحقيق الشيخ حامد المقي ومشاركة 
العلامة أعدمد شاكر في الأجزاء الثلائة ة الأول. 


«جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» : 


طبع «المطبعة المنيرية») سنة (/!701١ه)»‏ وصورت عليها طبعة «دار الطباعة 
المحمدية». وهى التى وقعت فى يدي أولاً. وهى بتحقيق «الشيخ طه يوسف 
شاهين»؛ وهى مسروقة حرفيّاً عن الطبعة المنيرية كلمة كلمة» ولم تزد عن المنيرية 


إلا فى التصحيف والتحريف» وهذا مما يؤسف له. ثم أمدني بعض الأصدقاء 


بطبعة حديثة جيدة بتحقيق «محيى الدين مستو). ولكن تحتاج لتخريج أدق . 


7 - «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» : 


طبع مكتبة القرآن سنة (404١ه)‏ وهي المعتمدة» وأيضاً طبعة «مكتبة المتنبي» 
والأخيرة رديئة جداً. ثم وقع لي , ٠صعة‏ «الأستاذين يو سف على بدوي». 
ومحيي الدين مستو» وهي جيدة. 





11 | كتب الامام ابن القيم 
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«الداء والدواء»: 


طبع امكتية المدني» بت بتحقيق الدكتور محمد جميل غازي ر حمه اللّه تعالى » وهي 
حالية غالباً من التصحيف» اتات ضرح أحاديثها كالعادة» وقد طبع أيضاً 


تحت اسم «الجواب الكافي. . 


«الرسالة التبوكية) : 


طبع «مكتبة التوعية) سنة (8/٠5١ه)»‏ وهى جيدة. 


«روضة المحبين ونزهة المشتاقين) : 


طبع «مكتبة التراث») دون تحقيق . 


9 «الروح) : 


طبع «دار الندوة الجديدة» دون تحقيق. وقد وصلني محتقا في جزءين من عمل 
الدكتور بسام العموش» مكتبة ابن تيمية» الرياض» وهي جيدة» ولكن أدخل 
مقدمته )١17/١(‏ كأنها من أصل الكتاب دون إشارة إلى بداية الكتاب /١(‏ 
117). مع عدم الفهرسة للجزء الأول» وهو مع ذلك اعتمد على مخطوطات 


جيدة . 


: «زاد المعاد في هدي خير العباد)‎ ١١ 


ع0 1 شعيب وعبل القادر الأرناؤوط في ((اخمسة أجزاءاء 


2 «شفاء العلبل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» : 


تصوير دار المعرفة» بيروت» سنة (798١ه)‏ دون تحقيق» وهي مصورة على 
الطبعة الأولى للطبعة الحسينية لسنة (17١ه)ء‏ ونصفه الأول على مخطوطة 
العلامة الألوسي. والنصف الثانى على مخطوطة دار الكتب المصرية» كما 
ورد في آخر الكتاب .)93١/(‏ ْ 


«الصواعق المرسلة على الجحهمية والمعطلة» : 


طبع «دار العاصمة» الرياض (08٠1١ه)‏ بتحقيق الشيخ علي بن محمدء في 
أربعة أجزاء في طبعة جيدة. وقد عقد مقارنة بين الكتاب الأصلي وبين 
مختصره للموصلي 2»)١١7/١(‏ وأن الكتاب لم يصلنا كاملاً» ويدل على 
ذلك كلامه عن الطاغوت الثالث والرابع فى المختصرء وهذا مما لم 
يصلنا . 





: «طريق الهحرتين وباب السعادتين»‎ ٠ 
طبع «المكتبة السلفية» سنة (٠٠5١ه) الطبعة الثالثة بإشراف الأستاذ محب الدين‎ 
الخطيب . وهى دون تحقيق» وهي المعتمدة. وقد طبع في دار ابن القيم سنة‎ 
. على الطبعة الأولى» وامتازت بالتحقيقات‎ )ه١50:4(‎ 

: -«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية)‎ "١ 
طبع مكتبة المدني سنة (1980١م) بتحقيق الشيخ الدكتور محمد جميل غازي‎ 
. رحمه الله تعالى». وهي خالية من التخريج‎ 

: «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين»‎  "" 
. طبع (دار ابن كثير»؟ دمشق» الثانية (/01٠5١ه)» وهيى جيدة لكنها غير محققة‎ 

: «(الفروسية»‎  "٠* 
طبع دار الصحابة» مصرء سنة (١١5١ه)ء وهي جيدة.‎ 

١ 5‏ «الفوائد»: 
طبع المكتبة القيمة بمصرء سنة (0٠5١ه)»‏ وهي تحتاج لتخريج وتحقيق 
جديدين . 

6 (كتاب الصلاة وحكم تاركها) : 
طبع المكتب الإسلامي سنة (401١ه)‏ الأولى بتحقيق تيسير زعتر» وقد أجاد 
في إخراجها . 

6 «الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية» : 
وهي المعروفة بالقصيدة النونية» طبع دار الفاروق الحديث» مصرء وهي كثيرة 
التحريف . 

- «الكلام على مسألة السماع) : 
طبع «دار العاصمة» الرياض سنة (9٠5١ه)‏ الطبعة» تحقيق راشد عبد العزيز 
الحمد. 

«الكلم الطيب والعمل الصالح» : | 
وهو المعروف باسم «الوابل الصيب» طبع دار الريان» سنة /٠5١ه.‏ وطبع 
المكتبة السلفية» ثم طبع «دار البيان» بتحقيق الأرناؤوط» وهي أجودهاء 
واعتمد على الأولى» ثم على هذه. 


4 «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» : 


1ت 


"١ 


ات 





وهو من أمتع كتب ابن القيم» وينبغي الاهتمام بدراسته وخاصة للنشء» 
لمعرفة السلوك القويم والطريق الصحيح المثمر إلى الله تعالى» طبع (السنة 
المحمدية») سنة (0/ا7١ه)‏ ,: بتحقيق الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى . 

«مفتاح دار السعادة ومنشور ألوية العلم والارادة» : 

ا ب ما عع حمر جين حسن ربيع » وللاأسف أنه 
ابيوا الكفب اتخراضا ين تاي اللحقين أو التخريج مع أهميته العظمى. 

وفوائده الجزيلة. ! 
«المنار المنيف في الصحبح والضعيف)»): 

طبع «مكتبة المطبوعات الإسلامية») سورية سنة (7٠5١ه)‏ ب: بتحقيق الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة» وهي خيدة نذا . 

«هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» : 

طبع : اللمككية! ليطت سه (/1 081:1 : لز ارهد عزلذا رما ويلك من كتية رمعمة انل 
تعالى» وهي «اثنان وثلاثون كتابا» من «ثمانية وتسعين»» كما ذكر العلامة بكر 















الجامع لما فسره الامام ”ابن قيم الجوزية" 


رحمه الله تعالى - 













جمعه وخرج أحاديئه راجعه ونسّق مادته ورتبها 


صالح أحمد الشامى 





يسرى السيد محمد 


المجلد الأول 
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1 عرز ارتم‎ ١ 


مقدمة للإمام ابن القيم 


الحمدٌ لله رب العالمين» والعافقة للمعفين رولا عدران الا على الظالمية» 
وأقنية أن له ةلا لله وحدة لا شريكٌ لكورب الساليينة: الله المرسلسن: 
وقيوم السيماوات:والأرضية:.وأننيية أن مجيدا غيدة ورسوله اليقث بالكنات 
المبين»؛ الفارقي بين الهدى والضلالي» والغيٌ بالرحام والشكٌ والفين, 

أنزله لنقرأه تَدَبُرا» ونتأملة َ نَبَصُراً» ونسعد به تذكّراً» ونحمله على أحسن وجوهه 
ومعانيه» ونصدّقَ أخباره» ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه» ونجتني ثمارَ علومه 
الناففنة الموضلة إلى االاسيحانةاسن اشع زمه .ورياحين الكو موبرين ريا صو وأ رهارة: 

فهو كتابه الدالٌ عليه لمن أرادَ معرفتهُ» وطريقه الموصلة لسالكها إليه» ونور 
المبينٌ الذي أشرقت له الظلماتٌ» ورحمته المهداةٌ التى بها صلاح جميع 
المخلوقات» والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسبابء وبابه الأعظم 
الذي منه الدخول» فال يلق إذا: علقت الأبوات» 

وهو الصّراط الميقية الذي لاتقل بد الارا: والذكرٌ الحكيمُ الذي لا تزيغ به 
الأهوائ» والنُرّلُ الكريمٌ الذي لا يشبعٌ منه العلماء» لا تفنى عجائبّةُ ولا تُقلعٌ 
سحائبه» ولا تنقضي آياته: ولا تختلف دلالاتةء كلما ازدادت البصائرٌ فيه تأملا 
وتفكيراً» زادها هداية وتبصيراًء وكلما بَجّست مَعيئَهُ فَبّر بها ينابيع الحكمة تفجيراً. 

0000 رٌ البصائر من عَماهاء وكنناء الصدور من أدوائها جر اهنا +وحناة 
القلوب». وَلذَهٌ النفوس؟ رياص القلوب. وحادي الأرواح» إلى بلاد الأفراح» 
والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح! حيّ على الفلاح. نادى به منادي 
الإيمان على رأس الصّراطٍ المستقيم: #يَمَومَآ أَجِببُوأ دا الله وَدَامِنوا بو يَغْفِرَ لكم 
قبن ذنُوب / ل م من عَذَّابٍ ابو لكك [الأحقاف: .]"١‏ 22 

حجان الله! ماذا حرم م المعرضون عن نصوص الوحيء واقتباس العلم من 
مشكاتها من كنوز الذخائر؟! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟! . 


قنك ' مقدمة للامام ابن القيم 

أفيظنُ المعرضٌ عن كتاب ربّه وسنة رسوله أن ينجو من ربه بآراء الرجال؟ أو 
تخاصن و ناس الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال؟ 
أو بالإشارات والشطحات,ء وأنواع الخيال؟ . 

هيهاتٌ والله» لقد ظنّ أكذب الظنٌ» ومَنْنّهَ نفسه أبين المحال» إنما منت النجاة 
لمن حَكم هدى الله تعالى على غيره» وتزوّدٌ التقوى وائتمٌ بالدليل» وسلّك الصّراط 
الميك» واتينات من الوح بالعروة الوبق التي لا انفصام لهاء والله سميع عليم . 

عله فلما كان كيال الإنسان إنما حو العم النافع , والعمل الصالح. وهما 
الهدى ودين الحق» وبتكمياه لغيرو في هذين الأمرين» كما قال تعالى : #وَالْعَضَرٍ 
ا إن لاسن ل مس إ!َّ لذبن ءَامَنْوا وَعَمِلوأ الصَّلِحَتِ وتواصوا بلحي يا 
ألصَّيرٍ هك 5خ 

فأقسمَ سبحانه أن كل واحد خاسر إل من كمّل كوّته ته العلمية بالإيمان» وقوّته 
العملية بالعمل الصالح. وكمل غيره بالتوصية له بالحق والصبر عليه فالحق هو 
الإيمان والعمل». ولا يَتَمَّانِ إلا بالصبر عليهماء والتواصى بهماء كان حقيقًا 
بالانسان أن قى ساعاك»عمرة بل أنقاية ب فيها يتان مه المطالت العالنة 
ويخلّص به من الخسران المبين. 

ولبسن ذلك إل بالإقبال على القرانٍ وتفهّمه وتدبْرِوء واستخراج كنوزه وإثارة 
دفائيه» وصرف العناية إليه» والعكوفي بالهمّةٍ عليه فإِنّه الكفيلٌ بمصالح العبادٍ» في 
المعاشٍ والمعادء والموصل لهم إل :صبيل الركتاة» فالحقيقة والطريقة» والأذواقٌ 
والمواجيد الصحيحة . كلها لح كام تقْتَبَسٌ إلا من مشْكاتهء ولا ُستثمرٌ إِلّا مِنْ شجراته. 

وحن بعون الله - نئبّه على هذا بالكلام على فاتحةٍ الكتاب وأَمُ القرآن» وعلى 
بعض ما تضمُّنته هذه السورة من هذه المطالب». وها تفجحة مو متازل السائري » 
ومقامات العارفين» والفرق بين وسائلها وغاياتهاء ومواهبها وكسبياتهاء وبيان أنه 
ع وم 0 ولا تبن فنا : ولذلك لم ينزل الله في التوراةٍ ولا 

2 والله ا 56 التكلان. ولا 0 ولا قوة إلا بالله العلى العظيهو”''. 





)١(‏ هذه مقدمة كتاب «المهذب من مدارج 526 وهي مختارة من مقدمة «مدارج 
السالكين» للمؤلف. رأيت أن تكون مقدمة لهذا الكتاب» لما فيها من الحث على العناية 
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سم ام اقل اب هد © اكد يم مب عليه (© الم ليم 69 


#[ نر > ا و حي 0-0 7 لي 0 وح ل 7 
مديك و2 لين 0 إِيَاكَ نعبد وإيّاك فسممِين 29 أهرنا الصَرط المتقيم 9© 


ع سم 1# 17 و ساس 0 


فاط اليه الت كرد نت اللنتي ليخ 17 الصّالين. 

هي فاتحة الكتاب. وأم القرآن» والسبع المثاني» والشفاء التام» والدواء النافع» 
والرقية التامة» ومفتاح الغنى والفلاح» وحافظة القوة» ودافعة الهم والغم. 
والخوف والحزنء لمن عرف مقدارهاء وأعطاها حقها . 

ومن ساعده التوفيق» وأعِين بنور البصيرة» حتى وقف على أسرار هذه السورة 
وما اشتملت عليه: من التوحيد» ومعرفة الذات والصفات والأفعال» وإثبات الشرع 
والقدر والمعادء وتجريد الربوبية والألوهية» والتوكل والتفويض إلى من له الأمر 
كلهء وله الحمد كلهء وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. . . أغنته عن كثير من 
الأدوية والرقى”'' . 

قوله تعالى: يسم أَلَّهِ أَلتَحَمن ألبَحي * [الفاتحة: .]١‏ 

١‏ -الاسم في أصل الوضع ليس هو «المسمى»؛ ولهذا تقول: سميت هذا 
الشخص بهذا الاسم. كما تقول: حليته بهذه الحلية» والحلية غير المحلق» فكذلك 
الاسم غير المسمئ. 

وقد صرح بذلك سيبويهء» وأخطأ من نسب إليه غير هذا. . وفي كتابه قريب من 
ألف موضع: أن الاسم هو اللفظ الدال على المسميئل» ومتى ذكر الخفض أو 
النصبء. أو التنوين» أو اللام» أو جميع ما يلحق الاسم من زيادة ونقصانء 
وتصغير وتكبير» وإعراب وبناء» فذلك كله من عوارض الاسم.ء لا تعلق لشيء من 
ذلك بالمسميل أصلاً . 


)١(‏ زاد المعاد (8/ /ا"). 


كتنر سورة الفاتئحة 


وما قال نحوي قطء. ولا عربي : إن الاسم هو المسمى» ويقولون: 5 مسمول ء 
ولا يقولون: أجل اسم.. ويقولون: باسم الله» ولا يقولون: بمسمك الله» وقال 
رسول الله كَِهِ: «لى خمسة أسماء» ولا يصح أن يقال: لي خمس مسمياتء ولله 
تسعة وتسعون اسماء ولا يصح أن يقال: تسعة وتسعون مسمى. 

وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمىء» فبقى هاهنا: التسمية. 

والتسمية عبارة عن فعل «المسمي» ووضعه الاسم «للمسمّئ»» كما أن التحلية 
عبارة عن فعل المحلى» ووضعه الحلية على المحلَّى . 

فها هنا ثلاث حقائق: اسمء وفسدى6-وتسمية:: ... ولا ميل إلى مغل لفظين 
منها مترادفين على معنى واحد لتباين حقائقها . 

١‏ - اسم «الله4: زعم السهيلي؛ وشيخه أبو بكر ابن العربي أن اسم «الله» غير 
مشتق» لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منهاء واسمه تعالى قديم» والقديم لا مادة 


باطل . 


ولكن الذين قالوا بالاشتقاق» لم يريدوا هذا المعنى» ولا ألم بقلوبهم» وإنما 
أرادوا أنه دال على صفة له تعالى» وهي الإلهية» كسائر أسمائه الحسنى» كالعليم 
والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير» فإن هذه أسماء مشتقة من مصادرها بلا 2 
ريب» وهي قديمة» والقديم لا مادة له» فما كان جوابكم عن هذه الأسماء» فهو 
جواب القائلين: باشتقاق اسمه: «الله) . 

ثم الجواب عن الجميع: أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في 
اللفظ والمعنى» لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر 
والنتقق هله اعلا وها سن مهاه أن أعدهما تولهن عن الأخن» وإمااهو باعتان 
أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. . ظ 

فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي» وإنما هو اشتقاق تلازم» سمي المتضمن 
ب«الكسر) مشتقاً: المتضمن ب«الفتح) مشتقاً منه» ولا محذور في اشتقاق أسماء الله 
تعالى نهذ المسن.. 

*' - استبعد قوم أن يكون «الرحمن» نعتاً لله من قولنا: «بسم الله الرحمن الرحيم» 
وقالوا: «الرحمن» علمء والأعلام لا ينعت بها. 





سورة الفاتحة ما 
ثم قالوا: هو بدل من اسم «الله» قالوا: ويدل على هذا أن الرحمن علم مختص 
بالله؛ لا يشاركه فيه غيره» فليس هي كالصفات التي هي: العليم والقدير والسميع 
والبصير»ء ولهذا تجري على غيره تعالى . 
قالواة ويدل:غليه أيضاً» وروده :فى ي القرآن غير تابع لما قبله» كقوله : # لحن عل 
اعرش أستوى» [طه: 5]ء «أيمخ © عل الثرءان4 [الرست 1 وهذا فيان 
الأسماء المحضة» لأن الصفات لا يقتصر على ذكرها دون الموصوفف. 
قال السهيلي: والبدل عندي ممتنع» وكذلك عطف البيان» لأن الاسم الأول لا 
يفتقر إلى تبيين» فإنه أعرف المعارف كلها وأبينهاء ولهذا قالوا: ##وما لحن » 
00 6 ولم يقولوا: وما الله؟ ولكنه وإن جرى مجرى الأعلام» فهو وصفف 
يراد به الثناء»ء وكذلك «الرحيم». إلا أن «الرحمن» من أبنية المبالغة كغضبان 
ووه ة. ظ 
وفائدة الجمع بين الصفتين «الرحمن» و«الرحيم» الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة. 
وخاصة وعامة. تم كلام السهيلي . 
قلت: أسماء الرب تعالى» هي أسماء ونعوت» فإنها دالة على صفات كماله. 
فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية» رن اسمه تعالى ووصفهء لا تنافي 
اسميته وصميته» فمن حيث هو صفة جرى تابعاً على اسم الله سف د 
ورد في القرآن غير تابع بل ورود الاسم العلم. 
ولما كان هذا الاسم مختصاً به تعالى. حسن مجيئه مفرداً غير تابع كمجيء 
اسم الله كذلك». وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمنء كاسم الله فإنه دال على 
صفة الألوهية» ولم يجئ قط تابعاً لغيره» بل متبوعاً. وهذا بخلاف العليم والقدير 
والسميع والبصير ونحوهاء ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة. 
فتأمل هذه النكتة البديعة» يظهر لك بها أن «الرحمن» اسم وصفةء لا ينافي 
أحدهما الآخرء وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعاً. 
وأما لان ففيه معنى هو أحسن من المعنيين 
اللذين ذكرهما السهيلي . 
وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه. والرحيم دالو علي يعلنها 
بالمرحوم . 
فكان الأول للوصف. والثاني للفعل. 





1" | سورة الفاتحة 

فالأول دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. 
وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: #وَكانَ بِالْمَؤْمنِينَ رَحمًا4 [الأحزاب: "014 #إِنّهُ 
بهم رَءُو تَحِيكٌ # [التوبة: 111]. 

ولم يجئ قط (رحمن بهم)» فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة» ورحيم هو 
الراحم برحمته» وهذه نكتة لا تكاد نجدها في كتاب . 

ه ‏ لحذف العامل في «بسم الله الرحمن الرحيم» فوائد عديدة: 

منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله» فلو ذكرت الفعل» وهو لا 
يستغنى عن فاعله. كان ذلك مناقضاً للمقصودء فكان فى حذفه مشاكلة اللفظ 
لمق + لكو السبدوه جناب :الع كنا تقر له فى القولاة الله أكبر ومسا من 
كل شيء» ولكن لا نقول: هذا المقدر ليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان» وهو 
أن لا يكون فى القلب إلا الله وحدهء فكما تجرّد ذكره فى قلب المصلى» تجرد 
كر فى البهانة: ١‏ 1 

ومنها: أن الفعل إذا حذف». صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة. 
وليس فعل أولى بها من فعل» فكان الحذف أعمّ من الذكرء فإن أي فعل ذكرته كان 
المحذوف أعمٌّ منه . 

ومنها: أن الحذف أبلغ. لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء 
بالمشاهدة عن النطق بالفعل» فكأنه لا حاجة إلى النطق بهء لأن المشاهدة والحال 
دالة على أن هذا وكل فعل فإنما هو باسمه تبارك وتعالى» والحوالة على شاهد 
الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق'''. 

تن بين ات 


اه 


ركف 


ذا لله 


قوله تعالى: #الحمد ينه رب الْعلمِيَ لمن ايحم 9 مديك يوم أ 
وكات قي 0 اكوا قط النقيء :0 سرك السك اكت 
لبهم َي الْمْصُوب عَلهمْ ولا الصَآلِينَ 2 * [الفاتحة: ؟ - 7]. 

للفاتحة قوتان: قوة علمية نظرية» وقوة عملية إرادية. 

وسعادة [العبد] التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية» واستكمال 
القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة 


.)76- 15/1( بدائع الفوائد‎ )١( 





سورة الفاتئحة فنك 


الطريق التي توصل إليه» ومعرفة آفاتهاء ومعرفة نفسهء ومعرفة عيوبها. فبهذه 
المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية. وأعلم الناين : أعرفهم بها وأفقههم 
فيها . 

واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد 
والقيام بها إخلاصاً وصدقاً ونصحاً وإحساناً ومتابعة وشهوداً لمئّته عليه» وتقصيره 
هو في أداء حقه. فهو مستح من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه 
عليه ودون ذلك. وأنه لا سبيل إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته . 

فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته وأن 
يجنبه الخروج على ذلك الصراط إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال» وإما 
في قوته العملية فيوجب له الغضبء فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع 
هذه الأمورء وقد تضمنتتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام . 

فإن قوله: #الكمد يِه رب الْملينَ ( اليَمْنٍِ ليسم © مديك يَوْرِ التين»4. 
يتضحخ الأضل :الآول»<وهو معرفة الوم تعالى ومعرفة أسمائه وصفاتة وأفعالة: 
والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى» وهي اسم «الله) 
و«الرب» و«الرحمن». فاسم «الله» متضمن لصفات الألوهية» واسم «الرب» متضمن 
لصفات الربوبية. واسم «(الرحمن» متضمن لصفات الإحسان والجود والبر. ومعاني 
أسمائه تدور على هذا . 

وقوله: إِيَاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فَتَعِينُ4» يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه» وأنها 
ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاهء واستعانته على عبادته . 

وقوله: #اهرنا الصررط المسقيم». يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته 
إلا باستقامته على الصراط المستقيم» وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه 
ا ا ل ا ل ل لل اك 
إلا بهدايته. 

وقوله: #عيرٍ لصوب عَم ول 22 يتضمن بيان طرفي الانحراف عن 
الصراط المستقيم» وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو 
فساد العلم والاعتقادء والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي 
سبيه فساد القصد والعمل . 

فأول السورة رحمةء وأوسطها هداية» وآخرها نعمة. 


كا اندكا 

بحظا سجرن النعرة عزى: قلا عله ينم 'الولانقه ومحظه يمتها على نار حفلة من 
الرحمة» فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته» والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته» فلا 
يكو الا رحيماً منعماً وذلك من موجبات ألوهيته فهو الإله الحقء وإث مجاه 
الجاحدون» وعدل به المشركون. فمن تحقق بمعاني الفاتحة علماً ومعرفة وعملا 
ظ ا فقد فاز من كماله تاوق نصيب» وصارت عبوديته عبودية العام الحين 





ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين. والله المستعان”''. 


)١(‏ الفوائد 25١(‏ ؟75). 


قيسات من إبحاءات . 





فصل الأول 
الفاتحة عماد الصلاة 


وليقف [المصلي] عند كل آية من الفاتحة ينتظر جواب ربه له وكأنه يسمعه يقول: 
حمدني عبدي. حين يقول : #الحمد لله رَبَ الْعدلمين4”'' . 

فإذا قال: #اتثرز اليج 42 وقف لحظة ينتظر قوله: أثنى علىّ عبدي . 

فإذا قال: #مدلك يوم ألدّين* انتظر قوله: مججدني عبدي.. 

فإذا قال: #إإِيّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فَتَعِينُ4 انتظر قوله: هذا بيني وبين عبدي. 

فإذا قال: #أهرنا الصَرط ا إلى آخرها انتظر قوله: هؤلاء لعبدي ولعبدي 
ها سأل. 

ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم غير التكبير والفاتحة مقامهماء كما لا 
يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامهاء فلكل عبودية من عبودية الصلاة سر 
وتألنيه وعبودية لا تحصل من غيرهاء ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق 
ووجد يخصها. 

فعند قوله: #الْحَمَدُ بِلَهِ رب الْعنلمِنَ4 نجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال 
للرب تعالى: فعلاً ووصفاً واسماً. وتنزيهه عن كل سوء وعيب فعلاً ووصفاً 
واسماء فهو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه» منزه عن العيوب والنقائص في 
أفعاله وأوصافه وأسمائه. 


ميد 


)01 15 في الحديث القدسي قوله تعالى: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: «الحَمدُ بَِهِ رب الْعَلَيِنَ# قال الله تعالى: حمدني 
عيدي» وإذا قال: #اقكز _ أيِجِ :+ قال الله تعالى: أثنى علي عبدي». وإذا قال: 
#منيك د تور لين » قال: مجدني عبدي» فإذا قال: #إإِيّاك د د وإِيّاك نحِينُ» ل 
هذا بيني وبين عبدي. ولعيدي ها سالاه :1103 قال + افد اقرط الت حي عاط الرمتك: أت 
لهم غير لْممْضوب هم ولا ألصَآلِنَ4 .قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل). رواه 39 
(596). 


1 سورة الفاتحة 


فأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلك» وأوصافه كلها 
أوصاف كمال ونعوت جلال». وأسماؤه كلها حسنى . 

وحمله قد ملا الدنيا والآخرة والسموات والأرض وما بينهما وما فيهماء 
فالكون كله ناطق بحمده» والخلق والأمر صادر عن حمده وقائم بحمده ووجد 
بحمده» فحمذه هو سبب وجود كل موجودء وهوغاية كل موجود. وكل موجود 
شاهد بحمده» وإرساله رسوله بحمده. وإنزاله كتبه بحمده» والجنة عَمَرت بأهلها 
بحمده والنار عمرت بأهلها بحمدهء وما أطيع إلا بحمده». وما عصي إلا بحمده. 
ولا تسقط ورقة إلا بحمده» ولا يتحرك في الكون ذرة إلا بحمده. 

وهو المحمود لذاته. وإن لم يحمله العباد» كما أنه هو الواخد الأحد ولو لم 
واه العناذه برا لاله الحق وإن لم ل ظ 

ثم قوله: #اهدنا رمه اتسين طلت اليادانة مدن هن قاذ ليها وهي 
بيده» إن شاء أعطاها عبده» وإن شاء منعه إياها . 

والهداية معرفة الحق والعمل بهء فمن لم يجعله الله عالماً بالحق» عاملاً به لم 
يكن له سبيل إلى الاهتداءء فهو سبحانه المنفرد بالهداية الموجبة للاهتداءء التي لا 
يتخلف عنهاء وهي جعل العبد مريداً للهدى» محباً لهء مؤثراً له عاملاً به» فهذه 
الهداية ليست إلى ملك مقربء ولا نبي مرسل» وهي التي قال سبحانه فيها: #إِنَّكَ ‏ 
لا يبك مَنْ أتيتك ولكنّ لَه يبَدِى من مَنَآذْ4 [القصص: 2]01". 


ف لا لا 


.)0 .05( (؟) شفاء العليل‎ .)١9ا7-‎ ١964( الكلام عن مسألة السماع‎ )١( 


المطالب العالية في سورة الفاتحة 2 


اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال» 

0 أكهل لفدمين 
- فاشتملت على 50 ل تبارك وتعالى بثلاثة أسماء» مرجع الأسماء 

ا والصفات العليا إليهاء ومدارها عليهاء وهى: «الله. والرب» والرحمن» 
وبئيت السورة على الألوهية والربوبية والرحمة. فلإإيّاكَ تَمْبَدُ4 مبني على الألوهية: 
ولوَإِيَاكَ فَتَعِينُ4 على الربوبية. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة 
ا[بحمة. 

والحمد يتضمن الأمور الثلاثة: فهو المحمود في ألوهيته» وربوبيته» ورحمته. 

والفناه و امجن كما لاق اده ١‏ 
اس وتشمتك ]نات المناد» ,وجرا الحناد بأعنا لهم سيا :وسكها ه وق د:اذرت 
الى الحم إذ ذاك بين الخلائق» 00 وكل هذا تحت قوله: 
#مديك يوم الذينف#4 . 

“ - وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة: 

أحدها: كونه (رب العالمين). فلا يليق به أن يترك عباده سُدَّى هَمَلاَء لا يعرفهم 
ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما. فهذا هضم للربوبية» ونسبة 
الرب تعالى إلى ما لا يليق به. وما قذره حق قدره من نسبه إليه . 

الثاني اختهاءمن اننم (الل) وهو التألؤه الجعيردم .ولا سيل لاد إلن شعرقة 
عبادته إلا من طريق رسله . 

الموضع الثالث: من اسمه (الرحمن) فإن رحمته تمنع إهمال عباده» وعدم 
تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم» فمن أعطى اسم «الرحمن» حقه عرف أنه 
متضمن لإرسال الرسل» وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث وإنبات 
الكلاً وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم 


من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن المحجوبون إنما أدركوا 
من هذا الاسم حظ البهائم والدواب. وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. 

الموضع الرابع : فر دقر (يوم الدين) فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه 
بأعمالهم» فيثيبهم على الخيرات» ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله 
ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه. والحجة إنما قامت برسله وكتبه. وبهم استحق 
الثواب والعقاب» وبهم قام سوق يوم الدين. وسيق الأبرار إلى النعيم» والفجار 
إلى الجحيم . 

الموضع الخامس: من قوله: #إإِيَّاكَ تعبد» فإن ما يُعبد به تعالى لا يكون إلا 
على ما يحبه ويرضاه. وعبادته: هي شكره وحبه وخشيته» فطري ومعقول للعقول 
السليمة. لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله. وفي هذا 
بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول» يستحيل تعطيل العالم عنهء كما 
يستحيل تعطيله عن الصانع. فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به؛ 
ولهذا جعل سبحانه الكفر برسله كفرا به. 

الموضع السادس: من قوله: #أهينًا ألصَرلَ الْمْتَقِيم# فالهداية: هي البيان 
والدلالة» ثم التوفيق والإلهام» وهو بعد البيان والدلالة. ولا سبيل إلى البيان 
والدلالة إلا من جهة الرسل . فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية 
التوفيق. وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه» وتزيينه في قلبه» وجعله مؤثراً له 
راضياً به» راغباً فيه. وهي هدايتان مستقلتان» لا يحصل الفلاح إلا بهما. وهما 
متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلاً وإجمالاء وإلهامنا له وجعلنا 
مريدين لاتباعه ظاهراً وباطناً. ثم خلقٌ القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول 
والعمل والعزم. ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. 

ومن ههنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان 
قول من يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق 
أضعاف المعلوم» وما لا نريد فعله تهاوناً وكسلاً مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه 
وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك. وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله؛ فأمر 
يفوته الحصر. ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور؛ كان 
سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. 

وللهداية مرتبة أخرى ‏ وهي آخر مراتبها ‏ وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق 


سورة الفاتحة در 


الجنة. وهو الصراط الموصل إليها . فمن هدي في هذه الدان إلى صراط الله 
المستقيم الدى انسل بهترسلهة وأنزل به كتبه» هدي هناك إلى الصراط المستقيم» 
الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي 
نصبه الله لعباده في هذه الدارء يكون ثبوت قَدَّمه على الصراط المنصوب على مَبْن 
جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط . فمنهم من 
يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالظرّف. وانتوم بر بجر كالروخ : وميم افن ور 15 
الركاب», ومنهم من يسعى سعياً ومنهم من يمشي مشياً» ومنهم من يحبو حبواً. 
ومنهم المخدوش المسلّم» ومنهم المكردّس في النار. 1 

0 سيره على ذلك الغبراط من رم قار هذا دو الكذة بالقناة سوام 
وفاقاً: #هل مُجْرويك إلا ما كُسْرٌ تَعْمَلُوْنَ4 [النمل: .]4١0‏ 

الموضع السابع : من معرفة نفس المسؤولء وهو الصراط المستقيم. ولا تكون 
الطووق :ضراع نمت تتضيمة لخمسة انور ؟ الاسكقامة ».والاتصضال إلى :المتصرة: 
والقرب؛ وسعته للمارين عليه» وتعيّنه طريقاً للمقصودء ولا يخفى تضمن الصراط 
المستقيم لهذه الأمور الخمسة. 

الموضع الثامن: من ذكر المنعم عليهم» وتمييزهم عن طائفتي الغضبيه والضلذك 
فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الغلاثة ثة. فهذه أقسام 
المكلفن لأ دجون ها الح 

ففي ذكر المنعم عليهم ‏ وهم من عرف الحق واتبعه ‏ والمغضوب عليهم ‏ وهم 
من عرفه واتبع هواه ‏ والضالين ‏ وهم من جهله -: ما يستلزم ثبوت الرسالة 
والنبوة؛ لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود. وهذه القسمة إنما أوجبها 
ثبوت الرسالة. 

؛ - و[تضمنت] ذكر الصراط المستقيم منفرداً» معرفاً تعريفين : 

تعريفاً باللام» وتعريفاً بالإضافة. وذلك يفيد تعينه واختصاصه» وأنه صراط واحد. 

وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ويفردهاء كقوله: ##وَأنَّ 
هذا صر مُسَيَقِيمَا فَأتَِعُوَهُ وَلَا تَنَيِعوا ألْسَبْلَ فَتقَرَقَ بَكُم عن سبلو 4 [الأنعام: 16]. 
فود لفظ صراطه 0 وجمع «السبل» المخالفة له. 

وقال ابن مسعود: «خطّ لنا رسول الله تكله حظا : وقال: هذا سبيل الله» ثم خط 
خطوطأً عن يمينه وعن يساره» وقال: هذه سُبل» وعلى كل سيل اليطاد يدعو إليهء 


لفك سورة الفاتحة 


ظ ثم قرأ 0 «وَأنَّ هذا صروِى مُستَقِيمَا فنعو تتبئا لشب ننقق يث عن 
سبلو َلك وَصَدكُمْ يوم لعَلَكُمْ تَنَفُو74 . 


وهذا الي ال ل وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه. 
لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق. ولو أتى الناسّ من كل طريق» واستفتحوا من 
كل باب» فالطرق عليهم مسدودة» والآبواب عليهم مغلقة, إلا و الطريق 
الواحد. فإنه متصل بالله» موصل إلى الله . 

ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثرٌ الناس ناكبون عنه. 5 
لسلوك طريقٍ مرافقه فيها غاية العزة» والنفوس نححيؤلة عن واحقة التفرق» وعلى 
الاسن بالرفيق» نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق. وأنهم هم : ٠‏ #الَذِنَ أنْعم 
َلَّهُ حَليّهِم يَنّ لين واَلصِدْيمِينَ والشبدا وَالصَبِحِينَ مَحَبْنَ أَوْكِيِكَ رَفِيمًا» [النساء: 194] 
فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له. وهم الذين أنعم الله عليهم» ليزول عن 
الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه» وليعلم أن 
امتح اع ل اين أنعم الله عليهم . فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه 
له. فإنهم هم الأقلون قدراًء وإن كانوا ال ا 
عليك بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة السالكين. وإياك وطريق الباطل» ولا تغتر 
بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص 
على اللحاق بهم» وغض الطرف عمن سواهمء فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً» 
وإذا صاحوا بك في طريق سيرك» فلا تلتفت إليهم . ظ 

ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب؛ ويلداتيرت 
المواهب: علّم الله عباده كيفية سؤاله. وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء 
عليه وتمجيده ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم . 

فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم : توسل إلنه يدانه وعنةاته وتوسل إليه بعبوديته . 
وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. 


لا لا لأا 


000 أخرجه الإمام أحمد طنه رقم .)5١55(‏ وصححه الشيخ المحدث أحمد شاكر يكن وابن 
حبان في صحيحه رقم (0) بتحقيق أحمد شاكر, وروآاه الحاكم 2)5١8/5(‏ وصححه ووافقه 
الذهي:. وانظر تحقيق الإمام ابن كثير على هذا الحديث (7/ )35١0‏ من تفسيره. 


التوحيد في سورة الفاتحة 


اشتملت هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم . 

التوحيد نوعان:. نوع في العلم والاعتقاد. ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى 
الأول: التوحيد العلمى. والثانى: التوحيد القصدي الإداري؛ لتعلق الأول 
بالأخبار:والمعرافة. والتاني بالقسيد والإرادة: :وهذا الناتى أبضا توعان تود ون 
الربوبية» وتوحيد في الألوهية. فهذه ثلاثة أنواعم. 0000 

فأما توحيد العلم: فمداره على إثبات صفات الكمال» وعلى نفي التشبيه 
والمقال»:والعدزيه عن العيوت والنقائض ٠‏ وقد.ذل على هذا :شيكان: متجمل: 
ل ظ 

أما المجمل : فإثبات الحمد له سبحانه. 

وأما المفصل: فذكر صفة الألوهية والربوبية» والرحمة والملك. وعلى هذه 
الأربع دار الأسماء:والضفات. 

فآما تضيمن الحمد لذلك: فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله. 
ونعوت جلاله؛ مع محبته والرضا عنه والخضوع له فلا يكون حامداً من جحد 
صفات المحمود. ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات 
كمال المحمود أكثر كان حمده أكملء وكلما نقص من صفات كماله نقص من 
حمده بحسبها . ظ 

ولهذا كان الحمد كله لله حمداً لا يحصيه سواه. لكمال صفاته وكثرتها. ولأجل 
هذا “لأ حصن الحد يتن كلت انام خلنة» الما اله من عيقات: الكمان وز تعوت البعلال 
"إلتى الب احير ا رداق از نهارن اليه اكد وعاما بعلت |رونات 
الكمال عنها. فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصرء ولا تتكلم ولا تهدي. ولا تنفع ولا 
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فهذا دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات . 

وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها ‏ وهي: الله» والرب» والرحمن» والرحيم» 
والملك - فمبني على أصلين : 

أحدهما: أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله. فهي مشتقة من 
الصفات» فهي أسماء وهي أوصاف. وبذلك كانت حُسْتَىء إذ لو كانت ألفاظاً لا 
معاني فيها لم تكن حسنى» ولا كانت دالة على مدح ولا كمال» ولساغ وقوع 
أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسانء وبالعكسء فيقال: اللهم إني 
ظلمت نفسيء فاغفر لي إنك أنت المنتقم. واللهم أعطني» فإنك أنت الضار 
المانع ونحو ذلك . 

ولف ففاتى أسمائة ا قال تعالى: #وَدَرُوأ الذي 
ُلْحِدُوت ف أسْمليوء سَيُْجَرَوْنَ ما كنوأ يَْمَلُون4 [الأعراف: .]18١‏ ولأنها لو لم تدل 
على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بهاء لكن الله أخبر 
0 بمصادرهاء وأثبتها لنفسهء وأثبتها له رسوله» كقوله تعالى: إن الله هو 
لرَرَاقٌ ذو الَْوَّوَ الْمَتِين4 [الذاريات: 2]08» فعلم أن القويّ من أسمائه. ومعناه 
الموصوف بالقوة. 

فالالحاد: إما بجحدها وإنكارها. وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها 
عن الصواب» وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة» وإما بجعلها أسماء لهذه 
المخلوقات المصنوعات, كإلحاد أهل الاتحاد. فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون. 
محمودها ومذمومها. ظ 

الأصل الثاني: أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة 
التي اشتق منها بالمطابقة» فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم. فيدل على 
الصفة بمفردها بالتضمن» وكذلك على الذات المجردة عن الصفة. ويدل على 
الصفة الأخرى باللزوم. فإن اسم «السميع» يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة 
وعلى الذات وحدهاء وعلى السمع وحده بالتضمن . ويدل على اسم الحي وصفة 
الحياة بالالتزام. وكذلك سائر أسمائه وصفاته. 

ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه. ومن ههنا يقع اختلافهم في كثير ( 
من الأسماء والصفات والأحكام. فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحيا 
وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة» وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة 


- أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك» ولا 
عرف حقيقة الحياة ولوازمهاء وكذلك سائر صفاته. 

إذا تقرر هذان الأصلان: فاسم «الله» دال على جميع الأسماء الحسنىء 
والصفات العليا بالدلالات الثلاث؛» فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات 
الآلبية له مع نفي أضدادها عنه . 

نتعيفاك الألية: هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن الغيوف 
والنقائص . ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم» 
كقوله تعالى: وَل الْأَسَاه لَلْسَىَ» [الأعراف: .]18١‏ ويقال: الرحمن والرحيمء 
والقدوس والسلام» والعزيز والحكيم : من أسماء الله. ولا يقال: الله» من أسماء 
الرحمن ولا من أسماء العزيزء» ونحو ذلك . 

فعلم أن اسمه «الله» مستلزم لجميع معاني الأسماء اليس : دال عليها 
بالإجمال. والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الألوهية التي اشتق منها اسم 
«اللهاء واس «الله» دال على كونه مألوها مجورذا 4 تزلنة السلةقق ميحد وتعطظيها 
وتشيوعا + وندها إليه في الحوائج ج والنوائب . وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته. 
المتضمنين لكمال الملك. والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع 
صفات كماله. إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير» ولا قادر 
ولا متكلم» ولا فعال لما يريدء ولا حكيم في أفعاله. 

وفي ذكر هذه الأسماء بعد الحمد» وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها: ما 
يدل على أنه محمود في ألوهيته» محمود في ربوبيته» محمود في رحمانيته»؛ محمود 
في ملكهء وأنه إله بيجيرةة ورب محمود ورحمن محمودء وميك محمود. فله 
بذلك جميع أقسام الكمال. 
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اشتمال الفاتحة على شفاءين 


تشتمل «الفاتحة» على الشفاءين: شفاء القلوب وشفاء الأبدان. 

١‏ - فأما اشتمالها على شفاء القلوب: فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال» فإن مدار 
اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم» وفساد القصد. ١‏ 
ويترتب ليها ذاءان قاتلان» وهما: الضلال والغضن: فالضلال تتيجة فساد 
. العلم» والغضب ينتجه فساد القصد. وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب 
جميعهاء فهداية الصراط المستقيم: تتضمن الشفاء من مرض الضلال؛ ولذلك كان 
سؤال هذه الهداية ُفْرَضَ دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة» في كل 
صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة» ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه . 

والقحفق ب« ياك سَبْد ويك حْنَيره4 علماً ومعرقة وعتطلاً وحالاً :مين 
الشفاء من مرض فساد القلب والقصدء فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل. 
فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية. وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة 
إليها كان كلا نوعي قصده فاسداًء وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله 
وعبوديته» من المشركين ومتبعي الشهوات» الذين لا غاية لهم وراءها. 
والمقصود: أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهمء, وهؤلاء إذا بطلت 
الغايات التي طلبوهاء واضمحلت وفنيت حصلوا على أعظم الخسران والحسرات» 
وهم أعظم الناس ندامة وتحسراً» إذا حق الحق وبطل الباطل» وتقطعت بهم أسباب 
الوصل التي كانت بينهم» وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر 
كثيراً في اللانيا : ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله» ويشتد 
ظهوره وتحققه في البرزخ» وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء» إذا حققت 
الحقائق» وفاز المحقون وخسر المبطلونء, وعلموا أنهم كانوا كاذبين» وكانوا 
مخدوعين مغرورين» فيا له هناك من علم لا ينفع عالمه. ويقين لا ينجي مستيقنه . 
وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى» ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة . 
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الموصلة له وإليه» بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه» وهي من أعظم القواطع 
عنه. فحاله أيضاً كحال هذاء وكلاهما فاسد القصدء ولا شفاء من هذا العرين إلا 
بدواء #إِيّاكَ نعبد وإِيَاكَ فين 462 . 

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء: عبودية لله لا غيره» بأمره وشرعه؛ء لا . 
بالهوى» ولا بآراء الرجال وأوضاعهم». ورسومهم»؛ وأفكارهم. والاستعانة على 
عبوديته به» لا بنفس العبد وقوته وحوله و غيره. 

فهذه هي أجزاء #إِيَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فَتَمِينٌ ©4 فإذا ركّبها الطبيب اللطيف» 
العالم بالمرضء» واستعملها المريض» 0 بها الشفاء التام» وما نقص من الشفاء 
فهو لفوات جزء من أجزائها أو اثنين أو أكثر . 

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان.ء إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى 
التلف ولا بد: وهما الرياء» والكبر. فدواء الرياء ب#إِيَّاكَ تعبد»» ودواء الكبر 
ب وإِيَاكَ تين 4 . 

وكثيراً هنا كنت أسيم شيخ الإنتلام ابن تبعية . - قدس الله روحه 2 إيّاك 
تعبدٌ» تدفع الرياء» و#أوإِيَّاكَ شَمَعِينُ4 تدفع الكبرياء. 

فإذا عوفي من مرض الرياء بِ#إِيَّاكَ تَعْبْدُ» ومن مرض الكبر والعجب ب#وإِيَّاكَ 
نسَتَعِينُ4 ومن مرض الضلال والجهل ب#أهينا الصَرْط الْمِْيِمَ 9©* عوفي من 
أمراضه وأسقامه. ورفل في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من المنعم 
عليهم. #غيرٍ المنضوب :لم4 وهم أهل فساد القصدء الذين عرفوا الحق 
وعدلوا عنه. و ألصَالِين» . . وهم أهل فساد العلمء الذين جهلوا الحق ولم 
٠‏ يعرفوه. ظ 

وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشفى بها من كل مرضء ولهذا 
لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين» كان حصول الشفاء الأدنى 
بها أولى» كما ستبينه. فلا شىء أشفى للقلوب التى عقلت الله وكلامه» وفهمت عنه 
فهماً خاصاًء اختصها به عن عالق هده السو" 

؟" - وأما تضمنها لشفاء الأبدان: فنذكر مته ما جاءت به السنة وما شهدت به 
قواعد الطب ودلت عليه التجربة. 

فأما ما دلت عليه السنة : ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي 
سعيد الخدري : أن ناساً من أصحاب النبى كلل مروا بحى من العرب فلم يقروهم 
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. ولم يضيفوهم فلدغ سيد الحي فأتوهم فقالوا : هل عنذكي من بزقية أورغل فيكم من 
راق؟ فقالوا : نعم ولكنكم لم تقرونا فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاء فجعلوا لهم 
على ذلك قطيعاً من الغنم» فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب» فقام كأن لم 
يكن به قلبة» فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي كله فأتيناه فذكرنا له ذلك فقال : 
«ما يدريك أنها رقية» كلوا واضربوا لي معكم بسهه)”'" 

فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه فأغنته عن 
الداوء» وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء هناء مع كون المحل غير قابل ؛ 
إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين» أو أهل بخل ولؤم» فكيف إذا كان المحل 
قابلا؟! 


.)57١1( رواه البخاري (77175)» ومسلم‎ )١( 
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العبادة والاستعانة فِْ سورة الفاتحة 


[ العبادة والاستعانة] 

وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب, انتهى إلى هاتين 
الكلمتين» وعليهما مدار العبودية والتوحيد. حتى قيل: أنزل الله مئة كتاب وأربعة 
كتب؛ جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن» وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة 

فى القرآن. وجيع عباتي القران فى المتصل» وجمع معاني المفصل في الفاتحة» 
1 21 4015 

وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين: فنصفهما له تعالى وهو 
#إِيَّاكَ نَعَبْدُ» ونصفهما لعبده وهو ##وإِيَاكَ شََمِينٌ4» وسيأتي سر هذا ومعناه إن 
ا ري ١‏ 

والعبادة : تجمع تجمع أصلين : غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعري كر طريق 
تح أ 4د لل والتعبد: التذلل والخضوع. فمن أحببته ولم تكن خاضعاً لهدة. لب 
تكن عابداً له» ومن خضعت له بلا محبة» لم تكن عابداً له» حتى تكون محبا 
خاضيعا: 

ومن ههنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية» والمنكرون 
لكونه محبوباً يم هر عا مطلوبهم ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم : منكرين لكونه 
إللهاًء وإن أقروا بكونه رباً للعالمين وخالقاً لهم» فهذا غاية توحيدهم. وهو توحيد 
الربوبية» الذي اعترف به مشركو العرب. ولم يخرجوا به عن الشرك؛ كما قال 
تعالى: ##وَلَين لهم مَنْ حَلَُمَ لبون 5 [الزخرف: 4. وقال تعالى: #وَلين 
مَالْتَهُم َنْ خَلَقَ لسوت وَالأرّصَ يول ألَّهُ4 [الزمر: 8]. #فل لمن الْأرض ومن 
فيها () سيفوأ لُونَّ ينه © [المؤمنون: 4 686]. ولهذا يحتج عليهم به على توحيد 
إلهيته وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره» كما أنه لا خالق غيره ولا رب سواه. 

والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله: والاعتماد عليه» فإن العبد قد يثق بالواحد 


)كا سورة الفاتحة 


من الناس ء ولا يعتمد عليه فى أموره. مع ثقته بهء لا ستشتا كه خرنه:. وفل يعتمد عليه 
مع عدم ثقته به لحاجته إليهء ولعدم من يقوم مقامه. فيحتاج إلى اعتماده عليه ع 
أنه غير واثق به. ظ 
وَلِيَاكَ فَتَعِينُ# وهذان الأصلان ‏ وهما التوكل والعبادة ‏ قد ذكرا فى القرآن فى 
عدة مواضعء» قرن بينهما فيها . 
[تقديم العبادة على الاستعانة] 
وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» فى الفاتحة من باب تقديم الغايات على 
الوسائلء إد العبادة غاية العباد التى خلقوا لهاء والاستعانة وسيلة إليهاء ولأن 
«الرب». فقدم #إِيّاكَ نعبذ» على 8وَإِيَاكَ فَنَعِنُ4 كما تقدم اسم الله على الرب 
ولأن #إِيّاكَ نعبد» قسم الربء. فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله 
تعالى» لكونه أولى بهء #وَإِيَّاكَ َتَعِينُ4 قسم العبد. فكان مع الشطر الذي له 
وهو 9 أهدنا اليل اقيم إلى آخر السؤرة :. 
ولأن العبادة المطلقة: تتضمن الاستعانة» من غير عكس . فكل عابد لله عبودية 
على شهواته. فكانت العبادة أكمل وأتم. ولهذا كانت قسم الرب» ولأن الاستعانة 
< جزء من العبادة» من غير عكس » ولأن الاستعانة طلب منهء والعبادة طلب له. 
ولأن «العبادة» لا تكون إلا من مُخحخلصء والاستعانة تكون من مخلص ومن غير 
ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك» والاستعانة طلب العوؤن على العبادة. وهو 
بيان صدقته التي تصدق بها عليك. وأداء حقه؛ أهم من التعرض لصدقته . 
ولأن العبادة شكر نعمته عليك. والله يجب أن يشكر والإعانة فعله بك وتوفيقه 
لك فإذا العرميت عبودفه» ودخلت تست يرقها أغائك: غليها:: فكان العزامها 
والدخول تحت رقها سببأ لنيل الإعانة. وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة 


فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم #إِيَّاكَ نعبد» على #وإيّاكَ فَعمِينُ4 . 
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[حكمة تقديم المعبود والمستعان على الفعلين] 

وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين ففيه: أدبهم مع الله بتقديم اسمه على 
فعلهمء وفيه الاهتمام وشدة العناية بهء وفيه الإيذان بالاختضاص المسمى 
بالحصرء فهو في قوة لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك» والحاكم في ذلك 
ذوق العربية والفقه فيها. ظ 

وتأمل قوله تعالى: #وَإيَىَ فَأرْهَبُونِ* [البقرة: .]4٠‏ #ووَإنَىَ انون 6 [البقرة: .]4١‏ 
كيف تجله في قوة: لا ترهبوا غيري»؛ ولا تتقوا سواي؟ وكذلك #إِيَاكَ تعبد وإِيَّاكَ 
فنَعِين4 هو في قوة : لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك» وكل ذي ذوق سليم يفهم 
هذا الاختصاص من هذا السياق. 
[أقسام الناس بحسب العبادة والاستعانة] : 

إذا عرف هذا: فالناس في هذين الأصلين وهما العبادة والاستعانة أربعة أقسام : 

[القسم الأول]: أجلها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادة الله 
غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بهاء ولهذا كان من أفضل 
ما يسأل الربٌ تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته» وهو الذي علمه النبي كَل لحبه 
معاذ بن جبل. فقال: «يا معاذء والله إنى لأحبك» فلا تنس أن تقول في دبر كل 
صلاة: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 06 عبادتك)”'' . ْ 

فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاتهء وأفضل المواهب؛ إسعافه بهذا 
المطلوب. وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما يضاده» وعلى 
تكميله وتيسير أسبابه . فتأملها . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو 
سؤال العون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في #إإِيَّاكَ تعد وإِيّاكَ شَحَوِين» . 

ومقابل هؤلاء : 

القسم الثاني : وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به» فلا عبادة ولا استعانة» 
بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته» لا على مرضاة ربه 
وحقوقهء فإنه سبحانه يسأله من في السموات والأرض: يسأله أولياؤه وأعداؤه 
وك هو لادوم السو اسقى خلته: عدوه إبليس» ومع هذا فسأله حاجة فأعطاه 


.)١671١( رواه أبو داود‎ )1١( 
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إياهاء ومتعه بهاء ولكن لما لم تكن عوناً له على مرضاته: كانت زيادة له في 
شقوته» وبعده عن الله وطرده عنه . 

فليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره» وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست 
لكرامة كل سائل عليه» بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها لهء وفيها هلاكه وشقوته. 
ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه» ويكون منعه منها لكرامته عليه 
ومحبته له فيمنعه حماية وصيانة وحفظاأً لا بخلاً» وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد 
كرامته ومحبته» ويعامله بلطفه: فيظن بجهله أن الله لا يحبه ولا يكرمهء ويراه يقضي 
حوائج غيره؛ فيسيء ظنه بريه : 

فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئاً معيناً خيرته وعاقبته مغيبة عنك» وإذا لم تجد من 
سؤاله بداء فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة» وقدم بين يدي سؤالك 
الاستخارة» ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة» بل استخارة من لا علم له 
بمصالحه ولا قدرة له عليهاء. ولا اهتداء له إلى تفاصيلهاء ولا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعاً. بل إن وُكل إلى نفسه هلك كل الهلاك» وانفرط عليه أمره. 

القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة. وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: القدرية القائلون: بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف» وأنه 
لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل. فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها 
وتعريف الطريق وإرسال الرسل» وتمكينه من الفعل. فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة 
يسأله إياهاء بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه فى الإعانة؛ فأعان هؤلاء كما أعان 
هؤلاءء ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم الأبواتع واعداءة اختاروا لنفوسهم الكفرء 
من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد أوجب لهم الإيمان» وخذل 
هؤلاء بأمر آخر أوجب لهم الكفر. 

فعباده هؤلاء لهم نصيب منقوص من العبادة» لا استعانة معه؛ فهم موكولون إلى 
أنفسهم مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد قال ابن عباس وِ#ا: الإيمان بالقدر 
نظام التوحيد» فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. 0 

النوع الثاني: من لهم عبادات وأوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل 
والاستعانة» لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر» فلم تنفذ قوى بصائرهم من 
المتحرك إلى المحرك» ومن السبب إلى المسبب» ومن الآلة إلى الفاعل. فضعفت 
عزائمهم وقصرت هممهمء فقل نصيبهم من وإِيَاكَ فَتَعِين4 ولم يجدوا ذوق 





التعبد بالتوكل والاستعانة» وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف. 

فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير» بحسب استعانتهم وتوكلهم, 
ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو 
توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه» وكان مأموراً بإزالته. 
لأزاله . 

فإن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟ 

قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله» وتفرده بالخلق والتدبير والضر 
والنفع» والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كان اوإن لم يشأ النانى .وما ليها تركب 
وإن شاءه الناس» فيوجب له هذا اعتماداً عليه وتفويضاً إليه وطمأنينة به وثقة به 
ويقيناً بكفايته لما توكل عليه فيه. 

القسم الرابع: وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضررء وأنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» ولم يَدْر مع ما يحبه ويرضاهء فتوكل عليه؛ واستعان به على حظوظه 
وشهواته وأغراضه» وطلبها منهء وأنزلها به فقضيت له» وأسعف بهاء ولكن لا 
عاقبة له» سواء كانت أموالاً أو رياسة أو جاهاً عند الخلق. فمن استدل بشيء من 
ذلك على محبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنهء وأنه من أوليائه المقربين. فهو من 
أجهل الجاهلين» وأبعدهم معرفة بالله ودينه» والتمييز بين ما يحبه ويرضاه ويكرهه 
وسسيفطله. 
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[ المتابعة والاخلاص|] 

إذا عرف هذا؛ فلا يكون العبد متحققاً ب##إيَّاكَ نعبد» إلا بأصلين عظيمين . 

فهذا تحقيق #إيَّاكَ نعبد» . 

والناس منتسوون حي فلن الأصضلية ايشا إلى أديعة أقسام : 

أحدها: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة. وهم أهل #إَِّاكَ نعبد» حقيقة. 
فأعمالهم كلها لله وأقوالهم للّه » وعطاؤهم للّه» ومنعهم للّه» وحبهم للّه» وبعضهم للّه . 
فمعاملتهم ظاهراً. ناا لوجه الله وحده» لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا 
كور ولا ابتغاء الجاه عنلهم» ولا طلب المحمذدة». والمنزلة فى قلوبهم». ولا 
هربا من ذمهم . 

بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور» لا يملكون لهم ضراً ولا نفعأء ولا 
ون ولا حيأة ولا و فالعمل لأجل هؤلاء. وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم» 
ورجاؤهم للضر والنمع منهم ) لا يكون من عارف بهم البتة. بل من جاهل بشأنهم . 
وجاهل بربه» فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم. ومن عرف الله أخلص له أعماله 
وأقواله» وعطاءه ومنعه وحبه وبعضه» ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله 
بالله وجهله بالخلق» وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم . 

وكذلك أعمالهم كلها وعباداتهم موافقة لأمر الله ولما يحبه ويرضأاه. وهذا هو 
العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه. وهو الذي بلا عباده بالموت والحياة 
لأجله. قال الله تعالى: «أليّى حَقَ المَوْتَ وَلليزة لِبْلوَحٌ أَدَي لحن عمَلآا4 [تبارك: ؟]. 

قال الفضيل بن عياض : هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا على»..ما أخلصه 
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وأصويه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباًء لم يقبل» وإذا كان 
ضيؤاباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» ختن يكو خالضا ضوابا »::والخالض 4 ما كان لله 
والصواب: ما كان على السنة. 

القسم الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة. فليس عمله موافقاً لشرع. ولا هو 
خالضا للمعبود. اعمال الاين ين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله . 
وهؤلاء انر وأمقتهم إلى الله د . ولهم أوفر نصيب من قوله : «لا سين 
لين ترون نم أو ووم 0 يمدو عا لم يِفعَلُوا قلا حَحَْسَبَئَُم يِمَمَارَوَ مِنَ لكاب 
وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌُ4 [آل عمران: 184]. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك». 
ويحبودن أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. 

القسم الثالث: من هو مخلص في أعماله» لكنها على غير متابعة الأمرء كجهال 
العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقرء وكل من عبد الله بغير أمرهء واعتقده قربة 
إلى الله فهذا حاله» كمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة. 

القسم الرابع: من أعماله على متابعة الأمرء لكنها لغير الله. كطاعة المرائين» 
وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة» ويحج ليقال» ويقرأ القرآن ليقال» فهؤلاء 
أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بهاء لكنها غير خالصة فلا تقبل: «ومآ ثرا 
إَِّ ليعبدوا أنه مَْاصِينَ له أَلدنَ4 [البينة : 0]. 
[أفضل العبادات] 

ثم أهل مقام #إإيّاك تَعبدٌ» لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار 
والتخصيص أربعة طرق» فهم في ذلك أربعة أصناف : 

الصنف الأول : عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفس وأصعبها . 

قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواهاء وهو حقيقة التعبد. 

قالوا: والأجر على قدر المشقة» ورووا حديئاً لا أصل له «أفضل الأعمال 
أحمرها» أي أصعبها وأشقهاء وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس 

قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلكء. إذ طبعها الكسل والمهانة» والإخلاد إلى 
الأرض» فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق . 

الصنف الثاني : قالوا: أفضل العبادات التجردء والزهد فى الدنياء والتقليل منها 
غاية الإمكان» واطراح الاهتمام بهاء وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. 

الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعدء فرأوه 
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أفضل من ذي النفع القاصرء فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغال بمصالح الناس 
وقضاء حوائجهم» ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل . فتصدوا له وعملوا 
عليه واحتجوا بقول النبي كَل : «الخلق كلهم عيال الله» وأحبهم إليه أنفعهم 
لعتالةة '":وؤاة أب :يغلى: 

واحتجوا ناعمل العابد فاصير على نتسة وعدل النذاع معنن إلى لير برأين 
أحدهما من الآخر؟ 

قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد: كفضل القمر على سائر الكواكب . 

قالوا: وقد قال رسول الله يَكِنِةِ لعلى بن أبى طالب ويه : «لآن يهدي الله بك 
0-5 والحنا نجبر انلك مرن تخي الدع 117 وهذا التفضيل للنفع المتعدي» واحتجوا 
بقوله يكلِ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن 
ينتقص من أجورهم شيء”""'. واحتجوا بقوله يككْةِ: «إن الله وملائكته يصلون على 
معلمي الناس الخير»”*'» وبقوله يَكلِِ: «إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن 
في الأرض» حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها»””' . 

واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله» وصاحب النفع لا ينقطع 
عمله ما دام نفعه الذي نسب إليه . 

واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم» ونفعهم في معاشهم 
ومعادهمء لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب» ولهذا أنكر النبي وَل 
على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد» وترك مخالطة الناس'". ورأى هؤلاء 
التفرق في أمر الله ونفع عباده والإحسان إليهم أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك . 

الصنف الرابع: قالوا: إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت 
بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته . 


)٠١(‏ ضعيف. رواه أبو يعلى (5/ 50 و5١٠٠‏ و95١)»‏ ورواه البزار (3948/5). قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (رواه أبو يعلى والبزار وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك) ,)١9١/8(‏ 
والطيراني في الكبير ١/٠ ١‏ )والأوسطء قال الهيثمي: (فيه عمر وهو أبو هارون 
القرشي متروك) مجمع الزوائد »)١19١/4(‏ ورواه الخطيب في تاريخه (5/ 27754 . 
(0) رواه البخاري »)571١١(‏ ومسلم (5505). (7) رواه مسلم (1514). 
(4) رواه الترمذي عن أبى أمامة (744؟). (0) رواه الترمذي .)5١685(‏ 
(5) رواه البخاري (0077): ومسلم .)١501(‏ 
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فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد. وإن آل إلى ترك الأوراد» من صلاة 
الليل وصيام النهارء بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض.» كما في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلاً : القيام بحقه» والاشتغال به عن الورد 
المستحبء وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل . 

والأفضل فى أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر 
الال" 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب» وتعلم الجاهل: الإقبال على تعليمه 
والاشتغال به. 

والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس : الجد والنصح في إيقاعها على أكمل 
الوجوه» والمبادرة إليها في أول الوقت» والخروج إلى الجامع» وإن بعد كان أفضل . 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه» أو البدن أو المال: 
الاشتغال بمساعدته. وإغاثة لهفته» وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك . 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه» حتى 
كأن الله تعالى يخاطبك به. فتجمع قلبك على فهمه وتدبره» والعزم على تنفيذ 
أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك . 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون 
الصوم المضعف عن ذلك . 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبد» لا سيما التكبير والتهليل 
والتحميد. فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. ظ 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف 
دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم. حتى إنه أفضل من الإقبال على 
تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن. عند كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت برضن أعبيك المسلم أو 'فوثة7 عياؤته:: وصور خنارتة 
وتشييعه» وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك . 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع 
خلطتك بهم»ء دون الهرب منهم. فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم 
أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه . 
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والالعيل عاناتهم في النثير تين خخير عن نين فيه وعزلتهم في الشرء فهي 
الا اا ا ا ا 
أفضل من عزلتهم . 

فالأفضل في كل وقت وحال: لحر ا ا رب 0 
والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. 

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق . 

والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به 
من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقض وترك عبادته . فهو يعبد الله على وجه واحد. 
وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثر على غيره؛ بل غرضه 
ع ا . كانت. فمدار تعبده عليها اراد كيد 4 
العبودية» كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له 
أخرى. فهذا الال المي جل اوس باق الات وي 0 
رأيت العباد رأيته معهم. وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم. وإن رأيت الذاكرين 
رأيته معهمء وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم). وإن رأيت أرباب 
الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم. 

فهذا هو العبد المطلقء. الذي لم تملكه الرسومء ولم تقيده القيود»ء ولم يكن 
عمله على مراد نفسه؛ وما فيه لذتها وراحتها من العبادات. بل هو على مراد ربه 
ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سوأه. 

فهذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين حقاًء القائم بهما صدقاً. ملبسه ما 
'تهيأء ومأكله ما تيسرء واشتغاله بما أمر به في كل وقت بوقته» ومجلسه حيث انتهى 
ووجده خالياء لا تملكه إشارة» ولا يتعبده قيدء ولا يستولي عليه رسم؛ حر 
مجرد» دائر مع الأمر حيث دارء يدين بدين الآأمر أنى توجهت ركائبه» ويدور معه 
حيث استقلت مضاربه يأنس به كل محق» ويستوحش منه كل مبطل» كالغيث حيث 
وقع نفع» وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفعة حتى شوكها. وهو موضع الغلظة 
منه على المخالفين لأمر الله» والغضب إذا انتهكت محارم الله . 

فهو لله وبالله ومع الله قد صحب الله بلا خلق» وصحب الناس بلا نفس . بل إذا 
كان مع الله عزل الخلائق من البين وتخلى عنهم؛ وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من 
الوسط وتخلى عنها. فواهاً له. ما أَغَرَيّه , سن الناسن: وما أشدّ وحشته منهم. وما 
أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه!! والله المستعان» وعليه التكلان. 
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[قواعد العبادة] < 

وبنى #إإِيَاكَ نعبد» على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من 
قول اللسان. والقلب». وعمل القلب والجوارح. 

فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع. فأصحاب #إإِيَّاكَ نعبد» حقاً هم 
أصحابها . ظ 

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته 
وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك». والدعوة إليه» والذبٌ عنه» وتبيين بطلان 
البدع المخالفة له والقيام بذكرهء وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة له والتوكل عليه» والإنابة إليه» والخوف منه والرجاء لهء 
وإخلاص الدين له؛ والصبر على أوامرهء وعن نواهيه وعلى أقداره» والرضى به 
وعنه» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والذل له والخضوعء والإخبات إليه» والطمأنينة 
به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرضٌ من أعمال الجوارح ومستحبها 
أحب إلى الله من مستحبهاء وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة . 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات» 
ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك . [ 

َي إِيَاك تعبد» : التزام لأحكام هذه الأربعة» وإقرار بها #وإِيّاكَ فنَعِينُ» طلب 
للإعانة عليها والتوفيق لهاء و#أهينا الصَرَط عير متضمن للتعريف بالأمرين 
على التفصيل» وإلهام القيام بهماء وسلوك طريق السالكين إلى الله بهما . 

[لزوم #إِبّاكَ نعبد» إلى الموت] 


قال الله تعالى لرسوله: #واعبد ريك حقٌ يَأنيَكَ اليْقِييتٌ* [الحجر: 49]. وقال أهل 
النار : ##وَكا بكرن سوم لين 69 حي أتننا لْيْقِنُ# [المدثر: 45. 47]. واليقين ههنا: 
هو الموت بإجماع أهل التفسير. 

وفي الصحيح في قصة موت عثمان بن مظعون وَنه: أن النبي كَلِِ قال: «أما 
عثمان فقد جاءه اليقين من ربه)"'' أي الموت وما فيه. 


.)١7147( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف» بل عليه في البرزخ عبودية 
أخرى لما يسأله الملكان: «من كان يعبد؟ وما يقول في رسول الله 55ة؟2). 
ويلتمسان منه الجواب . 

وعليه عبودية أخرى يوم القيامة» يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجودء فيسجد 
المؤمنونء ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجودء فإذا دخلوا دار الثواب 
والعقاب انقطع المقنيق عاك ومنارف عبودية اهل :العوانب: نينا مترونا 
بأنفاسهم لا يجدون له تعبا ولا نصبا . 

ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه التعبد فهو زنديق كافر بالله ورسوله» وإنما 
وصل إلى مقام الكفر بالله» والانسلاخ من دينه» وكلما تمكن العبد في منازل العبودية 
كانت عبوديته أعظم» والواجب عليه منها أكثر من الواجب على من دونه . ولهذا كان 
الواجب على رسول الله َل بل على جميع الرسل أعظم من الواجب على أممهم . 
والواجب على أولي العزم: أعظم من الواجب على من دونهم» والواجب على أولي 
العلم: أعظم من الواجب على من دونهم» وكل أحد بحسب مرتبته . 
[انقسام العبودية إلى عامة وخاصة] 

العبودية نوعان: عامة» وخاصة. 

فالعبودية العامة: عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله» بَرّهم وفاجرهمء 
مؤمنهم وكافرهم . فهذه عبودية القهر والملك. قال تعالى : «وكَائا انمد ليحن ولد 
© لَقَدَ جنم سينا إِنا © تَحكادُ اموت ينْمَطَّرْنَ مِنْهُ وَيََئَقُ الْانّصُ وَغَخْرٌ لَبْبَالُ هذا 
© أن موا لمن وَلذا ©) وما يي ليم أن يَنَحِدَ وََدَا © إن كل من في السَّمْوَتِ 
وَالْارّضٍ إِلَّ ان ليحن عبّدا» [مريم: 88 - 97]. فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. 

وأما النوع الثاني : فعبودية الطاعة والمحبة» واتباع الأوامر. قال تعالى : 00 
لا حَوْفُ 3ك اليوْمَ وآ أَنَْرٌ روت 469 [الزخرف: 58]. وقال: طوبَيّرَ عبد 09 
لَنَ يسْتِمِعُونَ الْقَوْلَ مََبِعْونَ أحَسَّئَه» [الزمر: لاقء .]١8‏ وقال: #ويباذ اق 
اديت 1 الأرْضٍ هويا وَإِدَا حَاطبهُم الْحَدهلُون فَالْوا سَلنما» [الفرقان: 111 

فالخلق كلهم عبيد ربوبيته؛ وأهل طاعته وولايته : هم عبيد إلهيته . ظ 

وإنما انقسمت العبودية إلى خاضبة وعافة + لآن أصل معنى اللفظة: الذل 
والخضوع. لكن أولياؤه خضعوا له وذلوا طوعاً واختياراً» وانقياداً لأمره ونهيه 
وأعداؤه خضعوا له قهراً ورغماً. 





ة الفاتئحة 
د اهقا- 


مراتب «َإِيَاكَ نعبد» علماً وعملا 


[مراتب العبودية] 

للعبودية مراتب» بحسب العلم والعمل؛ فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: 

إحداهما: العلم بالله. 

والثانية : العلم بذينه . 

فأما العلم به سبحانه. فخمس مراتب: 

العلم بذاته»؛ وصفاتهء وأفعاله. وأسمائهء وتنزيهه عما لا يليق به. 

والعلم بدينه مرتبتان : 

إحداهما: دينه الأمر الشرعي. وهو الصراط المستقيم الموصل إليه. 

والثانية: دينه الجزائي» المتضمن ثوابه وعقابه. وقد دخل في هذا العلم العلم 
بملائكته وكتبه ورسله. - 

وأما مراتيها العملية فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين» ومرتبية للسابقين 
المقربين . 

فأما مرتبة أصحاب اليمين: فأداء الواجبات» وترك المحرمات» مع ارتكاب 
المباحات وبعض المكروهاتء» وترك بعض المستحبات . 

وأما مرتبة المقربين: فالقيام بالواجبات والمندوبات» وترك المحرمات 
والمكروهات, زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم» متورعين عما يخافون ضرره. 

وخاصتهم : قد انقليست المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية . 

فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين» بل كل أعمالهم راجحة» ومن دونهم 
يترك المباحات مشتغلاً عنها بالعبادات» وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات» ولأهل 
هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله. 


لأا لأا لأا 


ورحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة. من كملها كمل مراتب العبودية. 


-51ه | هك 
وبيانها : أن العبودية منقسمة على القلب: واللسان». والجوارح. وعلى كل منها 
عبودية تخصه. 

والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب». ومستحب. وحرام» ومكروه. ومباح 
وهي لكل واحد من القلب واللسان». والجوارح . 
[عبودية القلب] 

فواجب القلب: منه متفق على وجوبه» ومختلف فيه. 

فالمتفق على وجوبه: كالإخلاصء والتوكل. والمحبة. والصبرء والونابة. 
والخوف,. والرجاءء. والتصديق الجازمء والنية في العبادة» وهذه قدر زائد على 
الإخلاصء. فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. 

ونية العبادة لها مرتبتان : 

إحداهما: تمييز العبادة عن العادة. 
والثانية: تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض . 

والأقسام الثلاثة واجية. 

وكذلك الصدق. والشرق نت وبين التخلاض : أن لتعيد مطلويا وظلما: 
فالإخلاص: توحيد مطلوبه» والصدق: توحيد طلبه . 

فالاخادمن: أن لأيكوق المطلوي متقسما :. والفيدق: الا يكرد نيلالب 
منقسماً . فالصدق بذل الجهد. والإخلاص إفراد المطلوب . 

واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. 

وكذلك النصح في العبودية ومدار الدين عليه. وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية - 
على الوجه المحبوب للرب المرضى له. وأصل هذا واجب . وكماله مرتبة المقربين. 

وكذالاف كل ,راسمو هده الو احيات: القليةاله تناع رواحي معد وهر 
مرتبة أصحاب اليمين» وكمال مستحب وهو مرتبة المقربين. 

وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين 
موضعاً من القرآن» أو بضعاً وتسعين وله طرفان أيضاً. واجب مستحقء وكماله 

وأما المختلف فيه فكالرضاء فإن فى وجوبه قولين للفقهاء والصوفية» والقولان : 
لأصحاب أحمد. فمن أوجبه قال: السخط حرام؛ ولا خلاص عنه إلا بالرضا. 
وما لاا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب. 
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ومن قال: هو مستحبء قال: لم يجئ الأمر به في القرآن ولا في السنة . 
وإنما جاء في القرآن مدح أهلهء والثناء عليهم لا الأمر به. 
قالوا:”واها قولكم: «لا خلاص عن السخط إلا به» فليس بلازم فإن مراتب 
الناس في المقدور ثلاث. الرضا: وهو أعلاهاء والسخط وهو أسفلهاء والصبر 
عليه بدون الرضا به: وهو أوسطهاء فالأولى للمقربين السابقين. والثالثة 
للتتتمنين : :والقانية للطالميوم.وكقير من الناس يقن عل المقدون قله بسسطط 
وهو غير راض به فالرضا أمر آخر. 
وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم وظن أنهما متباينان. وليس 
كما ظنه. فالمريض الشارب للدواء الكريه متألم به راض بهء والصائم في شهر 
رمضان في شدة الحر متألم. يصومه راضياً به» والبخيل متألم بإخراج زكاة ماله 
راض بها . فالتألم كما لا ينافي الصبر لا ينافي الرضا به. 
وهذا الخلااف بينهمء إنما هو في الرضا بقضائه الكوني. وأنا الرضا به وف 
الها والرضا بأمره الديني, وماق على كرضيدةة بد لا تصور العيد عسلما إلا 
ظ بهذا الرضا. «أن يرضى بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم 
رسولا». ظ ظ 
والمقصود: أن يكون ملك الأعضاء ‏ وهو القلب - قائما بعبوديته لله سبحانه هو 
وزعيية. 
وأما المحرمات التي عليه: فالكبرء والرياء» والعجب» والحسدء والغفلة, 
والنفاق وهي نوعان: كفر ومعصية. 
فالكفر: كالشك والنفاق والشرك وتوابعها. 
«والمعصية نوعان: كبائرء وصغائر». 
فالكبائر: كالرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والقنوط من رحمة الل 
واليأس من روح اللهء والأمن من مكر الله والفرح والسرور بأذى المسلمين» 
والشماتة بمصيبتهم ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم. وحسدهم على ما آتاهم الله من 
فضلهء وتمني زوال ذلك عنهم» وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريما من الزنا 
وشرب الخمر وغيرها من الكبائر الظاهرة ولا صلاح للقلبء. ولا للجسد إلا 
باجتنابهاء والتوبة منهاء وإلا فهو قلب فاسد وإذا فسد القلب فسد البدن. 
وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب» وترك القيام بها . 
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فوظيفة لإإِيّاكَ نعبدُ» على القلب قبل الجوارح» فإذا جهلها وترك القيام بها 
امتلاأ بأضدادها ولا بد. وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها . 

وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه» وقد تكون كبائر بحسب قوتها 
وغلظها وخفتها ودقتها . 

ونن الضيغائر أيضا «شهوة المحرمات وتمنها» .وتقاوت :درجات الشهوة فى الكير 
والصغرء بحسب تفاوت درجات المشتهى». فشهوة الكفر والشرك: كفرء وشهوة 
البلاعة الميق :زهو الكبائل: مغضية + تإن تركيها بسع فدرعه علنينا اليك يوان 
تركها عجزاً عن بذله مقدوره في تحصيلها: استحق عقوبة الفاعل» لتنزله منزلته في 
أحكام الثواب والعقاب». وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرعء ولهذا قال النبي كه : 
(إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فى النارء قالوا: هذا القاتل يا 
وسول الل ما "بال المسرل قال ف إن كان خرصا على قل ضائهي 1 تنوه مد ل 
القاتل» لحرصه في الإثم دون الحكمء وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب. 

وقد علم بهذا مستحب القلب ومباحه. 





[عبودية اللسان] 

وأما عبوديات اللسان الخمس: فواجبها: النطق بالشهادتين» وتلاوة ما يلزمه 
تلاوته من القرآن» وهو ما يتوقف صحة صلاته عليه» وتلفظه بالأذكار الواجبة في 
الصلاة التي أمر الله بها ورسولهء كما أمر بالتسبيح في الركوع والسعحوةف وامر 
نول :قويتا :ولك الحجدة تعد الاعتدال» :وام :التشهد» وأمن بالتكيير: 

ومن واجبه: رد السلام» وفي ابتدائه قولان. ومن واجبه: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وتعليم الجاهل. وإرشاد الضالء وأداء الشهادة المتعينة» 


وأما مستحبه: فتلاوة القرآن ودوام ذكر الله» والمذاكرة في العلم النافع» وتوابع 
ذلك. 


وأما محرمه فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله» كالنطق بالبدع المخالفة لما 
بعث الله به رسوله» والدعاء إليها وتحسينها وتقويتهاء وكالقذف وسب المسلم»ء وأذاه 
بكل قول». والكذب» وشهادة الزور. والقول على الله بلا علمء وهو أشدها 00 
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ومكروهه: التكلم بما تركه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه . ظ 

وقد اختلف السلف. هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفين؟ على قولين. 

والتحقيق: أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين» بل إما راجحة 
وإما مرجوحة. لأن للسان شأناً ليس لسائر الجوارح» وإذا أصبح ابن آدم فإن 
الأعضاء كلها تكفر اللسان» تقول: اتق الله فإنما نحن بك» فإن استقمت استقمناء 
وإن اعوججت اعوججنا. وأكثر ما يُكبّ الناس على مناخرهم في النار حصائد 
ألسنتهم . وكل ما يتلفظ به اللسانء» فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لاء 
فإن كان كذلك فهو الراجح» وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح . 

وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح». فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح 
المستوي الطرفين» لما له في ذلك من الراحة والمنفعة» فأبيح له استعمالها فيما فيه 
منفعة لهء ولا مضرة عليه فيه في الآخرة» وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا 
يكون إلا مضرة. فتأمله. 


[عبوديات الجوارح] 

وأما العبوديات الخمس على الجوارح: فعلى خمس وعشرين مرتبة أيضا: إذ 
الحواس خمسة؛ وعلى كل حاسة خمس عبوديات . 

فعلى السمع: وجوب الإنصات, والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه» من 
استماع الإسلام والإيمان وفروضهماء وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر 
بها الإمام؛ واستماع الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماء. 

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع» إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة 
من رذهء أو الشهادة على قائله . 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجنبيات التي تخشى الفتنة بأصواتهن» إذا لم 
تدع إليه حاجة» من شهادة» أو معاملة» أو استفتاء» أو محاكمة, أو مداواة 
ونحوها . 

وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب واللهوء كالعود والطنبور واليراع 
ونحوها. ولا يجب عليه سَدٌ أذنه إذا سمع الصوتء وهو لا يريد استماعهء إلا إذا 
خاف السكون إليه والإنصات» فحينئذ يجب تجنب سماعها وجوب سد الذرائع. 

وأما السمع المستحب: فكاستماع المستحب من العلم»ء وقراءة القرآن. 
وذكر الله» واستماع كل ما يحبه الله» وليس بفرض . 
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والمكروه: عكسه. وهو استماع كل ما يكرهه ولا يعاقب عليه. 

والمباح ظاهر. 

وأما النظر الواجب: فالنظر في المصحف وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب 
منهاء والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها وينفقها 
ويستمتع بهاء والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينهاء ونحو ذلك . 

والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقاء وبغيرها إلا لحاجة» كنظر 

الخاطب» والمستام والمعامل» والشاهدء والحاكم» والطبيب» وذي المحرم. 

والمستحب: النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيمانا وعلما 
والنظر في المصحف ووجوه العلماء الصالحين والوالدين» والنظر في آيات الله . 
المشهودة» ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. ظ 

والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه. فإن له فضولاً كما للسان فضولٌ. 
وكم قاد فضولها إلى فضول عَرَّ التتخلص منهاء وأعيّى دؤاؤها. وقال بعض 
السلف: كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. 

والمباح: النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والأجل ولا منفعة . 

ومن النظر الحرام: النظر إلى العورات. وهي قسمان : 

عورة وراء الثيات» وعورة وراء الأبوات. 

وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه» وخوف 
الموت. فإن تركه حتى مات». مات عاصياً قاتلا لنفسه. قال الإمام أحمد 
وطاووس: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات» دخل النار. 

ومن هذا: تناول الدواء إذا تيقن به من الهلاك» على أصح القولين. 

والذوق الحرام: كذوق الخمر والسموم القاتلة. والذوق الممنوع منه للصوم 
الواجب . ظ ظ ظ 

وأما المكروه: فكذوق المشتبهات» والأكل فوق الحاجة» وذوق طعام الفجاءة» 
وهو الطعام الذي تفجأ آكله. ولم يرد أن يدعوك إليه» وكأكل أطعمة المرائين في 
الولائم والدعوات ونحوهاء وذوق طعام من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفس . 

والذوق المستحب: أكل ما يعينك على طاعة الله وِيْكَء مما أذن الله فيه» والأكل 
مع الضيف ليطيب له الأكل» فينال منه غرضه. والأكل من طعام صاحب الدعوة 
الواجن إجاتها أو المستحب». 
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وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشمء فالشم الواجب: كل شم تعين طريقاً 
للتمييز بين الحلال والحرام» كالشم الذي يعلم به هذه العين هل هي خبيثة أو طيبة؟ 
ا ل اا 
يولك ل أب يسارو وو و بي للر 0 
والمسروق» ال وي ا ا 
النفس للعلم والعمل. ومن هذا: هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك. ففى 
صحيح مسلم عن النبي وَكة: «من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح» 
خفيف المحمل)"''. 

والمكروه: كمرطيي الطلة: وأصحات الشبهات» ونحو ذلك . 

والمباح: ما لا منع فيه من الله ولا تبعة. ب د 
بالشرع . 

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس. فاللمس الواجب: كلمس الزوجة حين 
يحب جماعها والأمة الواجب إعفافها. 

والحرام: لمس ما لا يحل من الأجنبيات . 

والمستحب: إذا كان فيه غض بصره وكف نفسه عن الحرام وإعفاف أهله. 

والمكروه: لمسن الزوجة في الإحرام للذة.» وكذلك في الاعتكاف». وفي الصيام 
إذا لم يأمن على نفسه. 

ومن .هذا لشن يدل الميت - لغير غاسله ‏ لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي 
تكريما له» ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميص في أحد القولين. 

: والمباح ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. 
وهذه المراتب أيضاً مُرَنّبةِ على البطش باليد والمشي بالرجل» وأمثلتها لا 
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مراتب الهداية في «أهرنا» 

إن حقيقة #إِيَّاكَ نعبد وإِيَّاكَ فََعِينُ4 : أن العبد يشهد من قوله: «إيّاكَ» 
الذات الجامعة لجميع صفات الكمالء التي لها كل الأسماء الحسنى . 

لم يشهد من قوله: #نعبدٌ» جميع أنواع العبادة ظاهراً وباطناً. قصداً وقولاً 
وعملاً وحالاً واستقبالا . 

ثم يشهد من قوله: «وإياكَ فتَعِينُ4 جميع أنواع الاستعانة» والتوكل 
والتفويض» فيشهد منه جمع الربوبية . 

ويشهد من #إيَّاك نعبد» جمع الإلهية. 

ويشهد من #إّاك» الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى والصفات العلى. 

ثم يشهد من #آهرنا» عشر مراتب إذا اجتمعت حصلت له الهداية : 

المرتبة الأولى : هداية العلم والبيان» فيجعله غالما . بالق مدركا لفن 

الثانية : أن يُقَدِرّه عليه» وإلا فهو غير قادر بنفسه. 

الثالثة: أن يجعله مريداً له. 

الرابعة: أن يجعله فاعلاً له. 

الخامسة: أن يثبته على ذلك» ويستمر به عليه . 

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادّة له 

السابعة: أن يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة». وأخص من الأولى» فإن 
الأولى هداية إلى الطريق إجمالاً» وهذه فيها وفي منازلها تفصيلاً . 

الثامنة: أن يُشهده المقصود فى الطريق» ويُنبهه عليه» فيكون مطالعاً له في 
سيره ) اننا المطير مححي ب الوميلة عن 

التاسعة: أن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. 

العاشرة: أن يُشهده الطريقين المنحرفين عن طريقهاء وهما طريق أهل الغضب» 
الذين عدلوا عن اتباع الحق قصداً وعناداً» وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها 


أناء الله ورسله اناق من الصايقيد والشهداء بد ون 
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بحث فى «هقه اللغه» لسورة الفاتحة 

قوله تعالى: #أهينا ارط الْمْيدَ © صرط ال أَنْمنت عَليْهمُ4 فيها 
عشرون مسألة : 

أحدها: ما فائدة البدل في الدعاء''' والداعي مخاطب لمن لا يحتاج إلى البيان. 
والبدل القصد به بيان الاسم الأول. 

الثانية: ما فائدة تعريف #الصَرط الْمسقيمَ* باللام وهلّا أخبر عنه بمجرد اللفظ ' 
دونهاء كما قال: ##وَإِنَكَ لََدىَ إِلَّ صرْطٍ تُسَتَقِيوِ 4 [الشورى: 51]. 

الثالثة: ما معنى الصراط ومن أي شيء اشتقاقه» ولم جاء على وزن فعال» ولم 
ذكر في أكثر المواضع في القرآن بهذا اللفظء وفي سورة الأحقاف ذكر بلفظ 
الطريق؟ فقال: #يبدئ إل الْحَقّ وَإِلَ طَرِتٍ سيق # [الأحقاتك 5 ]: 

الرابعة: ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى : « ادر بت أنمنت لم4 بهذا 
اللفظ ولم يذكرهم بخصوصهم فيقول: صراط النبيين والصديقين» فلم عدل إلى 
لفظ المبهم دون المفسر؟ 

الخامسة: ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ الذين مع صلتها دون أن يقال: 
المنعم عليهم» وهو أخصر كما قال: #الممْصُوب لبهم وما الفرق. ش 

السادسة: لم فرق بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم» فقال في أهل النعمة : 
الذين أنعمت». وفي أهل الغضب: المغضوبء بحذف الفاعل؟ 

السابعة: لم قال: #أهدنا الدرط لمقَير» فعدى الفعل بنفسه ولم يعده ب«إلى» 
كما قال تعالى: ##وَإِنَكَ لَنبَدِىَ إِلَ صرَطٍ مُسَتَّقِيوِ 4 [الشورى: 051]. وقال تعالى: 

وَاَجَبِيسق وهديتهم إن صراطل مُسَئَّقِيوٍ # [الأنعام: 41]. 


الثامنة: أن قوله تعالى: #الدِيَ أنصمت لبهم غير الْمنَضُوب لم4 يقنضي أن 


عر - 
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نعمته مختصة بالأولين دون المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا حجة لمن ذهب 
إلى أنه لا نعمة له على كافرء فهل هذا استدلال صحيح أم لا؟ 

التاسعة: أن يقال: لم وصفهم بلفظ غيرء وهلا قال تعالى: لا المغضوب عليهم 
كما قال: ولا الضالين. وهذا كما تقول: مررت بزيد لا عمروء وبالعاقل لا 
الأحمق. 

العاشرة: كيف جرت «غير» صفة على الموصول وهي لا تتعرف بالإضافة وليس 
المحل محل عطف بيان؟ إذ بابه الأعلام ولا محل لذلكء» إذ المقصود في باب 
البدل هو الثاني والأول توطئة وفي باب الصفات المقصود الأول» والثاني بيان 
وهذا شأن هذا الموضعء فإن المقصود ذكر المنعم عليهم ووصفهم بمغايرتهم معنى 
الغضب والضلال. 

الحادية عشرة: إذا ثبت ذلك في البدل فالصراط المستقيم مقصود الإخبار عنه 
بذلك» وليس في نية الطرح» فكيف جاء صراط الذين أنعمت عليهم بدلا منه وما 
فائدة البدل هنا؟ 

الثانية عشرة: إنه قد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد وأبو 
حاتم تفسير المغضوب عليهم بأنهم اليهود والنصارى وبأنهم الضالون» فما وجه 
هذا التقسيم والاختصاص وكل من الطائفتين ضال مغضوب عليه؟ 

الثالثة عشرة: لم قدم المغضوب عليهم في اللفظ على الضالين؟ 

الرابعة عشرة: لم أتى في أهل الغضب بصيغة مفعول المأخوذة من فعل ولم 
يأت في أهل الضلال بذلك فيقال: المضلين» بل أتى فيهم بصيغة فاعل المأخوذة 
من فعل؟ 

الخامسة عشرة: ما فاتدة العطف ب«لا» هنا؟ ولو قيل المغضوب عليهم والضالين 
لم يختل الكلام وكان أوجز. 

السادسة عشرة: إذا قد عطف بها فيأتي العطف بها مع الواو للمنفي» نحو: ما 
قام زيد ولا عمروء وكقوله تعالى: #الَيْس عَلَ الصُعفآء ولا عَلَ الْمرْصَئ ولا عل الت 
لا يدوت ما يفوت حَرَجٌ4 إلى قوله تعالى: ولا عَلَ الي إذَا مآ نوك 
لِتَحْمِلَهُمْ 4 [التوبة: »94١‏ ؟9]. وأما بدون الواو فبابها الإيجاب» نحو: مررت بزيد 
لا عمرو فهذه ست عشرة مسألة في ذلك . 

السابعة عشرة: هل الهداية هنا هداية التعريف والبيان أو هداية التوفيق والإلهام؟ 
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الثامنة عشرة: كل مؤمن مأمور بهذا الدعاء أمراً لازماً لا يقوم غيره مقامه ولا بد 
منه» وهذا إنما نسأله فى الصلاة بعد هدايته فما وجه السؤال لأمر حاصل» وكيف 
عات بان اام 

التاسعة عشرة: ما فائدة الإتيان بضمير الجمع في اهدنا والداعي يسأل ربه لنفسه 
في الصلاة وخارجها ولا يليق به ضمير الجمع؟ ولهذا يقول: ا اغفر لي 
وارحمني وتب علي). 

الفشرون ها ل لتر 0 
أربع مسائل حقها أن تقدم أولاً. ولكن جر الكلام إليها بعد تر نت المسانا . الست 
عشر . 

فالجواب بعون الله وتعليمه» فإنه لا علم لأحد من عباده إلا ما علَّمهء ولا قوة 
له إلا بإعانته . 

نا لأ لا 

أما المسألة الأولى: وهئ فائدة البدل من الدعاءء أن الآية وردت فى معرض 
التعليم للعباد والدعاء. 06 الداعي أن يستشعر عند دعائها ما يجب ا اعتقاده 
مما لا يتم الإيمان إلا بهء إذ الدعاء مخ العبادة”''. والمخ لا يكون إلا في عظم؛ 
والعظم لا يكون إلا في لحم ودم» فإذا وجب إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء 
وجب أن يكون الطلب ممزوجا بالثناء» فمن ثم جاء لفظ الطلب للهداية والرغبة 
فيها مشوبا بالخير تصريحاً من الداعي بمعتقده وتوسلاً منه بذلك الاعتقاد الصحيح 
إلى ربهء فكأنه متوسل إليه بإيمانه واعتقاده أن صراط الحق هو الصراط المستقيم» 
وأنه ضراط الذي اختصهم بنعمتهء وحباهم بكرامته فإذا قال: #أهينا الصَرْط 
لْمْتَقِيِمَ 4©9. والمخالفون للحق يزعمون أنهم على الصراط المستقيم أيضاً 
والداعي يجب عليه اعتقاد خلافهم وإظهار الحق الذي في نفسه» فلذلك أبدل وبين 
لهم ليمرن اللسان على ما اعتقده الجنان. 

ففي ضمن هذا الدعاء المهم» الإخبار بفائدتين جليلتين» إحداهما: فائدة الخبرء 
والفائدة الثانية: فائدة لازم الخبر. فأما فائدة الخبر فهي الإخبار عنه بالاستقامة 


6 ورد فى حديث «ضعيف» رواه الترمذي (737371) . 
ويعنى عنه الحديث الصحيح : «الدعاء هو العبادة» رواه الترمذي (2/)). 
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وأنه الصراط المستقيم الذي نصبه لأهل نعمته وكرامته» وأما فائدة لازم الخبر 
فإقرار الداعي بذلك وتصديقه وتوسله بهذا الإقرار إلى ربه. 

فهذه أربع فوائد: الدعاء بالهداية إليه» والخبر عنه بذلك» والإقرار» والتصديق 
لشأنه» والتوسل إلى المدعو إليه بهذا التصديق؛ وفيه فائدة خامسة: وهى أن 
الذاعى إندنا آم ذلك الساجيه ليده وان ]كته وفلاسة لا نعم ابد قير ما مور 
بتدبر ما يطلب وتصور معناه» فذكر له من أوصافه ما إذا تصور في خلده وقام بقلبه 
كان أشد طلباً له وأعظم رغبة فيه» وأحرص على دوام الطلب والسؤال له. فتأمل 
هذه النكت البديعة. | 

- - - 

وأما المسألة الثانية: وهي تعريف الصراط باللام هنا؛ فاعلم أن الألف واللام إذا 
دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره» ألا ترى أن قولك : 
جالس فقيهاً أو عالماًء ليس كقولك: جالس الفقيه أو العالم. ولا قولك: أكلت 
طيبأء كقولك: الطيب. ألا ترى إلى قوله كلِِ: «أنت الحق ووعدك الحق وقولك 
الحق». ثم قال : «ولقاؤك حق والجنة حق والئنار 000 فلم يدخل الألف واللام 
على الأسماء المحدثةء وأدخلها على اسم الرب تعالى ووعده وكلامه» فإذا عرفت 
هذا فلو قال: اهدنا صراطا مستقيما لكان الداعى إنما يطلب الهداية إلى صراط ما 
نكب على الإطاذ قم ولسسنالعرادتذللك وبل المراه'الهقابة إلى الصراط المسية: 
الذي نصبه الله تعالى لأهل نعمتهء وجعله طريقا إلى رضوانه وجنته وهو دينه الذي لا 
دين له سواهء فالمطلوب أمر معين في الخارج والذهن» لا شيء مطلق منكر . 

واللام هنا للعهد العَلّمي الذهني وهو أنه طلب الهداية إلى سر معهودء قد قام 
ف“ القلوب معرفته والتصديق به وتميزه عن سائر طرق الضلال» فلم يكن بد من 
التعريف . 

(فإن قبل): لم جاء منكراً في قوله لنبيه وَل : وَبَدِيَكَ عررْطًا مُسْتَّقِيمًا [الفتح: 7]. 

وقوله تعالى: ##وَإِنَكَ لَندِىَ إِلَ صرَطٍ مُسَتَقِيوِ 4 [الشورى: 05]» وقوله تعالى: 

نيد وَهَدَيْكهْرٌ إِكّ صاْطٍ مُسْتَقِي و4 [الأنعام: 417]» وقوله تعالى: ##قْلَ إِنَنى هديفي 
رق إك صرْط مُسَتَقِيِ © [الأنعام: 171]؟ 


0010 روآاه البخاري (١٠٠اك‏ 07/5994 ومسلم (9/59). 
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فالجواب هو أنها ليست في مقام الدعاء والطلب» وإنما هي في مقام الإخبار 
من الله تعالى عن هدايته إلى صراط مستقيمء وهداية رسوله إليهء ولم يكن 
للمخاطبين عهد به ولم يكن معروفاً لهم. فلم يجئ معرفاً بلام العهد المشيرة إلى 
معروف في ذهن المخاطب قائم في خلده. ولا تقدمه في اللفظ معهود تكون اللام 
معروفة إليهء وإنما تأتي لام العهد في أحد هذين الموضوعين: أعني أن يكون لها 
معهود ذهني أو ذكري لفظيء وإذ لا واحد منهما في هذه المواضع؛ فالتنكير هو 
الأصل وهذا بخلاف قوله: #أهرنا الصَرط الْمَنَقَيِمَ (©4» فإنه لما تقرر عند 
المخاطبين أن لله صراطأً مستقيماً هدى إليه أنبياءه ورسله وكان المخاطب سبحانه 
المسؤول من هدايته عالماً به دخلت اللام عليه فقال: #أهينا الصَرط الْمسَقِيِمَ 402 . 

نأ لا لا 

وأما المسألة الثالثة: وهى اشتقاق الصراطء فالمشهور أنه من: صرطت الشىء 
أضرطة: إذا بلعته بلح امياد فسمن الوق راطا أله يفرط المانة نهب بوالضراط 
ما جمع خمسة أوصاف: أن مكو وين سكا : سهان مور كاه واصها: 
موصلاً إلى المقصود. فلا تسمي العرب الطريق المعوج صراطاً ولا الصعب 
المشقء» ولا المسدود غير الموصلء» ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم 
واستعمالهم تبين له ذلك» قال جرير”'" : 

أميرٌ المؤمنين عَلَّى صِرَاطٍ إذا اعوج المَوَارِدُ مُسُكَقيم 

وبنوا الصراط على زنة فعال» لأنه مشتمل على سالكه اشتمال الحلق على الشيء 
المسروطء. وهذا الوزن كثير فى المشتملات على الأشياء كاللحاف والخمار والرداء 
والغطاء والفراكن والكتاي إلى سائر البات يائق للاتةا عمال 2 

أحدها: المصدر كالقتال والضراب . 

والثاني: المفعول نحو الكتاب والبناء والغراس . 

والثالث : أنه يقصد به قصد الآلة التي يحصل بها الفعل ويقع بهاء كالخمار 
والغطاء والسداد لما يخمر به ويغطى ويسد به» فهذا آلة محضة والمفعول هو الشيء 
المخمر والمغطى والمسدود. 


)١(‏ هو جرير بن عطية الخطفي. . وهو من فحول الشعراءء كان شُبّه من شعراء الجاهلية 
بالأعشىء الشعر والشعراء. (طبقات الشعراء) ا فتيبة (2)77”37 والبيت من ديوانه (/691). 
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ومن هذا القسم الثالث إِلّه بمعنى مألوه. 
وأما ذكره له بلفظ الطريق في سورة الأحقاف خاصة». فيد حكاية الله تعالى 
لكلام مؤمني الجن أنهم قالوا لقومهم: ٍ#إنَا معنا حكئدًا أنزل ما بعد موي مُصَدَة 
لْمَا بيْنَ يَدَيْهِ يبدئة إلى لح وإِكَ طري مُسَتِ4 [الأحقاف: .]"٠‏ وتعبيرهم عنه ههنا 
بالطريق فيه نكتة بديعة» وهي: أنهم قدموا قبله ذكر موسى وأن الكتاب الذي 
ميد كيد لين ص نين ساب رين رةه فكان فيه كالنبأً عن 
رسول الله يَكَهِ في قوله لقومه: #مَا كثُ دعا من الرسُلٍ # [الأحقاف: 9]» أى: لم 
أكن أول رسول بعث إلى أهل الأرض. بل قد تقدمت رسل من الله إلى الأمم. 
وإنما بعثت مصدقاً لهم بمثل ما بعثوا به من التوحيد والإيمان. فقال مؤمنو الجن: 
إنَا سما صحتبا أل ما بَمَدِ ثري مُصَيَمًا لما ين يَدَنِْ يميىة إل الَْق وَِكَ لين 
مُسْتَقم4 أي إلى سبيل مطروق؛ قد مرت عليه الرسل قبله؛ وأنه ليس ببدع كما قال 
في أول السورة نفسهاء فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ الطريق؛ لأنه فعيل بمعنى 
مفعول أي مطروق مشت عليه الرسل والأنبياء قبل» فحقيق على من صدق رسل الله 
وآمن بهم أن يؤمن به ويصدقه. فذكر الطريق هاهنا إذاً أولى لأنه أدخل في باب 
الدعوة والتنبيه على تعين اتباعه والله أعلم. ثم رأيت هذا المعنى بعينه قد ذكره 
السهيلي”''» فوافق فيه الخاطر الخاطر. 
لا نا لا 
وأما المسألة الرابعة: وهي إضافته إلى الموصول المبهم دون أن يقول: صراط 
النبيين والمرسلين» ففيه ثلاث فوائد: 
(إحداها) إحضار العلم وإشعار الذهن عند سماع هذاء فإن استحقاق ق كونهه من 
المنعم عليهم, هو بهدايتهم إلى هذا الصراط. فبه صاروا من أهل النعمة» وهذا 
ما عق الحك بالصلة د الاسم اجام ل يه من انما اناق م عل 
ما بهاء وهذا كقوله تعالى: #ألَدِيت يُنفِقُوت أمولهم بالل اله 
سر وَعَكَانيسة هَكَهُمٌ أَجَرْهُمْ عِندَ مَيّهِمّ4 [البقرة: 974]» 00 8 ال 2 
9 - أَوْليِكَ هُمُ لْمَّقَوت 46 [الزمر: “"]ء إن الذِبِنَ قَالُواْ ريسا أَمّهُ ثم أَسْتَمَسُا 15 


)0 جا ا واو ا الي 7 
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حَوَفُ عَلَتِهِمَ 4 [الأحقاف: 1]. وهذا الباب مطرد فالإتيان بالاسم موصولاً على هذا 
المعنى من ذكر الاسم الخاص . 

(الفائدة الثانية) فيه إشارة إلى أن نفي التقليد عن القلب واستشعار العلم بأن من 
هدي إلى هذا الصراط» فقد أنعم عليه فالسائل مستشعر سؤاله الهداية وطلب 
الإنعام بن الله عليه» والفرق بين هذا الوجه والذي قبله؛ أن الأول: يتضمن الإخبار 
بأن أهل النعمة هم أهل الهداية إليه» والثاني : يتضمن الطلب والإرادة وأن تكون 
مية . 

(الفائدة الثالثة) أن الآية عامة في جميع طبقات المنعم عليهم» ولو أتى 
خاص لكان لم يكن فيه سؤال الهداية إلى صراط - الود بيو ابي 72 
الإتيان بالاسم العام من الفائدة أن المسؤول الهدى إلى جميع تفاصيل الطريق التي 
سلكها كل من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وهذا أجل 
مطلوب وأعظم مسؤولء ولو عرف الداعي قدر هذا السؤال لجعله هجيراه وقرنه 
بأنفاسه فإنه لم يدع شيئاً من خير الدنيا والآخرة إلا تضمنه. ولما كان بهذه المثابة 
فرضه الله على جميع عباده فرضاً متكرراً في اليوم والليلة لا يقوم غيره مقامهء ومن 
ثم يعلم تعين الفاتحة في الصلاة» وأنها ليس منها عوض يقوم مقامها . 

ش لا لا لا 

وأما المسألة الخامسة: وهي أنه قال: « الت أ 0 نعمت عَلنهم # ولم يقل: المنعم 
عليهم»: كما قال: #الْممْضُوب َهمَ4 فجوابها وجواب المسألة السادسة واحدء وفيه 
فوائل عديدة: 

(أحدها) أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن وهي أن أفعال الإحسان 
والرحمة والجود تضاف إلى الله يله فيذكر فاعلها منسوبة إليهء ولا يبنى الفعل معها 
للمفعول» فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف الفاعل وبني الفعل معها 
للمفعول أدباً في البقطات وإضافته إلى الله أشرف قسمي أفعاله فمنه هذه الآية» فإنه 
ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف فاعلهاء. ولما ذكر الغضب حذف 06 وبني 
الفعل للمفعول فقال و المنضوف ب علَهم 4 وقال في الإحسان: #الذبن أَنصمتَ 
َه . 


ير 


برس سم 


ونظيره قول إبرا هيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه: «الِى سَلْقى مهو جين 
© تلك ثر ليش يقير 09 5لا توفت فور تف 409 [الشعراء. 4ع .]6١‏ 


سورة الفاتئحة لفك 
فنسب الخلق والهداية والإحسان بالطعام والسقي إلى الله تعالى » 1 جاء إلى دكن 
المرض» قال: #8وَإدَا مَضْتٌ» ولم يقل: أمرضني» وقال: 8فَهُوَ مَنْفِينِ». 
ومنه قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن: ##وَأنَا لا تدر أسْرّ 5500 َو 
ناد بهم ريح رعَدَا» [الجن: .]٠١‏ فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب» وحذفوا فاعل إرادة 
الشرء وبنوا الفعل للمفعول. 
ومنه قول الخضر عليه الصلاة والسلام في السفينة: #فَاردتٌ أَنْ أَصببَا»ك فأضاف 2 


4 هه / رس مسد وا ور و سر 


العيب إلى نفسه. وقال في الغلامين : #قاراد رَيْكَ أن يِْلْمَآ أَشُدَّهُْمَا؛ [الكهف: 87]. 


ومله وهو ألطف من هذا وأدق معنى قوله: حرمت عَبْتِحَْ أ يدي واكك 
وَأَعَوْنْكُمٌ . . . © إلى آخرها [النساء: «5]» ثم قال: جيل ا 4 وَرَآهُ دلِكُم # 
اناه 14 


وتأمل قوله : #وِِظِلوِ من لدت هَادُوأً حَرَمنًا عَليهِمّ طد بت أجلت هم [النساء: .]1١‏ 
كيف صرح بفاعل التحريم في هذا الموضع» وقال اك سحل لماي '#حْرَمَتَ 
عَلَتَك ألْمِِنَة لدم 6 [المائدة» 7]: 

(الفائدة الثانية) أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم بهاء» وأصل الشكر 
ذكر المنعم والعمل بطاعته. وكان من شكره إبراز الضمير المتضمن لذكره تعالى» 
ايع على ادي ٠‏ وكان في قوله: #أَنْعمت عَلْهِم4 من ذكره وإفناقم الس 
: ليه ما ليس في ذكر المنعم عليهم لو قاله» فضمن هذا اللفظ الأصلين» ؛» وهماأ 
م والذكر المذكوران في قوله: #تأذرون: 5مك وَأنْكُزوا لى ولا مكدرو ن » 
[البقرة: ؟65١].‏ 

(الفائدة الثالثة) أن النعمة بالهداية إلى الصراط لله وحدهء وهو المنعم بالهداية 
دون أن يشركه أحد فى نعمته» فاقتضى اختصاصه بها أن يضاف إليه بوصف الإفراد 
تقال ات م4 أي أنت وحدك المنعم المحسن المتفضل بهذه النعمة» وأما 
الغضبء فإن الله سبحانه غضب على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا 
الصراط» وأمر عباده المؤمنين بمعاداتهم» وذلك يستلزم غضبهم عليهم موافقة 
لغضب ربهم عليهم» فموافقته تعالى تقتنضي أن يغضب على من غضب عليه؛ 
ويرضى عمن رضي عنه»: امب وي 6 وهذا حقيقة العبودية. 
واليهود قد غضب الله عليهمء» فحقيق بالمؤمنين الغضب عليهم. فحذف فاعل 
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الغضب. وقال: ظاالْمَنَضُوبٍ عَلنْهِم4 لما كان للمؤمنين نصيب من غضبهم على من 
غضب الله عليه بخلاف الإنعام» فإنه لله وحدهء فتأمل هذه النكتة البديعة. 

(الفائدة الرابعة) أن المغضوب عليهم في مقام الإعراض عنهم وترك الالتفات 
إليهم» والإشارة إلى نفس الصفة التي لهم والاقتصار عليهاء وأما أهل النعمة فهم 
في مقام الإشارة إليهم وتعيينهم والإشادة بذكرهم» وإذا ثبت هذا فالألف واللام في 2 
المغضوب وإن كانتا بمعنى الذين فليست مثل الذين في التصريح والإشارة إلى تعيين 
ذات المسمىء فإن قولك: الذين فعلوا معناه القوم الذين فعلواء وقولك: 
الضاربون والمضربون ليس فيه ما في قولك: الذين ضربوا أو ضربوا. فتأمل ذلك . 

فالذين أنعمت عليهمء إشارة إلى تعريفهم بأعيانهم وقصد ذواتهم بخلاف 
المغضوب عليهم» لالمتضره التخدير بو توج واوعراضي توي ندم الات 
إليهم. والمعول عليه من الأجوبة ما تقدم . 

لا لا لا 

وأما المسألة السابعة: وهي تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف «إلى)7" . 

فجوابها أن فعل الهداية يتعدى بنفسه تارة وبحرف (إلى» تارة وباللام تارة» 
والثلاثة في القرآن. 

فمن المعدى بنفسه هذه الآية وقوله: #وَببيِيكَ هوا تعبا مُسَسَّقيمًا* [الفتح: .]١‏ 

ومن المعدى ب«إلى» قوله: ##وَإِنَكَ لَتَرىَ إِلَ صرط مُسكَة ُسَتَقِيوِ4 [الشورى: 0]. 

ومن المعدى باللام قوله قول أهل الجنة: 0 ِلَّهِ الَذِى هَدَسًا لهذًا» 
[الأعراف: «5]» وقوله تعالى: #إإِنَّ هَذَا الْفْرَانَ يَبْدى لِلَى هه أَقُوم» [الإسراء: 19]. 

والفروق لهذه المواضع توق حذا عن أفهام العلماء» ولكن نذكر قاعدة تشير إلى 
الفرق وهي : أن ل المعدى بالحروف المتعددة لا بد أن يكون له مع كل حرف 
معنى زائد على معنى الحرف الآخرء وهذا بحسب اختلاف معاني الحروف» فإن 
ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق نحو: رغبت عنه» ورغبت فيه» وعدلت إليه؛ 
وعدلت عنه» وملت إليه وعنه» وسعيت إليه وبه. 

وإن تفاوت معنى الأدوات عسر الفرق نحو: قصدت إليه» وقصدت لهء وهديته 
إلى كذاء وهديته لكذا. 


)١(‏ في قوله: #أهينا ألصَرَط1» حيث لم يقل: اهدنا إلى الصراط [الشامي]. 
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وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر. 

وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة» بل يجعلون للفعل معنى مع 
الحرف» ومعنى مع غيره» فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال فيشربون 
الفعل المتعدي به معناهء هذه طريقة 10 العفاضه سعيوية"'" صني اللتحات» 
ولارظا د ان اليم ب تلقل معنى الفعل» لا يقيمون الحرف مقام 
الحرف. 

وهذه قاعدة سحي سس ب وي و 

وهذا نحو قوله تعالى: ##عَيْنًا يشْربٌ يبا عِبَادْ أسَّهِ4 [الإنسان: 6]. فإنهم يضمئون 
يشرب معنى يروي» فيعدونه بالباء التي تطلبهاء فيكون في ذلك دليل على الفعلين 
أحدهما: بالتصريح به» والثاني: بالتضمن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع 
غاية الاختصارء وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكمالها. ومنه قوله في السحاب: 
شربن بماء البحر حتى روين» ثم ترفعن وصعدن. وهذا أحسن من أن يقال: يشرب 
منهاء فإنه لا دلالة فيه على الري» وأن يقال: يروي بها لأنه لا يدل على الشرب 
بصريحهء بل باللزوم» فإذا قال: يشرب بها دل على الشرب بصريحه وعلى الري 
بخلاف الباءء فتأمله . 

ومن هذا قوله تعالى: #وَمن يرد فيه بإِلُكام بظلر نَُِهُ4 [الحج: 15]. وفعل 
الإرادة لا يتعدى بالباء ولكن ضمن معنى يهم فيه بكذاء وهو أبلغ من الإرادة. 
فكان في ذكر الباء إشارة إلى استحقاق العذاب عند الإرادة وإن لم تكن جازمة. 
وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال الكلام فيه» ويكفي المثالان المذكوران. 

فإذا عرفت هذا ففعل الهداية متى عدي ب«إلى» تضمن الإيصال إلى الغاية 
المطلوبة فأتي بحرف الغاية» ومتى عدي باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب 
فأتي باللام الدالة على الاختصاص والتعيين» فإذا قلت: هديته لكذاء فهم معنى 
ذكرته له وجعلته له وهيأته ونحو هذاء وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك 
كلهء وهو التعريف والبيان والإلهام. 


)١(‏ سيبويه: إمام النحوء حجة العربء أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي. ثم 
البصري. صاحب «الكتاب» الذي لم ينسج مثله. وسيبويه تعني «رائحة التفاح». 
عاش اثنتين وثلاثين سنةء وقيل : نحو الأربعين» قيل: مات سنة ثمانين ومئة وهو أصح. 
وقيل: سنة ثمان وثمانين ومئة. من سير أعلام النبلاء (8/ 2070١‏ تاريخ بغداد (؟١/ .)١90‏ 


| سورة الفاتحة 

فالقائل إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم» هو طالب من الله أن يعرفه إياه ويبينه 
له ويلهمه إياه ويقدره عليه» فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه» فجرد الفعل 
من الحرف وأتي بحي اماع به ليتضمن هذه المراتب كلهاء ولو عدي 
بحرف تعين معناه ؤتخصص بحسب معنى الحرفء. فتأمله فإنه من دقائق اللغة 
وأميزازها: 


لا 2 لا 


وأما المسألة الثامنة: وهي أنه خص أهل السعادة"'' بالهداية دون غيرهم فهذه 
بجر اح اقح حرا روا مرا وهي أنه هل لله على الكافر 
لحم آم اص باص احم لوا وبقوله: #ومن 3 تلع أله والرسول ََوْكَيِكَ > مم لذبن 
هم لله عَم ين لبن والصَدْبيْنَ والشبداء وَالصَنِدِنَ وَصَعْنَ أؤليكَ ا 

5 ]: م زا بالإنعام فدل غلى أن رت لي انه ولقوله لعباده 
المومتين :وراد مت عَلَتَدْ4 [البقرة: .]15١‏ وبأن الإنعام ينافي الانتقام والعقوبة 
فأي نعمة على من خلق للعذاب الأبدي؟ 

ومن مثبت محتج بقوله: #إوَإن تَحْدُوا نِعَمَتَ الله لا مسرم » [إنراغيي: 74]؛ 
وقوله لليهود: “يب إِسْرِْيِلَ أذْكروأ يعْمَىَ ألَىَ أَعَيْتُ عَلِيَم4 [البقرة: .]4٠‏ وهذا 
خطاب لهم في حال كفرهم. رن مر سن الى هلد قرا نيد 
المشتركة على عباده من أولها إلى قوله: # كدَلِكَ بِيِمّ يَمْمَمُ عَليَحكُمْ لَعَلَْكُم 
شلئوت © ين يَأ نا عكِدَ بكم الْبِينُ © يرِوْنَ ينْمَتَ لله ثُرّ مكرما 
ركهم الْكفرونَ4 [النحل: 4١‏ 87]. وهذا نص صريح لا يحتمل صرفا . 

واحتجوا بأن البر والفاجر والمؤمن والكافر كلهم يعيش في نعمة الله» وكل أحد 
مقر لله تعالى بأنه إنما يعيش في نعمته, وهذا اي ااا الاقفة 

بنى آدم إلا من كابر وجحد حق الله تعالى وكفر بنعمته. 

ا الخطاب في المسألة: أن النعمة المطلقة مختصة بأهل الإيمان لا يشركهم 
فيها سواهمء ومطلق النعمة عام للخليقة كلهم؛ برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم». 
فالنعمة المطلقة التامة هي المتصلة بسعادة الأبد وبالنعيم المقيم فهذه غير مشتركة. 
ومطلق النعمة عام مشترك» فإذا أراد النافي سلب النعمة المطلقة أصابء وإن أراد 


2 


. وفي نسخة خص أهل الهداية بالنعمة دون غيرهم‎ )١( 
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سلب مطلق النعمة أخطاء وإن أراد المثيت إثبات النعمة المطلقة للكافر أخطاء وإن 
أراد إثبات مطلق النعمة أصاب . 

وبهذا تتفق الأدلة. ويزول النزاع؛ ويتبين أن كل واحد من الفريقين معه خطأ 
وصوابء. والله الموفق للصواب . 

وأما قوله تعالى: “يبي إِنْتدِيلَ أذْدرُوأ يعَمَىَ ألَى أعَرْتٌ عَليَخ4 [البقرة: .]4٠‏ فإنما 
يذكرهم بنعمته على أبائهم . ولهذا يعددها عليهم واحدة واحلة؛ بأن أنجاهم من آل 
فرعون. وأن فرق بهم البحر. سس ارسي ليله قار بعده ثم تاب 
عليهم وعفا عنهم. وبأن ظلّل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. إلى غير 
ذلك من نعمه التي يعددها عليهم. وإنما كانت لأسلافهم وآبائهم فأمرهم أن 
يذكروها ليدعوهم ذكرهم لها إلى طاعته والإيمان برسله» والتحذير من عقوبته بما 
عاقب به من لم يؤمن برسوله ولم ينقد لدينه وطاعته» وكأن نعمته على آأبائهم نعمة 
منه عليهم تستدعي منهم شكرأًء فكيف تجعلون مكان الشكر عليها كفركم برسولي 
وتكذيبكم له ومعاداتكم إياه؟ وهذا لا يدل على أن نعمته المطلقة التامة حاصلة لهم 
في حال كفرهم. والله أعلم . 

| نا لا لا 

وأما المسألة التاسعة: وهي أنه قال: #غير المخضوب»* ولم يقل: (لا المغضوب 
عليهم) فيقال: لا ريب أن «لا» يعطف بها بعد الإيجاب» كما تقول: جاءني زيد لا 
عمروء وجاءني العالم لا الجاهل. وأما «غير» فهي تابع لما قبلها وهي صفة ليس 
إلا كما سيأتي» وإخراج الكلام هنا مخرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج 
العطف. وهذا إنما يعلم إذا عرف فرق ما بين العطف في هذا الموضع والوصف. 
فتقول: لو أخرج الكلام مخرج العطف وقيل: صراط الذين أنعمت عليهم لا 
المغضوب عليهم.ء لم يكن في العطف بها أكثر من نفي إضافة الصراط إلى 
المغضوب عليهم كما هو مقتضى العطف. فإنك إذا قلت: جاءني العالم لا 
الجاهل» لم يكن في العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم» وأما 
الإتيان بلفظ «غير» فهي صفة لما قبلهاء فأفاد الكلام معها وصفهم بشيئين أحدهما: 
أنهم منعم عليهمء والثاني : أنهم غير مغضوب عليهم, فأفاد ما يفيد العطف مع 
زيادة الثناء عليهم ومدحهم. فإنه يتضمن صفتين: صفة ثبوتية وهي كونهم منعما 
عليهم. وصفة سلبية وهي كونهم غير مستحقين لوصف الغضب وأنهم مغايرون 
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لأهله. ولهذا لما أريد بها هذا المعنى جرت صفة على المنعم عليهم» ولم تكن 
صفة منصوبة على الاستثناء لأنها يزول منها معنى الوصفية المقصود. 

وفيها فائدة أخرى وهي أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ادعوا أنهم هم 
المنعم عليهم دون أهل الإسلام» فكأنه قيل لهم: المنعم عليهم غيركم لا أنتم. 
وقيل للمسلمين: المغضوب عليهم غيركم لا أنتم. فالإتيان بلفظة غير في هذا 
السياق أحسن وأدل على إثباتها المغايرة المطلوبة. 

فتأمله وتأمل كيف قال: المغضوب عليهم ولا الضالين» ولم يقل: اليهود 
والنصارى مع أنهم هم الموصوفون بذلك تجريداً لوصفهم بالغضب والضلال الذي 
به غايروا المنعم عليهم» ولم يكونوا منهم بسبيل لأن الإنعام المطلق ينافي الغضب 
والضلال» فلا يثبت لمغضوب عليه ولا ضال» فتبارك من أودع كلامه من الأسرار 
ما يشهد بأنه تنزيل من حكيم حميد. 

- لا لا 

وأما المسألة العاشرة: وهى جريان «غير» صفة على المعرفة» وهى لا تتعرف 
بالاضافة انه كلكنة اجو 2 | 

أحدها: أن «غير» هنا بدل لا صفة وبدل النكرة من المعرفة جائزء وهذا فاسد 
من وجوه. 

[منها]: أن «غير» لا يعقل ورودها بدلاً وإنما ترد استثناء أو صفة أو حالاً. وسر 
ذلك أنها لم توضع مستقلة بنفسها بل لا تكون إلا تابعة لغيرهاء ولهذا قلما يقال: 
جاءني غير زيد» ومررت بغير عمرو. والبدل لا بد أن يكون مستقلا بنفسه كما تبين 
أنه المقصودء ونكتة الفرق أنك في باب البدل قاصد إلى الثاني متوجه إليه» قد جعلت 
الأول سلما وعرقاة إليه ته موفية تعيلاك رميدظ [راكتفه وني بات العنة يغاذك 
ذلك إنما أنت قاصد الموصوف موضح له بصفته» فاجعل هذه النكتة معيارا على باب 
البدل والوصف ثم زن بها غير المغضوب عليهم هل يصح أن يكون بدلاً أو وصفاً؟ . 

الجواب الثاني: أن «غير» ههنا صح جريانه صفة على المعرفة» لأنها موصولة» 
والموصول مبهم غير معين ففيه رائحة من النكرة لإبهامه. فإنه غير دال على معين» 
فصلح وصفه «بغير» لقربه من النكرة» وهذا جواب صاحب الكشاف قال: (فإن 
قلت: كيف صح أن يقع «غيرا صفة للمعرفة وهو لا يتعرف». وإن أضيف إلى 
المعارف قلت: الذين أنعمت عليهم» لا توقيت فيه فهو كقوله : 
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ولقدأمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني) 
ومعنى قوله: لا توقيت فيه» أي لا تعيين لواحد من واحد كما تعين المعرفة. 
بل هو مطلق في الجنس» فجرى مجرى النكرة» واستشهاده بالبيت معناه أن الفعل 
نكرة وهو يسبني» وقد أوقعه صفة للئيم المعرفة"'' باللام لكونه غير معين فهو في 
قوة النكرة فجاز أن ينعت بالنكرة». وكأنه قال: على لئيم يسبني . 
وهذا استدلال ضعيف ؛ فإن قوله: (يسبنى) حال منه لا وصف. والعامل فيه فعل 
العروف: لحنت آم عاق القع ينا اراي أنى عله فى منت لجال لأتهار دولا 
الجواب الثالث: وهو الصحيح أن «غير» ههنا قد تعرفت بالإضافة» فإن المانع 
لها من تعريفها شدة إبهامها أو عمومها في كل مغاير للمذكورء فلا يحصل بها 
تعيين ولهذا تجري صفة على النكرة مع إضافتها إلى المعرفة» ومعلوم أن هذا 
الإبهام يزول لوقوعها بين متضادين يذكر أحدهما ثم تضيفها إلى الثاني فيتعين 
بالإضافة ويزول الإبهام الذي يمنع تعريفها بالإضافة كما قال : 
نحن بنو عمرو الهجان الأزهر النسب المعروف غير المنكر 
أفلا تراه أجرى «غير المنكر» صفة على «النسب» كما أجرى عليه «المعروف»؛ 
لأنهما صفتان معينتان» فلا إبهام في «غير» لآن مقابلها «المعروف») وهو معرفة 
وضله المنكر متميز متعين كتعين «المعروف». أعني تعين الجنس . 
وهكذا قوله: #صرط الِب أَنعَدتَ عَليّهم4 فالمنعم عليهم هم غير المغضوب 
عليهم» فإذا كان الأول معرفة كانت «غير) معرفة لإضافتها إلى محصل متميز غير 
مبهم» فاكتسبت منه التعريف. وينبغي أن تتفطن ههنا لنكتة لطيفة في ١غير»‏ تكشف 
ك حقيقة أمرهاء فأين تكون معرفة؟ وأين تكون نكرة؟ وهي أن «غير) هي نفس ما 
تكون تابعة له وضد ما هي مضافة إليه فهي واقعة على متبوعها وقوع الاسم 
المرادف على مرادفه. فإن «المعروف» هو تفسير «غير المنكراء والمنعم عليهم هم 
غير المغضوب عليهم. هذا حقيقة اللفظة» فإذا كان متبوعها نكرة لم تكن إلا نكرة» 
وإن أضيفت. كما إذا قلت: رجل غيرك فعل كذا وكذاء وإذا كان متبوعها معرفة لم 
تكن إلا معرفة» كما إذا قيل: المحسن غير المسيء محبوب معظم عند الناس» 


)١(‏ في نسخة المعرف. 
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والبر غير الفاجر مهيب» والعادل غير الظالم مجاب الدعوة» فهذا لا تكون فيه 
«غير) إلا معرفة» ومن ادعى فيها المربه غلط وقال ما لا دليل عليه» إذ لا إيهام 
فيها بحال فتأمله . 

فإن قلت: عدم تعريفها بالإضافة له سبب آخر وهي أنها بمعنى «مغاير» اسم 
فاعل من «غاير» كمثل بمعنى مماثل» وشبه بمعنى مشابه» وأسماء الفاعلين لا 
تعرف بالإضافة وكذا ما ناب عنها . 

قلت: اسم الفاعل إنما لا يتعرف بالإضافة إذا أضيف إلى معموله» لأن الإضافة 
في تقدير الانفصال» نحو هذا ضارب زيد غداً. وليست «غير» بعاملة فيما بعدها 
عمل اسم الفاعل في المفعول حتى يقال: الإضافة في تقدير الانفصال» بل إضافتها 
إضافة محضة كإضافة غيرها من النكرات. ألا ترى أن قولك: غيرك» بمنزلة 
قولك: سواك. ولا فرق بينهماء والله أعلم . 

نا لأا لا 


وأما المسألة الحادية عشرة: وهي: ما فائدة إخراج الكلام في قوله: #اهدد 
اقرط التنتقم مط ارت أَنعَمَتَ عَلَهم4 مخرج البدل مع أن الأول في نية 
الطرح؟ ظ 

(فالجواب): أن قولهم الأول في البدل في نية الطرح كلام لا يصح أن يؤخذ 
على إطلاقه» بل البدل نوعان: نوع يكون الأول فيه في نية الطرح» وهو بدل 
البعض من الكل وبدل الاشتمال؛ لأن المقصود هو الثاني لا الأول وقد تقدم. 
ونوع لا ينوى فيه طرح الأول وهو بدل الكل من الكل بل يكون الثاني بمنزلة 
التذكير والتوكيد وتقوية النسبة» مع ما تعطيه النسبة الإسنادية إليه من الفائدة 
المتجددة الزائدة على الأول» فيكون فاتدة البدل التوكيد والإشعار بحصول وصف 
الميدل للمبدل منه. 

فإنه لما قال: #اهرنا الصَرط الْمْنََيم»» فكأن الذهن طلب معرفة ما إذا كان هذا 
الصراط مختصاً بنا أم سلكه غيرنا ممن هداه الله فقال: #صبرط الل أَنْمَمتَ 
نهم 4. وهذا كما إذا للف ردلا على طريق لأ بعرفيا واروت توكيك الولالة 
وتحريضه على لزومها وأن لا يفارقهاء فأنت تقول: هذه الطريق الموصلة إلى 
مقصودكء ثم تزيد ذلك عنده توكيداً وتقويه فتقول: وهي الطريق التي سلكها الناس 
والمسافرون وأهل النجاة. أفلا ترى كيف أفاد وصفك لها بأنها طريق السالكين 
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الناجين قدراً زائداً على وصفك لها بأنها طريق موصلة وقريبة سهلة مستقيمة؟ فإن 
النفوس مجبولة على التأسي والمتابعة» فإذا ذكر لها من تتأسى به في سلوكها أنست 
واقتحمتهاء فتأمله. ١‏ 
لا لا لا ش 
وأما المسألة الثانية عشرة: وهي ما وجه تفسير المغضوب عليهم باليهود. 
والضالين بالنصارى» مع تلازم وصفي الغضب والضلال؟ ظ 
(فالجواب) أن يقال: هذا ليس بتخصيص يقتضي نفي كل صفة عن أصحاب 
الصفة الأخرى» فإن كل مغضوب عليه ضال وكل ضال مغضوب عليه» لكن ذكر 
كل طائفة بأشهر وصفيها وأحقها به وألصقه بهاء. وأن ذلك هو الوصف الغالب 
عليهماء وهذا مطابق لوصف الله اليهود بالغضب في القرآن والنصارى بالضلال» 
اكير اتير ارد بالمن الى رصي بوا الى حلت دوبع أما اليهود فقال تعالى 
في حقهم: «إينسمًا أسْأرَقا يوه أَنْمسَهُمْ أن يُكُهفروا يمآ أَنَرَّلُ أَنَّهُ بَعْمًا أن يُكَرْلَ ألَّهُ من 
فَضْلِوء أ[ قن كه بون عارك ونان بكي عن كنظ ولزن غتاف نهر > 
[البقرة: .]4٠‏ وفي تكرار هذا الغضب هنا أقوال : 
أحدها: أنه غضب متكرر في مقابلة تكرر كفرهم برسول الله كلِةِ والبغي عليه 
ومحاربته» فاستحقوا بكفرهم غضباء وبالبغي والحرب والصد عنه غضبا آخر. 
القول الثاني: أن الغضب الأول بتحريفهم وتبديلهم وقتلهم الأنبياء والغضب 


الثاني بكفرهم بالمسيح . 
والقول الثالث : أن لعفب الاوك بكفرهم المسيح. والغضب الثاني بكفرهم 
بمحمد يَِلِلا. 


والصحيح في الآية أن التكرار هنا ليس المراد به التثنية التى ت* تشفع الواحدء بل 
المراد غضب بعد غضب بحسب تكرر كفرهم وإفسادهم 6م وكفرهم 
بالمسيح» وبمحمد يَكِيِةِ ومعاداتهم لرسل الله» إلى غير ذلك من الأعمال التي كل 
عمل منها يقتضي غضباً على حدته. وهذا كما في قوله: #تانجم البِصَرَ هَلْ ترَئ من 
فطُور © ثم اتج الْصَرَ ك4 [الملك: “ء 4]» أي كرة بعد كرة لا مرتين فقط. 
وقصد التعدد في قوله: طاقَبَآمُو بِعَصَبٍ عل عَصَّبٌّ4 [البقرة: 48] أظهرء ولا ريب أن 

تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة وتحريفهم وتبديلهم يستدعي غضباً وتكذيبهم 
الأنبياء يستدعي غضباً آخرء وقتلهم إياهم يستدعي غضباً آخرء وتكذيبهم المسيح 
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وطلبهم فكله ورهيهم أمه بالبهتان النظين شخزعن غضياء وتكلييهم النبي وَل 
يستدعي غضباً. ومحاربتهم له وأذاهم لأتباعه يقتضي غضباً. وصدهم من أراد 
الدخول في دينه عنه يقتضي غضباً فهم الأمة الغضبية أعاذنا الله من غضبه» فهي 
الأمة التي باءت بالغضب المضاعف المتكررء وكانوا أحق بهذا الاسم والوصف 
من النصارى. 

وقال تعالى في شأنهم: لقُن هَل يدك بتر ين دَلدَ و ند أل من لتند آنه 
عضب عَلِيْهِ وَجَعَلَ مهم الْقَردهَ نازر وعبد لسوت 6 [المائدة: .]5١‏ فهذا غضبف 
مشفوع باللعنة والمسخ وهو أشد ما يكون من الغضب. 

وقال تعالى: لص الذْنَ كردأ بن بفت إِسرّدِيلَ عل لان داويد وَعِيسَى 
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سس 
0 دَلِكَ يِمَا عصوأ وَحكانوا يمدو © © كانوا لا يَتَنَاهَونَ عن م ٍ وه 
لبنح ما ىّ و يلوت لق كا كرا م > لذن 0 نس ما 
ود ل خط 4 2 وفى أَلْمَدَابٍ هُمْ َِدُونَ» [المائدة : م/ا_ .]8٠‏ 


وأهاوضيت نميا د ففي قوله تعالى: #قل يتأهلّ الحكتب لا 5 
فى ديه كم غَيرَ الحقٌ وَلَه هوا أهواء و قد سضووا ين قبل كارا كدر 
وَصَصَلُواْ حَن سَوَلَه اليسبيل » 5-0 ]ا فهذا مطات للتضازى لأثة في سبان 
خطانة معهم بقوله: #الَمَّدٌ كفرَ لدبت فَالَواْ إب اله هر المسيخ أبن ريم وَمَالَ 
لمعي تود نويل القثرا أنه واكك هدي رحن اشوةن كارا عن 20 
لصيل 4 [المائدة: 11 577. فوصفهم بأنهم قد ضلوا أولآء ثم أضلوا كثيراً وهم 
أتباعهم» فهذا قبل مبعث النبي كَل حيث ضلوا في أمر المسيح وأضلوا أتباعهم. 
فلما بعث النبي كلِهِ ازدادوا ضلالاً آخر بتكذيبهم له وكفرهم به فتضاعف الضلال 
في جمهم . 

هذا قول طائفة منهم الزمخشري وغيره. 

وهو ضعيف فإن هذا كله وصف لأسلافهم الذين هم لهم تبع فوصفهم بثلاث 

صفات : 
أحدها: أنهم قد ضلوا من قبلهم . 
والثاني: أنهم أضلوا أتباعهم . 
والثالث: أنهم ضلوا عن سواء السبيل . 
فهذه صفات لأسلافهم الذين نهي هؤلاء عن اتباع أهوائهم» فلا يصح أن يكون 
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وصفاً للموجودين في زمن النبي ككلِ؛ لأنهم هم المنهيون أنفسهم لا المنهي عنهم: 
فتأمله. وإنما سر الآية أنها اقتضت تكرار الضلال في النصارى ضلالاً بعد ضلال 
لفرط جهلهم بالحق» وهي نظير الآية التي تقدمت في تكرار الغضب في حق 
اليهودء ولهذا كان النصارى أخص بالضلال من اليهود. ووجه تكرار هذا الضلال 
أن الضال قد أخطأ نفس مقصودهء فيكون ضالاً فيه فيقصد ما لا ينبغي أن يقصده 
ويعبد من لا ينبغي أن يعبده» وقد يصيب مقصوداً حقأء لكن يضل في طريق طلبه 
والسسل(العرهية اله | 

فالأول: ضلال في الغاية. 

والثاني: ضلال في الوسيلة» ثم إذا دعا غيره إلى ذلك فقد أضله. 

وأسلاف النصارى اجتمعت لهم الأنواع الثلا: ة؟ فضلوا عن مقصودهم حيث لم 
يصيبوه» وزعموا أن إلههم بشر يأكل ويشرب ويبكي وأنه قتل وصلب وصفعء فهذا 
ضلال في نفس المقصود حيث لم يظفروا به وضلوا عن السبيل الموصلة إليه» فلا 
اهتدوا إلى المطلوب ولا إلى الطريق الموصل إليه» ودعوا أتباعهم إلى ذلك فضلوا 
عن الحق وعن طريقه وأضلوا كثيراًء فكانوا أدخل في الضلال من اليهود فوصفوا 
بأخص الوصفين . 

والذي يحقق ذلك أن اليهود إنما أتوا من فساد الإرادة والحسد وإيثار ما كان 
لهم على قومهم من السحت والرياسة» فخافوا أن يذهب بالإسلام فلم يؤتوا من 
عدم العلم بالحقء فإنهم كانوا يعرفون أن محمداً رسول الله كما يعرفون أبناءهم. 
ولهذا لم يوبخهم الله تعالى ويقرعهم إلا بإرادتهم الفاسدة من الكبر والحسد وإيثار 
السحت والبغي وفتل الآنبياء؛ ووبخ النصارى بالضلال والجهل الذي هو عدم 
العلم بالحق» فالشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة الحق تارة» ومن عدم إرادته 
والعمل بها أخرى يتركب منهاء فكفر اليهود نشأ من عدم إرادة الحق والعمل به 
وإيثار غيره عليه بعد معرفته» فلم يكن ضلالاً محضاًء وكفر النصارى نشأ من 
جهلهم بالحق وضلالهم فيهء فإذا تبين لهم وآثروا الباطل عليه أشبهوا الأمة الغضبية 
وبقوا مغضوباً عليهم ضالين. ظ 

ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق وإيثاره 
على غيره؛ وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق» والبغي يمنعه من إرادته. 
كان العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم؛ 
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تعريفاً وبياناً وإرشاداً وإلهاماً وتوفيقاً وإعانة, فيعلمه ويعرفه ثم يجعله مريداً له 
قاصدا لاتباعه» فيخرج بذلك عن طريقة المغضوب عليهم الذين عدلوا عنه على 
عمد وعلمء والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال . 

وكان السلف يقولون: من فسد من علماثنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من 
عبّادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا كما قالواء فإن من فسد من العلماء فاستعمل 
أخلاق اليهود من تحريف الكلم عن مواضعه وكتمان ما أنزل الله إذا كان فيه فوات 
غعرضه» وحسد من آتاه الله من فضلهء وطلب قتله وقتل الذين يأمرون بالقسط من 
الناس ويدعونهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم» إلى غير ذلك من الأخلاق التي ذم 
بها اليهود؛ من الكفر واللي والكتمان والتحريف والتحيل على المحارم وتلبيس 
الحق بالباطل» فهذا شبهه باليهود ظاهر. وأما من فسد من العبّاد فعبد الله بمقتضى 
هواه» لا بما بعث به رسوله كله وغلا في الشيوخ فأنزلهم منزلة الربوبية» وجاوز 
ذلك إلى نوع من الحلول أو الاتحادء فشبهه بالنصارى ظاهر. 

فعلى المسلم أن يبعد من هذين الشبهين غاية البعد. ومن تصور الشبهين 
والوصفين وعلم أحوال الخلق علم ضرورته وفاقته إلى هذا الدعاء الذي ليس للعبد 
دعاء أنفع منه ولا أوجب منه عليه» وأن حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الحياة 
والنفس لأن غاية ما يقدر بفوتهما موته» وهذا يحصل له بفوته شقاوة الأبد, 
فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين» آمين إنه قريب مجيب. 

لأا ع لا 

وأما المسألة الثالثة عشرة: وهو تقديم المغضوب عليهم على الضالين» فلوجوه 
عديلة : 

أحدها: أنهم متقدمون عليهم بالزمان. 

الثاني: أنهم كانوا هم الذين يلون النبي كَلِةِ من أهل الكتابين» فإنهم كانوا 
جيرانه في المدينة. والنصارى كانت ديارهم نائية عنه. ولهذا تجد خطاب اليهود 
والكلام معهم في القرآن أكثر من خطاب النصارى» كما في سورة البقرة والمائدة 
وال عمران وغيرها من السور. 

الثالث: أن اليهود أغلظ كفراً من النصارى» ولهذا كان الغضب أخص بهم 
واللعنة والعقوبة؛ فإن كفرهم عن عناد وبغي كما تقدم. فالتحذير من سبيلهم والبعد 


منها أحق وأهم بالتقديم وليس عقوبة من جهل كعقوبة من علم وعاند. 
والسورة هي السبع المثاني التي يذكر فيها الشيء ومقابله. فذكر المغضوب عليهم 


عليه وضال. 
قكا لا لأا 
وأما المسألة الرابعة عشرة: وهي أنه أتى : في اغل الغضب باسم المفعول» وفي 
الضالين باسم الفاعل . 


فجوابهما ظاهر؛ فإن أهل الغضب من غضب الله عليهم وأصابهم غضبه فهم 
مغضوب عليهم» وأما أهل الضلال فإنهم هم الذين ضلوا وآثروا الضلال واكتسبوه. 
ولهذا استحقوا العقوبة عليهء ولا يليق أن يقال: ولا المضلين مبنيا للمفعول» لما 
في رائحته من إقامة عذرهمء وأنهم لم يكتسبوا الضلال من أنفسهم بل فعل فيهم . 

لا - نآ 

وأما المسألة الخامسة عشرة: وهى ما فائدة زيادة «ل» ب بين المعطوف والمعطوف 
عليه؟ فمي ذلك أربع فوائد: 

أحدها: أن ذكرها تأكيد للنفي الذي تضمنه «غيراء فلولا ما فيها من معنى النفي 
لما عطف عليها بلا مع الواو» فهو في قوة: لا المغضوب عليهم ولا الضالين» أو 
غير المغضوب عليهم وغير الضالين. 

الفائدة الثانية: أن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين» وبين كل نوع بمفرده. 
فلو لم يذكر «لا»» وقيل: غير المغضوب عليهم والضالين» أوهمٌَ أن المراد ما غاير 
المجموع المركب من النوعين» لا ما غاير كل نوع بمفرده» فإذا قيل: ولا الضالين 
كان صريحاً فى أن المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء. وبيان ذلك أنك إذا 
تلكة ما كام زود وعمرن فإنما نفيت القيام عنهماء ولا يلزم من ذلك نفيه عن كل 
واحد منهما بمفرده. 

الفائدة الثالثة: رفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم» وأنهما صنف 
واحد. وصفوا بالغضب والضلال ل ا ع ا وود 
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الصفات بعضها على بعض» نحو قوله تعالى : قد أفلح الْمؤْمُِونَ 9© ألْدِنَ هُم في 
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سس رمه عر 


صَلَاعهم شعن © هم عن الف مُعْرسُوت (4)7 إلى آخرها [المؤمنون: ١-؟].‏ 
فإن هذه صفات 00 ومثل قوله: #سَيّح أسْمٌ رَيْكَ الل © أي حَنَّ مَرَّى © 
لِك عدر فَهَدَئ 409 [الأعلى: ١‏ "]» ونظائرهء فلما دخلت «لا» علم أنهما صنفان 
متغايران مقصودان بالذكر وكانت «لا» أولى بهذا المعنى من «غير) لوجوه: 

أحدها: أنها أقل حروفاً . 

الثاني : التفادي من تكرار اللفظ . 

الثالث: الثقل الحاصل بالنطق بغير مرتين من غير فصل إلا بكلمة مفردة» ولا 
ريب أنه ثقيل على اللسان. 

الرابع: أن «لا» إنما يعطف بها بعد النفي, رحد مر ب اسه 
0 الصراط المستقيم كما نفي عنهم الضلال» و«غير» وإن أفهمت هذا ذهلا» 

وقد عرف بهذا الجواب,. المسألة السادسة عشرة وهي أن «لا) إنما يعطف بها 

لا نا نا 

وأما المسألة السابعة عشرة: وهي أن الهداية هنا من أي أنواع الهدايات؟ فاعلم 
أن أنواع الهداية أربعة : 

أحدها : وك سي بين الخلق المذكورة في قوله تعالى: #الِىَ 
طن كُلّ سَْءِ حَلَقَمُ نه هَدَئ [طه: 5٠١‏ ]ا أى أعطى كل شىء صورتة الك للا يدسه 
فيها بغيره» وأعطى كل عضو شكله وهيئته» وأعطى كل موجود خلقه المختص به. 
ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال» وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى 
جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. وهداية الجماد المسخر لما خلق له فله هداية تليق 
به» كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به. وإن اختلفت أنواعها وصورهاء 
وكذلك كل عضو له هداية تليق به» فهدى الرجلين للمشيء, واليدين للبطش 
والعمل» واللسان للكلام والأذن للاستماعء والعين لكشف المرئيات» وكل عضو 
لما خلق له. وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد. 
وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه. 

ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هوء فتبارك الله رب العالمين. وهدى 
النحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومن الأبنية» ثم تسلك سبل ربها مذللة 
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لها لا تستعصي عليها ثم تأوي إلى بيوتهاء وهداها إلى طاعة يعسوبها واتباعه 
والائتمام به أين توجه بهاء ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة المحكمة 
التاع: 

ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم» وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة 
بأيسر نظر وأول وهلة وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبهة؛ فإن من لم 
يهمل هذه الحيوانات سدى ولم يتركها معطلة بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز 
عقول العقلاء عنها؛ كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني الذي هو خلاصة الوجود 
الذي كرمه وفضله على كثير من خلقه مهملاً وسدى معطلا لا يهديه إلى أقصى 
كمالاته وأفضل غاياته» بل يتركه معطلاً لا يأمره ولا ينهاه ولا يثيبه ولا يعاقبه؟ 
وهل هذا إلا مناف لحكمته ونسبته له مما لا يليق بجلاله؟! ولهذا أنكر ذلك على 
من زعمه ونزه نفسه عنه» وبين أنه يستحيل نسبة ذلك إليه وأنه يتعالى عنه فقال 
بعالى: #أفَحِبئرٌ أَنَّمَا نما حَلفكم عع عَبَعًا واكم إِليَنا لا تحَعونَ (2) مَتَمنل أَنَّهُ الْمَلِكَ 

لْحَقَّ» [المؤمنون: .]١١15 01١5‏ فنزه نفسه عن هذا الحسبان فدل على أنه مستقر 
سوه والعقول المستقيمة . 

النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشرء وطريقي 
النجاة والهلاك» وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام» فإنها سبب وشرط لا 
موجب. ولهذا لا ينبغي الهدى معها كقوله تعالى: ##وأما تَمود فَهَدِيتَهُمَ فَأسْسَحبوأ 
لع عَلَ الُدَئ# [فصلت: .»]١7‏ أي: بيّنا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. 
ومنها قوله: ©#وَإِنَكَ لتَبَدى إِلَ صرْطٍ مُسْمَّقِيوِ #4 [الشورى: 57]. 

النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام» وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا 
يتخلف عنهاء وهي المذكورة في قوله: #بْيِلٌ ألَهُ م ينك وَيَبدِى من يكهُ4 [المدثر : 
.]*١‏ 1 ْ 

الرابع: غاية هذه الهداية وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهماء 
قال تغتالى: #إن الريت اموا وَعَبِلُوأ ألصَّلِحَتٍ يَبدِيِهِمٌْ ريحم يسنم تجرف من 
َم الأنهدر في جَنتِ أَلنَّعِيوِ 4 [يونس : ]» وقال أهل الجنة فيها: #الَلَمَدُ له ألزِى 
هدَدًا لهنذا» [الأعراف : 47]» وقال تعالى عن أهل النار : ##لحسُروأ لِنَ طلموا وَأَرْويحَهُمَ 
ا © ين ذون الله فَأهَدُوهَ إِلَ مل الحم »© [الصافات: 757 37]. 
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: إذا غرف هذا فالهداية المسؤولة فن.قولة + # الوط لمم ©" إنما 'تتناول المركة 
الثانية والثالثة خاصة. فهى طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام . 
والتوفيق؟ قيل : هذه هي . 

لأ لا لا 

المسألة الثامنة عشرة: وقد أجاب عنها من أجاب: بأن المراد التثبيت ودوام 
الهداية» ولقد أجابء. وما أجاب وذكر فرعاً لا قوام له بدون أصلهء وثمرة لا 
وجود لها بدون حاملهاء ونحن نبيئن بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به وأعظم 
من ذلك بحول الله . 

فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمور؛ وهو 

الأمر الأول: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوباً للرب تعالى مرضياً له 
فيؤثره» وكونه مغضوباً له مسخوطأ عليه فيجتنبه» فإن نقص من هذا العلم والمعرفة 

الأمر الثاني: أن يكون مريداً لجميع ما يحب الله منه أن يفعله» عازماً عليه 
ومريداً لترك جميع ما نهى الله عنه عَارها على تر كاين لخطورع اتنا لقصل + 
من الهدى التام بحسب ما نقص من الإرادة. 

الأمر الثالث : أن يكون قائماً نه فغلا وتر كا فإن نقص من فعله شيء؛ نقص من 
هذاه ببحسبة . 

فهذه ثلاثة هي أضول في الهداية. ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وكمالها: 

أحدها: أمور هدي إليها جملة ولم يهتد إلى تفاصيلها؛ فهو محتاج إلى هداية 
التفصيل فيها . 
لتكمل له هدايتها . 

الثالث: الأمور التي هدي إليها تفصيلا من جميع وجوههاء فهو محتاج إلى 
الاستمرار إلى الهداية والدوام عليها . 

فهذه ستة أصول تتعلق بما يعزم على فعله وتركه. ويتعلق بالماضي أمر سابع» 


وهو أمور وقعت منه على غير جهة الاستقامة» فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منها 
وتبديلها بغيرهاء وإذا كان كذلك فإنما يقال: كيف يسأل الهداية وهي موجودة له؟ 
ثم يجاب عن ذلك: بأن المراد التثبيت والدوام عليها إذا كانت هذه المراتب الست 
حاصلة له بالفعل» فحينئذٍ يكون سؤاله الهداية سؤال تثبيت ودوام.. 

فأما إذا كان ما يجهله أضعاف ما يعلمه» وما لا يريده من رشده أكثر مما يريده» ولا 
سبيل له إلى فعله إلا بأن يخلق الله فاعلية فيه» فالمسؤول هو أصل الهداية على الدوام 
تعليماً وتوفيقاً وخلقاً للإرادة فيه وإقداراً له» وخلقاً للفاعلية وتثبيتاً له على ذلك . 

فعلم أنه ليس أعظم ضرورة منه إلى سؤال الهداية أصلها وتنصليا غلها وفين" 
والتثبيت عليها والدوام إلى الممات. وسر ذلك أن العبد مفتقر إلى الهداية في كل 
نفس في جميع ما يأتيه ويذره أصلاً وتفصيلاً وتثبيتً» ومفتقر إلى مزيد العلم بالهدى 
على الدوام فليس له أنفع» ولا هو إلى شيء أحوج من سؤال الهداية. فنسأل الله 
أن يهدينا الصراط المستقيم» وأن يثبت قلوبنا على دينه. 

لأ لأ لا 

أما المسألة التاسعة عشرة: وهي الإتيان بالضمير في قوله: #أهنا الصَرط 4 

فقد قال بعض الناس في جوابه: إن كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة 
ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية خاصة به. فأتى بصيغة الجمع تنزيلا لكل عضو من ' 
أعضائه منزلة المسترشد الطالب لهداه؛ وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام 
ابن ثيمية - قدسن الله روحه - فاسْتركّه واستضعفه جداً. وهو كما قال: فإن الإنسان 
اسم للجملة لا لكل جزء من أجزائه وعضو من أعضاته. والقائل إذا قال: اغفر لي 
وارحمني واجبرني وأصلحني واهدني سائل من الله ما يحصل لجملته ظاهره 
وباطنه» فلا يحتاج أن يستشعر لكل عضو مسألة تخصه يفرد لها لفظة . 

فالصواب أن يقال: هذا مطابق لقوله: إياك نعبد وإياك نستعين» والإتيان بضمير 
الجمع في الموضعين أحسن وأفخم فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب 
تعالى» وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته» فأتى به بصيغة ضمير الجمع. 
أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية» وهذا كما يقول العبد للملك المعظم 
شأنه : نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك. فيكون هذا أحسن 
وأعظم موقعاً عند الملك من أن يقول: أنا عبدك ومملوكك . 
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ولهذا لو قال: أنا وحدي مملوكك استدعى مقته؛ فإذا قال: أنا وكل من فى 
البلد ممالكك وعيدك وجند لك دكات اعظى وافقي» لأن«لقدرتفون أنعبيده 
كثير جداً وأنا واحد منهم» وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب 
الهداية منك» فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجذه وكثرة عبيده وكثرة 

سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفرادء فتأمله. 

وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت عامتها على هذا النمط نحو: 27 ءَانِنَا فى 
لديا حَسَئةٌ وَف الْأحْرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألئَّارِ 4 [البقرة: .]7١١‏ ونحو دعاء آخر 
البقرة وآخر آل عمران وأولها وهو أكثر أدعية القرآن. 

ظ نا ع لا 

وأما المسألة العشرون: وهي ما هو الصراط المستقيم؟. 

فنذكر فيه قولاً وجيزأء فإن الناس قد تنوعت عباراتهم فيه وترجمتهم عنه بحسب 
صفاته ومتعلقاته؛ وحقيقته شىء واحد: وهو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن 
رسله وجعله موصلاً لعباده إليه» ولا طريق لهم إليه سواه بل الطرق كلها مسدودة 
إلا هذاء وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة» فلا يشرك به أحداً في 
عبوديته» ولا يشرك برسوله أحداً فى طاعته» فيجرد التوحيدء. ويجرد متابعة 
اعون 

وهذا معنى قول بعض العارفين : (إن السعادة بلعلا كله عير الى سين 
صدق محبته وحسن معاملته». وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» فأي شىء فسر به الصراط فهو داخل فى هذين الأصلين» ونكتة 
ذللك رعتدو إن به شالك كلفءود ضف نيك كان فلا يكون في قلبك موضع إلا 
معمور بحبهء ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. والأول يحصل بالتحقيق 
بقتهادة اكدلة إله إلا الله. والثاني بحم بالتحقق بشيادة أن عمد وشؤل الله 
وهذا هو الهدى ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل بهء» وهو معرفة ما بعث الله به 
رسله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التى هذا أحسنها وقطب رحاهاء وهي 
معنى قول من قال: علوم وأعمال ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكاة النبوة» ومعنى 
قول من قال: متابعة رسول الله ظاهراً وباطناً علماً وعملاء ومعنى قول من قال: 
الإقرار لله بالوحدانية والاستقامة على أمره. 

وأما ما عدا هذا من الأقوال. كقول من قال: الصلوات الخمسء. وقول من قال 
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فكل هذه الأقوال تمثيل وتنويع لا تفسير مطابق له بل هي جزء من أجزائه» وحقيقته 
الجامعة ما تقدم» والله أعلم''"' . 
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قوله تعالى : #الم 09* [البقرة: .]١‏ 

تأمل سر #المّ» كيف اشتملت على هذه الحروف الثلاثة» فالألف إذا بدئ بها 
أولاً كانت همزة» وهي أولٍ المخارج من أقصى الصدرء واللام من وسط مخارج 
الحروف» وهي أشد الحروف اعتماداً على اللسان» والميم آخر الحروف ومخرجها 
من الفمء وهذه الثلاثة هي أصول مخارج الحروف» أعني الحلق واللسان 
والكفقة. 00 

وترتيب في التنزيل منذ البداية إلى الوسط إلى النهاية» فهذه الحروف معتمد 
المخارج الثلاثة التي يتفرع منها ستة عشر مخرجاً» فيصير منها تسعة وعشرون حرفاً - 
عليها مدار كلام الأمم الأولين والآخرين مع تضمنها سرا مهيا .وهو أن للآلف 
البداية» واللام التوسطء والميم النهاية» فاشتملت الأحرف الثلاثة على البداية 
والنهاية والواسطة بينهما . 

وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف الثلاثة فهى مشتملة على بدء الخلق ونهايته 
وتوسطه؛ فمشتملة على تخليق العالم وغايته. وعلى التوسط بين البداية والنهاية من 
التشريع والأوامرء فتأمل ذلك في البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة وسورة الروم. 

وتأمل اقتران الطاء بالسين والهاء فى القرآن» فإن الطاء جمعت من صفات 
الفعرو كمي عناك ١‏ لم جيم خيرنا وهي الجهر والشدة والاستعلاء 
والإطباق» والسين مهموس مرخو مستفل صفيري منفتح» فلا يمكن أن يجمع إلى 
الطاء حرف يقابلها كالسين والهاء؛ فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف. 

وتأمل السور التي اشتملت على الحروف المفردة» كيف نجد السورة مبنية على 


)١(‏ ذكر المصنف أربعةء والخامسة: هى القلقلة. 


عكر الكرك 


كلمة.ذلك الحرف» فمن ذلك ق» والسورة مبنية على الكلمات القافية من ذكر 
القرآن» وذكر الخلق» وتكرير القول ومراجعته مراراً» والقرب من ابن آدم وتلقي 
الملكين قول العبد وذكر الرقيب» وذكر السائق والقرين» والإلقاء في جهنم. 
والتقديم بالوعيد». وذكر المتقين» وذكر القلب والقرون والتنقيب في البلاد» وذكر 
القيل مرتين» وتشقق الأرض وإلقاء الرواسي فيهاء وبسوق النخل والرزق وذكر القوم 
وحقوق الوعيدء ولو لم يكن إلا تكرار القول والمحاورة» وسر آخر وهو أن كل 
معاني هذه السورة مناسبة لما في حرف القاف من الشدة والجهر والعلو والانفتاح . 

وإذا أردت زيادة إيضاح هذاء فتأمل ما اشتملت عليه سورة صّ من الخصومات 
المتعددة» فأولها خصومة الكفار مع النبي يَلِ وقولهم : آمل الله إِلَهًا دا 
[ص: 5]. إلى آخر كلامهم» ثم اختصام الخصمين عند داود» ثم تخاصم أهل 
النار» ثم اختصام الملا الأعلى في العلم وهو الدرجات والكفارات» ثم مخاصمة 
إبليس واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدمء ثم خصامه اما في شأن بنيه » 
وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. فليتأمل اللبيب الفطن» هل يليق 
بهذه السورة غير صّ؟! وبسورة ف غير حرفها؟! وهذه قطرة من بحر من بعض 
أسرار هذه الحروف, والله أعلم"''. 

' ذخ قن ان 

قوله تعالى: #دَلِكَ الكتب لا ريب فيه هدى لتقن [البقرة: ؟]. 

وهذا يتضمن أمرين: ظ 

أحدهما: أنه يهدي به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب» فإن الناس على 
اختلاف مللهم ونحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الظلم والفواحش 
والفساد في الأرض ويمقت فاعل ذلك» ويحب العدل والإحسان والجود والصدق 
والإصلاح في الأرض ويحب فاعل ذلك؛ فلما نزل الكتاب» أثاب سبحانه أهل 
البر بأن وفقهم للإيمان به جزاء لهم على برهم وطاعتهم؛ وخذل أهل الفجور 
والفحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء به. 

والأمر الثاني: أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملاء وقبل أوامره وصدق 
لتنا ووه كان ذلك سبباً لهداية أخرى تحصل له على التفضيل . 


.)1757/7( وانظر بشأن الأحرف في أوائل السور‎ .)١175 /7( بدائع الفوائد‎ )١( 


4:1 ]| سورة البقرة 
فإن الهداية لا نهاية لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ» ففوق هدايته هداية أخرى» 
وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية. فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية 
أخرى» فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى. وكلما فوت حظأ من التقوى ؛ 
فاته حظ من الهداية بحسبه» فكلما اتقى زاد هداهء وكلما اهتدى زادت تقواء'١)‏ 
ذير ‏ جنة نت 


- 


صسوميورءم 


قوله تعالى : #إنّ أأذيرت كفر أ سواء عَلَيْهِمْ ترا أ 3 ره ون 
(© حَتَمَْ الله عل كُلُوبِهم وَعَلَ سَمَْعِومٌ وَعَلَ أَبصَرهم عِسَوَةُ وَلَهُمَ عَذَابُ عَظِيمٌ # 
[البقرة: ٠١5‏ 7]. 

معلوم أن هذا ليس حكماً يعم جميع الكفارء بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان 
أكثرهم كفاراً قبل ذلك ولم يختم على قلوبهم وعلى أسماعهم» فهذه الآيات في حق ‏ 
أقوام مخصوصين من الكفار؛ فعل الله بهم ذلك عقوبة منه لهم في الدنيا بهذا النوع 
من العقوبة العاجلة» كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازيرء وبعضهم بالطمس 
على أعينهم» فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب» كما يعاقب بالطمس على 
الأعين» وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب 
به إلى وقت ثم يعافي عبده ويهديهء كما يعاقب بالعذاب كذلك. اه 

قال: و«الختم»» قال الأزهري”'': أصله التغطية» وختم البذر في الأرض» إذا 
غطاه. قال أبو إسحاق: معنى ختم وطبع في اللغة واحد» وهو التغطية على الشيء 
والاستيثاق منه» فلا يدخله شيء» كما قال تعالى: #آمّ عَلّ وبي أَقَمَانُهَآ * [محمد: 
14]ء وكذلك قوله: #وطبَء أده عَلّ فُلْوْبيِمَ4 [التوبة: 47]» قلت: الختم والطبع 

مايا ا ير معنى آخرء وهو أن الطبع ختم يصير سجية 

وطبيعة فهو تأثير لازم اا 


.)١59 .١7؟8( الفوائد‎ )١( 

00 تاقابو امتضون معمد ةزه أحندين الارهرء اللغوي الإمام المشهور في اللغة» كان فقيهاً 
شافعي المذهب غلبت عليه اللغة فاشتهر بهاء ألف «تهذيب اللغة» من أعظم كتبه» وانظر 
في ذلك مقدمة الأستاذ العلامة «عبد السلام 0 لهذا الكتاب »)١1/١(‏ ولد في (185) 
وتوفي في (٠١/ا)‏ وقيل: :)71١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» »)١6/17(‏ و«وفيات 
الأعيان» (5/ 5””). و«شذرات الذهب» ("/ 9/7). 

(9) شفاء العليل .91١(‏ ). 


يد انه 1ا- 
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وقول الله تعالى: #إنَّ ألذِيت كَمَرُوا سَوَآءُ عَلَتِهِمْ َأَندَرتَهُمٌ م يصون 
© البقرة: 1]. وقوله تعالى: هسَوَآهٌ عَلَتْهِمْ اسَتَغْمَرَتَ لَهْرْ أَم لم مَتَتَمْيْرَ »4 
[المنافقون: 5]. وقوله تعالى: #سواء علبي أدعوتموهم أم أَمْرٌ مو 4 الاعراف: 
.]١97‏ مما أشكل إعرابه على فحول العربية واختلفت أقوالهم في ذلك . 

نثال ماخي الكشاق؟ ا سواء مجو وا وصف به كما يوصف 
بالمصادرء ومنه قوله تعالى: #تمَالَوًا | سوام بَيْسَنًا َبَتَك # [آل عمران: 
4 وقوله تعالى: #فة أرَبعَةَ أيأو سَوَآه وام ا »]٠‏ بمعنى مستوية. 
وارتفاعه على أنه خبر ل«إن», «وأنذرتهم أم لم تنذرهم» في موضع دنع على 
الفاعلية» كأنه قيل: إن الذين كفروا سكن علوي ناك وعدمه»ء كما تقول: 
زيداً مختصم أخوه وابن عمهء أو يكون «أنذرتهم مسيوس هيد 
الابتداء»ء وسواء خبراً مقدماً بمعنى سواء عليهم إنذارك وعدمه» والجملة خبر لإن. 

(قال: فإن قلت:) الفعل أبداً خبر لا مخبر عنه» فكيف صح الإخبار عنه في هذا 
الكلام؟ 

(قلت): هو من جنس الكلام المهجور فيه جانب اللفظ إلى جانب المعنى» 
وجدنا العرب يميلون في مواضع من كلامهم مع المعاني ميلا بينأء من ذلك قولهم : 
(لا تأكل السمك:وتشرب اللين) معناةة لا يكو«متك أكل السمك وشرني الليةة 
وإن كان ظاهر اللفظ على ما لا يصح من عطف الاسم على الفعل» والهمزة وأم 
مجردتان بمعنى الاستواء» وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأسا . 

قال سيبويه: جرى هذا على حرف الاستفهام». كما جرى على حرف النداء في 
قولك: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. يعني أن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا 
. استفهام» كما أن ذاك جرى على صورة النداء ولا نداء» ومعنى الاستواء استواؤهما 
في علم المستفهم عنهماء لأنه قد علم أن أحد الأمرين كان إما الإنذار وإما 
عدمه ولكن لا بعينه» وكلاهما معلوم بعلم غير معين. 


)010( هو الرمخشري. العلامة» كبير المعتزلة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد» صاحب 
«الكشاف» وهو تفسير للقرآن بثه مذهبه الاعتزالى» وكان داعية له» من مؤلفاته: «أساس 
البلاغة»» «والفائق فى غريب الحديث» وغيرها. كان مولده فى رجب سنة (/55717)» وتوفى 
في ليلة عرفة سنة (018). انظر: «سير أعلام النبلاء» :)١00 /7١(‏ و«وفيات الأعيان» (5/ 
4 119). و«العقد الثمين» »)١57//1(‏ وانظر: «الكشاف للزمخشري» .)١0/١(‏ 


-]كة ]| سورة البقرة 

(قلت:) هذا قوله وقول طائفة من النحاة» وقد اعترض على ما ذكراه بأنه يلزم 
القائل به أن يجيز سواء قمت أم قعدت دون أن تقول علي أو عليك . 

وأنه يجيز سيان أذهب زيد أم جلسء ويتفقان أقام زيد أم قعد. وما كان نحو 
هذا :مما لا يجوز في الكلام ولا روي عن أحد. لأن التقدير الذي قدروه منطبق 
على هذا. ظ 
وقالت طائفة أخرى: سواء هاهنا مبتدأء والجملة الاستفهامية في موضع الخبرء 
وإنما قالوا هذا وإن كان سواء هاهنا مبتدأء والجملة لا تكون في موضع المبتدأ 
أبداً ولا في موضع الفاعل» وأورد عليهم أن الجملة إذا وقعت خبراً فلا بد فيها من 
ضمير يعود على المبتدأء فأين الضمير العائد على سواء هاهنا؟ فأجابوا عن هذا : 
بأن سواء وإن كان مبتدأ في اللفظ فهو في المعنى خبرء لأن المعنى: سواء عليهم 
الإنذار وعدمه. قالوا: ولا يلزم أن يعود من المبتدأ ضمير على الخبرء فلما كان 
سواء خبراً في المعنى دون اللفظ روعي المعنى» ونظير هذا قولهم: ضربي زيداً 
قائماًء فإنه لم يعد على «ضربي» ضمير من الحال التي سدت مسد الخبر»ء لآن معناه 
أضرب زيداً أو ضربت زيداًء والفعل لا يعود عليه ضمير فكذلك ما هو في معناه 
وقوته» ونظيره أيضاً: أقائم أخوك؟ لأن «أخوك» وإن سد مسد الخبر فإنه فاعل في 
المعنى. «وقائم» معناه معنى الفعل الرافع للفاعل» فروعيت هذه المعاني في هذه 
المواضعء وهجر فيه جانب اللفظ إلى جانب المعنى» وبقي حكم الابتداء مقتضيا 
للرفع لفظأء والمبتدأ متضمن لمعنى يخالف معنى الابتداء فحكم لذلك المعنى فلم 
يعد على اللفظ ضميرء وحكم للفظ المبتدأ بحكم الابتداء فارتفع» فهذا قول هذه 
الطائفة الأخرى . 

واعترض عليه بعد الاعتراف بحسنه وقوتهء بأن العرب لم تنطق بمثل هذا في 
«سواء» حتى قرنته بالضمير المجرور بعلى نحو سواء عليكمء وسواء عليهم؛ وسواء 
عليّ»ء فإن طردوا ما أَصَلوه فى سواءء سواء قرن بعلى أم لم يقرن فليس كذلك. 
وإن خصوه بالمقرون بعلى فلم يبينوا سر اختصاصه بذلك . 

وقالت طائفة ثالثة منهم السهيليى: وهذا لفظه: لما كانت العرب لا تقول: سيان 
أقمت أم قعدت. ولا مثلان» ولا شبهانء ولا يقولون ذلك إلا في سواء مع 
المجرور بعلى» وجب البحث عن السر في ذلك». وعن مقصد القوم في هذا 
الكلام» وعن المساواة بين أي شيء هيء» وفي أي الصفات هي من الاسمين 


عدت دا 


الموصوفين بالتساوي», فوجدنا معنى الكلام ومقصوده إنما هو تساوي عدم المبالاة. 
بقيام أو قعود أو إنذار أو ترك إنذار» ولو أرادوا المساواة فى صفة موجودة في 
الذات لقالوا: سواء الإقامة والشخوص. كما يقولون: سواء زيد وعمروء وسيان 
ومثلان يعني استواءهما في صفة ذاتيهماء فإذا أردت أن تسوي بين أمرين في عدم 
المبالاة وترك الالتفات لهما وأنهما قد هانا عليك وخما عليك» قلت: سواء على 
أفعل أم لم يفعل» كما تقول: لا أبالي أفعل أم لم يفعل؛ لأن المبالاة فعل من 
أفعال القلب. وأفعال القلب تلغى إذا وقعت بعدها الجمل المستفهم عنها أو 
المؤكلة باللامء تقول: لا أدري أقام زيد أم قعد. وقد علمت ليقومن زيد» ولكن 
لا تلغى هذه الأفعال القلبية حتى يذكر فاعلها في اللفظ أو في المعنى فتكون حينئذٍ 
في موضع المتعول الع 0 


قوله تعالى: “##وَونَ ألنّاس من يَمُولُ امنا أله لاف لخر وما هم بمؤينية © 
ُو أله وَالَدنَ اموا وما يَدْدَعُوت إِلَّ أشْسَهُمْ وما يَْمُرونَ4 [البقرة: + - 14]. 

أخبر يل أن هؤلاء المخادعين مخدوعون. بع 0 أن الله خادع مَنْ 
خدعه » وأنه يكفي المخدوع شر من خدعه. 

والمخادعة: هي الاحتيال» والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه» ليحصل 
مقصود المخادعء وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغة. فإنهم يقولون: طريق 
تَيْدَعء إذا كان مخالفاً للقصد لا يُشْعَر به ولا يفطن لهء ويقال للسراب: الحَيْدَع. 
لأنه يغر من يراه» وضب تحدعء أي: مراوغء كما قالوا: أخدع من ضب. 

ومنه: «الحرب َذْعَة2'0 وسوق خادعةء أي : متلونة. 

وأصله: الإخفاء والسترء ومنه سميت الخزانة : مخدعاً” ". 

تح ينع نت 


2 م لي 6م 


0 « : 2 له 9 7 
قوله تعالى: #فى كُلُوبهم عَرَصٌ 35 لَه مَرَضًا س4 الا" 
. محباً له» مؤثراً له على غيره» فمرضه إما بالشك فيه وإما بإيثار غيره عليه . 


.)147/- 55 /"( بدائع الفوائد‎ )١( 
.))2 إغاثة الليقاة خا‎ )7”( .)١29( ومسلم‎ 0) ٠٠٠١( البخاري‎ 38 000 


1 سورة البقرة 

فمرض المنافقين: مرض شك وريب» ومرض العصاة مرض غي وشهوة.. وقد 
سمى اله يانه كلك نيما عرفا : 

قال ابن الأنباري'': أصل المرض فى اللغة: الفساد» مرض فلان: فسد جسمه 
وتشرك: اله .وس ضبيكة بالمرضى ؛ «تقررك ةك الك الل الأ : 

إذا هبط الحجاج مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 

وقال آاخر: ظ 

ألم تر أن الأرض أضحت مريضة لفقد الحسين والبلاد اقشعرت 

والمرض يدور على أربعة أشياء: فساد» وضعفء. ونقصانء وظلمة. 

ومنه مرض الرجل في الأمر إذا ضعف فيهء ولم يبالغ» وعين مريضة النظر: أي 
فاترة ضعيفة» وريح مريضة: إذا هب هبوبهاء كما قال: 

راحت لأربعك الرياح مريضة 

أي : لينة ضعيفة حتى لا يعفى أثرها . 

وقال ابن الأعرابي”"': أصل المرض النقصان ومنه: بدن مريض؛ أي ناقص 
القوة» وقلب مريض: ناقص الدين. ومرض في حاجتي: إذا نقصت حركته. 

وقال الأزهري عن المنذري عن بعض أصحابه: المرض إظلام الطبيعة 
واضطرابها بعد صفائها. قال: والمرض: الظلمة» وأنشد: 

وليلة مرضت في كل ناحية فمايضيء لها شمس ولا قمر 


)١(‏ الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنونء أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري المقرئ 
النحوي» من كتبه: «كتاب الوقف والابتداء»» و«كتاب المشكل)». و«شرح المفضليات» 
وغيرها كثير» ولد في (7077) وكانت وفاته في (8؟2))73 له ترجمة في: سير أعلام النبلاء 
(77/1), تاريخ بغداد(”/7 2»)١185- 1١4١‏ طبقات الحنابلة  594/75(‏ ”"/ا). وفيات 
الأعيان ”5١/:5(‏ _ 27# 3). 

(0) هي ليلى بنت الأخيل» من عُقيل بن كعب؛ وهي من أشعر النساء لا يقدم عليها غير 
خنساء. . ماتت في زمن الحجاج. انظر: الشعر والشعراء» (طبقات الشعراء) لابن قتيبة 
».)7١٠١(‏ وفيات الأعيان (7//اغ  .)65١0‏ 

() هو أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي إمام اللغة. ولد بالكوفة سنة )١5١(‏ وتوفي في 
(71)» انظر: حياته وآثاره فى مقدمة كتابه «العبرٌ» للأستاذ الدكتور «رمضان عبد التواب» 
حفظه الله تعالى. وانظر: سير أعلام النبلاء »)5817/1١(‏ تاريخ بغداد (0/ 787 - 180), 
تهذيب الأسماء واللغات (7/ 7940)» وفيات الأعيان (505/5 -309)» تهذيب اللغة /١(‏ 
.)3١‏ 


عكر اتاد 
هذا أصله فى اللغة. 


ثم الشك والجهل والحيرة والضلال وإرادة الغي وشهوة الفجور في القلب: تعود 
إلى هذه الأمور الأربعة» فيتعاطى العبد أسباب المرض حتى يمرضء فيعاقبه الله 
بزيادة المرض لإيثاره أسبابه وتعاطيه لها" . 


تدخ خنطا فين 
قوله تعالى: 9وَإدًا ول لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في لاض فَالوَا إنَمَا نحن ميخو 9© 


ع سر 


أل لا إِنّهُمْ هم الْمُفسِدُونَ ولكن لا مَنَفونَ4 [البقرة: .]١17 011١‏ 

فهذه مناظرة جرت بين المؤمنين والمنافقين» فقال لهم المؤمنون: لا تفسدوا في 
الأرض» فأجابهم المنافقون بقولهم: إنما نحن مصلحون. فكأن المناظرة انقطعت 
بين الفريقين» ومنع المنافقون ما ادعى عليهم أهل الإيمان من كونهم مفسدين» وأن 
ما نسبوهم إليه إنما هو صلاح لا فساد. 

فحكم العزيز الحكيم بين الفريقين بأن أسجل على المنافقين أربع إسجالات؛ 
أحدها: تكذيبهمء والثاني: الإخبار بأنهم مفسدون, والثالث: حصر الفساد فيهم 
بقوله: هم المفسدونء والرابع : وصفهم بغاية الجهل» وهو أنه لا شعور لهم البتة 
بكونهم مفسدين» وتأمل كيف نفى الشعور عنهم في هذا لمر الل لل طخي 
العلم في قولهم: لأَنؤمِنُ كمآ ءَامنَ الشمهآةُ4. فقال: #ألا إِنَهُمْ هم السَفْهَلُ ولكن لا 
َعَلَمُونَ4 [البقرة: 1]. فنفى علمهم بسفههم وشعورهمء وهذا ا يكون من الذم 
والتجهيل أن يكون الرجل مفسداً ولا شعور له بفساده البتة» مع أن أثر فساده 
مشهور في الخارجء. مرئي لعباد الله كود بين وهذا 0-00 
الفساد فى مداركه وطرق علمه. وكذلك كونه سفيها سفيهاء والسفه غاية الجهل» و 
مركب من عدم العلم بما يصلح معاشه ومعاده وإرادته بخلافه. 0 
المنزلة وهو لا يعلم بحاله كان من أشقى النوع الإنساني» فنفي العلم عنه بالسفه 
الذي هو فيه متضمن لإثبات جهله. ونفي الشعور عنه بالفساد الواقع منه متضمن 
لفساد الات إدراكه؛ فتضمنت الآيتان الإسجال عليهم بالجهل وفساد آلاات 
الإدراك. نجيف يعتدون القبتاد ضيلة يسا الكت فير : 


تعد ند نت 


.)44 :94( شفاء العليل‎ )١( 


د1كة | سورة البقرة 

قوله تعالى: #9وَإدًا فِِلَ لَهُمَ ءَمِبُوا كما ءَامَنَ ألنَّاس قَالُوأ بون كما ءَامَنَ السْمَهآه 
ل إِنَهُم شم َلسّفَهَاُ ولكن لا يْلَمُونَ4 [البقرة: 1]. 

وكذلك المناظرة الثانية معهم أيضاًء فإن المؤمنين قالوا لهم: دَامِنُوأْ كمَآ ءَامَنَ 
َلنَاشُ»» فأجابهم المنافقون بقولهم: أأنْوِْنُ كنآ ءَامَنَّ ألشْمَهَآهُ*. وتقرير المناظرة 
من الجانبين أن المؤمنين دعوهم إلى الإيمان الصادر من العقلاء بالله ورسولهء وأن 
العاقل يتعين عليه الدخول فيما دخل فيه العقلاء الناصحون لأنفسهم ولا سيما إذا 
قامت أدلته» وصحت شواهده.ء فأجابهم المنافقون بما مضمونه: أنا إنما يجب 
علينا موافقة العقلاء» وأما السفهاء الذين لا عقل لهم يميزون به بين النافع والضارء 
فلا يجب علينا موافقتهم» فرد الله تعالى عليهم» وحكم للمؤمنين وأسجل على 
المنافقين بأربعة أنواع : 

(أحدها) تسفيههم. (الثاني) حصر السفه فيهم» (الثالث) نفي العلم عنهم. 
(الرابع) تكذيبهم فيما تضمنه جوابهم من الإخبار عن سفه أهل الإيمان» (والخامس) 
هنا وهو تكذيبهم » فيما تضمنه جوابهم من دعواهم التنزيه من الم ”. 

د حا قن 





ا 


صر بج د بر بر َِ 
ا 3 


قوله تعالى: ##مَكَلُهُمَ كَمَثَلٍ الَذِى أسْنَومَدَ ناا قَلَمَآا أَضَاءَتٌ ما حَولَمٌ دَهْبَ اله 


ل 5 سر رص 1 5201 عرو سس فل سلسم فر 41 سل رع ال ا عو ا ل ا حل مراع 
كَصَيب مَنَ السماء فيد 3 ورعد ورف جحعلون أصليعهم 4 ءاذانهم من الضواعِي حدر 


: 
موث وَأَنَهُ يحيط بالكيرنَ © 36 ابرَنُ يخْطَثُ أِصَرَهُمَ لمآ أصَآه كهُم مَسََاْ فيه 
1 الله عقر قافرا ولق :20122 اتح ستههة وأستترف ]نك أمد عل كل قوير 
َدِرٌ* [البقرة: .]7١ - ١٠‏ 

هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون فإنها تشبيه شيء 
بشيء في حكمه» وتقريب المعقول من المحسوسء أو أحد المحسوسين من 
الآخرء واعتبار أحدهما بالآخر. 

فضرب للمنافقين بحسب حالهم مثلين: مثلاً نارياً ومثلاً مائياً» لما في النار 
والماء س الإضاءة والإشراق والحياة» فإن النار مادة النور والماء مادة الحياة» وقد 


.)١١ .170 /5( بدائع الفوائد‎ )١( 


0 أخذاع- 


جعل الله سبحانه الوحي الذي أنزله من السماء متضمناً لحياة القلوب واستنارتهاء 
ولهذا سماه روحاً ونوراً. وجعل قابليه أحياء في النورء ومن لم يرفع به رأساً أمواتاً 
في الظلمات . 

وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحيء وأنهم بمنزلة من 
استوقد ناراً لتضيء له وينتفع بهاء وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاؤوا به 
وانتفعوا به وآمنوا به» وخالطوا المسلمين» ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة من 
قلوبهم من نور الإسلام؛ طفئ عليهم وذهب الله بنورهم ولم يقل: بنارهم» فإن 
النار فيها الإضاءة والإحراق» فذهب الله بما فيها من الإضاءة» وأبقى عليهم ما فيها 
من الإحراق» وتركهم في ظلمات لا يبصرون. 

فهذا حال من أبصر ثم عمي. وعرف ثم أنكرء ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه 
فهو لا يرجع إليهء ولهذا قال: لمَهُم 00 

وتأمل قوله تعالى: #أَضَاءَتْ ما حَوْلةُ4 كيف جعل ضوءها خارجاً عنه منفصلاً 
ولو اتصل ضوؤها بهاولاسة لم يدعي ولكنه كان ضوء مجاورة» لا ملابسة 
ومخالطة. وكان الضوء عارضاً والظلمة أصلية؛ ؛ فرجع الضوء إلى معدنه وبقيت 
الظلمة في معدنها؛ فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به حجة من الله تعالى قائمة؛ 
وحكمة بالغة» تعرف بها إلى أولي الألباب من عباده. 

وتأمل قوله: ##دَهبَ الله برِهم4» ولم يقل: بنارهمء» ليطابق أول الآية؛ فإن 
النار فيها إشراق وإحراق؛ فذهب بما فيها من الإشراق - وهو النور - وأبقى عليهم 
ما فيها من الإحراق» وهو النارية. 

تأمل كيف قال: #يُورهِم4. ولم يقل: بضوئهم.ء مع قوله: لمآ أضَاءَتٌ ما 
عام ؛ لأن الضوء هو زيادة في النور. فلو قال: ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب 
بالزيادة فقط. دون الأصلء» فلما كان النور أصل الضوء كان الذهاب به ذهاباً 
بالشيء وزيادته . 

وأيضاً فإنه أبلغ في النفي عنهم. وأنهم من أهل الظلمات الدين ل تور همه 
وفنا فإن الله تعالى سمّى كتابه تور ورسوله رك ودينه ورا ومن أسمائه 
النورء والصلاة نورء فذهابه سبحانه بنورهم: ذهاب بهذا كله. 


.)3١١ .7٠١ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 





_ ]| سورة البقرة 


وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه من قوله: #أُوْلَيِكَ الَذِنَ أشكروا اَلصَّكَلهَ بالْهْدَئ 
فَمَا ريحت يحرتهم و وَمَا كنأ مَهْتدبت* [البقرة: »]١5‏ كيف طابق بين هذه التجارة 
الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة والرضى بهاء وبذل الهدى في مقابلتها. 
وحصول الظلمات التي هي الضلالة والرضى بهاء دلا عن التور الذي هو الهدى 
والنورء فبذلوا الهدى والنورء وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة» فيا لها من تجارة ما 
أخسرها! وصفقة ما أشد غينها!. 

وتأمل كيف قال الله تعالى: ##دَهَبَ اللَهُ برهم # فوحدهء ثم قال: 287 ف 
ظَلْمَت» فجمعها. فإن الحق واحدء وهو صراط الله المستقيم» الذي لا صراط 
يوصل إليه سواه» وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله وَل 
لا بالأهواء» والبدع» وطرق الخارجين عما بعث الله به رسوله كله من الهدى ودين 
الحق. بخلاف طرق الباطل» فإنها متعددة متشعبة. ولهذا يفرد الله سبحانه الحق 
ويجمع الباطل» كقوله تعالى: «آنَهُ ون لدت ءَامَنا يُفْرِجْهُم يِنّ الظلُمتٍ إل الثور 
والدِرج كتَروَا أَوَلِيَآوُهُمُ الطدمُوت يُخْرِجُوتهُم ين الثور ِل اليه [البقرة: لاة١].‏ 
وقالتعالى: ا تكثرا الشيل تدر وك عن 

سَبِلِ © [الأنعام: "161]. تجيع سجر الباطل 0 ولا يناقض هذا 
قوله تعالى: #يَهَدَى به أله مر أَتَمِعَ رِصوائم مكبَلٌّ ألسََلَد * [المائدة: .]1١5‏ فإن 
تلك هي طرق مرضاته» التي يجمعها سبيله الواحد» وصراطه المستقيم. فإن طرق 
مرضاته كلها ترجع إلى صراط واحد وسبيل واحدء وهي سبيله التي لا سبيل إليه إلا 
منها. ول ضح عبن عن النبي كلِةِ أنه خط خط مستقيماً»ء وقال: «هذا سبيل اللهاء ثم 
خط خطوطأً عن يمينه وعن شمالهء وقال: «هذه سبل» ان اي يان 
يدعو إلجدة لم قرأ قوله 00 اراد ك عاط عقا انض ولا اتيتوا الشَيل 
تَتَفَونَ4 [الأنعام : ]00 . 


لذ آذخثذذذكت 


فلفرق د كم عن سيلو دَلِكُم و بد أعَلَكُم 
وقوله تعالى: مُمٌ بكم عْنَئُ* قال ابن عباس: في آذانهم صمم عن استماع 
القرآن» وهو عليهم عمىء أعمى الله قلوبهم فهم لا يفقهون. أولئك ينادون من 
والبكم: جمع أبكم» وهو الذي لا ينطق» والبكم نوعان: بكم القلب وبكم 


010( حديث صحيح : : رواه أحمد )5١57(‏ وصححه المخدة أتحمد شاكر جاده . 


سورة البقرة اللا 

اللسان» كما أن النطق نطقان؛ نطق القلب ونطق اللسان» وأشدهما بكم القلب» 
كما أن عماه وصممه أشد من عمل العين» وصمم الأذن. 

فوصفهم الله سبحانه بأنهم لا يفقهون الحق. ولا تنطق به ألسنتهم. والعله يدخحل 

من ثلاثة أبواب: من سمعهء وبصره» وقلبه» وقد سدت عليهم هذه الأبواب 
الثلاثة» فسدّ السمع بالصممء والبصر بالعمى» والقلب بالبكه”"' . 

ش 9 لا لآ 

رت الله سبحانه لهم مثلاً آخر مائياً. فقال تعالى: ##أوَ كصَيّب من السَمٍَ 
فِه ظُلمتُ وَيَعْدٌ ررق مَلُونَ أَسَيِمَممْ ف داهم مِنَ ألصَوْعِقٍ عَدَرَ الْمَوتْ وَننَهُ حيطا 
اه [البقرة: 14]. فشبه نصيبهم مما بعث الله تعالى به رسوله يَكِِةِ من النور 
والحياة بنصيب مستوقد النار التي طفئت عنه أحوج ما كان إليها. فذهب نوره. 
وبقي في الظلمات حائراً تائهاًء لا يهتدي سبيلاً» ولا يعرف طريقاً» وبنصيب 
أصحاب الصَّيِّب» وهو المطر الذي يصوبء. أي ينزل من علو إلى سفل. فشبه 
الهدى الذي هدى به عباده بالصيب؛ لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر. 

وشبه نصيب المنافقين من هذا الهدى بنصيب من لم يحصل له نصيب من الصيب 
إلا ظلمات ورعد وبرق» ولا نصيب له فيما وراء ذلك» مما هو المقصود بالصيب» 
من حياة البلاد والعباد» والشجر والدوابء. فإن تلك الظلمات التى فيه» وذلك 
الرعد والبرق مقصود لغيره» وهو وسيلة إلى كمال الانتفاع بذلك الصيب؛ فالجاهل 
لفرط جهله يقتصر على الإحساس بما في الصيب من ظلمة ورعد وبرق ولوازم 
ذلك: من برد شديد وتعطيل مسافر عن سفره» وصانع عن صنعته. ولا بصيرة له 
تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع العام . 

وهكذا شأن كل قاصر النظر ضعيف العقل لا يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر 
إلى ما وراءه من كل محبوب. وهذه حال أكثر الخلق» إلا من صفت بصيرته. فإذا 
رأى ضعيف البصيرة ما فى الجهاد من التعب والمشاقء. والتعرض لإتلاف المهجة 
والجراتعا ف الجديدة» بوملامة اللرام برعا ذاة تمن رخاف معاداتهم الم يقدم عليه 
لأنه لم يشهد ما يؤول إليه من العواقب الحميدة» والغايات التي إليها تسابق 
المتسابقون» وفيها تنافس المتنافسون. 


.)45( هذه الفقرة من شفاء العليل‎ )١( 


-]؟0 ] سورة البقرة 

وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرامء فلم يعلم من سفره ذلك إلا 
مشقة السفرء ومفارقة الأهل والوطن» ومقاساة الشدائدء وفراق المألوفات» ولا 
يجاوز نظره وبصيرته آخر ذلك السفر ومآله وعاقبته. فإنه لا يخرج إليهء ولا يعزم 
عليه . 

وحال هؤلاء حال الضعيف البصيرة والإيمان» الذي يرى ما في القرآن من الوعد 
والوعيد والزواجر والنواهيء والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن 
رضاعها من ثدي المألوفات والشهواتء والفطام على الصبي أصعب شيء وأشقه. 
والناس كلهم صبيان العقول» إلا من بلغ مبلغ الرجال العقلاء الألباء» وأدرك الحق 
علماً وعملاً ومعرفة» فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيب» وما فيه من الرعد والبرق 
والصواعق» ويعلم أنه حياة الوجود. 

لآ لا لا 

وقد اشتمل هذان المثلان على حكم عظيمة. 

منها: أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره» لا من قبل نفسه. فإذا 
ذهبت تلك النار بقى في ظلمة. وهكذا المنافق» لما أقر بلسانه من غير اعتقاد 
ومحبة بقلبه» وتصديق جازم» كان ما معه من النور كالمستعار. 

ومنها: أن ضياء النار يحتاج دوامه إلى مادة تحمله» وتلك المادة للضياء بمنزلة 
غذاء الحيوان» فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل 
الصالح» يقوم بها ويدوم بدوامهاء فإذا لم توجد مادة الإيمان طفئ كما تطفأ النار 
بفراع مادتها. 

ومنها: أن الظلمة نوعان؛ ظلمة مستمرة لم يتقدمها نورء وظلمة حادثة بعد 
النور؛ وهى أشد الظلمتين وأشقهما على من كانت حظه؛ فظلمة المنافق ظلمة بعد 
إفناءةه اقمداات جاله يجال المبعرفة للنارع الى بحصل :فى الطلعة بعك الضيوء: 
وأما الكافر فهو في الظلمات لم يخرج منها قط . 

ومنها: أن في هذا المثل إيذاناً وتنبيهاً على حالهم في الآخرة» وأنهم يعطون 
نوراً ظاهراًء كما كان نورهم في الدنيا ظاهراً. ثم يطفأ ذلك أحوج ما يكونون إليه 
إذ لم تكن له مادة باقية تحملهء وبقوا في الظلمة على الجسرء لا يستطيعون العبورء 
فإنه لا يمكن أحداً عبوره إلا بنور ثابت يصحبه حتى يقطع الجسر. فإن لم يكن 
لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالحء وإلا ذهب الله تعالى به أحوج ما 
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كان إليه صاحبه. فطابق مثلهم في الدنيا بحالتهم التي هم عليها في هذه الدارء 
وبحالتهم يوم القيامة عندما يقسم النور. 

ومن هاهنا يعلم السر في قوله تعالى: #د 
نورهم. 

فإن أردت زيادة بيان وإيضاحء» فتأمل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث 
جابر بن عبد الله ويا ' وقد سئل عن الورود؟ فقال: «نجيء نحن يوم القيامة على 
تل فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأ أوثانها وما كانت تعبد: الأول فالأول» ثم 
يأتينا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك» فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ريئا . 
فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحك. قال: فينطلق 
بهم» فيتبعونه» ويعطى كل إنسان منهم ‏ منافق أو مؤمن - نوراً ثم يتبعونه. وعلى 
جسر جهنم كلاليب وحسك. تأخذ من شاء الله تعالى . ثم يطفأ نور المنافقين» ثم 
ينجو المؤمنون. فتنجو أول زمرة» وجوههم كالقمر ليلة البدر» سبعون ألفاً لا 
يحاسبون . ” ثم الذين يلونهم؛ كأضوا نجم في السماءء ثم كذلك. ثم تحل الشفاعة, 
ويشفعون حتى يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما 
يرن تعره امعان رقنا السلةه. ,رشعل هل التجقة ور قتوزةارعلبهع الجالف 031 
وذكر باقي الحديث . 

فتأمل قوله: «فينطلق فيتبعونه, ويعطى كل إنسان منهم نوراً : المنافق والمؤمن» 
ثم تأمل قوله تعالى : ظدَهَبَ أَلَهُ يرح وَيَكهُمْ في متتس لا مُرُونَ 4‏ وتأمل حالهم 
إد أطفئت أنوارهم. فبقوا في الظلمة. وقل ذهب المؤمنون في نور إيمانهم يتبعولن 
ربهم كَبْكَ . ظ 

ومنها : ان نسل الأ دن متفن انيراك الله التي هي الضلال والحيرة التي 
ضدها الهدى . والمثل الثاني : متضمن لحصول الخوف الذي ضده الأمن. فلا أمن 
ولا ممسوي: ال نذا و21 كشو التي يطل أذليك كله ال وهم مُهِسَدونَ# 
[الأنعام : 85]. 
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قال ابن عباس وغيره من السلف: مثل هؤلاء في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا 


.)١91( رواه مسلم‎ )١( 


.)١14٠ /١( راجع تفسير الطبري في تفسير الآية‎ )١( 


عر هب أ 


لله بشورهة * ولم يقل : أذهب الله 


-1] سود يقر 


'في ليلة مظلمة في مفازة فاستضاء ورأى ما حوله. فاتقى ما يخاف» فبينما هو كذلك 
إذ طفئت نارهء فبقي في ظلمته خائفاً متحيراً. كذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان 
أمنوا على أموالهم وأولادهم. وناكحوا المؤمنين ووارثوهم» وقاسموهم الغنائم» 
فذلك نورهم؛ فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف. 

وقد فسرت تلك الإضاءة وذهاب النور: بأنها في الدنياء وفسرت بأنها في 
التررخ بوافسرت بيوم القياقة.. والصواب: أن ذلك سأني في الدون القلاثة» اتإنهنه 
لما كانوا كذلك في الدنيا جوزوا في البرزخ وفي القيامة بمثل حالهمء جزاء وفاقا: 
#ومًا رَبك بِظلَمِ لََْبِيدِ4»: فإن المعاد يعود إلى العبد فيه ما كان حاصلاً منه في 
الدنياء ولهذا يسمى يوم الجزاء: #وَمن كات فى هلذِوه أعض فهو فى الْآخْرَةَ ل 
سيبلا [الإسراء: .]7١‏ #إوَيَزِيدٌ أنَهُ اديت أَهْتَدَوَأ هد [مريم: 77]. 

ومن كان مستوحشاً مع الله بمعصيته إياه في هذه الدار؛ فوحشته معه في البرزخ 
ويوم المعاد أعظم وأشد. ومن قرت عينه به في هذه الحياة الدنيا قرت عينه به يوم 
القيامة وعند الموت ويوم البعث». فيموت العبد على ما عاش عليه» ويبعث على ما 
مات عليه. ويعود عليه عمله بعينه» فينعم ظاهراً وباطناء فيورثه من الفرح والسرور 
واللذة والبهجة» وقرة العين والنعيم» وقوة القلب واستبشاره وحياته وانشراحه» ما 
هو من أفضل النعيم» وأجله وأطيبه وألذه» وهل النعيم إلا طيب النفس» وفرح 
القلب وسروره وانشراحه» واستبشاره؟ . 

هذا ويتخا لامك اغماله ها تفكهية نفسة» وتلذ عينه من سائر المشتهيات التي 
تشتهيها الأنفس وتلذها الأعين» ويكون تنوع تلك المشتهيات» وكمالها وبلوغها 
مرتبة الحسن والموافقة» بحسب كمال عمله ومتابعته فيه وإخلاصه» وبلوغه مرتبة 
الإحسان فيه وبحسب تنوعه» فمن تنوعت أعماله المرضية المحبوبة له في هذه الدار 
تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها في تلك الدارء وتكثرت له بحسب تكثر أعماله هناء 
وكان مزيده متبوعها والابتهاج بهاء والالتذاذ هناك على حسب مزيده من الأعمال» 
ومتبوعه فيها فى هله الدار. 

وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة أثراً وجزاء 
ولذة ونعيماً يخصه. لا يشبه أثر الآخر وجزاءه» لهذا تنوعت لذات أهل الجنة: 
وآلام أهل النارء وتنوع ما فيها من الطيبات والعقوبات. فليست لذة كل من ضرب 
في كل مرضاة الله بسهم وأخذ منها بنصيبء» كلذة من إنما سهمه ونصيبه في نوع 
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واحد منهاء ولا ألم من ضرب في كل مساخط الله بنصيب» كألم من ضرب بسهم 

وهذا الباب يفتح لك أبواباً عظيمة من فهم المعاد» وتفاوت الناس في أحواله. 
وما يجري فيه من الأمور"'' . 

فسبحات من جعل كلامه لأدواء الصدور شافياً: وإلى الإيمان وحقائقه ناذا : 
وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعياًء وإلى طريق الرشاد هادياً. لقد أسمع 
منادي الإيمان لو صادف آذاناً واعية» وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا 
خالية. ولكن عصفت على القلوب أهوية الضبيات والشهوات: فأطفأت 
مصابيحهاء واميكيت منها أيدي الغفلة والجهالة. فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت 
مفاتيحهاء وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام» وسكرت بشهوات الغي 
الأسنة والسهام. ولكن ماتت فى بحر الجهل والغفلة. وأسر الهوى والشهوة. وما 
لجرح بميت إيلام”" . 





نط نت 


حك تعالى: تايا الاق عدوا 4ك لذ 6 لذن من مم عل 
تَتَّقَونَ © ألذِى حَكَل يم ايض وت والسعاء بن وَأَدلَ من الشناهء م َأ 
4 د سر قر عر وء. 


دب الع نا لَك كلا يمَلُوأ د ِنَم أندادٌ شم موت © وَإِن ن كنم ف 


سُ 


رب م ما الا طٍِ عَبّرِنًا مامه سورة من 0 0 داك من دون نّم إن 
سير جر سر >#صيل 
7 ا م صة رك وس .م سرس أ سر سر 
أ صَدِقِينَ © فإن 3 تعلو ولن تَفَعَلُوأ هَأتَمُوا ألثار أل وقودها الناس والججارة 


أُهَدَّتّ كن ١1‏ [البقرة: 7١‏ - 4؟]. 

فهذا استدلال في غاية الظهور ونهاية البيان على جميع مطالب أصول الذي نم 
إثبات الصانع وصفات كماله؛ من قدرته وعلمه وإرادته وحياته وحكمته وأفعاله. 
وحدوث العالم وإثبات نوعي توحيده تعالى ؛ توحيد الربوبية المتضمن أنه وحده 
الره الخال القاطن: :وفحد الاليية المتقين اندوجةه الله المعيوة المحوت:* 
الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا له. 


.)١5-١5؟( اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 
. بتحقيق الأرناؤوط‎ 07١ - 58( (؟) الوابل الصيب‎ 
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ثم قرر تعالى بعد ذلك إثبات نبوة رسوله محمد وَلةِ أبلغ تقرير وأحسنه وأتمه 
وأبعده عن المعارض» فثبت بذل”ك صدق رسوله فى كل ما يقوله» وقد أخبر عن 
المعا دارا لتكنة وبوالنا ديف صحعة للف بر 3 

فقررت هذه الآيات هذه المطالب كلها على أحسن وجهء فصدّرها تعالى بقوله : 
ييا ألئّاش4» وهذا خطاب لجميع بني آدم يشتركون كلهم في تعلقه بهم. 
قال: ©«#اعَبُدُوأ رَبَْ #. فأمرهم بعبادة ربهم؛ وفي ضمن هذه الكلمة البرهان القطعي 
على وجوب عبادته؛ لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمه وإحسانه» وهو مالك ذواتنا 
ووفانا :واتفميها توكن درن العبة المنملوكة له ملكا عالضيا حقيقا ؛ برقت وياد 
بإحسانه إليه وإنعامه عليه فعبادته له وشكره إياه واجب عليه . 

ولهذا قال: #أْبُدُوأ رَيَح#: ولم يقل: إلهكمء والرب هو السيد والمالك 
والمنعم والمربي والمصلح» والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلها؛ فلا شيء 
أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له. 

ثم قال: «#الْرِى حَلقَخ4. فنبه بهذا أيضاً على وجوب عبادته وحده» وهو كونه 
أخرجهم من العدم إلى الوجود. وأنشأهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم 
وإقرارهم» كما قال في غير موضع من القرآن: «إوكين سَأتهم من حَلتَهُم لول 4 
[الزخرف: 47]. فإذا كان هو وحده الخالق. فكيف لا يكون وحده المعبود؟! وكيف 
تجعلون معه شريكاً في العبادة, وأنتم مقرون بأنه لا شريك له في الخلق؟! وهذ 

يقة القران يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية . 

لم قال: 8مَالَذِنَ من نْم4. فنبه بذلك على أنه وحده الخالق لكم ولآبائكم 
ومن تقدمكمء وأنه لم يشركه أحد في خلق من قبلكم ولا في خلقكم. وخلقه تعالى 
لهم متضمن لكمال قدرته وإرادته وعلمه وحكمته وحياته؛» وذلك يستلزم لسائر 
صفات كماله ونعوت جلاله؛ فتضمن ذلك إثبات صفاته وأفعاله ووحدانيته في 
صفاته فلا شبيه له فيهاء ولا في أفعاله فلا شريك له فيها . 

ثم ذكر المطلوب من خلقهم» وهو أن يتقوه فيطيعونه ولا يعصونه» ويذكرونه فلا 
ينسونه» ويشكرونه ولا يكفرونه؛ فهذه حقيقة تقواه. 

وقوله : «لَلَكُْ تَتَُونَ4» قيل : إنه تعليل للأمرء وقيل: تعليل للخلق» وقيل : 
المعنى : اعبدوه لتتقوه بعبادته. وقيل: المعنى خلقكم لتتقوه» وهو أظهر لوجوه: 

(أحدها) أن التقوى هي العبادة. والشيء لا يكون علة لنفسه. 


سورة البقرة ات 


(الشاني) أن نظيره قوله تعالى: #وَمَا حَلَفْتُ ْلْنَّ والإنى إِلّا يدون » 
[الذاريات: 65 

(الثالث) أن الخلق أقرب في اللفظ إلى قوله: ماآمَلَّكُم تَمَّفُونَ4 من الأمر. 

ولمن نصر الأول أن يقول: لا يمتنع أن يكون قوله: لعلكم تتقون تعليلاً للأمر 
بالعبادة» ونظيره قوله تعالى: #كِيّبَ عََكُمْ ألصيَامُ كمَا كُنِب عَلَ اليرت من 
بََنِكُمَْ لَمَلَّكُمْ تَنَهُون4 [البقرة: *18]. فهذا تعليل لكتب الصيام» ولا يمتنع أن يكون 
تعليلاً للأمرين معاء وهذا هو الأليق بالآية» والله أعلم. 

ثم قال تعالى : #الّذى جَعَلَ لك2 الْأَرْصَ وْرْسًا وَالسَمَه بآ وَل مِنّ السمَا مله كنج 
بدء منّ لمات رقا 4 [البقرة: 77]. فذكر تعالى دليلا لخر متضهننا للاستدلال 
بحكمته فى مخلوقاته؛ فالأول متضمن لأصل الخلق والإيجاد. ويسمى دليل 
الاختراع والإنشاءء والثانى متضمن للحكم المشهودة في خلقه ويسمى دليل العناية 
والحكمة» وهو تعالى كثيراً ما يكرر هذين النوعين من الاستدلال في القرآن» وذكر 
سبحانه في آية البقرة قرار العالم وهو الأرض» وسقفه وهو السماء» وأصول منافع 
العباد» وهو الماء الذي أنزله من السماء»ء فذكر المسكن والساكن وما يحتاج إليه 
من مصالحه» ونبه تعالى بجعله للأرض فراشاً على تمام حكمته» في أن هيأها 
لاستقرار الحيوان عليها؛ فجعلها فراشاً ومهاداً وبساطأ وقراراً» وجعل سقفها بناء 
محكماً مستوياً لا فطور فيه ولا تفاوت ولا عيب. 

ثم قال: قلا جَحَمَلُوا ِل أندادا وَأنسْمَ تَمْلَمُوََ4. فتأمل هذه النتيجة وشدة لزومها 
لتلك المقدمات قبلهاء وظفر العقل بها بأول وهلة وخلوصها من كل شبهة وريبة 
وقادح. وأن كل متكلم ومستدل ومحجاج إذا بالغ في تقرير ما يقرره وأطاله وأعرض 
القول فيه» فغايته ‏ إن صح ما يذكره ‏ أن ينتهي إلى بعض ما في القرآن. فتأمل ما 
تحت هذه الألفاظ من البرهان الشافى فى التوحيد» أي إذا كان الله وحده هو الذي 
قل هذه الأفيال+ كين تجعلزة له أندادا وقد غلمعم أنه له تكله يشارك قن قعله. 

فلما قرر نوعي التوحيد انتقل إلى تقرير النبوة فقال: «وَإن كنم في ربب مما 
[البقرة: 7]. إن حصل لكم ريب فر القرآن وصدق من جاء بهء وقلتم: إنه 
مفتعل فأتوا ولو بسورة واحدة تشبهه. وهذا خطاب لأهل الأرض أجمعهم» ومن 
المحال أن يأتي واحد منهم بكلام يفتعله ويختلقه من تلقاء نفسه» ثم يطالب أهل 
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الأرض بأجمعهم أن يعارضوه في أيسر جزء منه» يكون مقداره ثلاث آيات من عدة 
ألوف» ثم تعجز الخلائق كلهم عن ذلك. حتى إن الذين راموا معارضته كان ما 
عارضوه من أقوى الأدلة على صدقهء فإنهم أتوا بشيء يستحي العقلاء من سماعه. 
ويحكمون بسماجته» وقبح ركاكته وخسته؛ فهو كمن أظهر طيباً لم يشم أحد مثل 
ريحه قطء وتحدى الخلائق ملوكهم وسوقتهم بأن يأتوا بذرة طيب مثله» فاستحى 
العقلاء وعرفوا عجزهمء وجاء الحمقان بعذرة منتنة خبيثة» وقالوا: قد جئنا بمثل 
ما جئت به. فهل يزيد هذا ما جاء به إلا قوة وبرهانا وعظمة وجلالة! 

وأكد تعالى هذا التوبيخ والتقريع والتعجيز بأن قال: #وَادَعُوأ سُهَدَآءحُم ين دُون 
َل إن كُشْرَ صَدِقِنَ4» كما يقول المعجز لمن يدعي مقاومته: أجهد عليّ بكل من 
تقدر عليه من أصحابك» وأعوانك وأوليائك» ولا تبق منهم أحداً حتى تستعين به 
فهذا لا يقدم عليه إلا أجهل العالم وأحمقه وأسخفه عقلا إن كان غير واثق بصحة 
ما يدعيه» أو أكملهم وأفضلهم وأصدقهم وأوثقهم بما يقوله. 

والنبي كَلِةِ يقرأ هذه الآية وأمثالها على أصناف الخلائق؛ أميّهم وكتابيّهم 
وعربهم وعجمهمء ويقول: لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه أبداً فيعدلون معه إلى 
الحرب والرضى بقتل الأحباب» فلو قدروا على الإتيان بسورة واحدة لم يعدلوا 
عنها إلى اختيار المحاربة» وإيتام الأولاد. وقتل النفوس والإقرار بالعجز عن 
معارضته» وتقرير النبوة بهذه الآية له وجوه متعددة: هذا (أحدها). 

(وثانيها) إقدامه يَِةِ على هذا الأمر وإسجاله على الخلائق إسجالاً عاماً إلى يوم 
القيامة؛ أنهم لن يفعلوا ذلك أبداًء فهذا لا يقدم عليه ويخبر به إلا عن علم لا يخالجه 
شك مستند إلى وحي من الله تعالى» وإلا فعلم البشر وقدرته يضعفان عن ذلك . 

(وثالئها) النظر إلى نفس ما تحدى بهء وما اشتمل. عليه من الأمور التي تعجز 
قوى البشر على الإتيان بمثله الذي فصاحته ونظمه وبلاغته فرد من أفراد إعجازه. 
وهذا الوجه يكون معجزة لمن سمعه وتأمله وفهمه. 

وبالوجهين الأولين يكون معجزة لكل من بلغه خبره ولو لم يتأملهء فتأمل هذا 
الموضع من إعجاز القرآن» تعرف فيه قصور كثير من المتكلمين وتقصيرهم في بيان 
إعجازه» وأنهم لن يوفوه عشر معشار حقه» حتى قَصَرَ بعضهم الإعجاز على صرف 
الدواعي عن معارضته مع القدرة عليها. وبعضهم قصر الإعجاز على مجرد فصاحته 
وبلاغته» وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام» وبعضهم على 





سورة البقرة - فلات 
ما اشتمل عليه من الإخبار بالغيوب» إلى غير ذلك من الأقوال القاصرة التي لا 
تشفي ولا تجدي». وإعجازه فوق ذلك ووراء ذلك كله. 
فإذا ثبتت النبوة بهذه الحجة القاطعة فقد وجب على الناس تصديق الرسول في 
خبره وطاعة أمره» وقد أخبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله.» وعن المعاد 
والجنة والنار فثبتت صحة ذلك يقيناً» فقال تعالى: #دََتَُّوا أَلنَارَ الى وَقُودَهَا اناس 
وَلْجَارَة أَِدَتْ كفن © وَبَيْرِ الت ءَامَنُوا يوأ ألصَبِحَتٍ أ لم جَنّبِ تْرى من 
ها الْأَنْهدرٌ 4 [البقرة: 4؟: 0؟] الآية. فاشتملت الآيات على تقرير مهمات أصول 


الدين من إثبات خالق العالم ومقاته: وود اتن يوربنالةا سوه والععاة الأك ”7 . 
ذح ‏ ند يت 
قوله تعالى: لوَبَبّرٍ أل َامَنُواْ ولوأ ألصَيِحَتٍ أن طم جنب صَجْرى من 


آم 


بوانتكيها وله ويا ارد تع رق دكا ترك 4 [ارفر:: 86 

فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمته» وعظمة من أرسله إليك بهذه البشارة» 
وقد بشرك به وضمنه لك وجعله أسهل شيء عليك وأيسره» وجمع سبحانه في هذه 
البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأنهار والثمارء ونعيم النفس بالأزواج 
المطهرة» ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباذ وعدم انقطاعه . 

والأزواج جمع زوجء والمرأة زوج للرجل وهو زوجهاء هذا هو الأفصح وهو 
لغة قريش وبها نزل القرآن؛ لقوله: #أسَكِن أت وَرَوْْكَ نه [البقرة: ه*”]» ومن 
العرب من يقول: زوجة وهو نادر لا يكادون يقولونه. 

وأما المطهرة» فإن جرى صفة على الواحد فيجري صفة على جمع التكثير إجراء 
له مجرى جماعة» كقوله تعالى: #وَمَسَكنَ طَيَبّةُ4 [الصف: »]١١‏ وقولهم: #فْرقٌ 
ظهِرَةٌ4 [سبأ: 18] ونظائره. والمطهرة من طهرت من الحيض والبول والنفاس 
والغائط والمخاط والبصاق» وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنياء» فطهر مع 
ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة» وطهر لسانها من الفحش 
والبذاءء وطهر طرفها من أن تطمح إلى غير زوجهاء وطهرت أثوابها من أن يعرض 
لها دنس أو وسخ . 


.)١75-131/5( بدائع الفوائد‎ )١( 


مر سورة البقرة 


قال عبد الله بن المبارك”'' : حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد 

عن النبي وَل : #وَلَهُمْ فآ زوج * 5 م2 قال: ((ثمن الحيض والغائط والنخامة 
واليمصاق». وقال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس : (مطهرة: د يحضن ولا 
يحدثن ولا يتنجسن) . وقال ابن عباس أيضا : (مطهرة من القذر والآذى لآ يبلن ولا 
يتغوّطن ولا يمذين ولا يمنين ولا يحضن ولا يبصقن ولا يتنخمن ولا يلدن)» وقال 
قتادة: (مطهرة من الإثم والأذى» طهرهن الله سبحانه من كل بول وغائط وقذر 
وما . 

وقولهم: #هنذا ألزى نَزْفسَا من مَبُلُ * ؛ أي : شبيهه ونظيره لا عينه. وهل المراد 
هذا الذي رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه والثمارء أو هذا نظير الذي رزقناه قبل 
فى الجنة؟ 





قيل: فيه قولان: ففي تفسير السدي”" عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن 
عباس» وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي كلو قالوا: هذا 
الذي رزقنا من قبل أنهم أتوا بالثمرة في الجنة» فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي 
رزقنا من قبل في الدنياء وأتوا به متشابهاً يعرفونه. وقال آخرون: هذا الذي رزقنا 
من ثمار الجنة. من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضاً في اللون والطعم» واحتج 
أصحاب هذا القول بحجج 


إحداها : أن المكنا: بهة التي بين ثمار الجنة بعضها لبعض ؟ أعظم من المشابهة 
الى .ينها وبيق ثمان:الديا» .ولغذة المشابية عالرا ,هذا هو 


. فى تفسير الآية ذاتها‎ )55 /١( ذكر هذا الحديث ابن كثير فى تفسيره‎ )1١( 
وقال: رواه الحافظ أبن انكو يق فود راان و يال هذا حديث غريب» وقد رواه الحاكم‎ 
في مستدركهء وقال: على شرط الشيخين. وهذا الذي ادعاه فيه نظر. . إلخ.اه. وقد‎ 
,)00 /١( بذلت جهدي ولم أعثر عليه في المستدرك» وانظر: «فتح القدير» للشوكاني في‎ 
بتحقيق آل شاكر.‎ )391/١( والطبري‎ 

(؟) حادي الأرواح (لال١١  .)1١9/8‏ 

() السَّدَّيء إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» الإمام المفسر أبو محمد الحجازي 
الامحون:: نوق عن انس وابن عباس وغيرهم» وحدث عنه شعبة وسفيات الثوري وآخرون. 
توفي في سنة سبع وعشرين ومائة» روى له مسلم والأربعة. وهو غير السدي الصغيرء 
محمد بن مروان الكوفي أحد المتروكين» سير أعلام النبلاء (6/ 275784» الطبقات الكبرى 
(771*/5). والأثر رواه الطبري في تفسيره .)179/١/1١(‏ 


سورة البقرة |الرات 


الحجة الثانية: ما حكاه ابن جرير'' عنهم قال: ومن علة قائلي هذا القول أن 
ثمار الجنة كلما نزع منها شيء عاد مكانه آخر مثله كما كان. حدثنا ابن بشارء 
حدثنا ابن مهدي. حدثنا سفيان: سمعت ابن مرة يحدث عن أبى عبيدة وذكر ثمر 
الفكلو وقال : كنبا تدك تر ةحافت مكانيا ار ١‏ 

الحجة الثالثئة: قوله: #وَأنوا بو مُتَمَبِهَا 4 ». وهذا كالتعليل والسبب الموجب 
لقولهم : هذا الذي رزقنا من قبل . 

والححة الرابعة: أن المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من الثمار قد رزقوه في 
الدنيا» وكثير من أهلها لا يعرفون ثمار الدنيا ولا رأوها. 

ورجحت طائفة: منهم ابن جرير وغيره القول الآخرء واحتجت بوجوه: قال ابن 
م والذي يحقق صحة قول القائلين: إن معنى ذلك هذا الذي رزقنا من قبل 
في الدنيا: أن الله جل ثناؤه قال: #حكُلَّمَا رزقوأ ينها من ممرز رَرْقًا 2# يقولون: هذا 
الذي رزقنا من قبل» ولم يخصص أن ذلك من قيلهم في بعض دون بعض» فإذا 
كان قد أخبر جل ذكره عنهم أن ذلك من قيلهم كلما رزقوا ثمرة» فلا شك أن ذلك 
من قيلهم في أول رزق رزقوه من ثمارها أتوا به بعد دخولهم الجنة واستقرارهم 
فيهاء الذي لم يتقدمه عندهم من ثمارها ثمرة» فإذا كان لا شك أن ذلك من قيلهم 
في أوله كما هو من قيلهم في وسطه وما يتلوه. فمعلوم أنه محال أن يقولوا لأول 
رزق رزقوه من ثمار الجنة: هذا الذي رزقنا من قبل» هذا من ثمار الجنة» وكيف 
يجوز أن يقولوا لأول رزق من ثمارها ولما يتقدمه عندهم غيرها: هذا هو الذي 
' رزقنا من قبل» إلا أن ينسبهم ذو غية وضلال إلى قيل الكذبء الذي قد طهرهم الله 
منه» أو يدفع دافع أن يكون ذلك من قيلهم لأول رزق يرزقونه من ثمارهاء فيدفع 
صحة ما أوجب الله صحته من غير نصب دلالة على أن ذلك في حال من أحوالهم 





دون حال» فقد تبين أن معنى الآية كلما رزقوا من ثمرة من ثمار الجنة فى الجنة» 
قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل فى الدنيا . 
قلت: أصحاب القول الأول يخصون في هذا العام بما عدا الرزق الأول» 


تخصيصه ولا بد بأنواع من التخصيصات : 


)١(‏ تفسير الطبري .)١/١/١(‏ (0) المصدر السابق. 


١‏ 11لا سورة البقرة 


أحدها: أن كثيراً من ثمار الجنة؛ وهى التى لا نظير لها فى الدنياء لا يقال لها 
ذلك . 00 ١‏ 

الثاني: أن كثيراً من أهلها لم يرزقوا جميع ثمرات الدنيا الي الباتطرني 
الجنة . 

الثاليك: أنه من المعلوم أنهم لا يستمرون على هذا القول أبد الآباد. كلما أكلوا 
ثمرة واحدة: قالوا: هذا الذي رزقنا في الدنياء ويستمرون على هذا الكلام دائماً 
إلى غير نهاية» والقرآن العظيم لم يقصد إلى هذا المعنى» ولا هو مما يعتني بهم من 
نعيمهم ولذتهم» وإنما هو كلام مبين خارج على المعتاد المفهوم من الطيب . 

ومعتاة 1 أله يشيه يعظة يعكا لسن أوله خيرا هه الخروة ولا هو .مما يعرضن لها 
يعرض لثمار الدنيا عند تقادم الشجر وكبرها؛ من نقصان حملها وصغر ثمارها وغير 
ذلك». بل أوله مثل آخرهء وآخره مثل أوله» وهو خيار كله يشبه بعضه بعضا. فهذا 
وجه قولهم ولا يلزم مخالفة ما قصد الله ##ة. ولا نسبة أهل الجنة إلى الكذب 
بوجه. والذي يلزمهم من التخصيص يلزمك نظيره وأكثر منه. والله أعلم . 

وأما قوله و : ##وَأتوَا بو مُتَضّبِهَاً 4: قال الحسن: خيار كله لا رذل» ألم تروا 
إلى ثمر الدنيا كيف تسترذلون بعضهء وأن ذلك ليس فيه رذل؟ 

وقال قتادة: خيار لا رذل فيه . 

فإن ثمار الدنيا ينقى منها ويرذل منها . 

وكذلك قال ابن جريج وجماعة. وعلى هذا فالمراد بالتشابه التوافق والتمائل. 

وقالت طائفة أخرى» منهم ابن مسعود وابن ع عباس وناس من أصحاب 
رسول الله كَِِْ: متشابها في اللون والمرأى» وليس يشبه الطعمء قال مجاهد: 
متشابها لونه مختلفا طعمه. ظ 

وكذلك قال الربيع بن أنس» وقال يحيى بن أبي كثير: «عشب الجنة الزعفران» 
وكثبانها المسك» ويطوف عليهم الولدان بالفاكهة فيأكلونها ثم يأتونهم بمثلها 
فيقولون: هذا الذي رزقنا جتتمونا به آنفاً . فيقول لهم الخدم : كلوا فإ اللون واجد 
ا 0 فهو قوله ويك : # كلما رزنرا ونا + ين قمر زَنْها الوا هيدا الرئ 
ل ووأ بو مُتَمَبِهًا *. وقالت طائفة وناس معنى الآية: انسة تون 
الدنياء غير أن ثمر الجنة أفضل وأطيب . قال ابن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: 
يعرفون أسماءه؛ كما كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح» والرمان بالرمان» قالوا في 





سورة البقرة أننقك _ 


الجنة: هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً يعرفونه. وليس هو مثله في الطعمء 
واختار ابن جرير"'' هذا القول قال: ودليلنا على فساد قول من قال: إن معنى الآية 
هذا الذي رزقنا من قبل؛ أي في الجنة وتلك الدلالة على فساد ذلك القول» هي 
الدلالة على فساد قول من خالف قولنا في تأويل قوله: وأا بو مُتَكَبهًا 04 
أن الله يق أخبر عن المعنى الذي من أجله قال القوم: هذا الى يُزْقْنَا من مَل 
وَأدا وله متسنيها 4 قلت: هذا لا يدل على فساد قولهم كما تقدم”" . 

تن ينه نت 


ارم 


قوله تعالى: #إنَّ أَلَّهَ لا مَْسَحءَ أن يِضْرِبَ مَمَلَا م يَعُوضَةٌ مما هَوْقَهَا» 
[البقرة: ١؟].‏ 

وهذا جواب اعتراض اعترض به الكفار على القرآن» وقالوا: إن الرب أعظم من 
أن يذكر الذباب والعنكبوت ونحوها من الحيوانات الخسيسة؛ فلو كان ما جاء به 
محمد يِه كلام الله لم يذكر فيه الحيوانات الخسيسة» فأجابهم الله تعالى بأن قال : 
إن أله لا مْتَحء أن يضْرِبَ مَثَلَا مَا بعُوضَةٌ هما فَوْقَهَا4» فإن ضرب الأمثقال 
بالبعوضة فما فوقها إذا تضمن تحقيق الحق وإيضاحه وإبطال الباطل وإدحاضه»؛ كان 
من أحسن الأشياء» والحسن لا يستحيا منهء فهذا جواب الاعتراض. 

فكأن معترضاً اعترض على هذا الجواب أو طلب حكمة ذلك؛ فأخبر تعالى عمًا 
له في ضرب تلك الأمثال من الحكمة. وهي إضلال من شاء وهداية من شاء. 

لكادسا بارع شك اوت لد عام لانن فأخبر تعالى عن 
حكمته وعدله. وأنه إنما يضل به الفاسقين: ##الَدِنَ يتَفصُونّ عَهَدَ الله مِنْ بَسْدِ ميكَقَهء 
وطفون ها 6 سه بيه أن ُوَصل وََفْسِدُوتَ فى الْأَرض * [البقرة: /لا١].‏ فكانت أعمالهم 
هذه القبيحة التي ارتكبوها سبباً لأن أضلهم وأعماهم عن الهدى” '" . 


دراك على كَمَنَ كور اشم وَحكنسم مَونًا كحم 2 4 


بك 3 إِلََهِ تجَعُوَ* [البقرة: 8؟]. 


فهذا ابي قاطع على أن الإيمان بالله أمر مستقر في الفطر والعقول. وأنه لا 


.)١55  ١51( حادي الأرواح‎ (0 .)١/١/١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١175/15( بدائع الفوائد‎ )9( 


-]:11 | سورة البقرة 
عذر لأحد في الكفر به البتة» فذكر تعالى أربعة أمور؛ ثلاثة منها مشهودة في هذا 
العالم. والرابع منتظر موعود به وعد الحق . 

(الأول) كونهم كانوا أمواتاً لا أرواح فيهم بل نطفأ وعلقاًء ومضغة مواتا لا حياة 

(الثاني) أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة. 

(الثالث) أنه تعالى يميتهم بعد هذه الحياة. 

(الرابع) أنه يحييهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه» فما بال العاقل يشهد الثلاثة 
الأطوار الأول ويكذب 0 وهل الرابع إلا طور من أطوار التخليق! فالذي 
أحياكم بعد أن كنتم مواتاً ثم أماتكم بعد أن أحياكم: » ما الذي يعجزه عن إحيائكم 
بعد ما يميتكم؟ وهل إنكاركم ذلك إلا كفر مجرد بالله! فكيف يقع منكم بعد ما 
اهتيوه ففي ضمن هذه الآية الاستدلال على وجود الكالق وصضفاته و افعاله 
وعلى لومز . 





ِهَا من يَفْسِدُ ليل يها تيك )1 مآ تيع تر َنْعَرِْسٌَ لَك مَالَ إْة أعلم ما 
تبن (© وعد م المة علَهَا م رم عل التبكز قل ليخد بأمناء 
مول إن كم صَدِقِينَ © تلوأ سُبْحَتَكَ لا عِلمَ كنآ إلا مَا عَلْمَتَنَ 
في © :1 1 لينم تمي كلم أَنآهُم انمي كَالَ ألم أل لَكُمْ إن ألم 
عن التبوت والافل 1 وَأَعْكَمّ ما لفن وَمَا تم تَكنْمُونَ ©)* [البقرة: ١‏ #م]. 

فهذه كالمناظرة من الملائكة والجواب عن سؤالهم. 0 إن استخلفت 
في الأرض خليفة كان منه الفساد وسفك الدماء. وحكمتك تقتضى أن لا تفعل 
ذلك» وإن جعلت فيها فتجعل فيها من يسبح بحمدك. منقدس :للك ونحن نفعل 
ذلك 

فأجابهم تعالى عن هذا السؤال: بأن له من الحكمة في جعل هذا الخليفة في 
الأرض ما لا تعلمه الملائكة» وإن وراء ما زعمتم من الفساد مصالح وحكما لا 
تعلمونها ايو وقد ذكرنا منها قريباً من أربعين حكمة في كتاب «التحفة المكية»» 


(1) بدائع الفوائد (15/5. .)١71/‏ 


سورة البقرة لتنكك 

فاستخرج تعالى من هذا الخليفة وذريته الأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنين» وعمر 
بهم الجنةء وميز الخبيث من ذريته من الطيب فعمر بهم النار. وكان ضدن ذلك من 
الحكم والمصالح ما لم يكن للملائكة تعلمه. 

ثم إنه سبحانه أظهر فضل الخليفة عليهم بما خصه به من العلم الذي لم تعلمه 
الملائكة» وأمرهم بالسجود له تكريماً له وتعظيماً له وإظهاراً لفضله. وفيى ضمن 
ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا الله. 

فمنها: امتحانهم بالسجود لمن زعموا أنه يفسد في الأرض» ويسفك الدماء 
فأسجدهم له وأظهر فضله عليهم لما أثنوا على أنفسهم وذموا الخليفة» كما فعل 
سبحانه ذلك بموسىء لما أخبر عن نفسه أنه أعلم أهل الأرضء فامتحنه بالخضر 
وعجزه معه في تلك الوقائع الثلاث . وهذه سنته تعالى في خليفته. وهو الحكيم 
العليم . 

ومنها: جبره لهذا الخليفة وابتداؤه له بالإكرام والإنعام؛ لما علم مما يحصل له 
من الانكسار والمصيبة والمحنة» فابتدأه بالجبر والفضل» ثم جاءت المحنة والبلية 
والذل» وكانت عاقبتها إلى الخير والفضل والإحسانء فكانت المصيبة التي لحقته 
محفوفة بإنعامين؛ إنعام قبلها وإنعام بعدهاء ولذريته المؤمنين نصيب مما لأبيهم. 
فإن الله تعالى أنعم عليهم بالإيمان ابتداء» وجعل العاقبة لهم» فما أصابهم بين ذلك 
من الذنوب والمصائب فهي محفوفة بإنعام قبلها وإنعام بعدهاء فتبارك الله رب 
العالمين. 

ومنها: استخراجه تعالى ما كان كامناً فى نفس عدوه إبليس من الكبر والمعصية 
الذي ظهر عند أمره بالسجود؛ فاستحق اللمة والطرد والإبعاد على ما كان كامناً في 
نفسه عند إظهاره» والله تعالى كان يعلم منه ولم يكن ليعاقبه ويلعنه على علمه فيه 
بل على وقوع معلومهء فكان أمره بالسجود له مع الملائكة مظهراً للخبث والكفر 
الذي كان كامناً فيهء ولم تكن الملائكة تعلمه» فأظهر لهم سبحانه ما كان يعلمه 
وكان خافياً عنهم من أمرهء فكان في الأمر بالسجود له تكريماً لخليفته الذي 
أخبرهم بجعله في الأرض وفيا الو ناوا للملائكة وإظهاراً لما كان مستخفياً في 
لسن ابليسن 6 وكا ذللكد فيا لغمية الفيية ين المي بوهذا هد نض دكين 
تعالى في إسجادهم لآدم . < 

ثم إنه سبحانه لما علم آدم ما عغلمه» ثم امتحن الملائكة بعلمه فلم يعلموه 
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فأنبأهم به آدم» وكان في طي ذلك جواباً لهم عن كون هذا الخليفة لا فائدة في 
جعله في اللأرض» فإنه يفسد فيهاء ويسفك الدماءء فأراهم من فضله وعلمه خلاف 
بااكان ا 0 

قوله تعالى : «وَتْحَنُ شَيَحٌ يحَمَدِكَ 4 . 

ا وهذا قول جمهور أهل التفسير. 
وقال ابن جرير: ونقدس لك: ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من 
الأدناس» ومما أضاف إليك أهل الكفر بك . 

قال: وقال بعضهم: نعظمك ونمجدك, قاله أبو صالح» وقال مجاهد: نعظمك 
ونكبرك . انه 
وقال بعضهم: ننزهك عن السوء فلا ننسبه إليك» واللام فيه على حدها في 
قوله : #رَدِفٌ لَكُم» [النمل : /ع]؟ لآن المعنى تنزيه الله لا تنزيه نفوسهم لأجله . 
قلت: ولهذا قرن هذا اللفظ بقولهم: نسبح بحمدك. فإن التسبيح تنزيه الله 

سبحانه عن كل سوء . 

قال ميمون بن مهران: سبحان الله كلمة يعظم بها الرب ويحاشى بها من السوء. 
وقال ابن عباس : هي تنزيه لله من كل سوء . وأصل اللفظة من المباعدة من قولهم: 
سبحت الأرض إذا تباعدت فيهاء ومنه: # كل في فَلْكِ مِسْبَحُونَ» [الأنبياء : 7] :فمية 
أثنى على الله ونزهه عن السوء فقد سبّحه» ويقال: سبّح الله وسبّح له وقلسه 
وقذنى :لي , 

وفي قصة آدم بيان فضل العلم من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه رد على الملائكة لما سألوه: كيف يجعل في الأرض من هم 
أطوع له منه؟ فقال: 8إِيْة أعلَمُ مَا لا تعَلَمُونَ*. فأجاب سؤالهم: بأنه يعلم من 
بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمون وهو العليم الحكيم». فظهر من هذا الخليفة 
من خيار خلقه ورسله وأنبيائه: وصالحي عباده والشهداء والصديقين» والعلماء 
وطبقات أهل العلم والإيمان» من هو خير من الملائكة» وظهر إبليس من هو شر 
العالمين فأخرج سبحانه هذا وهذاء والملائكة لم يكن لها علم لا بهذاء ولا بهذا 
ولا بما فى خلق آدم وإسكانه الأرض من الحكم الباهرة. 


.)١/9( شفاء العليل‎ )6( .)١794 8 ١1ا//5( بدائع الفوائد‎ )١( 
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الثاني : أن سبحانه لها أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزهٍ 0 ميّره عليهم احم 
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تعانهد ا لأسياء فليا مم ع عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَلتِيِكةٍ فَقَالَ أَنْبِسُوقٍ أَسْمَاهِ هوْلآهِ إن كسم 
صََدِقِينَ©#. جاء : في التفسير أنهم قالوا: لن يخلق رينا خلقاً هو أكرم عليه مناء فظنوا 
أنهم خير وأفضل من الخليفة الذي يجعله الله في الأرضء فلما امتحنهم بعلم ما 
ل ا ه فقالوا: #سَبحتكَ ل ا عله كنآ إلا 


مَا عَلَمْسَمَآ إنّكَ أنت نت الَْليمُ الحكيمٌ4. فحينئذ أظهر لهم فضل آدم بما خصه به من العلم 


ا 


فقال: يدم ألبتهم بِأَسَم كلما أَنْبأهم اميم 4. أقروا له بالفضل . 

الثالث : أنه سبحانه لما أن عرّفَهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما علّمهء 
قال لهم : لل أَكُل لَك إن أعَلمْ عَيَبَ السّمْوتٍ وَالْرِْ َأعْكُم ما بُدُونَ وَمَا ثم 
تكتمون 4 فعرَّفهم سبحانه نفسه بالعلم» وأنه أحاط علماً بظاهرهم وباطنهم وبغيب 
السموات والأرض» فتعرف إليهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم . 

الرابع: أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره 
من المخلوقات» وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه» فأظهر لهم أحسن 
ما فيه وهو علمهء فدل على أن العلم أشرف ما في الإنسان» وأن فضله وشرفه إنما 


هو بالعلم”''. 





و« 


وليه جعالى + تور كن يكز سفوا 55م فقوا إل كس أن راسك 
وكآنّ من الكفريت4 [البقرة: 4"] . 

في ذكر مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم وإبائه من السجود له وبيان فسادهاء 
وقد كرر الله تعالى ذكرها في كتابه» وأخبر فيها أن امتناع إبليس من السجود كان 
كبرا منه وكفرا ومجرد إباء» وإنما ذكر تلك الشبهة تعنتاء وإلا فسبب معصيته 
الاستكبار والإباء والكفرء وإلا فليس في أمره بالسجود لآدم ما يناقض الحكمة 
بوجهء وأما شبهته الداحضة؛ وهي أن أصله وعنصره النار» وأصل آدم وعنصره 
التراب» ورتب على ذلك أنه خير منه فهي باطلة من وجوه عديدة: 

(أحدها) أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب. 


010( مفتاح دار السعادة (5ه2, لإه). 
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(الثاني) أن طبعها الخفة والحدة والطيش» والتراب طبعه الرزانة والسكون 
واالثاتت. ظ 

(الثالث) أن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهمء ولباس العباد 
وزينتهم وآلاات معايشهم ومساكنهم., والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك . 

(الرابع) أن التراب ضروري للحيوان لا يستغني عنه البتة ولا عن ما يتكون فيه 
ومنهء والنار يستغني عنها الحيوان البهيم مطلقاًء وقد يستغني عنها الإنسان الأيام 
والشهور فلا تدعوه إليها الضرورة» فأين انتفاع الحيوان كله بالتراب إلى انتفاع 
الإنسان بالنار في بعض الأحيان؟ 

(الخامس) أن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف ما وضع فيه: 
فمن بركته يؤدي إليك ما تستودعه فيه مضاعفاًء ولو استودعته النار لخانتك وأكلته 
ولم تبق ولم تذر. 

(السادس) أن النار لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به يكون حاملا 
لهاء والتراب لا يفتقر إلى حامل» فالتراب أكمل منها . 

(السابع) أن النار مفتقرة إلى التراب؟ وليس بالتراب فقر إليهاء فإن المحل الذي 
تقوم به النار لا يكون إلا مكوناً من التراب أو فيه فهي الفقيرة إلى التراب» وهو 
الغني عنها . 

(الثامن) أن المادة الإبليسية هي المارج من النار» وهو ضعيف يتلاعب به الهوى 
فيميل معه كيفما مال» ولهذا غلب الهوى على المخلوق منه فأسره وقهره»ء ولما 
كانت المادة الآدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع الهوى أينما ذهب. قهر هواه 
وأسره ورجع إلى ربه؛ فاجتباه واصطفاه فكان الهوى الذي مع المادة الآدمية 
عارضاً سريع الزوال فزال» وكان الثبات والرزانة أصلياً له فعاد إليه» وكان إبليس 
بالعكس من ذلك» فرجع كل من الأبوين إلى أصله وعنصرهء آدم إلى أصله الطيب 
الشريف» واللعين إلى أصله الرديء. 

(التاسع) أن النار وإن حصل بها بعض المنفعة والمتاع» فالشر كامن فيها لا 
نفندهنا غبه إلا قشرها وكحبيهنا .ولول القاشر والختايس لها لأفشدت البعرت 
والنسل» وأما التراب فالخير والبر والبركة كامن فيه كلما أثير وقلب ظهرت بركته 
وخيره وثمرته» فأين أحدهما من الآخر؟! 

(العاشر) أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه» وأخبر عن منافعها وخلقهاء 


0 


وأنه جعلها مهاداً وفراشاً وبساطاً وقراراً وكفاتاً للأحياء والأموات» ودعا عباده إلى 
التفكر فيهاء والنظر في آياتها وعجائب ما أودع فيهاء ولم يذكر النار إلا في معرض 
العقوبة والتخويف والعذابء إلا موضعين ذكرها فيهما بأنها تذكرة ومتاع للمقوين» 
تذكرة بنار الآخرة» ومتاع لبعض أفراد الإنسان وهم المقوون النازلون» وهي 
الأرض الخالية إذا نزلها المسافر تمتع بالنار في منزله» فأين هذا من أوصاف 
الأرض في القرآن؟! 

(الحادي عشر) أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة في غير موضع من كتابه 
خصوصاًء وأخبر أنه بارك فيها 0 فقال: نَم شرو ِلَيِى حَلَقَ لرْسَ فى 
ومين وَيحعلُونَ له أندادا ذلِكَ رب الْعلمِين 279 وَحَعلَ فبا رواسى مِن هُوقِها وَبَرَكَ فيا وَقَدَرَ فآ 
وما ف أرَبعَةَ يأو سو لِِمَآانَ4 [فصلت: 5. .]6٠١‏ فهذه بركة عامة؛ وأما للبركة 
الخاصة ببعضها فلقوله: #وَتَجيَسَهُ وَلُولًا إل لْرْضٍِ لق ركنا يا إلْملويت» [الأنبياء : 
١ا]ء‏ وقوله: #وجعلنا جعلنا ينهم وبين لْمَرّى لق ركنا فا فر ظهرة 4 يا :11 
وقوله: وَإسْلمْنَ ريح عَاصِنَةٌ تجَرى يوه إِلَ الْأرْضٍ الت برها فبا4 [الأنبياء: ١6]ء‏ 
وأما النار فلم يخبر أنه جعل فيها بركة أصلاً بل المشهور أنها مذهبة للبركة ماحقة 
لهاء فأين المبارك في نفسهء المبارك فيما وضع فيه إلى مزيل البركة وماحقها؟ 

(الثانى عشر) أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التى يذكر فيها اسمهء 
ويسبح 22 بالغدو والآصال عموماً»ء وبيته الحرام الذي ا قزاها [لناتيى #نناركا 
فيه وهذى العالمين خصوصاًء ولو لم يكن في الأرض إلا بيته الحرام لكفاها ذلك 
شرفأ وفضلاً على النار. 

(الثالث عشر) أن الله تعالى أودع في الأرض من المنافع والمعادن والأنهار 
والعيون» والثمرات والحبوب والأقوات» وأصناف الحيوانات وأمتعتهاء والجبال 
والنبات والرياض» والمراكب البهية والصور البهيجة. ما لم يودع في النان فعا 
منه»ء فأي روضة وجدت فى النارء أو جنة أو معدن أو صورة» أو عين فوارة أو نهر 
مطردء أو ثمرة لذيذة أو - حسنة أو لباس وسترة؟ 

(الرابع عشر) أن غاية النار أنها وضعت خادمة لما في الأرض» فالنار إنما 
محلها محل الخادم لهذه الأشياء المكمل لهاء فهي تابعة لها خادمة فقط؛ إذا 
استغنت عنها طردتها وأبعدتها عن قربهاء وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء 
المخدوم لخادمه ومن يقضى حوائجه . 
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(الخامس عشر) أن اللعين لقصور نظره» وضعف بصيرته رأى صورة الطين شراباً 
ممتزجاً بماء فاحتقره» ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين؛ الماء الذي جعل الله 
منه كل شيء حيء والتراب الذي جعل خزانة المنافع والنعم» هذا وكم يجيء من 
الطين من المنافع وأنواع الأمتعة» فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادته ونهايته. 
لرأى أنه خير من النار وأفضل . 

وإذا استقريت الوجوه التى تدلك على أن التراب أفضل من النار وخير منها؛ 
وجهها كتير هذا ف وإنما أخرنا إليها بإشسارة داقم لو سل بطريق الفررضي الناطل اذ 
النار خير من الطين» فإن القادر على كل شىء يخلق من المادة المفضولة من هو 
خير ممن خلقه من المادة الفاضلة» والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص المادة. 
فاللعين لم يتجاوز نظره محل المادة» ولم يعبر منها إلى كمال الصورة ونهاية 
الخلقة» فأين الماء المهين الذي هو نطفة ومضغة واستقذار النفوس له. إلى كمال 
الصورة الإنسانية التامة المحاسن خلقاً وخلقاً؟ وقد خلق الله تعالى الملائكة من نور 
وآدم من تراب». ومن ذرية هت ادي وإن كان الور العو 
التراب. 

فهذا وأمثاله مما يدلك على ضعف مناظرة اللعين» وفساد نظره وإدراكه. وأن 
الحكمة كانت توجب عليه خضوعه لآدم. فعارض حكمة الله وأمره برأيه الباطل. 
ونظره الفاسد. 

فقياسه باطل نصأ وعقلاًء وكل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من 
خلفاته وأتباعه» فنعوذ بالله من الخذلان» ونسأله التوفيق والعصمة من هذا البلاء 
الذي ما رمي العبد بشر منهء ولأن يلقى الله بذنوب الخلائق كلها ما خلا الإشراك 
به أسلم له من أن يلقى الله وقد عارض نصوص أنبياته برأيه ورأي بنى جنسه. وهل 
طرد الله إبليس ولعنه وأحل عليه سخطه وغضبه إلا حيث عارض النص بالرأي 
والقياس ثم قدمه عليه. 

والله يعلم أن شبه عدو الله مع كونها داحضة باطلة» أقوى من كثير من شبه 
المعارضين لنصوص الأنبياء بآرائهم وعقولهم. 

فالعالم يتدبر سر تكرير الله لهذه القصة مرة بعد مرة» وليحذر أن يكون له نصيب 
من هذا الرأي والقياس وهو لا يشعره فقد أقسم عدو الله أنه ليغوين بني آدم 


أجمعين إلا المخلصين منهمء وصدق تعالى ظنه عليهمء وأخبر أن المخلصين لا 


سورة البقرة انكر 00 


سبيل له عليهم. والمخلصون هم الذين أخلصوا العبادة والمحبة والإجلال 
والطاعة لله والمتابعة والانقياد لنصوص الأنبياء» فيجرد عبادة الله عن عبادة ما 
سواهء ويجرد متابعة رسوله» وترك ما خالفه لقوله دون متابعة غيره» فليزن العاقل 
نفسه بهذا الميزان قبل أن يوزن يوم القدوم على اللهء والله المستعان وعليه التكلان 
ولا حول ولا قوة إلا ل" 

كذ ذا ين 


3 تعالى : #وَقْلنا ادم أسَكن أنت وَرَوْجْكَ ابكنة ولا ينها رَعَدَا حَيْتُ سَِنُمَا ولا 

هزد الشّحرة فسَكْونا من من لطبو © دنهم التتكلن عا اونا عا كا قد 
5 أفيطُوأ بعضكٌ يض 1ق لك ف لض متكا و َع إِلّ جين 4 [البقرة: 0" 105 . 

فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى اللأرض من وجهين : 

أحدها: من لفظة اهبطواء فإنه نزول من علو إلى سفل . 

الثاني: ولكم في الأرض مستقر عقب قوله: #أفيطُواً4» فدل أنهم لم يكونوا 
قبل ذلك في الأرض» ثم أكد هذا بقوله في سورة الأعراف: #أقَالَ فيا حون وَفِيهَا 
تَموبُونَ وَعِئْهَا عحْرَجُونَ4 [الأعراف: 15]. ولو كانت الجنة في الأرض لكانت حياتهم 
فيها قبل الإخراج وبعده. ظ 

قالوا: وقد وصف سبحانه جنة آدم بصفات لا تكون إلا في جنة الخلدء فقال: 
«إنّ لك ألا جوع ذها وكا تَترك © وَأنَكَ لا نموا ها ولا ك4 اله ماك 
69.. وهذا لا يكون في الدنيا أصلاً . فإن الرجل ولو كان في أطيب منازلها لا بد 
أن يعرض له شيءٌ من ذلك . 

وقابل سبحانه بين الجوع والظمأ. والعري والضحىء فإن الجوع ذل الباطن» 
والعري ذل الظاهرء والظمأ حر الباطن» والضحى حر الظاهر. فنفى عن سكانها 
ذل الظاهر والباطن» وحر الظاهر والباطن» وذلك أحسن من المقابلة بين الجوع 
والعطش» والعري والضحى. وهذا شأن ساكن جنة الخلد. 

قالوا: وأيضاً الي ا لواو ا ا الم يي 1 
كل أَدلَكَ عل سَجِرَوَ لْدٍ وَمُلَكٍ لّا بل [طه: .]٠٠١‏ فإن آدم كان يعلم أن الدنيا 


منقضية فأنية ) وأن ملكها سل 


.)١47  ١894/4( بدائع الفوائد‎ )١( 
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قالوا : :وأيضشا» هذه القعية فى بسورة ار لامر جداً في أن الجنة التي اخرج 
فنينا قوف الشتماغ» قانة:مستتنانه 0 #وَإِدٌ ملْنَا بِلْمَكيكةَ أَسْجُدُا لِددَمْ مدا اله 
ليس أن واستَكيرٌ ون من 00 وكا ينادم سكن أت وَرَقْمَكَ أنه ولا منها 
رَعُذًا حَيْتٌ مْنَثُمَا ولا ترا مذو 04 أطليت © تَرَلْممَ لشَيِطنُ عا 
َأرْجَهُمَا وه عا ا لْأرْضِ مسكترٌ ومَتَعْ إِلّ جين © 
لوح َادمْ ين رَيَفِ كلمت كاب عليه ِنَم هو أَلنوَابُ اب الحم [البقرة: 5 /9"] , 

فهذا إهباط آدم وحواء وإبليس من الجنة» فلهذا أتى فيه بضمير الجمع . 

وقد قيل: إن الخطاب لهما وللحية» وهذا ضعيف جداً» إذ لا ذكر للحية في 
شيء من قصة أدم ولا في السياق ما يدل عليها . 

وقيل: الخطاب لآدم وحواء وأتى فيه بضمير الجمع» كقوله: «وَكمَ هم 
شهييت* [الأنبياء : /]. وهما داود وسليمان. وقيل : : لآدم وحواء وذريتهما. 

وهذه الأقوال ضعيفة غير الأول» لآنها بين قول لا دليل عليه» وبين ما يدل 
اللفظ على خلافه» فثبت أن إبليس داخل في هذا الخطاب وأنه من المهبطين . 

فإذا تقوو ذا افقلك ذكر .سينا نه اهنا ل - بقوله: #قُلنَا أَهْبطُوأ مثا جمِيمًا فَإِمًا 
َبَتَك يق هُدَى هَمَن نَيِمَ هُدَاىَ قلا حَوَفُ عَلَهمْ ولا هم يحرَنُونَ4 [البقرة : 4"]. والظاهر 
أن هذا الإهباط الثاني غير الأول» وهو إهباط من السماء إلى الأرضء» والأول 
إهباط من الجنة» وحيئئذ فتكون الجنة التي أهبط منها أولاً قوق الما نه البفات.: 
وأما قوله تعالى في سورة طه: كَل بطلا ينها جياً بسكم لضن دق [له: 
7 ]. فهذا خطاب لادم وحواء. وقد جعل بعضهم لبعض عدوا فالضمير في 
قوله: #أشيظا منها». إما أن يرجع إلى آدم وزوجتهء وإما أن يرجع إلى آدم 
وإبليس» ولم يذكر الزوجة لأنها تبع له. 

وعلى هذا فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالإهباط» وهما آدم وإبليس فالأمر 
ظاهر. 

وأما على الأول وهو رجوعه إلى آدم وزوجه ‏ فتكون الآية قد اشتملت على 
أفرهة : 

أحدهما : : أمره تعالى لآدم وزوجه بالهبوط . 1 
والثاني: إخباره بالعداوة بين آدم وزوجه» وبين 9 ولهذا أتى بضمير الجمع 
في الثاني» دون الأول. ولا بد أن يكون إبليس داخلاً في حكم هذه العذاوة فطع . 


سنا ع 
ل سس سس سس ولخر 


كما قال تعالى: إن هَذَا عَدُوٌ لك وَلِرَوْعِكَ» [طه: 117]. وقال لذريته: 8إإِنَّ القَّبِطَنَ 
لَك عدو فَأِذُوهُ عَدُهًا 4 [فاطر: 5]. 

وتأمل كيف اتفقت المواضع التي فيها ذكر العداوة على ضمير الجمع» دون 
التثنية . 

وأما الإهباط: فتارة يذكر بلفظ الجمعء وتارة بلفظ التثنية» وتارة بلفظ الإفراد 
كقوله في سورة الأعراف : #قَال أهبطوا بعضك- »4 [الأعراف: 74]» وكذلك في سورة 
ص» وهذا لإبليس وحده. وحيث ورد بصيغة الجمع». فهو لادم وزوجه وإبليس» إذ 
مدار القصة عليهم. وحيث ورد بلفظ التثنية» فإما أن يكون لأدم وزوجه؛ إذ هما 
اللذان باشرا الأكل من الشجرة وأقدما على المعصية» وإما أن يكون لآدم وإبليس» 
إذ هما أبوا الثقلين» وأصلا الذرية. فذكر حالهما ومآل أمرهماء ليكون عظة وعبرة 
لأولادهماء وقد حكيت القولين في ذلك . 

والذي يوضح أن الضمير في قوله: «أخبطا ينها ريا »* [طه: ]1١"‏ لآدم 
وإبليس: أن الله سبحانه لما ذكر المعضية الي0 دون زوجه. فقال: 
«تأحكلا ينا َدَتْ لَسَا سَوْءَمْهُمَا وَطَفًِا يحْصِمَانِ عَلَبهِمَا مِن ورق ادن ا 
فنرئ 09 © 2 بِعبَهُ بَبْوُ قَابَ عَيْهِ وَعدَئ © كَل أخيطا ينها جينا4 آفه: 1 
*7١]ء‏ وهذا يدل على أن المخاطب بالإهباط هو آدم. وإبليس الذي زين له 
المعصية» ودخلت الووحة تيه ظ 

فإن 122111111 
ومخالفة الأمرء فذكرٌ أبويهما أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنسان 
فقط. وقد أخبر سبحانه عن الزوجة بأنها أكلت مع آدمء وأخبر أنه أهبطه وأخرجه 
من الجنة بتلك الأكلة. فعلم أن حكم الزوجة كذلك» وأنها صارت إلى ما صار إليه 
آدم. وكان تجريد العناية إلى ذكر حال أبوي الثقلين أولى من تجريدها إلى ذكر أبي 
الإنس وأمهمء فتأمله. 

وبالجملة» فقوله: (لفط عق لت 1ه ظاهر فى الجمع» فلا يسوغ حمله 
على الاثنين في قوله: #أميطا» من غير موجب”'' . 

نج ينع ات 


.)77( حادي الأرواح‎ )١( 
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قوله تعالى: يب إِسَِيلَ أذْديوأ يِعْمَىَ ألَىَ أَنهْتُ عَلبَكر .4 [البقرة: .]4١‏ 

فإنما يذكّرهم بنعمته على آبائهم. ولهذا يعددها عليهم واحدة واحدة؛ بأن 
أنجاهم من آل فرعون, وأن فرق بهم البحر.ء وأن وعد موسى أربعين ليلة فضلوا 
بعده ثم تاب عليهم وعفا عنهمء وبأن ظلّْل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن 
والسلوىء إلى غير ذلك من نعمه التي يعددها عليهم. وإنما كانت لأسلافهم 
وآبائهمء فأمرهم أن يذكروها ليدعوهم ذكرهم لها إلى طاعته والإيمان برسله. 
والتحذير من عقوبته بما عاقب به من لم يؤمن برسولهء ولم ينقد لدينه وطاعته. 
وكانت نعمته على آبائهم نعمة منه عليهم تستدعي منهم شكراًء فكيف تجعلون مكان 
الشكر عليها كفركم برسولي وتكذيبكم له» ومعاداتكم إياهء وهذا لا يدل على أن 
نعمته المطلقة التامة حاصلة لهم في حال كفرهمء والله أعله'''. 


بإ وَءَامُِأ يمآ أَنرَّْتُ مُصَدَدًا لِمَا ممم ولا مَكْونوا وَل كاف بود» 
[ البقرة: ١‏ 
آي فقي بكم من بعكم فبكوة شم كف عليكم. وكذلك حكم من سن سنة 
سيكة فاتبع عليها"" . 
بيخ م نا 


قوله تعالى: #وّلا تَلْيِسُوا الْحَىٌ بالطل وتَكتيوا الْحَقّ أن تَعَامُونَ4 [البقرة: 47]. 

فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه. ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما 
بالآخرء من التلبيس» وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهرهء 
فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق» وتكلم 
بلفظ له معنيان: معنى صحيح ومعنى باطل» فيتوهم السامع أنه أراد المعنى 
الصحيح ومراده الباطل» فهذا من الإجمال في اللفظ”". 

وقال: وقد اختلف في قوله: #وَتَكنيوأ» : هل هو منصوب أو مجزوم؟ على 
قولين مبنيين على «الواو». هل هى «واو» عطف أو «واو) صرف؟ 

عن عليا واوا :معطي ال النيى تعلق بك واحدهن الأموين على القرائة 
ولو كانت «واو4؛ صرف لكان العتوى هن تععدهه لا أفرادهماء ومن جعلها «واو» 


(9) الصواعق المرسلة (4777/7). 


سورة البقرة لات 
صرف قال: لبس الحق بالباطل مستلزم لكتمانه» كما يكتم الحق من لبسه بما يستره 
ويغشيه» فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء فالنهي عن أحدهما نهي عن 
الآخر بطريق اللزوم» ففي كون الواو «واو» جمع إفادة هذا المعنى» وإن كتمان 
الحق ملازم للبسه بالباطل لا ينفك عنه. ولا يمكن إيقاع أحدهما إلا بالآخرء وهذا 
شأن كل متلازمين» وهذا القول أميز من الأول وأعرب”''. 
كن تيحن يت 
قوله تعالى : تتبثا س4 ابر 2157 


فأمرنا بإقامتهاء وهو الإتيان بها قائمة تامة القيام والركوع والسجود والأذكار''"' . 
لخ نا لنت 
قوله تعالى: #وَآسْبَعِيِئوا بالصَّيرٍ وَالصَلوٌ وَإتََّا لَكِيره إلا عل أَيْيِينَ (© الَذِنَ 
َظنُونَ أتَهُم مُلَهُوأ ريم وَأَمُّمْ ليه رْجِعُونَ4 [البقرة: 48 45]. 
فإنما كبرت على غير هؤلاء». لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه 
والخشوع له وقلة رغبتهم فيه» فإن حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيهاء وتكميله 
لها واستفراغه وسعه في إقامتها وإتمامهاء على قدر رغبته في الله" . 
كج لحم نت 
قوله تعالى: #وَإدٌ قُلنَا أَدْحْلُواْ هذه ا ا 
اتات دوذلا كله شر لز خطيك وُكَيية النفيبيق 6 مدل ارت 
كما ا عي اليف فل لمر كانتا عل اي متكا هك ب التعله يا يما كنأ 
يَفْسْهُونَ #4 [البقرة: 88 وه]. 
ال شري - وهم مع نبيهم ل ل ل 
الْقرِيَة*. قال قتادة. وابن زيدء والسدي. وابن جرب ”؛ ' وغيرهم: هي قرية بيت 
المقسن:: ظ 
# وَكاوأ فكأ منها حَيْتُ شنم رَعَدا4 أي هنيئاً واسعاً #وَادكُنوا اتات مكددًا» قال 
السدي: هو باب من أبواب بيت المقدسء وكذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ قال: والسجود بمعنى الركوع . 


.)1١77٠١( الصواعق المرسلة (5/5١5؟١). (؟) كتاب الصلاة‎ )١( 
.)599/١( تفسير الطبري‎ )( .)١7/1١( كتاب الصلاة‎ )9( 
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وأصل السجود: الانحناء لما تعظمه. فكل منحن لشىء تعظيماً له فهو ساجد. 
قاله ابن جرير وغيره» قلت: وعلى هذا فانحناء المتلاقين عند السلام» أحدهما 
لصاحبه من السجود المحرّم» وفيه نهي صريح عن النبي ككله”''. 

ثم قيل لهم: لوَفُولُواْ حِمَلةُ4؛ أي: حط عنا خطايانا. هذا قول الحسنء» وقتادة 
وعطاء . 

وقال عكرمة وغيره: أي قولوا: (لا إِلْهِ إلا الله) . 

وكأن أصحاب هذا القول اعتبروا الكلمة التى تحط بها الخطاياء وهى كلمة 

وقال: سعيد بن جبير عن ابن عباس «أمروا بالاستغفار»» وعلى القولين: 
فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحيد والاستغفار» وضمن لهم بذلك مغفرة 
خطاياهم. فتلاعب الشيطان بهم» فبدلوا قولاً غير الذي قيل لهم» وفعلاً غير الذي 
أمروا به. 

فروى البخاري”'' في صحيحه » ومسلم أيضاً من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة 
- رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله يل : «قيل لبنى إسرائيل : ادخلوا الباب 
سجداً وقولوا حطة» نغفر لكم خطاياكم» فبدلوا فذخلوا الباب يزحفون على أستاههم 
وقالوا: حبة في شعرة». فبدلوا القول والفعل معاً؛ فأنزل الله عليهم رجزاً من السماء . 

قال أبو العالية: هي الغضب. وقال ابن زيد: هو الطاعون. | 

وعلى هذاء فالطاعون بالرصد لمن بدل دين الله قولاً وعملاً .اه" . 

تلع ييا بيت 


قوله تعالى : #وَإِد قُلَثْمْ يدحُومَى أن نَصَيرٌَ عَلَ طعامٍ واد ادع آنا يلك مرج 
يمنا تت الْأَرَضُ من بقِلهَا وَقَنَلِنهَا وَوْمِهَا وَعَدَيهَا له قال قرت الى هو 


ماك اس 


01 م له 
أَدَوَد أ هْوَ حَيدٌ أَهْيطُوأ مِضَرًا إن لَحكُم نا سَأَلْشْر) [البقرة: ١‏ 


)١(‏ روى أنس بن مالك ؤَييه قال: «سمعت رجلا يقول لرسول الله له : الرجل منا يلقى أخاه 
أو صديقه. الي ل ل قال: لاء قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لاء قال: أيأخذ بيده 
ويصافحه؟ قال: نعم» . 
أخرجه الترمذي (5/ )7١‏ فى الاستئذان» باب فى المصافحة»ء وابن ماجه (7/ )١17١‏ فى 
الآداامات النعا ةي 7 ْ ْ 

(؟) رواه البخاري »)”5٠7(‏ ومسلم .)70١5(‏ (") إغاثة اللهفان (708/5 -709). 


ع ا 


ومن تلاعب الشيطان باليهود. أنهم كانوا في البريّة قد ظلل عليهم الغمام, 
وأنزل عليهم المن والسلوى. نا ذلك». وذكروا عيش الثوم والبصل» والعدس 
والبقل والقثاء» فسألوه موسى 882 . 

وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم» وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمة. 
واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منهاء ولهذا قال لهم موسى كل : 
«انترت الفح أنه باب مر 2د اقارا يشما 4 أى + :مضيرا من الأمضار 
لين لَكُم نا سَأشْرٌ» . 

فكانوا في أفسح الأمكنة وأوسعهاء وأطيبها هواءء. وأبعدها عن الأذى» 
وسيجاووة الأنتان والأقذارء سقفهم الذي يظلهم من الشمس: الغمامء وطعامهم: 
السلوى» وشرابهم المن. 

قال ابن زيد: كان طعام بني إسرائيل في التيه واحداًء وشرابهم واحداًء كان 
شرابهم عسلاً ينزل من السماءء يقال له: المن» وطعامهم: طير يقال له: السلوى, 
يأكلون الطير ويشربون العسل» لم يكن لهم خبز ولا غيره. 

ومعلوم فضل هذا الغذاء والشراب على غيرهما من الأغذية والأشربة. 

وكانوا مع ذلك يتفجر لهم من الحجر اثنا عشر عيئاً من الماء» فطلبوا الاستبدال 
بما هو دون ذلك بكثير» فذمُوا على ذلك . 

فكيف بمن استبدل الضلال بالهدى» والغي بالرشاد. والشرك بالتوحيد» والسنة 
بالبدعةه» وضدمة الخالق يخي المكلرق» والعيش اللو الى السناكن الظية الى 
جوار الله تعالى» بحظه من العيش النكد الفاني في هذه العار ”© . ٠‏ 


تخ لحن ان 





قوله تعالى : #وَلمَدٌ ععَم لذن اعتدوأ نك 2 أَلسَبْتِ *# [البقرة: ©56]. 

قال الحسن البصري في قوله تعالى : ولد عَلِنمٌ لَذِنَ عْتَدَوَأ مِنكُ فى أَلشَبْتِ» 
[البقرة 001 قال : رموا الحيتان في السبت» ثم أرجؤوها في الماء. فاستخر جوها 

بعد ذلك » فطبخوهاء ,فأكلوها والله أَوْحَم أكلة أكلة أسرعت في الدنيا عقوبة. 
عن ا ا اه والله ما كانت لحوم الحيتان تلك بأعظم عند الله من 


دماء قوم مسلمينء» إلا أنه عجل لهؤلاءع. وأخر لهؤلاء. وقوله: (رموها في 


.)"087/5( إغاثة اللهفان‎ )١( 


_ آمارا سورة البقرة 


السبت)» يعنى : : احتالوا على وقوعها في الماء فوع السية 6 كما بين غيره أنهم 
حفروا لها حياضاً ثم فتجوعا عشية الجمعة, ولم يرد أنهم باشروا رميها يوم 
السبت» إذ لو اجترؤوا على ذلك لاستعخر جوه7” , 

ذا ع يت 


قوله تعالى : #وَإِدْ فَالَ مومى لِمَوْمِيد إِنَّ لَه يَأمرَمُمْ أن تَذْبحُوا | عرد إلى قوله 
تعالى - وَيُرِبكُمْ عَايَتِدء عل 0 [البقرة: /51 - #ا/9] . 

ومن تلاعب الشيطان باليهود ‏ في حياة نبيهم ‏ ما قصّه الله يله من قصة القتيل 
الذي قتلوه وتدافعوا فيه» حتى أمروا بذبح بقرة» وضربه ببعضها . 

وفي هذه القصة أنواع من العبر. ظ 

منها: أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله كَل . 

ومنها: الدلالة على نبوة موسى» وأنه رسول رب العالمين. 

ومنها: الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم: من 
معاد الأبدان» وقيام الموتى من قبورهم . 

ومنها: إثبات الفاعل المختار» وأنه عالم بكل شيء» قادر على كل شيء» عَذّْل 
لا يجوز عليه الظلم والجور. حكيم لا يجوز عليه العبث. 

ومنها: إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعات» 
زيادة في هدى المهتدي» وإعذاراً وإنذاراً للضال. - 

ومنها: أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله عار بالتعنت» وكثرة الأسئلة» بل يبادر إلى 
الامتثال» فإنهم لما أمروا أنيديمخواة بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا إل 
الامتثال بذبح أي بقرة اتفقت. فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكال» بل هو 
بمنزلة قوله: أعتق رقبة» وأطعم مسكيناء وصم يوماء ونحو ذلك» ولذلك غلط من 
احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

فإن الآية غنيّة عن البيان المفصل» مبينة بنفسهاء ولكن لما تعنتوا وشددوا شدَّد عليهم . 

قال أبو جعفر بن جرير''' عن الربيع عن أبي العالية: لو أن القوم حين أمروا أن 
يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياهاء ولكنهم شددوا على 
أنفسهم فشلد الله عليهم . 


)١(‏ إعلام الموقعين (/517). (1)0 اتفنسيو الطوى 805/5 6) وما بعدها: 


سورة البقرة كنك 

وها !1 بجو يفا يله آبر اله الذي لا بعلم المامور يه وه الحكية نيه 
بالونكارء وذلك نوع من الكفر. واد الشوع لكا مال ليع جيم : إن أله امم أن تدرا 
بعر قابلوا هذا الأمر بقولهم : #ألتَحِدنًا هَووا 4 ؛ فلما لم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط 
هذا الأمر بما سألوه عنه ‏ قالوا : نهدن هُوُوا4» وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله. 

فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك» ولم يكن هو الأآمر به. ا 
لم يجز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك. فلما قال لهم: #أعودٌ يله أن أكون 

مِنّ المتهليرت#4. وتيقنوا أن الله سبحانه أمره بذلك» وبر عم يناد 
000 » فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينها. فلما 
تعينت لهم ولم يبق إشكالء توقفوا في الامتثال» ولم يكادوا يفعلون. 

ثم من أقبح جهلهم وظلمهمء قولهم لنبيهم: #آلكنَ جِنْتَ بِلْحَقّ4» فإن أرادوا 
بذلك: أنك لم تأت بالحق قبل ذلك في أمر البقرة» فتلك فتلك ردة وكفر ظاهر. 

وإن أرادوا: أنك الآن بينت لنا البيان التام في تعيين البقرة المأمور بذبحهاء فذلك 
جيل ظذاهر» فاق الباق قد حص يقولهه طلرة نات أ كذ ضرا بيك 4+ انه له نان 
في الأمرء ولا في الفعل» ولا في المذبوح . فقد جاء رسول الله بالحق من أول مرة. 

قال “محم هي 50 يا لي 0 
وكفروا بقولهم لموسى: ##آلكنَ حِنْتَ بِلْحَيّ 4 ٠‏ وزعم أن ذلك نفي منهمء قال: 
وليس الأمر كما قال عندناء لأنهم قد أذعنوا بالطاعة بذبحهاء وإن كان قولهم الذي 
قالوا لموسى جهلاً منهم» وهفوة من هفواتهم . 

ومنها: الإخبار عن قساوة قلوب هذه الأمة وغلظهاء وعدم تمكن الإيمان منها . 

قال عبد الصمد بن معقل عن وهب: كان ابن عباس يقول: (إن القوم بعد أن 
أحيا الله تعالى الميت فأخبرهم بقاتله أنكروا قتله . 

وقالوا: والله ما قتلناه. بعد أن رأوا الآيات والحقء قال الله تعالى: ثم قَسَتّ 

ُلُوبَْ يِنْ ند دَلِكَ كه عالججارة أو أَسَدٌ شََوَة4 [البقرة: 4/]. 

0000 الظالم الباغي بنقيض قصلده شرعاً وقدراً . 

فإن القاتل قصده ميراث المقتول» ودفع القتل عن نفسه» ففضحه الله تعالى 
وهتكه.» وحرمه ميراث المقتول. 


.)985/١( تفسير الطبري‎ )١( 


-1: | سورة البقرة 
ومنها: أن بني إسرائيل فتنوا بالبقرة مرتين من بين سائر الدوا ب . ففتنوا بعبادة 
العجل وفتنوا بالأمر بذبح البقرة. والبقر من أبلد الحيوان» حتى ليضرب به المثل. 
والظاهر : أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل ؛ ففي الأمر بذبح البقرة تنبيه على أن 
هذا النوع من الحيوان الذي لا يمتنع من الذبح والحرث والسقي لا يصلح أن يكون إِلَها 
معبوداً من دون الله تعالى» وأنه إنما يصلح للذبح والحرث والسقي والعمل.اه”''. 
دن 3د فين 
24 > م 2 
قوله تعالى: 2 قحك فك با ند كله كبن لجرو أز أهَدُ كو 7 
[البقرة: 754]. 
أي لا تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة» بل إن لم تزد على قسوة الحجارة» لم 
تكن دونهاء وهذا المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جعل «أو) في هذه 
المواضع بمعنى «بل»» ومن قال: «من» جعلها للشك بالنسبة إلى الرأي» وقول من 
جلها سبعفى الوا 


يد نت 


قوله تعالى: © أناظمعونَ أن يُؤْمِيُوأ لَك وَقَدْ كان هَرِيقُ مِنْهُمْ مَْمَعُونَ كَلَمَ ّم 

- إلى قوله ‏ وَرَيْلٌ لَهُم ْنَا مَمَا يَكْسيُونَ# [البقرة: ٠7١‏ 9ل]. 

فذمَ يل المحرّفين لكتابه» والأميين الذين لا يعلمون منه إلا مجرد التلاوة» 
وهي الأماني» والذين يكتبون الباطل» ويقولون: هذا حق وهو من عند الله» وذم 
في عدة مواضع الذين يكتمون ما أنزله من الكتاب والبينات والهدى». وهذه الأنواع 
الأربعة المذمومة موجودة في هؤلاء المعرضين عن نصوص الوحي المعارضين لها 
بآرائهم وعقولهم وأهوائهمء فإنهم تارة يكتمون الأحاديث والآيات المخالفة 
لأقوالهم» ومنهم طوائف تضع أحاديث على وفق مذاهبهم وأهوائهم في الأصول 
والفروع» ويقولون: هذا من عند الله» وتارة يضعون كتباً بآرائهم وعقولهمء 
وأذواقهم وخيالاتهم» ويدعون أنها الدين الذي يجب اتباعه ويقدمونها على نصوص 
الوسي 17 


.)50١ »؟6٠( التبيان في أقسام القرآن‎ )0( .)71١17/- "١5 /5( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)٠١6٠ 2٠١59 //( الصواعق المرسلة‎ )9( 


سورة البقرة لقن 0 


ل 07 آي سم 26 م رار اراي 6 عدي 
قوله تعالى: #إوَثَالُوأ أن تَمَمَّنَا ألكادٌ إل انا ل قل أتخذتم عِندَ أله 
سر حر 2 سو سرح سر ولا" 


عَهَدَا فلن يحْلِف الله عهده: آَم تشْلُونَ عَلَ سه مَا لا نَحَلَمورت* [البقرة: ]8١‏ 

فهذا مطالبته لهم بتصحيح دعواهم» وترديد لهذه المطالبة بين أمرين لا بد من 
واحد منهماء وقد تعين بطلان أحدهما فلزم ثبوت الآخر فإن قولهم: لن تمسنا النار 
إلا أياماً معدودة» خبر عن غيب لا يعلم إلا بالوحي» فإما أن يكون قولاً على الله 
بلا علم فيكون كاذباً» وإما أن يكون مستنداً إلى وحي من الله» وعهد عهده إلى 
المخبرء وهذا منتف قطعاًء فتعين أن يكون خبراً كاذباً قائله كاذب على الله 


6" 
ظ د اخ جد < 
قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذْنا ميِكقّك لا شَفْكونَ دماءكُم ولا نحْرجون أنفسَكم ين 


1 الى وري يدري سر الرصد صم سدح بعر 


ديرك 7 قورع وََسْرٌ مَنْبَدُونَ © ثم 2 عاك قرت اللخ عجوت 
فَرِيقًا نكم من دِيرِهِْ تَظهرونَ عَلنوم الحم وَاَلْعَدُوان وَإِن يَأَنوكُم ا 
وه . أ ره يه ره 5 سر 
327 وَهَوّ م عَليكُم إِحْرَاجهُمْ 2 فر نون ببعض الكتب وتُكفرورب 
بَِعْضَ* [البقرة: 84, 48]. 

فهذه حجة من الله احتج بها على أهل الكتاب» فإنه كان قد أخذ عليهم الميثاق : 
أن لا يقتل بعضهم بعضاًء ولا يجليه عن دياره؛ وأن يفدي بعضهم بعضاً من الأسرء 
فهذه ثلاثة عهود خالفوا منها عهدين وأخذوا بالثالث؛ فقتل بعضهم بعضا وأخرجه 
من دياره» ثم فادوا أسراهم لأن الله أمرهم بذلكء» فإن كنتم قد فاديتم الأسارى 
لأن الله أمركم بفدائهم فلم قتلتم بعضكم بعضا وأخرجتموهم من ديارهم» والله قد 
نهاكم عن ذلك؟ والأخذ ببعض الكتاب يوجب عليكم الأخذ بجميعه؛ فكيف 
تكفرون ببعض الكتاب وتؤمنون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في 
لحيل الدنياء ويوم القيامة يردوت انه الطاب و محري م 0 
وكافراً بما ترك العمل به. 


.)١45 ١١47 /5( (؟) بدائع الفوائد‎ .)١57/5( بدائع الفوائد‎ )١( 


لفن ظ سورة البقرة 

0 تعالى : أكَعْلَا جَآمك َسُولٌ با 1 جر أشدك” استكيٌ كَتريدا كدَبمٌ 

رِيقَا تَقدلُوت* [البقرة: 41]. 

ذا هو الذي تسميه النظار والفقهاء: التشهي والتحكمء فيقول أحدهم 
لصاحبه : لا حجة لك على ما ادعيت سوى التشهي والتحكم الباطل؛ » فإن جاءك ما 
لا تشتهيه دفعته ورددته» وإ كان القول موافقا لما تهواة:وتتتيف ها من ااه 
تعظمه أو موافقة ما تريده قبلته وأجزته. فترد ما خالف هواك. وتقبل ما وافق 
هواك. وهذا الاحتجاج والذي قبله مفحمان للخصم لا جواب له عليهما البتة فإن 
الأخذ ببعض الكتاب يوجب الأخذ بجميعه» والتزام بعض شرائعه يوجب التزام 
جميعهاء ولا يجوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات؛ إذ لو كان الشرع تابعا للهوى 
والشهوة لكان في الطباع ما يغني عنه» وكانت شهوة كل أحد وهواه شرعاً له: #ولر 
أ تَبعَ الْحقّ أهواء هم فَسَدَتَ السَمنوات والارض ومن فيهرح 4" [المؤمنون: .]7١‏ 

تن د نت 

قوله تعالى : ##وَفَالُوا كُلُوبنَا عُلْسا عُلْمَاْ بل لَعَتَهُمْ شه بَكُتْرهم» [البقرة: 88]. 

قوله تعالى: ##قُنُويَا عُلَدهُ4. قال”'"' أوعية: (قلت) هذا أحد القولين» والقول 
1 غلف أي في غشاوة لا نفقه عنك ما 7 تقول». نظيره قوله: وق لوأ 


0 سل ا اي 


كلُوسَا ف أَحكِنَةٍ يما دَعْوئآ إِليّو4 [نصلت: 15]» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
0-8ظظظ5”5 أوعية دا وقال: إنما هي جمع أغلفء. ويقال للقلب الذي 
في الغشاء: أغلف وجمعه غلفء. كما يقال للرجل غير المختون: أقلف وجمعه 
وَل 

وقال ابن عباس وقتادة: على قلوبنا غشاوة» فهي في أوعية» فلا تعي ولا تفقه 
درل 

وهذا هو الصواب في معنى الآية لتكرر نظائره ف في القرآن. كقولهم: ##قُلُوينًا فى 
أَكِنَةٍ» [فصلت: 0]. وقوله تعالى: كَتْ ميب فى عِطَلِ عن وك 4 [الكهف: ]٠١١‏ 
ونظائر ذلك . 


وأما قول من قال: هي أوعية للحكمة» فليس في اللفظ ما يدل عليه البتة. وليس 
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له في القرآن نظير يحمل عليه» ولا يقال مثل هذا اللفظ في مدح الإنسان نفسه 
بالعلم والحكمة» فأين وجدتم في الاستعمال قول القائل: قلبي غلاف» وقلوب 
المؤمنين العالمين غلف. أي أوعية للعلم . 

والغلاف قد يكون وعاءً للجيد والرديء» فلا يلزم من كون القلب غلافاً أن 
يكون داخله العلم والحكمة» وهذا ظاهر جداً. 

فإن قيل: فالإضراب: ب«بل» على هذا القول الذي قويتموه» ما معناه؟ 

أما على القول الآخر فظاهرء أي ليست قلوبكم محلا للعلم والحكمة» بل 
مطبوع عليها . 

قيل: وجه الإضراب في غاية الظهور. وهو أنهم احتجوا بأن الله لم يفتح لهم 
الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته. بل جعل قلوبهم داخلة في غلف فلا 
تفقهه. فكيفه تقوم به عليهع الحجة؟ وكاتهم ادعوا أن قلوبهه خلقت في غلف» 
ظ فهم معذورون في عدم الإيمان. فأكذبهم الله وقال: #يل لمهم اله بَكتْرِهم 24 وفي 
الآية الأخرى: بل طَبَمَ لَه عيبا يَكْفْرهِمَ4 [النساء: 150]. فأخبر سبحانه أن الطبع 
والإبعاد عن توفيقه وفضله» إنما كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم» وآثروه على 
الإيمان» فعاقبهم عليه بالطبع واللعنة. 

والمعنى: لم يخلق قلويهم غلفاً لا تعي ولا تفقهء ثم أمرهم بالإيمان» وهم لا 
يفقهون» بل اكتسبوا أعمالاً عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب» والختم عليها''' . 


00 #6 


قوله تعالى: ##وَلَمَا جَآءَهمَ كِتنبُ منْ عند أل لق لْمَا مَعَهُمٌ وَكانوأ من 
نيوت عَلَ الْذِينَ كَمَرُوا هلما جآءهم ما نا عَرَوًا كوا يب كََمْئدُ مه عل 
الكفريت #4 [البقرة: 49]. ظ 

فهذه حجة أخرى على اليهود في تكذيبهم بمحمد وله فإنهم كانوا يحاربون 
جيرانهم من العرب في الجاهلية» ويستنصرون عليهم بالنبي يد قبل ظهوره» فيفتح 
لهم وينصرونء فلما ظهر النبي يَلْةِ كفروا به وجحدوا نبوته» فاستفتاحهم به وجحد 
نبوته مما لا يجتمعان؛ فإن كان استفتاحهم به لآنه نبيى» كان جحد نبوته محالاء 
وإن كان جحد نبوته كما يزعمون حقاً كان استفتاحهم به باطلاً» فإن كان استفتاحهم 


0-6 
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به حقا فنبوته حق» وإن كانت نبوته كما يقولون باطلاً فاستفتاحهم به باطل» وهذا 
مما لا جواب لأعدائه عنه البتة» ويمكن تقريرها على صور عديلة : 

(منها) أن يقال: قد أقررتم بنبوته قبل ظهوره باستفتاحكم به فتعين عليكم الإقرار 
بها بعد ظهوره. 

(الثانية) أن يقال: كنتم تستفتحون به» وذلك إقرار منكم بنبوته قبل ظهوره 
استناداً إلى ما عندكم من العلم بظهوره»: فلما شاهدتموه وصار المعلوم معاينا 
بالرؤية» فالتصديق به حينئذ يكون أولى» فكفرتم به عند كمال المعرفة» وآمنتم به 
حين كانت غيباً لم تكتمل» فآمنتم به على تقدير وجوده» وكفرتم به عند تحقق 
وجوده. فأي تناقض وعناد أبلغ من هذا؟ 

(الثالئة) أن يقال: إيمانكم به لازم لاستفتاحكم به» ووجود الملزوم بدون لازمه 
محال . ظ 

(الرابعة) أن يقال: استفتاحكم به هل كان عن دليل أو لم يكن عن دليل؟ فلا بد 
أن يقولوا: كان عن دليل» وحينئذ يجب طرد الدليل» والقول: بموجبه حيث وجدء 
فأما أن يقال: بموجبه في موضع ويجحد. موجبه في موضع أقوى منه؛ فمن أبطل 
الباطل . 

(الخامسة) أن يقال: إن كان الاستفتاح به تصديقاً للنبي الذي أخبر بظهوره 
وقامت البراهين على صدقه؛ فالإيمان به متعين تصديقاً للنبي الأول أيضاًء وإن كان 
ترك الإيمان قبل ظهوره تكذيباً للنبي الأول؛ فترك الإيمان به بعد ظهوره أشد 
تكذيباًء فأنتم في كفركم به مكذبون للنبي الأول والثاني» وهذا من أحسن الوجوه. 

(السادسة) أن يقال: إن كان الاستفتاح به حقا لما ظهر على يد النبي المبشر به 
من المعجزاتء فالإيمان به عند ظهوره يكون أقوى؛ لانضمام المعجزات التي 
ظهرت على يده؛ وهي تستلزم لصدقه إلى المعجزات التي ظهرت على يد النبي 
المبشر بهء فقويت أدلة الصدق». وتظافرت براهينه. 

والمادة الحق يمكن إبرازها في الصور المتعددة» وفي أي قالب أفرغت» وصورة 
أبرزت» ظهرت صحيحةء وهذا شأن مواد براهين القرآن فى أي ضبوزاة انور قينا 
ظهرت في غاية الصحة والبيان» فالحمد لله المان بالهدى على ضاد: الوم 7 

د نا نت 
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قوله تعالى: #ينَسمًا أسْدَرَواْ بيه أنَمسَهُمْ أن يَكَفروأ يمآ أَنْرَلَ أَلَّهُ بَمْما أن 
02 و 
عدَاب مُهيركٌ# [البقرة: .]9١‏ 


فالغضب الأول: بسبب كفرهم بالمسيح . 
والغضب الثاني: بسبب كفرهم بمحمدء صلوات الله وسلامه عليهما .اه '' . 


تن حدر كن 
هه رن سه تي ال ارس سن الر 00 0 1-1 21 22 ير رس 2 7 ع لس 
قوله تعالى: ##وَإِدًا قِلَ لهم ءَامِنُوأ بِمآ أَنزْلَ الله مَالوا نَوْمِنَ يمآ أنزل علِيَنا 


يموت يما وَرَآءَمْ وَهُوَ أَلْحَقٌّ مُصَدَِا لْمَا مَمَهُمْ قل هَل تَمَتلُور 
نكم مُؤْمِنِيت» [البقرة: 91]. 

هذه حكاية مناظرة بين الرسول كَل وبين اليهودء كأنه لما قال لهم: #أدءَامنُوا يمآ 
نَل أله فأجابوه بأن قالوا: مون ما أَنَزِلَ عَلْنَمَاك ومرادهم بهذا التخصيص 
أن نؤمن بالمنزل علينا دون غيره؛ فظهرت عليهم الحجة بقولهم هذا من وجهين؛ 
دل عليهما قوله تعالى: #وَيَكْفرُوت بم وَرَآءَمْ وَهُوَ الْحَقّ4 إلى آخر الآية. 

[الوجه الأول] قال: إن كنتم قد آمنتم بما أنزل عليكم؛ لأنه حق فقد وجب 
عليكم أن تؤمنوا بما جاء به محمد لأنه حق مصدق لما معكمء. وحكم الحق الإيمان 
به أين كان ومع من كان» فلزمكم الإيمان بالحقين جميعاًء أو الكفر الصراح. ‏ 

وفي قوله: #ويكفروت يما وراءَم وَهْوَ أَلْحَقَّ4 نكتة بديعة جداً؛ وهي أنهم لما 
كفروا به وهو حق؛ لم يكن إيمانهم بما أنزل عليهم؛ لأجل أنه حق» فإذا لم يتبعوا 
الحق فيما أنزل عليهم؛ ولا فيما جاء به محمد كلوه لأنهم لو آمنوا بالمنزل عليهم 
أنه حق لآمنوا بالحق الثاني» وأعطوا الحق حقه من الإيمان» ففي ضمن هذه 
الشهادة عليهم بأنهم لم يؤمنوا بالحق الأول ولا بالثاني» وهكذا الحكم في كل من 
فرق الحق فآمن ببعضه وكفر ببعضهء كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض» وكمن 
آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعضء لم ينفعه إيمانه بما آمن به حتى يؤمن بالجميع . 

ونظير هذا التفريق تفريق من يرد آيات الصفات وأخبارهاء ويقبل آيات الأوامر 
والنواهي» فإن ذلك لا ينفعه؛ لأنه آمن ببعض الرسالة وكفر ببعضء فإن كانت 
الشبهة التى عرضت لمن كفر ببعض الأنبياء غير نافعة له» فالشبهة التي عرضت لمن 
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رد بعض ما جاء به النبي يَلةِ أولى أن لا تكون نافعة» وإن كانت هذه عذراً له 
فشبهة من كذب بعض الأنبياء مثلها . 

وكما أنه لا يكون مؤمناً حتى يؤمن بجميع الأنبياء» ومن كفر بنبي من الأنبياء 
فهو كمن كفر بجميعهم. فكذلك لا يكون مؤمناً حتى يؤمن بجميع ما جاء به 
الرسول؛ فإذا أمن ببعضه ورد بعضه فهو كمن كفر به كله. فتأمل هذا الموضعء 
واعتبر به الناس على اختلاف طوائفهم يتبين لك أن أكثر من يدعي الإيمان بريء 
من الإيمان»» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

الوجه الثاني من النقض قوله: #قِلم تَمَْلُونَ أَِيَآه الله من صلْ إن كنكم 
مُؤْمِنِيت 24 ووجه النقض أنكم إن زعمتم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم وبالأنبياء 
الذين بعثوا فيكم. فلم قتلتموهم من قبل؟ وفيم أنزل إليكم الإيمان بهم وتصديقهم. 
فلا آمنتم بما أنزل إليكم ولا بما أنزل على محمد كَلدِ؟ ثم كأنه توقع منهم الجواب 
بأنا لم نقتل من ثبتت نبوته» ولم نكذب بهء فأجيبوا على التقدير هذا الجواب 
الباطل منهم: بأن موسى قد جاءكم بالبينات» وما لا ريب معه في صحة نبوته» ثم 
عبدتم العجل بعد غيبته عنكم وأشركتم بالله» وكفرتم به ا نبوة موسى 
وقيام البراهين على صدقه.ء فقال: ##وَلفَدْ جَاءكُم موسا من بالبيدكت كم أعَحَدمُ لمعل 
من بعدمف ته ظللمُورت #* [البقرة: 97]. 

فهكذا تكون الحجج والبراهين ومناظرات الأنبياء لخصومهه”") 

تن فيح فين 

قوله تعالى: قل إن كانت لَكْمْ الدَارٌ الجر خرة عت ابد المكة دن ادقن 
لئاس فَتَمَنَوَا ألْمَوتَ إن كدمُمٌ صدرقيت؟ [البقرة: 94]. 

كانوا يقولون: نحن أحباء الله ولنا الدار الآخرة خالصة من دون الناس» وإنما 
يعذب منا من عبد العجل مدة» ثم يخرج من النار وذلك مدة عبادتهم له فأجابهم 
تبارك وتعالى عن قولهم: إن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة بالمطالبة» وتقسيم 
الأمر بين أن يكون لهم عند الله عهد عهده إليهم» وبين أن يكونوا قد قالوا عليه ما 
لا يعلمون» ولا سبيل لهم إلى ادعاء العهد. فتعين الثاني وقد تقدم . 


.)١59 .١58/5( بدائع الفوائد‎ )١( 
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ثم أجابهم عن دعواهم خلوص الآخرة لهم بقوله: #فََمنَوأ ارت إن كنم 

58 ؛ لأن الحبيب لا يكره لقاء حبيبه» والابن لا يكره لقاء أبيه. لا سيما إذا 
علم أن كرامته ومثوبته مختصة به» بل أحب شيء إليه لقاء حبيبه خرينة. و مف فحيث لم 
يحب ذلك ولم يتمنه. فهو كاذب في قوله مبطل في دعواه. 

ونظير هذا قوله في سورة المائدة رداً عليهم قولهم : من ١‏ كوأ لله و وأبِصوة كل 
ميسكم دي 4 [المائدة: . يعني: أن الأب لا يعذب ابنه» والحبيب لا 

وههنا نكتة لطيفة جداً قل من ينتبه لهاء ونحن نقررها بسؤال وجواب (فإن قيل) : 
معلوم أن الأس قد يؤدب ولده إذا أذنب» والحبيب قد يهجر حبيبه إذا رأى منه 
بعض ما يكرهء (قيل): لو تأملت أيها السائل قوله: #فُلْ قَلِم بكم 521 
غنيك الفرقبنين هذ العا بي ومين الفبعراث والتاديي» :فزن التعديب ب الذتد ثمرة 
الغضب المنافي للمحبة» فلو كانت المحبة قائمة كما زعموا لم يكن هناك ذنوب 
يستوجبون عليها العذاب من المسخ قردة وخنازيرء وتسلط أعذائهم عليهم 
يستبيحونهم ويستعبدونهم ويخربون متعبداتهم» ويسبون ذراريهم؛ فالمحب لا يفعل 
هذا بحبيبه ولا الآب: بابنه. 

ومعلوم أن الرحمن الرحيم لا يفعل هذا بأمة إلا بعد فرط إجرامهاء وعتوها 
على الله واستكبارها عن طاعته وعبادته» وذلك ينافي كونهم أحبابه؛ فلو أحبوه 
لما ارتكبوا من غضبه وسخطه ما أوجب لهم ذلك» ولو أحبهم لأدبهم ولم يعذيهم. 
فالتأديب شيء » والتعذيب شيء » والتأديب يراد به التهذيب والرحمة والإصلاح. 
والتعذيب للعقوبة والجزاء على القبائح» فهذا لون وهذا لون. 

وفى ضمن هذه المناظرة معجزة باهرة للنبي وَل وهي أنه في مقام المناظرة مع 
الخصوم الذين هم أحرص الناس على عدوانه وتكذيبه» وهو يخبرهم خبراً جزماً 
أنهم لن يتمنوا الموت أبداً» ولو علموا من نفوسهم أنهم يتمنونه لوجدوا طريقاً إلى 
الره علبي ول ,ذلراوقليوا وعلموا حح قرلى وإنما مدي من تمس اموت 
معرفتهم بما لهم عند الله من الخزي والعذاب الأليم؛ بكفرهم بالأنبياء وقتلهم لهم 
وعداوتهم لرسول الله كَكة. 

فإن قيل: فهلا أظهروا التمني وإن كانوا كاذبين» فقالوا: فنحن نتمناه» قيل : 
وهذا أيضاً معجزة أخرى» وهي أن الله تعالى حبس عن تمنيه قلوبهم وألسنتهم فلم 


ك0 ندل سورة البقرة 
ترده قلوبهم» ولم تنطق به ألسنتهم تصديقاً لقوله: «إوَآن يتَمَنَوْهُ أَباي37) 
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تأمل قوله تعالى فى هذه الآية» كيف نجد تحته برهاناً عظيماً على صدقه» وهو 
مجيء الرسول الغانى يها يظارع يما حاء ابه الرييون الول ويصدقه مع تباعد 
زمنهماء وشهادة أعدائه» وإقرارهم له بأنه لم يتلقه من بشرء ولهذا كانوا يمتحنونه 
بأشياء يعلمون أنه لا يخبر بها إلا نبي أو من أخذ عنهء وهم يعلمون أنه لم يأخذ 
عن أحد البتة» ولو كان ذلك لوجد أعداؤه السبيل إلى الطعن عليه» ولعارضوه بمثل 
ما جاء به» إذ من الممكن أن لو كان ما جاء به مأخوذاً عن بشر أن يأخذوا هم عن 

ملك». أو عن نظيره فيعارضوا ما جاء به. 

والمقصود: أن مطابقة ما جاء به لما أخبر به الرسول الأول من غير مواطأة. 
ولا تشاعر ولا تلقٌّ منه ولا ممن أخذ عنه؛ دليل قاطع على صدق الرسولين معا. 

ونظير هذا أن يشهد الرجل بشهادة. فيخبر فيها بما يقطع به أنه صادق في شهادته 
صدقاً لا يتطرق إليه شبهة. فيجيء آخر من بلاد أخرى لم يجتمع به ولا تلقاها عن 
أحد اجتمع به فهذا يكفي في صلته إذا تجرد الإخبارء فكيف إذا اقترن بأدلة يقطع 
بها بأنه صادق أعظم من . الأدلة التي اقترنت بخبر الأول» فكيف في العلم بصدق 
الثاني مطابقة خبره لخبر الأول» فكيف إذا بشر به الأول» فكيف إذا اقترن بالثاني 
من البراهين الدالة على صدقه نظير ما اقترن بالأول وأقوى منها والله أعله”"' . 

تنح ين نت 

قوله تعالى: «وَلَسَدْ عَلِمُوا لمن أَشْررَسهُ مَا لَمُ في الْآَخْرَهَ مِن عَلَقْ» 

[البقرة: .]٠١'*‏ 
[جاء هذا في حق السحرة من اليهود]؛ أي علموا : مَنْ أخذ السحرً وقَبِلَهُ لا 
نصيب له في الآخرة» ومع هذا العلم والمعرفة فهم بش ا ل ل ار 


تنح نع يت 


.)١5/8 .١541//5( (؟) بدائع الفوائد‎ .)١5١ 2١59/5( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)99( مفتاح دار السعادة‎ )( 





[البقرة: ]١١5‏ 
نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها الخير؛ لئلا يكون قولهم 
ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهمء فإنهم كانوا يخاطبون''' بها النبي كله 
ويقصدون بها السبٌّء يقصدون «فاعلاً» من الرعونة» فنهي المسلمون عن قولها سدا 
لذريعة المشابهة» ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي كلِ؛ تشبها 

بالمسلعية تصند ون ها عيو ها تضرع الموتلي 0 7 


4سا سل وو صر 


قوله تعالى: «إمَا تَسَحْ يِنَ ءايّةٍ أو دُنسِهَا تأتِ جحَيْرٍ مُنَْآ أو ما يني ألم تلم أ 
لَه عل كَل سََىْءٍ دير # [البقرة: .]٠١5‏ 

وإذا كان الرب تعالى لا حجر عليه» بل يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» ويبتلي 
عاففرينا انام ,ويح و١‏ بعكم عليه أقما !الذي يحل عليه نوييتعة ادا باص آمه 
بأمر من أوامر الشريعة» ثم ينهى أمة أخرى عنه؛ أوابخرم فضرنا على أنة وسسيضة 
لأمة أخرى؟ 

بل آل ابي » ومع بجا نه اذا رشعل ولك في الشريعة الواخلاة فى ونين 
مختلفين» بحسب المصلحة؟ وقد بين ذلك 8 بقوله: ما د تَنسَح بن ءاي أو ننه 
أت مِمَبْرِ نهآ أو مِئِيهاً ألم مَل أن أله عَلَ كُلْ سَنْو هَدرْ 4 . 

فأخبر سبحانه أن عموم قدرته وملكه. وتصريفه في مملكته وخلقه لا يمنعه أن 
ينسخ ما يشاء» ويثبت ما يشاء» كما أنه يمحو من أحكامه القدرية الكونية ما يشاء 
يثبت» فهكذا أحكامه الدينية الأمرية» ينسخ منها ما يشاءء ويثبت منها ما يشاء. 
فمن أكفر الكفرء وأظلم الظلم: أن يعارض الرسول الذي جاء بالبينات والهدى 
وتدفع نبوته» وتجحد رسالته: بكونه أتى بإباحة بعض ما كان محرما على من قبله. 
أرتحرم عضي ها كاد بوالخا لبي وان ااكرلين» يفول من ينا اريوزي صن 
5 


.)١57 /١( وابن كثير‎ »)559/١( راجع: الطبري‎ )١( 
,)37107 293757/5( إغاثة اللهفان‎ )( .)١87 /7”( الموقعين‎ 3 00 


5 ]كنا سورة البقرة 


قوله تعالى: ##وََالْوأْ أن يَدَخْلَ الْجَنَةَ ِجَتَدَ إلا مَن كان هوردًا أو صر 
أَمَنِجُهُعْ فل كان عقت إن عكدتز مرو 4 [البقرة: .]١١١‏ 

هذه دعوى من كل واحد من الطائفتين أنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهماء 
فقالت اليهود: لا يدخلها إلا من كان هوداً. وقالت النصارى: لا يدخلها إلا من 
كان تضيرات]: فاختصر الكلام أبلغ اختصار وأوجزه مع أمن اللبس» ووضوح 
المعق : ب ل كن عانوأ مُمَسَكُمَ 
إن كُندرٌ صَدقتَ# . 

وهذا هو المسمى سؤال المطالبة بالدليل؛ فمن ادعى دعوى بلا دليل يقال له: 
هات برهانك إن كنت صادقاً فيما ادعيت» ويحتج بهذه الآية من يقول: بلزوم 
النافي الدليل كما يلزم المثبت» وحكوا في ذلك ثلاث مذاهب (ثالثها) يلزمه في 
الشرعيات دون العقليات؛ واستدلالهم بالآية لا يصح لأن الله تعالى لم يطالبهم 
بدليل النفي المجرد. بل ادعوا دعوى مضمونها إثبات دخولهم هم الجنة» وأن 
غيرهم لن يدخلهاء فطولبوا بالدليل الدال على هذه الدعوى المركبة من النفي 
والإثبات» وصاحب هذه الدعوى يلزمه الدليل باتفاق الناس» وإنما الخلاف 1 
النفي المجرد. ولو استدل هؤلاء بقوله تعالى: ##وَقَالُوا آن تَمَسَنَا ألكاد إل أنها 
عَقْدُودة4 [البقرة: .]4٠١‏ لكان سمي يسوي 
فيه إنما توجهت إلى النفي . 

ومقصود الكلام أنا لا نعذب بعد تلك الأيام» فلم ينكر عليهم اعترافهم 
بالتعذيب تلك الأيام» بل دعواهم أنهم لا يعذبون بعدهاء وذلك نفى محض» 
فلذلك قلنا: إن الاستدلال بها أقرب من هذه الآية. وبعد فالتحقيق في مسألة النافي 
هل عليه دليل؟ أن النفي نوعان : 

(نوع) مستلزم لإثبات ضد المنفيء» فهذا يلزم النافي فيه الدليل؛ كمن نفى 
الإباحة فإنه يطالب بالدليل قطعاً؛ لأن نفيها يستلزم ثبوت ضد من أضدادها ولا بد 

من دليل» وكذلك نفي التعذيب بالنار بعد الأيام المعدودة يستلزم دخول الجنة 
والفوز بالنعيم. ولا بد له من دليل . 

(النوع الثاني) نفي لا يستلزم ثبوتاً؛ كنفى صحة عقد من العقود أو شرط أو 
عبادة في الشرعيات» ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقليات» فالنافي إن 





ا 


4 تَلْلكَ 
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نفى العلم به لم يلزمه دليل» وإن نفى المعلوم نفسه وادعى أنه منتف في نفس الأمر 


قلا ون الف ل 30 
ددر نط كن 
و 20 عي وا ور كو س 92 رمع > مح 
قوله تعالى: #9#وَقَالُوا أَنحَدَ الله وَلَدَا سَبَحَنَة بل لَمُ ما في السَمْوْتِ وَالأرضِ 
كل أ َو (© بَِيعُ لسوت لين دا ص أن دتما يوْلُ م كن كيكو 


.]١١1/1١15 [البقرة:‎ 

فرد عليهم سبحانه دعواهم له اتخاذ الولد ونزه نفسه عنه» ثم ذكر أربع حجج 
على استحالة اتخاذه الولد. 

أحدها: كون ما فى السموات والأرض ملكا لهء» وهذا ينافى أن يكون فيهما ولد 
لد لأث الول عفن الزالد و شكس نقلة ركو مكلوقا لسار كا 44 لآن البقارق 
مملوك مربوب عبد من العبيد» والابن نظير الأب؛ فكيف يكون عبده تعالى 
ومخلوقه ومملوكه بعضه ونظيره؟ فهذا من أبطل الباطل! وأكد مضمون هذه الحجة 
بقوله: كُلّ لَوُ مَِنُونَ4» فهذا تقرير لعبوديتهم له» وأنهم مملوكون مربوبون ليس 
فيهم شريك ولا نظير ولا ولدء فإثبات الولد لله من أعظم الإشراك به؛ فإن المشرك 
به جعل له شريكاً من مخلوقاته مع اعترافه بأنه مملوك» كما كان المشركون يقولون 
في تلبيتهم: (لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك)؛ 
فكانوا يجعلون من اكير كوا ييل كا لتتعيرا تسلو ناج والتستارق تل | له شريكا 
هو نظير وجزء من أجزائه» كما جعل بعض المشركين الملائكة بناته. وقال تعالى: 
#وَجَعَلُوا لَمُ مِن عِبَادِوء جُرًّا4 [الزخرف: .]١6‏ 

فإذا كان له ما في السمموات والأرض عبيداً قانتين مربوبين مملوكين؛ استحال أن 
يكون له منهم شريكء وكل من أقر بأن لله ما في السموات وما في الأرض لزمه أن 
يقر له بالتوحيد ولا بدء ا ل ل 0 
#ثل لِمَنِ الْأيِسُ وَمَن فيهكآ إن كُنَيْرٌ تلوت © ميَفُولنَ يِه قُلْ أقلا تذكروت » 
[المؤمنون: 85» 86]. 

(الحجة الثانية) قوله تعالى: 8بَدِيمٌ ألسَمْوَتِ وَالْأَرَضِ4» وهذه من أبلغ الحجج 
على استحالة نسبة الولد إليه» ولهذا قال في سورة الأنعام: «#بَدِيعُ َلصَحَنوتَ وَالْارْضٍ 


.)١57؟‎ - ١6١ /5( بدائع الفوائد‎ )١( 


كذتك سورة البقرة 
كَ يكن لم ولد [الأنعام: .]٠١١‏ أي من أين يكون لبديع السموات والأرض ولد؟ 
ووجه تقرير هذه ا لوعي السموات والأرض - مع عظمهما 
واياتهما - وفطرهما وابتدعهما فهو قادر على اختراع ما هو دونهماء ولا نسبة له 
إليهما البتة» فكيف يخرجون هذا الشخص بالعين عن قدرته وإبداعه» ويجعلونه 
نظيراً وشريكاً وجزءاً مع أنه تعالى بديع العالم العلوي والسفلي وفاطره ومخترعه 
وبارئه» فكيف يعجزه أن يوجد هذا الشخص من غير أب حتى يقولوا: إنه ولده! 
فإذا كان قد ابتدع العالم علويه وسفليه» فما يعجزه ويمنعه عن إبداع هذا العبد 
وتكوينه وخلقه بالقدرة التي خلق بها العالم العلوي والسفلي؟ 

فمن نسب الولد لله فما عرف الرب تعالى ولا آمن به ولا عبده» فظهر أن هذه 
الحجة من أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه . 

وإن شئت أن تقرر الاستدلال بوجه آخر؛ وهو أن يقال: إذا كان نسبة السموات 
والأرض وما فيهما إليه» إنما هي بالاختراع والخلق والإبداع. أنشأ ذلك وأبدعه 
من العدم إلى الوجودء فكيف يصح نسبة شيء من ذلك إليه بالبنوة» وقدرته على 
اختراع العالم وما فيه لم تزل» ولم يحتج فيها إلى معاون ولا صاحب ولا شريك؟ ! 

وإن شئت أن تقررها بوجه آخر فتقول: النسبة إليه بالبنوة تستلزم حاجته وفقره 
إلى محل الولادة» وذلك ينافي غناه وانفراده بإبداع السموات والأرض» وقد أشار 
تعالى "الى هذا الفعتى نقولة: «مَالا ايك أده وَكَدا مشبكنة 5ه ا 
سمو وما في لْأَرْضٍ»* [يونس: 58]. فكمال قدرته 965 غناه وكمال ربوبيته 
يحيل نسلبة الولد إليه» ونسبته إليه تقدح في كمال ربوبيته وكمال غناه وكمال قدرته. 
ولذلك كان نسبة الولد إليه مسبة له تبارك وتعالى» كما ثبت في الصحيحين عن 
النبي كَلِهِ أنه قال : «يقول الله تعا شتمني عبدي ابن ادم روما ينغي له ذلك. 
وكذبني | بن آدم وما ينبغي له ذلك». أهنا شخيةه شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا 
الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحدء وأما تكذيبه إياي 
فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته)7١)‏ 

وقال عمر بن الخطاب في النصارى : ا د ا الله مسبّة 

ما سبّه إياها أحد من البشر»ء وقال تعالى : #وسذر ألذِسح فَالَواْ أنحد أله ولدا 63 





6 روأه البخاري (5/ا59). 


سورة البقرة "قلات 


لم به مِنْ عِلْ ولا لِدَبَابِهِمْ 4 الآية [الكهف: 4» 5]. وأخبر تعالى: (أن السموات كادت 
تتفطر من قولهم هذا أو تنشق الأرض منه وتخر الجبال هداً)"'" 2 وما ذاك إلا لتضمنه 
شتم الرب تبارك وتعالى والتنقص به. ونسبة ما يمنع كمال ربوبيته وقدرته. وغناه إليه . 
(الحجة الثالثة): قوله تعالى: ##وَإِدًا فَصح أمرًا فَإنَمَا يمول لَمُ كن مَيَكْوْنُ 24 وتقرير 
هذه الحجة: أن من كانت قدرته تعالى كافية في إيجاد ما يريد إيجاده بمجرد أمره 
وقوله: كن. فأي حاجة به إلى ولد وهو لا يتكثر به من قلة ولا يتعزز به ولا 
يستعين به» ولا يعجز عن خلق ما يريد خلقه؟! وإنما يحتاج إلى الولد من لا يخلق 
ولا إذا أراد شيئا قال له: كن فيكون. وهذا المخلوق العاجز المحتاج الذي لا 
يقدر على تكوين ما أراد» وقد ذكر تعالى حججاً أخرى على استحالة نسبة الولد 
إليه فنذكرها في هذا الموضع . 
(فمنها) كمال علمه وعموم خلقه لكل شيء واستحالة نسبة الصاحبة إليه؛ فقال 
تعالى في سورة الأنعام: ابيع السَموتٍ وَالْارْضٍ أنَّ يكن لم ولد وَل تكن لَّمُ مده » 
الآية [الأنعام: .]٠١١‏ فأما منافاة عموم خلقه لنسبة الولد ليه فظاهر؛ فإنه لو كان له 
ولد لم يكن مخلوقاً بل جزءاًء وهذا ينافي كونه خالق كل شيء» وبهذا يعلم أن 
الفلاسفة الذين يقولون: بتولد العقول والنفوس عنه بواسطة أو بغير واسطة شر من 
النصارى» وأن من زعم أن العالم قديم فقد أخرجه عن كونه مخلوقاً لله وقوله 
أخبث من قول النصارى, لأن النصارى أخرجوا عن عموم خلقه شخصاً واحداً أو 
شخصين» ومن قال: بقدم العالم فقد أخرج العالم العلوي والسفلي والملائكة عن 
كونه مخلوقاً لله» والنصارى لم يصل كفرهم إلى هذا الحد. 
وأما منافاة عدم المصاحبة للولد فظاهر أيضاً؛ لأن الولد إنما يتولد من 
أصلين: فاعل ومحل قابل يتصلان اتصالاً خاصاًء فينفصل من أحدهما جزء في 
الآخر يكون منه الولد» فمن ليس له صاحبة كيف يكون له ولد؟! ولذلك لما فهم 
عوام النصارى أن الابن يستلزم الصاحبة لم يستنكفوا من دعوى كون مريم إِلْهةء 
وأنها والذة الله فيسىء فيقول عوامهم : يا والدة الإله اغفري لي .2 ويصرح بعضهم 
بأنها زوجة الرب. ولا ريب أن القول بالإيلاد يستلزم ذلك» وإثبات إيلاد لا يعقل 
ولا يتوهم فخواص النصارى في حيرة وضلال» وعوامهم لا يستنكفون أن يقولوا : 





ل 


)٠١(‏ في قوله تعالى: «وَفَائوا أمحَدَ امن كلا © لد م 20 ,1 9ه سجعاة الكتود 
يفطن هِنه ويَنتَقٌ الْايْض وتَخِرٌ لَلْبَالُ هذَا4» [مريم]. 





-]11:4 | سورة البقرة 
بالزوجة والإيلاد المعقولء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً» والقوم في هذا 
المذهب الخبيث أضل خلق الله.» فهم كما وصفهم الله بأنهم قد ضلوا من قبل 
وافتلوا كنا وماواعة سواء اليا 
وأما منافاة عموم علمه تعالى للولد فيحتاج إلى فهم خاصء وتقريره أن يقال: لو 
كان لهتولك لعلمنه؟ لأنه بكل شيء عليم وهو تعالى لا يعلم له ولد» فيستحيل أن 
يكون له ولد لا يعلمه» وهذا استدلال بنفى علمه للشىء على نفيه فى نفسهء إِذ لو 
كاذ لعلمة تيك لح يعلمه فيو غير كات 01 | / 
كعد بحن فنا 
قوله تعالى : #الَذِنَ اينهم الْكتبَ يتَلُويه ع حَقّ تلاوتدة ولك َؤْمِنُونَ به- 50 يكدر 
بوء وليك هُم لَلَدرُونَ# [البقرة: .]١7١‏ 
واف ل القبد فى 1211 َلَاوت4» فقيل : هو ضمير الكتاب الذي أوتوه. 
قال ابن مسعود: يحلون حلاله. ويحرمون حرامه. ويقرؤونه كما أنزل ولا 
يحرفونه عن مواضعه. 
قالوا: وأنزلت في مؤمني أهل الكتاب» وقيل: هذا وصف للمسلمين» والضمير 
في يتلونه للكتاب الذي هو القرآن» وهذا بعيد إذ عرف القرآن يأباه”'". 
ف ا 

قوله تعالى: #وإز بَتَكَ إنرهت رِيْدُ يكلب كَنَتَهْنَّ كلَ إِنْ جَاعِلْكَ للنّاين إمَاما) 
[البقرة: 5؟7١].‏ 

'فلما أتم ما أمر به من الكلمات؛ جعله الله إماماً للخلاتق يأتمون به ". 
ا 0001 
لشعوت كثيرة» وأن تكون الأتبياء والملوك من ضليهةء وأن يكثر تسله» وأكتيره آنه 
جاعل بينه وبين نسله علامة العهد أن يختنوا كل مولود منهم» ويكون عهدي هذا ميسماً 
في أجسادهم», ا مر مو ا وَعَذا مموافق لتاويا من تأول 
قوله تعالى : «سِيَدٌ أله وق لشن رت امد صِيعَةٌ ‏ [البقرة : 14] على الختان”؟' . 

قوله تعالى: ##وَإِدٌ جََلَنَا ألِيْتَ مَتَابَةٌ ناس وَأَمَنَا وأَتخِدُوأ من مقا إباهمم مص 4 


.]١78 [البقرة:‎ 


.)١١؟( (؟) مفتاح دار السعادة‎ .)١166 ١67 /5( بدائع الفوائد‎ )1١( 
.)١517( جلاء الأفهام (159). (5) تحفة الودود‎ )0( 


مده اي دا 


'فأمر نبيه يل وأمته أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تحقيقاً للاقتداء ٠إحياء‏ 
آثاره 0ه" . 





تنخ حم نت 


ونه تعالى” #وَقَالُوأ كووا هُودًا أو تصدرئ تدوأ 


كان من الم لمشركين 9 دولُوأ امنا به ومَآ أن إلِيَنَا وما ل 
لسرم 00 11 0( 


وَإِسَحَقٌ ولعفوب وَاَلْأَسَبَاِ وَمَآ وق موسو وعسوا وَمَآ أوق 2 من رَيْهِمْ ٠‏ ل 
فرق بين أَحَدٍ مَنْهُم وَنحْنَ لم مُسَلمُونَ* [البقرة: 18 15]. 

وهذا لخر ابو الختصا ره قد تمن أده والمعارضة:ء أما المنع فما تضمنه 
حرف «بل» من الإضراب؟ اق لسى لامر كما قالوا ٠‏ وأما المعارضة ففي قوله : ملة 
إبراهيم بحن : أي أتتبع أو يتبعوا ملة إبراهيم ديفا : وفى ضمن هذه المعارضة 
إقامة الحجة على أنها أولى بالصواب مما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية» لأنه 
وصف صاحب الملة بأنه حنيف غير مشرك» ومن كانت ملته الحنيفية والتوحيد فهو 
أولى بأن يتبع ممن ملته اليهودية والنصرانية» فإن الحنيفية والتوحيد هي دين جميع 
الأنبياء الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواهء وهو الفطرة التى فطر الله عليها عباده. 
فمن كان عليها فهو المهتدي. لاعن كان يهوفيا أ وتسزانياء نان الحيية تممه 
الإقبال على الله بالعبادة والإجلال والتعظيم والمحبة والذل. 

والتوحيد يتضمن إفراده بهذا الإقبال دون غيره» فيعبد وحده ويحب وحده د 
وعدة ولا بشعل معه الها اخ كمي أزلين بالهندانة عاجب هده الملة أله 
اليهودية والنصرانية؟ ولا يبقى بعد هذا للخصوم إلا سؤال واحد. 

وهو أن يقولوا: فنحن على ملته أيضاً لكرج عنيا؟ وابراهم وبنوه كانوا هوداً 
أو نصارى» فأجيبوا عن هذا السؤال: بأنهم كاذبون فيه» وأن الله 0 
/ يكن يهودياً ولا نصرانياً» فقال تعالى: آَم نَعُولُوْنَ إِنّ سر وَإِسَْيِلَ وَإِسْحَوَ 
وَيَصْفُوبب والأسْبَاط كَانوأ هُودًا أَوَ رن الآية [البقرة: .]١4١‏ وقرر تعالى هذا 
الجواب في سورة آل عمران بقوله: #إمَا كن إِيَهِيمُ وديا ولا مَصَرَانا4» إلى قوله : 
وله وَل الْمُؤْمِنينَ4 [آل عمران: 51 18]. 

(فإن قالوا): فهب أن إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً فنحن على ملته وإن 
انتحلنا هذا الاسم. 


.)١50( جلاء الأفهام‎ )١( 


0 الغلك سورة البقرة 


2 رسام 


(فأجيبوا) عن هذا بقوله تعالى: ##فولُا ءَامَكَا بأسَّهِ» ؛ أي قوله: ##وَمحُنُ لم 
مُسَلِمُونَ 4 فهذه حال المؤمنينء ثم قال: 8قَإِنَ ءَامَنأْ يِوِئْلٍ مآ ءَامَنْتم يو معد 
أَهْنَدُوا 4» وإن أتوا من الإيمان بمثل ما أتيتم به فهم على ملة إبراهيم وهم مهتدون. 
وإن لم يأتوا بإيمان مثل إيمانكم فليسوا من إبراهيم وملته في شيء» وإنما هم في 
شقاق وعداوة؛ فإن ملة إبراهيم الإيمان بالله وكتبه ورسله» وأن لا يفرق بين أحد 
منهم فيؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهمء فمن لم يأت بمثل هذا الإيمان فهو بريء من 
ملة إبراهيم» مشاق لمن هو على ملته . 

وقوله تعالى: قل َأَسْمْ أعْلَمْ أو امه . 

أي الله تعالى يعلم ما كان عليه إبراهيم والنبيون من الملل» وأنهم لم يكونوا 
يهوداً ولا نصارىء, فالله تعالى يعلم ذلك» فلو كانوا يهوداً أو نصارى والله تعالى لا 
يعلم ذلك لكنتم أعلم من الله بهم» هذا مع أن عندكم شهادة وبينة من الله بما كان 
عليه إبراهيم» وبأن هذا النبي على ملته» ولكنكم كتمتم هذه الشهادة عن أتباعكم 
فلم تؤدوها إليهم مع تحققكم لهاء ولا أظلم ممن كتم شهادة استشهده الله بها فهي 
عنده من الله إلا أنه كتمها من الله.» فالمجرور متعلق بما تضمنه الظرف الذي هو 
عنده من الكون والحصول”''. 





0 


مذ 

قوله تعالى: #فَإِنَ عَامَنَْ بمِئْلٍ مآ ءَامنتم بو فَقَدٍ أَهْنَدَوا © [البقرة: /ا١1].‏ 

وقوله: ##يمئْلٍ4 فليس له مثل» والجواب من أوجه: 

(الأول): أن المراد به التبكيت» والمعنى: حصلوا ديئاً آخر مغله :وهو لا يمكن . 

(الثاني): أن المثل صلة . 

(الثالث): أنكم آمنتم بالفرقان من غير تصحيف ولا تحريف. فإن آمنوا بالتوراة 

(الرابع): أن المراد إن آمنوا بمثل ما صرتم به مؤمنين» روى ابن جرير أن ابن 
عباس قال: «قولوا: فإن آمنوا بالذي آمنتم به». قال عبد الجبار: ولا يجوز ترك 
القراءة لوقو اكه" . 


ف ند نت 


(0) بدائع الفوائد (5/ ١685‏ -/ا6١).‏ (0) وانظر ص(5١235‏ 2)15). 


2-7 5# سرف أ 1 7 2 . له 0 1 0 . 2 0 
المذرق والمخرت جر من كاك ل لتقيس لِك جَعَلْتَكَُ أمََهَ وَسَطا 
: وي ا ]ا آ هم 4 له هه غ2 14 رغه 0 زر سه ف سر و« ساس مه 2 سلس 
نَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ آلنّاس وَيَكونَ الرَسُولُ عَلَيَكُمَ سَّهِيدَا وَمَا جَعَلْنَا الْقبْلَهَ التي كُنتَ 
يي لَِ وي مب 0 عي مامّر ه” 0 1 0 اءىسرووة اس سس عو سي - 26 ته 
علها | ا او ا إن كانت لكِيرة إلا 
م ساس 4 لم م له 86 7 2 0 
َلَّذِينَ هَدَى أله تاكن أله لصي اه كيم إرت أله بآلكاس دوف تَحِيم 7 هد 
52 0 2 ضير و 70000 7 سس اح سر لس ساس 
ز تَعلْب مَبَهِكَ فى لشم كوا 1 ل ل 
22 


ا ل كنرك وا َإِنَّ لذن أُووًا الككب تعلثوت أنه 
من مِن رَيّهِمْ وما | 2 لَه يعَفْلٍ عَمَا يَمْمَلُونَ 09 © كه أَتَيتَ أَلْذَنَ أو الكتب بحل ءَايَةَ 
را َك و ا بِتَاِعِ لكين و ره مو َع قبَزْدَ و ولي 0 


أهواءهم ين بد مووي إِنَكَ إذا لَمِنّ لبيرت © أي 
رم لير سا و صرسم 


ل جد ل 2و سي ١‏ صر ره آذ 0 ره بن جح ارم ل سي سس ممع سا هسه مرعرى سو ةمه 
اينهم الكدب 3 كم يعرفون 0-5 ون زِيعًا مَنْهُم 1 كمون الح ه مون 
م 


دعم ممع ة 2 1# 2 م قا 00 ور ورسعة رم ع بره 
9 الحق من قلا وين مِنَ الْمُمَتَرِنَ (0) ولكل وجهة هو مولها فاستيفوأ 
سروس 2 م و 5 خّ مي سه 7 2 - 
0 | يَأ يبيد ) أَشَّهُ جمِيعا إِنَّ أَلَّهَ عل كَل شَىْءٍ دي 9 وَمِنّ 
0# م ل ره م ف 7 مر سر 16 ل م رقة حيسم - سر 
حَيْتْ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ الْسَسْجِدٍ الْحَرَاوٌ وَإِنَمُ للحن من رَيَكَ وما ألّهُ يعمل 


ا اسل ا 00 داس سس سر لم سو سداس داس ساس سحا انا صر صر ور ره مو.ى م 
عَمًا تَتَملُونَ (3©) وَمِنَ عَيْتُ حَرَجْتَ فول وَبَهَكَ سَطرَ الْمَسْحدٍ عام فقث قا كثر فووا 
م ور« ري له 7 3 امه 

رمك كر علا يكز يلدي َك مه إلا لزت ١‏ 

وَأَحْشَوْنِ َلأَيَكَ نعمت ع ل , تَهتدورت 4# [ البقرة : ٠ ه١ - ١51:‏ ]. 


٠. 
ها‎ 
2 
١ 
. 
١١ 
2 
ل‎ 
00 
و‎ 
١ 
1١ 
1١ 


هذا سؤال من السفهاء أورده على المؤمنين» ومضمونه أن القبلة الأولى إن كانت 
حقاً فقد تركتم الحق» وإن كانت باطلاً فقد كنتم على باطل» ولفظ الآية وإن لم 
يدل على هذا فالسفهاء المجادلون فى القبلة قالوهء فأجاب الله تعالى عنه بجواب 
لانم يفا كر ند يات الي وا بسحف وا لان من جيه لكان ررد 
على صور متعددة ترجع إلى شيء واحدء فقالوا ما تقدم. وقالوا: لو كان نبياً ما 
ترك قبلة الأنبياء قبله» وقالوا: لو كان نبياً ما كان يفعل اليوم شيئاً وغداً خلافه. 
وقال المشركون: قد ر- جع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينكم. وقال أهل 
الكتاب: لو كان نبياً ما فارق قبلة الأنبياء» وكثر الكلام» وعظمت المحنة على 
بعض الناس كما قال تعالى: #وَإن كَنتْ لكِيرَةَ إلا عل الَدِنَ هَدَى ألَّدُ4 


-]ئ1ا سورة البقرة 

وتأمل حكمة العزيز الحكيم ولطفه وإرشاده في هذه القصة لما علم أن هذا 
التحويل أمر كبير كيف وطأه ومهّده وذلله بقواعد قبله. فذكر النسخ وأنه إذا نسخ 
شيئا أتى بمثله أو خير منه؛ وإنه قادر على ذلك فلا يعجزه. ثم قرر التسليم للرسول 
وأنه لا ينبغي أن يُعْتَرَض عليه» ويُسألَ تعنتا كما جرى لموسى مع قومه» ثم ذكر 
البيت الحرام وتعظيمه وحرمته وذكر بانيه وأثنى عليه وأوجب اتباع ملته» فقرر في 
النفوس بذلك توجهها إلى البيت بالتعظيم والإجلال والمحبة» وإلى بانيه بالاتباع 
والموالاة والموافقة. وأخبر تعالى أنه جعل البيت مثابة للناس يثوبولد إليه ولا 
يقضون منه وطراًء فالقلوب عاكفة على محبته دائمة الاشتياق إليه» متوجهة إليه 
حيث كانت, ثم أخبر أنه أمر إبراهيم وإسماعيل بتطهيره للطائفين والقائمين 
والمصلين» وأضافه إليه بقوله: (أن طهّرا بيتى)» وهذه الإضافة هى التى أسكنت فى 
القلوب من محبته والشوق إليه ما أسكنتء» وهى التى أقبلت بأفئدة العالم إليه . 


فلما استقرت هذه الأمور في قلوب أهل الإيمان وذكروا بهاء فكأنها نادتهم أن 
استقبلوه في الصلاة» ولكن توقفت على ورود الأمر من رب البيت» فلما برز 
مرصوء ول مَعْهَلَك سنك المفيق اماد 4 تلعاة سيول الل كلهاو لرالستخون في 
الإيمان بالبشرى والقبول وكان عيداً عندهم؛ لأن رسول الله يكِ'' كان كثيراً ما 
يقلب وجهه فى السماء ينتظر أن يحوله الله عن قبلة أهل الكتاب» فولاه الله القبلة 
التي يرضاهاء وتلقى ذلك الكفار بالمعارضة وذكر الشبهات الداحضة» وتلقاه 
الضعفاء من المؤمئين بالإغماض والمشقة: فذكر تعالئ أضناف النامن عت الامر 
باستقبال الكعبة» وابتدأ ذلك بالتسلية لرسوله والمؤمنين عما يقول السفهاء من 
الناس» فلا تعبأوا بقولهم فإنه قول سفيه ثم قال: #قل يِل لْمَتْرِقٌ وَالْمَمْربٌ ييدِى مَن 
يَكَهُ إِلَّ مط مُسْتَقِيمٍ 4. فأخبر تعالى أن المشرق والمغرب له»ء وأنه رب ذلك» 
فأين ما تعبد له عبادة بأمره إلى أي جهة كانت فهم مطيعون لهء كما قال: ما ونه 
لمق وَالْكْب كينا مولُوأْ هكم وبَهُ و4 [البقرة: .]1١5‏ فلم يصل مستقبل الجهات 
بأمره إلا له تعالى» فإذا كنتم تصلون إلى غير الكعبة بأمره» ثم أمركم أن تصلوا 
إليها فما صليتم إلا له أولاً وآخراًء وكنتم على حق في الاستقبال الأول والآخر؛ 
لأن كليهما كان بأمره ورضاه فانتقلتم من رضاه إلى رضاه. 


. طبعة الحلبي. و(177/7) طبعة المعارف‎ )١19/7( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 


سورة البقرة إككقدا- 
ثم نبه على فضل الجهة التي أمرهم بالاستقبال إليها ثانياء بأنه يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم» كما هداكم للقبلة التي جعلها قبلتكم وشرعها لكم ورضيهاء 
ولكن أمركم باستقبال غيرها أولاً لحكمة له في ذلك» وهو أن يعلم سبحانه من يتبع 
الرسول ويدور معه حيثما دارء ويأتمر بأوامره كيف تصرفت وهو العالم بكل شيءء 
ولكن شاء أن يعلم معلومه الغيبي عياناً مشاهداً؛ فيتميز بذلك الراسخ في الإيمان 
المسلم للرسول المنقاد له ممن يعبد الله على حرف فينقلب على عقبه بأدنى شبهة . 
فهذا من بعض حكمه في أن جعل القبلة الأولى غير الكعبة فلم يشرع ذلك سدى 
ولا عبثاً» ثم أخبر سبحانه أنه كما جعل لهم أوسط الجهات قبلة بتعبدهم. فكذلك 
جعلهم أمة وسطأ فاختار القبلة الوسط في الجهات للأمة الوسط في الأمم» ثم ذكر 
أن هذا التفضيل والاختصاص ليستشهدهم على الأمم فيقبل شهادتهم على الخلائق 
يوم القيامة» ثم أجاب تعالى عما سأل عنه المؤمنون من صلاتهم إلى القبلة 
الأولى» وصلاة من مات من إخوانهم قبل التحويل» فقال: #إوَمَا كن أله دح 
إيمدد 0 »؛ وفيه قولان: 

أحدهما: ما كان ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس» بل يجازيكم عليها لأنها 
كانت بأمره ورضاه. 

والثاني: ما كان ليضيع إيمانكم بالقبلة الأولى» وتصديقكم بأن الله شرعها 
ورضيها . 

وأكثر السلف والخلف على القول الأول» وهو مستلزم للقول الآخر. 

ا ري ا ل ار ل ل 
فنقال: لات يق تنك منيقق امه نوكته مل يسنا وَل منهلكت قاذ 
انين الغاذ وز كا كنز زا كرف ك4 

ثم أخبر تعالى عن أهل الكتاب بأنهم يعلمون أنه الحق من ربهم ولم يذكر 
للضمير مفسراً غير ما في السياق» وهو الأمر باستقبال المسجد الحرام» وأن أهل 
الكتاب عندهم من علامات هذا النبي أن يستقبل بيت الله الذي بناه إبراهيم في 
صلاته . 

تم اع عالى عن فده كثر اهن الكقاب» انهم الى اتا الرسيو له يكل تدم 
تبعوا قبلته» ففي ذلك التسلية له وتركهم وقبلتهم» ثم برأه من قبلتهم فقال:. #ومآ 
نت يتِع هِبلهم4. 
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م ذكر اختلافهم في القبلة» وأن كل طائفة منهم لا تتبع قبلة الطائفة الأخرى» 
لأن القبلة من خواص الدين وأعلامه وشعائره الظاهرة» فأهل كل دين لا يفارقون 
قبلتهم إلا أن يفارقوا دينهم . 

فأخبر تعالى في هذه الجمل الثلاث بثلاث ا ب ا له 
قبلة الطائفة الأخرى» وتتضمن الإحبار بأن أهل الكتاب لو رأوا كل أية تدل على 
صدق الرسول لما تبعوا قبلته عناداً وتقليداً لآبائهم» وأنهم وإن اشتركوا في خلاف 
القبلة الحق» فهم مختلفون في باطلهم؛ فلا تتبع طائفة قبلة الأخرى» فهم متفقون 
على خلاف الحق» مختلفون في اختيار الباطل . 

وفي هذه الآية أيضاً تثبيت للرسول كلِ والمؤمنين على لزوم قبلتهم» وأنه لا 
يشتغل بما يقوله أهل الكتاب: ارجعوا إلى قبلتنا فنتبعكم على دينكم» فإن هذا 
خداع ومكر منهم؛ فإنهم لو رأوا كل آية تدل على صدقك ما تبعوا قبلتك؛ لأن 
الكفر قد تمكن من قلوبهم فلا مطمع للحق فيهاء ولست أيضاً بتابع قبلتهم فليقطعوا 
مطامعهم من موافقتك لهم وعودك إلى قبلتهم. وكذلك هم أيضا مختلفون فيما 
بينهم فلا يتبع أحد منهم قبلة الآخر فهم مختلفون في القبلة» ولستم أيها المؤمنون 
ل ل ا ا ا ا 
اختارها الح وميا لاما 0 المعنى بقوله: #وَلَينِ تبعت أهواةهم 
يِنْ بعد ما كك مس اليل إِنَكَ إدًا لَينَ ألطللويت4 [البقرة: .]١45‏ فهذا كله 
تنبيت وتحذير من موافقتهم في القبلة وبراءة من قبلتهم كما هم براء من قبلتك؛ 
وكما بعضهم بريء من قبلة بعضء فأنتم أيها المؤمنون أولى بالبراءة من يتوم 3 
أكرمكم الله بالتحويل عنهاء ٠‏ ثم أكد ذلك بقوله: ظالْحَنُ ين رَيْكُ كلا تكوئن ين 
لم4 . 

ثم أخبر تعالى عن اختصاص كل أمة بقبلتهم» فقال: #ولكل وَجَهَهُ هر مولا 4 

صح القولين أن المعنى: هو متوجه إليها أي موليها وجهه فالضمير راجع إلى 
0 وقيل: إلى الله؛ أي الله موليها إياه.» وليس بشيء, لأن الله لم يول القبلة 
الباطلة أبداً ولا أمر النصارى باستقبال الشرق قطء بل هم تولوا هذه القبلة من تلقاء 
أنفسهم وولوها وجوههم. 

وقوله: ##فَآسْتيقوا الْحَيرْتِ»# مشعر بصحة هذا القول؛ أي إذا كان أهل الملل قد 
تولوا الجهات فاستبقوا أنتم الخيرات» وبادروا إلى ما اختاره الله لكم ورضيه 


لد عنا- 


وولاكم إياه ولا تتوقفوا فيه» ##آبْنَ ما تَكوَنوا يَأْتِ كم أَّهُ جعي * يجمعكم من 
الجهات المختلفة والأقطار المتباينة إلى موقف القيامة» كما تجتمعون من سائر 
الجهات إلى جهة القبلة التي تؤمونهاء فهكذا تجتمعون من سائر أقطار الأرض إلى 
جهة الموقف الذي يؤمه الخلائق . 

وهذا نظير قوله تعالى : لعل حملن م 3 سْرْعَهُ وَمِنْهَاجا وَلَوَ سل أنَّهُ للك أَمَهُ 
وجَدَه ولكن عي كي َك : ميقا 4 [المائدة: 54]. وأخبر أن مرجعهم 
الدع عار جرد قر العو ريا ع يكبا كر لاك يفيه عند جاده تعد 
وجهتهم و ا ٠‏ فقال: طوَلِكلٍ وِجَهَهُ هو مُولْا سيفوا الْحَيْرْبْ أن مَا مَكونوأ يَأ 
ساني سر بديع يفهمه من يفهمهء وهو أنه عند الاختلاف في الطرائق 
والمذاهب والشرائع والقبل؛ يكون أقربها إلى الحق ما كان أدل على الله وأوصل 
إليه؛ لأنه كما أن مر- جع الجميع إليه يوم القيامة وحدهء وإن اختلفت أحوالهم 
وأزمنتهم وأمكنتهم. فمرجعهم إلى رب واحد وإِلّه واحد فهكذا ينبغي أن يكون 
مرد الجميع ورجوعهم كلهم إليه وحده في الدنياء فلا يعبدون غيره ولا يدينون بغير 
دينه ؛ إذ هو إلههم الحق في الدنيا والآخرة» فإذا كان أكثر الناس قد أبى ذلك إلا 
كفوراً وذهاباً في الطريق الباطلة وعبادة غيره وإن دانوا غير دينه» فاستبقوا أنتم أيها 
المؤمنون للخيرات وبادروا إليها. ولا تذهبوا مع الذين يسارعون في الباطل 
والكفر. [ 

نا نا اها 

ولنرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام في ذكر محاجة أهل الباطل للمسلمين في 
القبلة» ونصر الله لهم بالحجة عليهم. وقد رأيت لأبي القاسم السهيلي”'' في الكلام 
على هذه الآيات فصلا أذكره بلفظه: قال في قول النبي كل للبراء بن معرور: «قد 
كنت على قبلة لو صبرت عليها»» يعني: لما صلى إلى الكعبة قبل الأمر بالتوجه 
إليهاء ولم يأمره بالإعادة لأنه كان متأولاً . 

فقال أبو القاسم: وفي الحديث دليل على أن النبي كَكِِ كان يصلي بمكة إلى بيت 
)١(‏ 'في «الروض الأنف» للسهيلي »)١١5 .1١7/5(‏ والحديث ذكره ابن إسحاق في السيرة 


النبوية لابن هشام 5/9 -_ ماما وانظر: الإصابة عد اد 2-7 صاحب 
الخ العمال الحديث» وعزاه لض نعيم (/518). 
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المقدس. وهو قولاون :خياس ريني اقول لزاه القد كنت على ليلق وقالت طائفة 
بان ل لحي ب الم ارد مر شير رمك ضكر سور 
فعلى هذا يكون في القبلة نسخان: نسخخ اسنة بسنة» ونسخ سن بقرآن. وقد بين 
حديث ابن عباس منشأ الخلاف في هذه المسألة. فروي عنه من طرق صحاح''' : 
أن رسول الله يلل كان إذا صلى بمكة استقبل بيت المقدس وجعل الكعبة بينه وبين 
بيت المقدس» فلما كان يِكِ يتحرى القبلتين جميعاً لم يبين توجهه إلى بيت المقدس 
للناس حتى خرج من مكةء ولذلكء. والله أعلمء قال الله تعالى في الاية الناسخة : 
#وَّمنَ حَيَتُ حَرَجْتَ دول وَجَهَكَ شَطْرَ الْسَسّجِدِ الْحَرَارٌَ . . . # [البقرة: 158. .]١65١‏ 
اعفن أىئرمعية غف إلن الميلاة وخترييف لبها فاستقيل الكية كس ستديرا 
بيت المقدس أو لم تكن, لأنه كان بمكة يتحرى في استقباله بيت المقدس أن تكون 
0 قال: ردير قوله لوو عه حرجت فول وه > «بإرقال لأمته : 
يت ما شر كولوا وجُوهَكم سَطرةٌ4 ولم يقل: حيث ما خرجتمء وذلك لأنه يه 
خاي المسلمين» فكان يخرج إليهم في كل صلاة ليصلي بهمء وكان ذلك واجبا 
عليه إذ كان الإمام المقتدى بهء فأفاد ذكر الخروج في خاصته هذا المعنى» ولم 
عيب اصسي سه والأ"سيما الشاء :وين لا جناعة قليه: 


قلت: ويظهر في هذا معنى آخرء وهو أن قوله: #وعيت ما 0 
1 خطاب عام له كل ولأمته يقتضي أمرهم بالتوجه إلى المسجد الحرام في 
أي موضع كانوا من الأرضء وقوله: ##وَمِنْ حَيَتُ حَرَجَتَ فول وَجهَكَ سَطظرَ أَلْسَسْحِدٍ 
لْحَرَانَ # خطاب بصيغة الإفراد والمراد هو والأمةء كقوله: ##يكآما لين أنَقِ الله 
[الأحزاب: .]١‏ ونظائره» وهو يفيد الآمر باستقبالها من أي جهة ومكان خرج منه. 
وقوله: ليَعَيْكُ نا كثر فووا كقره 161 ينيد الأمر باستلباتها فى أي مرفي 
استقر فيه. معو يا لن لبشه الخروم يناب بل ازاك جات كماع عدن قد 
حيث خرج إلى أي مخرج كان من صلاة أو غزو أو حج أو غير ذلك» فهو مأمور 
باستقبال المسجد الحرام هو والأمة. وفي أي بقعة كانوا من الأرض فهو مأمور هو 
والآأمة باستقباله . 


اا با أحوال الأمة كلها في مبدأ تنقلهم من حيث خرجواء وفي غايته 


ع 


إلى حيث انتهواء وفي حال استقرارهم حيث ما كانواء فأفاد ذلك عموم الأمر 
بالاستقبال في الأحوال الثلاث التى لا ينفك منها العبدء فتأمل هذا المعنى ووازن 
ينه وبين ما أيذاء أب و القانته كيين لك الرجحاتة الله اعلم نيما اراد عن كلدي 
وإنما هو كد أفهام أمثالنا من القاصرين 

فقوله: «إوَّمِنَ حَيّثُ حَرَجَتَ4 يتناول مبدأ الخروج وغايته له وللأمة» وكان أولى 
بهذا الخطابء. لأن مبدأ التوجه على يديه كان» وكان شديد الحرص على 
التحويل» وقوله: #إوَكَيْتُ مَا كُسّْر» يتناول أماكن الكون كلها له وللأمةء وكانوا 
أولى بهذا الخطاب لتعدد أماكن أكوانهم وكثرتها بحسب كثرتهم واختلاف بلادهم 
وأقطارهم» واستدارتها حول الكعبة شرقاً وغربا ويمناً وعراقاً. فكان الأحسن في 
حقهم أن يقال لهم: وَحَيْتُ ما كُسْر 4 ؛ أي من أقطار الأرض في شرقها وغربها 
وسائر جهاتهاء ولا ريب أنهم أدخل في هذا الخطاب منه يله فتأمل هذه النكت 
البديعة فلعلك لا تظفر بها في موضع غير هذاء والله أعلم . 

قال أبو القاسم: وكرر الباري تعالى الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث 
آيات [البقرة: 1544. 494١ء‏ ١15]؛‏ لأن المنكرين لتحويل القبلة كانوا ثلاثة أصناف من 
الناس: اليهود لأنهم لا يقولون: بالنسخ في أصل مذهبهمء. وأهل الريب والنفاق 
اشتد إنكارهم له؛ لأنه كان أول نسخ نزل» وكفار قريش قالوا: ندم محمد على 
فراق ديننا فسيرجع إليه كما رجع إلى قبلتنا. وكانوا قبل ذلك يحتجون عليه 
فيقولون: يزعم محمد أنه يدعونا إلى ملة إبراهيم وإسماعيل» وقد فارق قبلة إبراهيم 
وإسماعيل وآثر عليها أقبلة اليهود. فقال الله له حين أمره بالصلاة إلى الكعية : 9 
يكو لدان عَلَكمْ حم لا الت طلا تع على الاستثناء المنقطع؛ أ 
الذين ظلموا منهم لا يرجعون ولا يهتدونء وقال: #األْحَنٌ من ري" ال 
التقترة هو أ من الذين كوا بوامتروا:. 

ومعنى لألْحَقٌ ون رَيَك4؛ أي: الذي أمرتك به من التوجه إلى البيت الحرام: 
هو الحق الذي كان عليه الأنبياء قبلك» فلا تمتر في ذلك» فقال: ون أَلَذسَ أوثوا 
الكتب يَعْلَمُونَ أَنَهُ ألْحَقُّ من رَيَهِمٌ 4 وقاال: 9#وَإنَّ زِيقًا مِنْهُمْ لِيَكْْمونَ ألْحَنَّ وَهُمْ 
يَعَْمُونَ4؛ أي: يكتمون ما علموا أن الكعبة هي قبلة الأنبياء . 

ثم ساق من طريق أبي داود في كتاب الناسخ والمنسوخ» قال: حدثنا أحمد بن 
صالح. حدثنا عنيسة عن يونس عن ابن شهاب قال: كان سليمان بن عبد الملك لا 
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يعظم إيليا كما يعظمها أهل بيته» قال: فسرت معه وهو ولي عهد. قال: ومعه 
خالد بن يزيد بن معاوية» فقال سليمان وهو جالس فيه: «والله إن فى هذه القبلة التى 
مان مها تهون والعارف تحب كذ نر كدان بوالسيرات العوف كال فاللاية 
يزيد: «أما والله إني لأقرأ الكتاب الذي أنزله الله على محمد يل وأقرأ التوراة فلم 
تجدها اليهود في الكتاب الذي أنزله الله عليهم» ولكن تابوت السكينة كان على 
الصخرة؛ فلما غضب الله وب على بني إسرائيل رفعه فكانت صلاتهم إلى الصخرة 
عن مشاورة منهم). وروى أبو داود ا أن 5 خاصم أبا العالية في القبلة» 
فقال أبو العالية: إن موسى كان يصلي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام» فكانت 
الكعبة قبلته وكانت الصخرة بين يديه» وقال اليهودي: بيني وبينك مسجد صالح 
النبي كه فقال أبو العالية: فإني صليت في مسجد صالح وقبلته الكعبة. انتهى . 

لأا لا لا 

(قلت): وقد تضمن هذا الفصل فائدة جليلة» وهي أن استقبال أهل الكتاب 
لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتوقيف من الله» بل كان عن مشورة منهم 
واجتهاد» أما النصارى فلا ريب أن الله لم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيره 
باستقبال المشرق أبداً وهم مقرون بذلك» ومقرون أن قبلة المسيح كانت قبلة بني 
إسرائيل وهي الصخرة» وإنما وضع لهم شيوخهم وأسلافهم هذه القبلة» وهم 
يعتذرون عنهم بأن المسيح فوض إليهم التحليل والتحريم وشرع الأحكام» وأن ما 
حللوه وحرموه فقد حلله هو وحرمه في السماءء فهم مع اليهود متفقون على أن الله 
لم يشرع استقبال المشرق على لسان رسوله أبداً» والمسلمون شاهدون عليهم 
بذلك . 

وأما قبلة اليهود فليس فى التوراة الأمر باستقبال الصخرة البتة» وإنما كانوا 
ا 1 100010111ظض2 
وصلوا إليه؛ فلما رفع صلوا إلى موضعه وهو الصخرة. 

وأما السامرة فإنهم يصلون إلى طور لهم بأرض الشام. يعظمونه ويحجون إليه. 
ورأيته أنا وهو في بلد نابلس» وناظرت فضلاءهم في استقباله. وقلت: هو قبلة 
باطلة مبتدعة. فقال مشار إليه في دينهم : هذه هي القنبلة الصحيحة. واليهود 
أخطأوها؛ لأن الله تعالى أمر في التوراة باستقباله عينا. ثم ذكر نصا يزعمه من 
التوراة في استقباله» فقلت له: هذا خطأ قطعاً على التوراة؛ لأنها إنما أنزلت على 
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بني إسرائيل فهم المخاطبون بها وأنتم فرع عليهم فيها وإنما تلقيتموها عنهم» وهذا 
النص ليس في التوراة التي بأيديهم وأنا رأيتها وليس هذا فيها. فقال لى: صدقت 
إنما هو في توراتنا خاصة؛, قلت له: فمن المحال أن يكون أصحاب التوراة 
المخاطبين بهاء وهم الذين تلقوها عن الكليم وهم متفرقون في أقطار الأرض» قد 
كتموا هذا النص وأزالوه وبدلوا القبلة التي أمروا بهاء وحفظتموها أنتم وحفظتم 
النص بها فلم يرجع إليّ الجواب . 
لا لا لا 

(قلت): وهذا كله مما يقوي أن يكون الضمير في قوله تعالى: لوَلكُل وِجهَهُ هو 
ميا * راجعاً إلى «كل»» أي: هو موليها وجهه.ء ليس المراد أن الله موليه إياهاء 
لوجوه هذا أحدها. 

(الثاني): أنه لم يتقدم لاسمه تعالى ذكر يعود الضمير عليه في الآية» وإن كان 
مذكورا فيما قبلهاء ففي إعادة الضمير إليه تعالى دون «كل» رد الضمير إلى غير من 
هو أولى به» ومنعه من القريب منه الملاحق به. 

(الثالث): أنه لو عاد الضمير عليه تعالى لقال: هو موليه إياهاء هذا وجه الكلام 
كما قال تعالى: نول مَا تَوَل»4 [النساء: »]1١5‏ فوجه الكلام أن يقال: ولاه القبلة» 
لا يقال: ولي القبلة إياه» فتأمله . 

وقول أبي القاسم أنه تعالى كرر ذكر الأمر باستقبالها ثلاثاً؛ رداً على الطوائف 
الثلاث ليس بالبين ولا في اللفظ إشعار بذلك» والذي يظهر فيه أنه أمر به في كل 
سباق لمحتن يقتقبية» فذكرة: أول نهرة أبعداء للحكم ونسخاً للاستقبال الأول فقال: 
مد رز تك وَبْهِكَ فى السَمك َوْليِئَكَ مَل رَضَهَاً وَل مَعْهَلك ّ لْمَسْحِدٍ 
لان وََْثْ ما كُشر ولأ وجوعكم طن ور ال أرا الككب لتنكثوة مه آلْعن ين 
م و وما ألّهُ بِعَفْلٍ عَم يَمْمَلُون 4 . 

ثم ذكر أن أهل الكتاب يعلمون أن هذا هئ الحى من ربهم حيث يجدونه في 

كتبهم كذلك». ثم أخبر عن عبادتهم وكفرهم». وأنه لو أتاهم بكل آية ما تبعوا قبلته. 
ولا هو أيضا بتابع قبلتهم. ولا بعضهم بتابع قبلة بعضء. ثم حذره من اتباع 
أهوائهم» ثم كرر معرفة أهل الكتاب به كمعرفتهم بأبنائهم» وأنهم ليكتمون الحق 
عن علم» ثم أخبر أن هذا هو الحق من ربه فلا يلحقه فيه امتراء» ثم أخبر أن لكل 
من الأمم وجهة هو مستقبلها وموليها وجهه. فاستبقوا أنتم أيها المؤمنون الخيرات» 


-1651 ]| سورة البقرة 
ثم أعاد الأمر باستقبالها من حيث خرج في ضمن هذا السياق الزائد على مجرد 
النسخ» ثم أعاد الأمر به غير مكرر له تكرراً محضاًء بل في ضمنه أمرهم باستقبالها 
حيئما كانواء كما أمرهم باستقبالها أولا حيثما كانواء عند النسخ وابتداء شرع 
الحكم» فأمرهم باستقبالها حيثما كانوا عند شرع الحكم وابتدائه» وبعد المحاجة 
والمخاصمة والحكم لهم وبيان عنادهم ومخالفتهم مع علمهم. فذكر الأمر بذلك 
في كل موطن لاقتضاء السياق له؛ فتأمله» والله أعلم . 

وقوله: إن الاستثناء في قوله: #إإلَّا أَلَذِت ظلموا مهم # منقطع قد قاله أكثر 
الناس» ووجهه أن الظالم لا حجة له؛ فاستثناؤه مما ذكر قبله منقطع . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ليس الاستثناء بمنقطع؛ بل هو متصل 
على بابه» وإنما أوجب لهم أن حكموا بانقطاعه؛ حيث ظنوا أن الحجة هاهنا 
المراد بها الحجة الصحيحة الحق». والحجة في كتاب الله يراد بها نوعان: 

أحدهما: الحجة الحق الصحيحة كقوله: ##وَتَلْكَ حَجَتَما َاتَيْتَهَآ إِنهِيمَ عل 
تومه 4# [الأنعام: 0147 وقوله : #قل مه ل لبعد # [الأنعام: .]١59‏ 

[والثانية]: ويراد بها مطلق الاحتجاج بحق أو بباطل» كر 'فَإِنَ حاجوك فقَل 
أْلمتُ مَجِهِىَ يِه [آل عمران: 21٠١‏ وقوله: ##وإدا نك عَليهِم يمنا بد ين ما كن حُبَتمُمَ إل 
أن قَالُوا انثا يآ إد كد ميوي» [الجاثية: 0؟7]. وإذا بجوم سان 


نا 


4 وهذا فى غاية التحقيق . 
والمعنى : أن الظالمين يحتجول عليك بالحجة الباطلة الداحضة فلا تحشوهم 
000 





واخصوني 
2 ل نا 

وتأمل حكمته الباهرة في شرع الصلاة أولاً إلى بيت المقدس إذ كانت قبلة 
الأنبياء»ء فبعث بما بعث به الرسل» وبما يعرفه أهل الكتاب» وكان استقبال بيت 
المقدس ورا لنبوته. وأنه بعث به الأنبياء قبله» وأن دعوته هي دعوة الرسل 
بعينهاء وليس بدعاً» ولا مخالفاً لهم» بل مصدقاً لهم مؤمناً بهم» فلما استقرت 
أعلام نبوته في القلوب وقامت شواهد صدقه من كل جهة» وشهدت القلوب له بأنه 
رسول الله حقاً. وإن أنكروا رسالته عناداً وحسداً وبغياً» وعلم سبحانه أن المصلحة 


.)١75 - ١6ال‎ /54( بدائع الفوائد‎ )١( 
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له ولأمته أن يستقبلوا الكعبة البيت الحرام أفضل بقاع الأرض وأحبها إلى الله 
وأعظم البيوت وأشرفها وأقدمها قرر قبله أموراً كالمقدمات بين يديه؛ لعظم شأنه 


فذكر النسخ أولا : 
وأنه إذا نسخ آية أو حكماً أتى بخير منهء أو مثلهء وأنه على كل شيء قدير'"'' . 
لا لأ لأ 
وتأمل قصة نسخ القبلة ‏ لما كانت شديدة على النفوس جداً - كيف وظّأ سبحانه 
قبلها عدة موطئات : 
منها: ذكر النسخ . 


ومنها : أنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله 

ومنها: أنه على كل شيء قدير» وأنه بكل شيء عليم» فعموم قدرته وعلمه صالح 
لهذا الأمر الثاني» كما كان صالحاً للأول. 

ومنها: تحذيرهم الاعتراض على رسوله» كما اعترض من قبلهم على موسىء. بل 
أمرهم بالتسليم والا نقياد. 

ومنها: تحذيرهم بالإصغاء إلى اليهود» وأن لا تستخفهم شبههم. فإنهم يودُون ١‏ 
أن يردوهم كفاراً من بعد ما تبين لهم الحق . 

ومنها: إخباره أن دخول الجنة ليس بالتهود ولا بالتنصرء وإنما هو بإسلام الوجه 
والقصد والعمل». والنية لله مع متابعة أمره. 

ومنها: إخباره سبحانه عن سعته» وأنه حيث ولى المصلي وجهه؛ فثم وجهه 
تعالى» فإنه واسع عليم» فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية» فلا يتوهمون أنهم في 
القبلة الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالى ولا في الثانية: ٠‏ بل حيثما 
توجهوا؛ فثم وجهه تعالى . 

ومنها: أنه ييه حذر نبيه يك عن اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم 
بل أمر أن يتبع هو وأمته ما أوحي إليه فيستقبلونه بقلوبهم وحده. 

ومنها: أنه ذكر عظمة بيته الحرام» وعظمة بانيه وملته» وسَمَّه مَنْ يرغب عنهاء 
وأمر باتباعهاء فنوّه بالبيت وبانيه وملته. وكل هذا توطئة بين يدي التحويل». مع ما 
فى ضمنه من المقاصد الجليلة» والمطالب السنية . 


)010( مفتاح دار السعادة (2)7048 وإعلام الموقعين .)5١8/54(‏ 


- [خمنا ع 


ثم ذكر فضل هذه الأمةع وأنهم الآأمة الوسط العدل الخيار» فاقتضى ذلك أن 
يكون نبيهم يَكةِ أوسط الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وخيارهم. وكتابهم 
كذلك. ودينهم كذلك» وقبلتهم التي يستتقلوتينا كلك فظهرت: المداسية شيرعا 
وقدراً في أحكامه تعالى الأمرية والقدرية؛ وظهرت حكمته الباهرة. د د 
الاكة الممكتيرة ينور ءريها تارك وعي 27 
ينم يت 
قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ جَمَلْتكُ أمَّدٌ وَسَطا لِنَحَكُووا شُبَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ 
السول علي تَهِيداً» [البقرة: .]١57‏ 
يدل على وجوب اتباع الصحابة وق ووجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أنه جعلهم 
أمة خياراً عدولاً» هذا حقيقة الوسطء فهم خير الأمم» وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم 
وإرادتهم ونياتهم» وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة» 
والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم. فهم شهداؤه. ولهذا نوه بهم. ورفع ذكرهم» وأثنى 
عليهم؛ لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء 
الشهداء. وأمر ملائكته أن تصلي عليهم» وتدعو لهم وتستغفر لهم . 
والشاهد المقبول عند الله الذي يشهد بعلم وصدق؛ فيخير بالحق مستنداً إلى 
علمه به» كما قال تعالى : م« إل من شَهِدَ أَلْحَيّ وهم يَعَلَمُونَ # [الزخرف : 1 
نح ينم ين 





قوله تعالى: «يتآنها الْدِِنَ اموأ استعيثوأ ستهمنوأ_بألصَيْرٍ وَالصََّوةَ إن أنه مم أَلمَديرِين 
© َقُولُوأ لمن يِقَْلُ فى سَبيل 0 و بْلْ لَه ولكن لا ششعرونت 
(9) وَلدبلوَنَح بئء منَ احَوفٍ اجو وَنَقْصٍ ئْنّ الْأَمَولٍ والأنقين وَالتَمررَتْ وَسَثَرِ 
صبرت © الَذِنَ 15 متهم تُصيبة مُصِيبَةٌ تَلْوَا إن يله وَلِنَآ لبه تجمون ((6) أَوْلَيِكَ ل 
صَلُوَتٌ من زَيَهِمْ رةه رأركبك : هش ” التيتثوة» [البقرة: ]١61/ ١87‏ 

وعد الله الصابرين بثلاثة أشياء» وكل واحد خير من الدنيا وما عليهاء» وهي : صلواته 
تعالى عليهم» ورحمته لهم» وتخصيصهم بالهداية وهذا مفهوم لحصر الهدى فيهم ". 

وقال عمر بن الخطاب وَلييه : «نعم العدلان» ونعمت العلاوة»» فبالهدى خلصوا 


.)١51 2»157/5( إعلام الموقعين‎ )١( .)25١8/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
ظ‎ .)١1١( عدة الصابرين‎ )0( 


د 1 
من الضلال» وبالرحمة نجوا من الشقاء والعذاب» وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب 
والكرامة» والضالون حصل لهم ضد هذه الثلاثة: الضلال عن طريق السعادة» 
والوقوع في ضد الرحمة من الألم والعذاب» والذم واللعن الذي هو ضد الصلاة"''. 


د 20 


قوله تعالى: «إذَّ اَلَرِنَ يَكُْونَ مآ ْنَا من الت والمُدئ من بَعَدِ ما بِيَكلَهُ 
لئاس في لكب أوْليِكَ يْعَمُمْ أ 1" لَه ويِلْعَجُمْ لْلدعروٌَ* [البقرة: .]١69‏ 
فلعنة الله لهم تتضمن مقته وإبعاده وبغضه لهم. ولعنة العبد تتضمن سؤال الله 


تعالى أن يفعل ذلك بمن هو أهل للعنة"”'"' . 





د د ا 
4# أ س0 ا 3 أ _ و رحة 
قوله تعالى: #وص النَّاسِ من يَتَِّدُ من دون أله أتذادا محبوهم كحبٍ الله # 


[البقرة: .]١506‏ 
أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئاً كما يحب الله تعالى؛ فهو ممن اتخذ 
من دون الله أنداداً» فهذا نِدَّ في المحبة» لا في الخلق والربوبية. فإن أحداً من أهل 
الأرض لم يثبت هذا الندء بخلاف ند المحبة» فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من 

دون الله أنداداً في الحب والتعظيم . 

ثم قال: #وَآلَدِينَ َامنوَا أَسَدُّ حْبًا 5 وفي تقدير الآية قولان: 0 

أحدهما: والذين آمنوا أشد حباً لله من أصحاب الأنداد لأندادهم» وآلهتهم التي 
يحبونهاء ويعظمونها من دون الله . 

والثاني: والذين آمنوا أشد حباً لله من محبة المشركين بالأنداد لله. فإن محبة 
المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. والمحبة 
الخالصة أشد من المحبة المشركة. 

والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: #حَمم كش أل فإن فيها 
قولين : 

أحدهما : يحبونهم كما يحبون الله. فيكون قد أثبت لهم محبة لله» ولكنها محبة 
يشركون فيها مع الله أنداداً . 

والثاني : أن المعنى يحبون أندادهم . كما يحب المؤمئون الله ثم بين أن محبة 
المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم . 


.)85( إغاثة اللهفان (؟/ لاا "ا/ا١). (؟) جلاء الأفهام‎ )١( 


0 أنتلرا] سورة البقرة 


وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْهُ يرجح القول الأول» ويقول: إنما ذموا بأن 
شرَكوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله. كمحبة المؤمنين له. 
وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم» وهم في النار: أنهم يقولون 
لآلهتهم وأندادهم. وهي محضرة معهم في العذاس: # تللم إن كنا لتى ضَلّل 
مين 9) إذ شَوَيكُم برب الْعَلَمِينَ4 [الشعراء: 917: 48]. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب 
العالمين في الخلق والربوبية» وإنما سووهم به في المحبة والتعظيه”'' . 


نع د فيكت 
قوله تعالى: لوَلوْ برَى الْدِبنَ ظَلَموَأ د يَرَوْنَ الْعَدَاب أنَّ الَْرَةَ نه جَِيعا وَأنَّ اله 


ع © سر بر 


لاه د الْعدّابٍ *# [البقرة: .]١59©‏ 
فالمعنى فى أظهر الوجهين : لور ورف الذين ظلموا في الدنيا ؛ إد يرود العذاب فى 


الآخرة» والجواب محذوف. ثم قال: أن لْمُددَ نه جميما4”" . 

وقد اختلف في تعلق قوله: #أَنّ الْقَوَةَ يِل جحِيعًا» بماذا؟ . 

فقالت طائفة: هو مفعول يرى» أي: ولو يرون أن القوة لله جميعاً؛ لما عصوه 
ولما كذبوا رسله» وقدموا عقولهم على وحيه. 

وقالت طائفة: بل المعنى لأن القوة لله جميعاً» وجواب «لو؛ محذوف على 
التقديرين: أي: لو يرى هؤلاء حالهم. وما أعد الله لهم إذ يرون العذاب لرأوا أمراً 
عظيماًء ثم قال: #أنّ الْقرَهَ يِه بجمِيعًا4» وهو متضمن للتهديد الشديد والوعيد”” . 

ظ اعد د 

قوله تعالى: #إد تَبَرَاً ألَدنَ أَتبِعُوا 
به الْأَسَبَابُ4 [البقرة: 155]. 

فالأسباب التي تقطعت بهم هي : العلائق التي بغير الله ولغير الله» تقطعت بهم 
أحوج ما كانوا إليهاء وذلك لآن تلك الغايات لما اضمحلت ويطلت؛ اضمحلت 
أسبابها وبطلت» فإن الأسباب تبطل ببطلان غايتها» وتضمحل باضمحلالهاء وكل 
شيء هالك إلا وجهه سبحانه؛. وكل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه. وكل سعي 
لغيره باطل ومضمحل . 


.)"( أقسام القرآن‎ (١ .)5١ .7١ /9( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١٠١8١7/7( الصواعق المرسلة‎ )*( 


أ 


اقه الرارت امنقوا ران الكدات رقيلكت 


سورة البقرة اكرات 

وهذا كما يشاهده الناس في الدنيا؛ من اضمحلال السعي والعمل والكد 
زالخدمة الت ,يتعلها العبد الحون أن امير أو عنانض منصيب أو :مال هإذا ران ذلك 
الذي عمل له؛ عدم ذلك العملء وبطل ذلك السعي» ولم يبق في يده سوى 
الحرمان» ولهذا يقول الله تعالى يوم القيامة: «أليس عدل مني أن أولي كل رجل 
منكم ما كان يتولى في الدنيا». فيتولى عباد الأصنام والأوثان أصنامهم وأوثانهم؛ 
فتتساقط بهم في النار» ويتولى عابدو الشمس والقمر والنجوم آلهتهم؛ فإذا كورت 
الشمسن» واتعثرت النجوم؛ اضمحلت تلك العبادة وبطلت» وصارت حسرة 

010 

عليهم - 

[والأسباب هي]: الواصلات التي كانت بينهم في الدنيا . 

وقال ابن عباس وأصحابه: يعني أسباب المودة الواصلات التي كانت بينهم في 
الدننا: 

وقال ابن زيد: هي الأعمال التي كانوا يؤملون أن يصلوا بها إلى ثواب الله. 
وقيل: هي الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها . 

وبالجملة فسمى الله سبحانه ذلك كله أسباباً؛ لأنها كانت يتوصل بها إلى 
مسبباتهاء وبالله التوفيق”" . 

فكل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء» يوالي لهمء ويعادي لهمء 
ويرضى لهم ويغضب لهمء فإن أعماله كلها باطلة» يراها يوم القيامة حسرات عليه 
مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه» إذ لم يجرد موالاته ومعاداته» ومحبته وبغضه. 
وانتصاره وإيثاره لله ورسولهء فأبطل الله كبِقَ ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب» 
فينقطع يوم القيامة كل وصلة ووسيلة ومودة» وموالاة كانت لغير الله تعالى» ولا 
يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه؛ وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله. 
وتجريد عبادته له وحده ولوازمها من الحب والبغض»ء والعطاء والمنعء والموالاة 
والمعاداة والتقريب والإبعاد» وتجريده متابعة رسوله وترك أقوال غيره» وترك ما 
خالف ما جاء به» والإعراض عنه وعدم الاعتناء به» وتجريد متابعته تجريداً محضاً 
بريئاً من شواكب الالتفات إلى غيره» فضلاً عن الشركة بينه وبين غيره» فضلاً عن 
تقديم قول غيره عليه . 


.)190( طريق الهجرتين (177). (؟) شفاء العليل‎ )١( 
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فهذا هو السبب الذي لا ينقطع بصاحبه» وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين 

وهذه هي النسبة التي تنفع العبد» فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة: أعني دار 
الدنياء ودار البرزخء ودار القرار. فلا فوام له» ولا عيش ولا دحيم ) ولا فلاح إلا 
بهذه النسبة . هي السبب الواصل بين العبد وبين الله؛ ولقد أحسن القائل : 

إذا ثم َع حَبْلَ الْوَضل بَيْنَهُمْ ينهتت فَِلمَحِبَينَ حَبْل غَيْرٌ مُنْقَطِع 

ا 00 ل 7 
غانت بين الحلق ف الديا كنيا: لمشي له التسو و لوضلة بين العية وبي 
فقط» وهو سبب العبودية المحضة التى لا وجود لها ولا تحقيق» ا 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم» و 
عرفت إلا بهم» ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: ##وَقَرِمنَاً 00 

0 ا" 
وجههء يجعلها الله هباءً منثوراً . ولا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلاً؛ وهذا من 
أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة» أن يرى سعيه كله ضائعاً لم ينتفع منه 
بشيء» وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله» وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم . 

قن لحن فت 

قوله تعالى: #وَمَئلُ الْدِبنَ كَدرُوا كَئَلٍ الى يَنْعِنُ با لا يْمَمْ إلا دعا ويد 
ضُ كم عي هم هم ١‏ ينوت [البقرة: .]17/١‏ 

فقيل: الناعق العابد» وهو الداعي للصنمء والصنم هو المنعوق به المدذعو: :وآن 
حال الكافر في دعائه كحال من ينعق بما لا يسمعه. هذا قول طائفة» منهم 
عبد الرحمن بن زيد وغيره. 

واستشكل صاحب الكشاف(1) وجماعة معه هذا القول. وقالوا قوله: مإ اه 
وَندَآة# لا يساعد عليه؛ لأن الأصنام لا تسمع دعاء ولا نداءً. 

وقد ١-حيب‏ عن هذا الاستشكال بثلاثة أجوبة : 


)١(‏ انظر: الكشاف للرمخشري 2)١٠١7/1١(‏ وراجع : الطبري (؟7/8/5). 


ب اكتدا- 
أحدها: أن (إِلّا) زائدة» والمعنى بما لا يسمع دعاء ونداء . 
قالوا: وقد ذكر ذلك الأصمعى فى قول الشاعر : 
حراجيح ماتنفك إلا 01 

أي : ما تنفك مناخة. وهذا جواب فاسد. فإن (إلا» لا تزاد في الكلام المثبت. 

الجواب الثاني: أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء» لا في خصوصيات المدعو. 

الجواب الثالث: أن المعنى: أن مثل هؤلاء في دعائهم الهتهم التي لا تفقه 
دعاءهم»ء كمثل الناعق بغنمه فلا ينتمع من نعيقه بشيء»ء غير أنه هو في دعاء ونداء. 
وكذلك المشرك ليس له من دعائه وعبادته وليه الميت إلا العناء. 

وقيل: المعنى: ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه مما يقول الراعي أكثر 

قال سيبوية: المعنى: ومثلك يا محمد ومثل الذيِن كفروا كمثل الناعق 
والمنعوق به. 

وعلى قوله: فيكون المعنى : مثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الغنم والناعق بهاء 
ولك أن تجعل هذا من التشبيه المركب» وأن تجعله من التشبيه المفرق . 

فإن جعلته من المركب كان تشبيهاً للكفار في عدم فقههم وانتفاعهم بالغنم التي 
ينعق بها الراعي. فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت المجرد الذي هو الدعاء 
والنداء. وإن جعلته من الفقية المفرق» فالذين كفروا بمنزلة البهائم ودعاء داعيهم 
إلى الطريق» والهدى بمنزلة الذي ينعق بهاء ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق. 
وإدراكهم ميعجرد الدعاء والنداء كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق. والله عل 
الدواب إلا أصواتا مجردة» أو كان المعنى ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل 
الدواب التي ينعق بها فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء؛ فالقولان متلازمان بل 
همنا واحدء وإن كان التقدير الثاني أقرب إلى اللفظ وأبلغ في المعنى» فعلى 
التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل للأنعام. فهؤلاء لم 
يحصل لهم حقيقة الإنسانية التي يتميز بها صاحبها عن سائر الحيوان ". 


)١(‏ الشعر لذي الرمة في وصف إبل» وشطره الآخر: 
على الخف أو نرمي بها بلداً قفرا 
6 إعلام الموقعين 1//١(‏ 2377 "37 ). 69 مفتاح دار السعادة (85). 
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قوله تعالى: يها أل اموا كلا ين طَيْبتِ ما رَرَضكمْ وَأشْكُزُوأ يِل إن 
كنئم إِيَّاهُ مَبَدُوت# [البقرة: 177]. 

الذي حسن مجيء (إن) ههنا الاحتجاج والإلزام . 

فإن المعنى: أن عبادتكم لله تستلزم شكركم لهء بل هي الشكر نفسه» فإن كنتم 
ملتزمين لعبادته داخلين في جملتها؛ فكلوا من رزقه واشكروه على نعمه. وهذا 
كثيرا ما يورد في الحجاجء كما تقول للرجل : إن كان الله ربك وخالقك فلا تعصه. 
وإن كان لقاء الله حقا فتأهب لهء وإن كانت الجنة حقا فتزود إليها. وهذا أحسن من 
جواب من أجاب : بأن «إن» هنا قامت مقام إذا"'' . 

تن تن يت 


هر << بس 


قوله تعالى: ##لِنِسَ أ أن بَلُواْ وجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ 0 َلك لين مَنّ ءَامَنَ 
َه وَالْيَوَوِ الآ وَالَلَِكَةٍَ والكتب وَالبّيينَ وَءَانَ ألْمَالَ عَنَ خُيدء ذَوى اشرق 


لت وَالتسكِيّ وَأننَ التبيلٍ وَالتَيينَ مف زاب كام اكوك وََاقَ )0 
5 , سم لك رسا سه جٌ قد برس سام وس سا 
الموئوت ِعَهْدِهِمٌ إذا عنهدوأ وَالصَّيريَ فى البأسَةِ وَألصَيَاء وَحِنَ البأين أَوْلَيِكَ الْدِينَ 


تر 


| وليك هم لْمَنّفونَ» [البقرة: /ال1]. 

قد جمع الله خصال البرْ في هذه الآية الكريمة» فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان 
بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا 
قوام للإيمان إلا بهاء وأنه الشرائع الظاهرة: من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات 
الواجبة. وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه. من الصبر والوفاء بالعهد. فتناولت 
هذه الخصال جميع أقسام الدين. حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح 
والقلب. وأصول الإيمان الخمس. ا سم 7 أنها هي خصال 
التقوى بعينهاء فقال: #أوْلَيِكَ لبس صَدَفْوا وَأوَْتِكَ هم الْمتّفون*”" . 

كن حنم نت 

قوله تعالى: لوَككم في الْقِصَاس عَيَءٌ يتب الْأَلبْب لَلَكُْمْ تَتَمُوت4 
[البقرة: 4/ا١].‏ 

في ضمن هذا الخطاب: ما هو كالجواب لسؤال مقدر: إن في إعدام هذه البنية 
الشريفة» وإيلام هذه النفس وإعدامها في مقابلة إعدام المقتول؛ تكثيراً لمفسدة 


.)١6( (؟) الرسالة التبوكية‎ .)58/1١( بدائع الفوائد‎ )١( 


عدا تدا 


القتل. فلآية حكمة صدر هذا ممن وسعت رحمته كل شيءء وبهرت حكمته 
العقول؟ فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله: #وَكَكُم في الْقِصَاصٍ حَيْزه 4 . 

وذلك لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصاً بمن قتله كف عن القتل وارتدع 
وآثر حب حياته ونفسهء فكان فيه حياة له ولمن أراد قتله . 

ومن وجه آخر: وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم» قتلوا به 
كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحيه وقبيلته» وكان في ذلك من الفساد والهلاك 
ما يعم ضرره» وتشتد مؤنته» فشرع الله تعالى القصاصء. وأن لا يقتل بالمقتول غير 
قاتله. ففي ذلك حياة عشيرته وحَيّه وأقاربه. ولم تكن الحياة في القصاص من حيث 
إنه قتل» بل من حيث كونه قصاصاء يؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غيره» فتضمن 
القصاص الحياة في الوجهين . 

وتأمل ما تحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلالة والإيجازء والبلاغة والفصاحة. 
والمعنى العظيم . 

فصدّر الآية بقوله: #وَلَكرٌ» المؤذن بأن منفعة القصاص مختصة بكمء عائدة 
إليكمء فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحساناً إليكم» فمنفعته ومصلحته لكم» لا لمن 
لا يبلغ العباد ضره ونفعه . 

ثم عقبه بقوله: #فِ الْقِصّاصٍ4 إيذاناً بأن الحياة الحاصلة إنما هي في العدل. 
وهو أن يفعل به كما فعل بالمقتول. 

و«القصاص» في اللغة: المماثلة» وحقيقته راجعة إلى الاتباعء ومنه قوله تعالى : 
«وَيَات لِأُخْيَدء قْضِيهِ4 [القصص: ١١]؟‏ أي: اتبعى أثره. ومنه قوله: #دَزيَدًا عل 
َاثَارِهمًا قصَصّا» [الكهف: 54]؛ أي: يقصان الأثى ويعبعاتم. وفته:قضن الحديت 
واقتصاصهء لأنه يتبع بعضه بعضاً في الذكرء فسمي جزاء الجاني قصاصاً؛ لأنه يتبع 
أثره» فيفعل به كما فعل» وهذا أحد ما يستدل به على أن يفعل بالجاني كما فعل» 
فيقتل بمثل ما قتل به» لتحقيق معنى القصاص . 

ونكر سبحانه «الحياة» تعظيماً وتفخيماً لشأنهاء وليس المراد حياة ماء بل المعنى 
أن في القصاص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للنفوس المؤثرة عندها المستحسنة 
في كل عقل» والتنكير كثيراً ما يجيء للتعظيم والتفخيمء كقوله: #وسارعْوا إل 


-- 


مَعْفْرَوَ مّن رَبك وَجَنَّةِ4 [آل عمران: »]١“‏ وقوله: #ويضوان ين اله أكبر » 


د سيو ووس 


[التوبة: 7/ا]» وقوله: #إنّ هَ إلا وى 0 [النجم: 5]. 


اسه 

ثم خص أولي الألباب. وهم. أولو العقول التى عقلت عن الله أمره ونهيه 
وحكمته. إذ هم المنتفعون بالخطاب» ووازن بين هذه الكلمات وقولهم: «القتل 
أنفى للقتل»؛ ليتبين مقدار التفاوت» وعظمة القرآن وجلالته”'' . 


د تحن نت 
قوله تعالى: لكَمَنَ حَافَ ين مُوصٍ جَنَضَّا أَوْ إِنْمَا كأَصْلحَ ينيم 506 إِنْمَ عليه 


[البقرة: .]١87‏ 
فرفع الإثم عمن أبطل الجنف والإثم من وصية الموصيء» ولم يجعلها بمنزلة 
الواقفين ما لم يكن إصلاحاًء وما كان فيه جنف أو إثم» ولا يحل لأحد أن يجعل 
هذا الشرط الباطل المخالف لكتاب الله بمنزلة نص الشارع» ولم يقل هذا أحد من 

أئمة الإسلام”''. 


تن ا نت 
قوله تعالى : #يَأَيْهَا دين مثا كِب عَتَِكُمْ الصِيَامُ كا كِب عَلَ الَذيرت 
بس لك كلق © هك تمي قن نك مخ تيب اح ص 
ات دس اك لسية سمي سرس افير 
بددعط 33 لع سع ىم مع 


خير له وَأن تصوموا حبر كم "000000 [البقرة: .]١185 - ١47‏ 

فرق الشارع بين أيام رمضان.». وبين أيام القضاع.ء » فجعل أيام رمضان محدودة 
الطرفين» لا يجوز تقديمها ولا تأخيرهاء وأطلق أيام قضائه فأطلق العدة ولمر 
يوقتهاء وهذا يدل على أنها تجزئ في أي أيام كانت؛ ولم يجئ نص عن الله ولا 
عن رسوله ولا إجماع على تقيبدها بأيام لا تجزئ في غيرها . 

وليس في الباب إلا حديث عائشة ويا : «كان يكون عليّ الصوم من رمضان» 
فلا أقضيه إلا في شعبان» من الشغل برسول الله يلط" . 

ومعلوم أن هذا ليس صريحاً في التوقيت بما بين الرمضانين كتوقيت أيام 
رمضان.ء بما بين الهلالين» فاعتبار أحدهما بالآخر ممتنع» وتجمع نين ا فرق الله 
بينهما. فإنه جعل أيام رمضان محدودة بحدء لا تتقدم عنه ولا تتأخر . 


.)179/7( مفتاح دار السعادة (411. 477). (؟) إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١١55( ومسلم‎ ,)١96٠0( إفرة رواه البخاري‎ 
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وأطلق أيام القضاءء وأكد إطلاقها بقوله: #أُم». وأفتى من أفتى من الصحابة 
بالإطعام لمن أخرها إلى رمضان آخرء جبرا لؤيادة العاحير فين المندة التي تين 
الرمضانين» ولا تخرج بذلك عن كونها قضاءء بل هي قضاءء وإن فعلت بعد 
رمضان آخر؛ فحكمها في القضاء قبل رمضان وبعده واحدء بخلاف أيام رمضان. 

يوضح هذا : أثة لو أفطنبيوها من أيام رمضان عمداً بغير عذر؛ لم يتمكن أن يقيم 
مقامه يوم آخر قغله البنة: ولو أفطر يوهاً من أيام القضاء قام اليوم الذي بعده مقامه . 

وسر الفرق: أن المعذور لم يتعين في حقه أيام القضاءء بل هو مخير فيهاء وأي 
يوم صامه قام مقام الآخر. وأما غير المعذور: فأيام الوجوب متعينة في حقهء, لا 
يقوم غيرها 0000 

قول الله تعالى: لوَعَلَ لذت يطِيفُوتَهُ وِدَيَةُ4 الآية. اختلف السلف في هذه 
الاشتعلن أوفة أقزال” 

أحدها: أنها ليست بمنسوخة. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها منسوخة» كما قاله سلمة والجمهور. 

الثالث: أنها مخصوصةء. خص منها القادر الذي لا عذر له. وبقيت متناولة 
للمرضع والحامل . 

الرابع : أن بعضها منسوخ؛ وبعضها محكو”"' . 

تند دا نت 


#7 ره 


قوله تعالى: ##وَإدًا سَأللك عِبَادِى عَقْ فَإِنَْ ضَرِيبْ أَجِيبٌ دَعْوَةٌ لدع إِذَا 
دَحَان »© [البقرة: 185]. ظ 

يتناول نوعي الدعاء' "؛ وبكل منهما فسرت الآية» قيل: أعطيه إذا سألني. 
وقيل: أثيبه إذا عبدني. والقولان متلازمان وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك 
في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. بل هذا استعمال له في 
حقيقته الواحدة المتضمنة للآمرين 3غ فتأمله. فإنه موضع عظيم النفع قل من 
يفطن له. وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعداً : هي من هذا القبيل”"'. 
)1١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 787 7385). (6) تهذيب السنن ("/ /ا١7. .)5١8‏ 


(9) دعاء العبادة ودعاء المنتالة راجع الآية (5ه» 6 من سورة الأعراف . 
(:) بدائع الفوائد (/7). 
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وقال: 

ا ا ا لت قريب فنناجيه أم 
بعيك فئناديه ؛ فأنزل الله كيل : وَإدًا ملكت عبتاوى عق فَإني فَرِيبٌ اك دعوو ألذّاع إِذَا 
دَعَانَ 2# وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هو رفع الصوت». 
فإنهم عن هذا سألوا؛ فأجيبوا: بأن ربهم تبارك وتعالى قريب لا يحتاج في دعائه 
وسؤاله إلى النداء» وإنما يسأل مسألة القريب المناجيا لا مسألة البعيد المنادى . 

وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص» ليسن قرياً عاماً من كل أحدء فهو 
قريب من داعيهء وقريب من عابده» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء 
وهو أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواه» بل 
قرت خفاضن من الداعي والعابد كما قال النبي كَلِ راوياً عن ربه تبارك وتعالى : 
«من تقرب مني شبرا تقرورق مزنه ذراعا ) ومن تقرب مني ذراعا تقرليت فق ناس 07 
فهذا قربه من عابده» وأما قربه من داعيه وسائله؛ فكما قال تعالى: 8أوَإدَا للكت 

0 ل 0 رما لا اا ‏ 0 لبلافة 
عبادى عَقٍ فَإِفِ فَرِيبٌ أحِيبٌ دَعْوَة الدع إذَا دعانِ» ‏ . 


0 


قوله تعالى: #فَاكَنَ يسْرُوهنٌ وَابتَعْوأْ ما كب أنه لَكْم 4 [البقرة: 1417]. 

فروى شعبة عن الحكم عن مجاهد. قال: هوالولد. وقاله الحكم وعكرمة 
والحسن البصري والسدي والضحاك» وأرفع ما فيه ما رواه محمد بن سعد عن 
أبيه : حدثني عمي عن أبيه» حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال نهو الول 

وقال ابن زيد: هو الجماع. 

وقال قتادة: ابتغوا الرخصة التى كتب الله لكم. وعن ابن عباس رواية أخرى» 
قال: ليلة القدر. 

والتحقيق أن يقال: لما خفف الله عن الأمة بإباحة الجماع ليلة الصوم إلى طلوع 
الفجرء وكان المجامع يغلب عليه حكم الشهوة» وقضاء الوطر حتى لا يخطر بقلبه 
غير ذلك» أرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة» ولا يباشروها 
بحكم مجرد الشهوة» بل يبتغوا بها ما كتب الله لهم من الأجرء والولد الذي يخرج 


)١(‏ رواه البخاري (5غ/ع). ومسلم (51/0؟7). 
00 بدائع الفوائد (”/ لاء 8). 2 الطبري (؟59/5١).‏ 
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من أصلابهم يعبد الله لا يشرك به شيئأء ويبتغون ما أباح الله لهم من الرخصة بحكم 
محبته لقبول رخصه. فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. 
ومما كتب لهم ليلة القدرء فأمروا أن يبتغوهاء لكن يبقى أن يقال مما تعلق ذلك 
بإباحة مباشرة أزواجهمء فيقال: التي هي خير من ألف شهرء فكأنه سبحانه يقول : 
ع سي ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب لكم 
من هذه الليلة التي فضلكم بها. والله أعله""' . 
ش تنخ نط فين 

قوله تعالى: ولا مكلو مول يَنَِمْ ايل وَتُدْنُوا يهآ إِلَ دكار » 
[البقرة: 184]. 

اي اتضيقوا ذلك إلى الحكام + وتتوضاوا بحكمهم إلى أكلها: 

فإن قيل: لو أراد هذا المعنى لقال: وتدلوا بالحكام إليهاء وأما الإدلاء بها إلى 
الحكام؛ فهو التوصل بالبراطيل”'' بها إليهم. فترشوا الحاكم؛ لتتوصلوا برشوته إلى 
الأكل بالباطل . 

قيل: الآية تتناول النوعين» فكل منهما إدلاء إلى الحكام بسبيها: فالنهي عنهما 
ا 

قوله تعالى: '#يَحَُونكَ عن َمِل هل هَ مُوَاقِيثٌ لِلنّاس وَأَلْحَحٌ 4 [البقرة: 189]. 
سألوه*' عن سبب ظهور الهلال خفياً» ثم لا يزال يتزايد فيه النور على التدريج 
حتى يكمل» ثم يأخذ في النقصان» فأجابهم عن حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس» 
التي بها تمام مصالحهم في أحوالهم ومعاشهم ومواقيت أكبر عبادتهم وهو الحج» وإن 
كانوا سألوا عن السبب؛ فقد أجيبوا بما هو أنفع لهم مما سألوا عنه. وإن كانوا إنما 
سألوا عن حكمة ذلك فقد أجيبوا عن عين ما سألوا عنه. ولفظ سؤالهم محتملء فإنهم 
قالوا: ما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يأخذ في الزيادة حتى يتم ثم يأخذ في النقص””*'؟ 


تند د يت 


() تحفة الودود .)١7(‏ (590©) البراطيل: الرشوة: 
(9) إعلام الموقعين .)١59/١(‏ (:) الطبري (؟/ .)١1886‏ 
(( إعلام الموقعين .))2١ 25١١/5(‏ 





-1 عور 

قوله تعالى”": #وَكوُهُمْ عن لا مَكْوْنَ يِنْتد وَيَكْوْنَ أن لَه إن أنتيوا ملا عُدونَ 
لا عَلَ الطَلالِمينَ» [البقرة: .]١97‏ 

فمد قتالهم إلى أن ينتهوا عن أسباب الفتنة» وهي الشرك» وأخبر أنه لا عدوان 
إلا على الظالمين»؛ والمجاهر بالسب والعدوان على الإسلام غير مُنتَدِء فقتاله 
واجب إدا كان غير مقدور عليه وقتله مع القدرة حتم » وهو ظالمء ؛ فعليه العدوان 
الذي نفاه عمن انتهى ) وهو القتل والقتال» وهذا بحمد الله في غاية الوضوح”'' . 

تنخ نا لنت 

قوله تعالى: #وَكرَرَدُوأْ فَإِرِك حَيْرَ أَلَّادٍ لتقو [البقرة: 191]. 

أمر الحجيج بأن يتزودوا لسفرهم. ولا يسافروا تعين .راد ثم نبههم على زاد سفر 
الآخرة. وهو التقوى . 

فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه 0 الله 
تعالى » والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى فجمع ١‏ لي .اه. 

وقال: فذكر الزاد الظاهرء والزاد الباطن . 

وهذا من زينة القرآن الباطنة المضافة إلى زينة ألفاظه وفصاحته 55 
5 20 
الظاهرة . 


/ 
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قوله تعالى: مادا رار ترط اسلا أله كدو بآءكُْ أو سد 
الب با 

ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة؛ لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة 
عين» فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله كين كانت عليه لا له» وكان خسرانه 
فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله» وقال بعض العارفين : لو أقبل عبد على الله 
تعالى كذا وكذا سنة» ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله”” . 

قوله تعالى: كان لاس مَك وال ذه فَعث أنه ار مسري وَمَنْذْرِينٌ راك 
معهم الكلنب بِالْحقَ لحك بين ألما فيمًا فيا خيلا فيه» [البقرة: 71]. 
)١(‏ في بيان ما ينقض العهد وما لا ينقضص. (”) أحكام أهل الذمة (؟859/5). 


9 إغاثة اللهفان .)08/١(‏ (5) روضة المحبين (57؟١5).‏ 
(5) الوابل الصيب (09). 


عد ان سداد 


00 عن قتادة: «ذكر لنا : أنه كان , بين آدم ونوح يلتق عشرة قرون كلهم على 
الهدى. وعلى شريعة الحق». ثم اختلفوا بعد ذلك. فحك الله كك توحاء وكان أول 
رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض»ء وبعث عند الاختلاف بين الناس وترك الحق» . 

وقال ابن عباس : «كان الناس أمة واحدة كانوا على الإسلام كلو" 

وهذا هو القول الصحيح في الاية. ظ 

وقد روى عطية عن ابن عباس وا : «كانوا أمة واحدةء كانوا كفاراً)»”''. 

وهذا قول الحسن وعطاءء قالا: «كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث 
نوح يتك أمة واحدة على ملة واحدةء وهي الكفرء كانوا كفاراً كلهم أمثال 
البهائم» فبعث الله نوحا وإبراهيم والنبيين». 

وهذا القول ضعيف جداًء وهو منقطع عن ابن عباس» والصحيح عنه خلافه. 

قال انق ابي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا همام حدئثنا 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : م على الإسلا م كلهم . 

وهذا هوالصواب قطعاًء #افإن قراءة أبى .ين كيب ال ار 
ومبشرين ومنذرين»» ويشهد لهذه القراءة: قوله تعالى في سورة يونس : #ومًا كن ألكاس 
َه أ وده مكلو #ا[ترنيى 1 13] و المتعيود : : أن العدو كادهم. وتلاعب بهم 


حتى انقسموا قسمين ‏ كفاراً ومؤمنين ‏ فكادهم بعبادة الأصنام. وإنكار البعث . ا 


7 
2 
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قوله تعالى: 3 الك مَادًا سنفُِونَ هُلّ مآ امم مَنْ عبر مَيلولدتن وَالأَويينَ 
وأَلْسَئ والسكين وين السَجيل 1 سَيِيل وما تفعلوأ مِنّ حير حير إن ١‏ أله بي عَلِيم# [البقرة: 6١؟].‏ 

فسالوة عق العتفق» 58 بذكر المضرفء إذ هو أهم مما سألوه عنه ونبههم 
عليه بالسياق» مع ذكره لهم في موضع 0 وهو قوله تعالى: #قُلٍ الْمَنْوَ4. وهو 
ما سهل عليهم إنفاقه ولا يضرهم إخراجه"'؟ 


(0 راجع هذه الأقوال في الآية: في تفسير الطبري (؟/ 775)»: والقرطبي :)8”8/١(‏ 
فتح القدير للشوكاني »)5١5/١(‏ والدر المنثور /١(‏ 087). 

(5) راجع هذه الأقوال في الآية في: تفسير الطبري (”/775). والقرطبي 2)878/١(‏ فتح 
القدير للشوكانى .»)75١5/١(‏ والدر المنثور /١(‏ 087). 

(5) إغاثة اللهفان .)7١5 ,7١/9(‏ . (5) إعلام الموقعين (501/5). 
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قوله تعالى : «اكَيْبَ عَلَِكُمْ الْفَِالَ وَهوَ كه لَكُم وص أن كَكَهُوأ سينا وَهوَ حَد" 
كُمْ عسوي أن ميحيوأ عَينا وهو طَيّ لَك واه يدل ونش لا تَلمُورت 4 [البقرة: .111١‏ 
في هذه الآية عدة حكم وأسرارء ومصالح للعبد» فإن العبد إذا علم أن المكروه 
قد يأتي بالمحبوب» والمحبوب قد يأتي بالمكروه؛ لم يأمن أن توافيه المضرة من 
جانب المسرة» ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة؛ لعدم علمه بالعواقب 
- فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد -» أوجب له ذلك أمورا: 

منها: أنه لا أنفع له من امتثال أمر ربه» وإن شق عليه في الابتداء؛ لأن عواقبه 


0 


كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح» وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع» وكذلك 
لا شيء أضر عليه من ارتكاب المنهي» وإن هويته نفسهء ومالت إليه» وأن عواقبه 
كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب؛ وخاصية العاقل تحمل الألم اليسير» لما يعقبه 
من اللذة العظيمة والخير الكثيرء واجتناب اللذة اليسيرة» لما يعقبها من الألم 
العظيم والشر الطويل. 

فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غايتهاء والعاقل الكيس دائما ينظر إلى 
الغايات من وراء ستور مباديها؛ فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة 
والمذمومة؛ فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل». فكلما دعته لذته إلى 
تناوله نهاه عنه ما فيه من السم» ويرى الأوامر كدواء مر المذاق مفض إلى العافية 
والشفاءء وكلما نهاه مرارة مذاقه عن تناوله؛ أمره نفعه بالتناول» ولكن هذا يحتاج 
إلى فضل علم» تدرك به الغايات من مبادئهاء وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل 
مشقة الطريق» فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك» وإذا قوىي يقينه وصبره؛ هان 
عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم» واللذة الدائمة. 

ومن أسرار هذه الآية أنها: تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب 
الأمور والرضا بما يختاره له» ويقتضيه له لما يرجو من حسن العاقبة. 

ومنها: أنه لا يقترح على ربه» ولا يختار عليه» ولا يسأله ما ليس له به علم. 
فلعل مضرته وهلاكه فيه. وهو لا يعلم فلا يختار على ربه شيئاً» بل يسأله حسن 
الاختيار له» وأن يرضيه بما يختاره» فلا أنفع له من ذلك . 

ومنها: أنه إذا فوض إلى ربه» ورضي بما يختاره له أمره فيما يختاره له بالقوة 
غلده. والغزينة بوالضير»«وصرك: عقه الآقات الت حى غرضة اغشان الع الننسية 
وأراه من حسن عواقب اختياره ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. 
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ومنها: أن يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات» ويفرغ قلبه من 
خروج له عما فدر عليه فلو رضي باختيار الله ؛ أصابه القدر وهو محمود مشكور 
ملطوف به فيه» وإلا جرى عليه القدرء وهو مذموم عنده غير ملطوف به فيه» مع 
اختياره لنفسه . 

ومتى صح تفويضه ورضاه؛ اكتنفه في المقدور العطف عليه» واللطف به فيصير 
بين عطفه ولطفه» فعطفه يقيه ما يحذرهء ولطفه يهون عليه ما قدرهء إذا نفذ القدر 
في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه: تحيّله في رده» فلا أنفع له من الاستسلام 
وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحاً كالميت. فإن السبع لا يرضى أن يأكل 
لعي 

فهذه الآأية تضمنت الحض على التزام أمر الله وإن * شق على النفوس.». وعلى 
الرضا بقضائه وإن كرهته النفوس”"'. 


قوله تعالى: مَحَلْوَيَكَ عَن الشّمْر الحرار قَتَالٍ فيه كُلْ قِسَال 6 وَصَد 
سَلٍ أل وَكُفْر بو وَالْسَسْجِدٍ الَْرَامٍ وَإِحَرَاجُ أَهَلِوء ا 
أكير من اليل * [البقرة: /711]. 

يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليهم [على المسلمين]» وإن كان كبيراً» فما 
ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله» والصد عن سبيله» وعن بيته» وإخراج المسلمين 
الذين هم أهله منه» والشرك الذي أنتم عليه» والفتنة التي حصلت منكم به أكبر 
عند الله من قتالهم في الشهر الحرام. 

وأكثر السلف فسروا الفتنة هاهنا بالشركء» كقوله: اعقوم عن لا تَكْونَ وله # 
[البقرة: 19]. ويدل عليه قوله: لإثُرَّ لَرَ مَكْن فَِتَُحَ إِلّا أن كَالواْ واس رَينَا ما كا 
ف مَشْرِكينَ # [الأنعام: 7؟]؛ أى: لم يكن مآل شركهم» وعاقبته» وآخر أمرهم, إلا أن 
تبرؤوا منه» وأنكروه. 

وحقيقتها : أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه» ويقاتل عليه» ويعاقب من لم يفتتن 
به» ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها : #دُوقُوأ فنتكدْ4 [الذاريات: 14]. 


, 0 شفاء العليل‎ )؟١‎ .)١7”8ه‎ .١75( الفوائد‎ )١( 
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قال ابن عباس : تكذيبكم. وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتكم» وغايتها اي 
كقوله : #ذوقوأ ما كم و4 [الزمر : 1 

وكما فتنوا عباده على الشرك. اا وقيل لهم : قري ال ومنه 
قوله تعالى: #إببٌ ألذِنَ هَدَدَا ُؤمِينَ وأَموِْتٍ نه لد بتونوا# [البروج: .]٠١‏ فسرت الفتنة 
هاهنا بتعذيبهم المؤمنين وإحراقهم إياهم بالنارء واللفظ أعم من ذلك» وحقيقته : 
عذبوا المؤمنين ليفتتنوا عن دينهم. فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين . 

وأما الفتنة التى يضيمها الله سبحانه إلى نفسه. أو يضيفها رسوله إليهء كقوله : 
#ركدَلِك َتنا بعضّهم بَعَضِ * [الأنعام : *5]» وقول موسى: #إنّ ه إِلَّا وِنْننكَ تْضِلٌ يبا 
من مشاه 1 4 [الأعراف: .]١66‏ فتلك بمعنى آخر»ء وهي بمعنى الامتحان». 
والاختبار» والابتلاء من الله لعباده بالخير والشرء بالنعم والمصائب»ء. فهذه لون». 
وفتنة المشركين لون» وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخرء والفتنة التي 
يوقعها بين أهل الإسلامء كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية» وبين أهل 
الجمل وصفين» وبين المسلمين» حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر. 

وهي الفتنة التي قال فيها النبي كِلة: «ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم؛ 
والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من ا 

وأحاديث الفتنة التي هن برشيو ل ا '' هي هذه المتنةء 
وقد تأتي الفتنة ويراد بها المعصية كقوله تعالى : و تم كن يفول تكن ل 17 
َنْتَوّ» [التوبة: 4. يقوله الجد بن قيسء. لما ندبه رسول الله كَكِخِ إلى تبوك. 
يقول: ائذن لي في القعودء ولا نفتني بتعرصي لبنات بني الأصفرء فإني لا أصبر 
عنهن»ء قال تعالى: #ألا فى الْفِنَنَةَ سَ سَعَطُواً »© [التوبة : 4 أي: وقعوا في فتنة 
النفاق» وفروا إليها من فتنة بنات الأصفر”" . 

وقوله: لابَكَنْوتَكَ عَنِ الثَمْرٍ الْرَاوِ فِتَاليٍ فِهِ» من باب بدل الاشتمال» والسؤال 
إنما وقع عن القتال فيه» فلم قدم الشهر وقد قلتم: إنهم يقدمون ما هم ببيانه أهم. 
وهم به أعنى؟ 


.)؟١ ومسلم (5ىك8‎ 2)3591١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في مواضع منها: )78/١11(‏ الفتن» باب: كيف الأمر إذ لم تكن جماعة» 
ومسلم (5/ )0١5‏ في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. 

ْ .)١ 78١-1١58 7/9( زاد المعاد‎ )9( 


عدة لشي ا 
قيل: السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر. وتشنيع أعدائهم 
عليهم. وانتهاك حرمته. فكان اعتناؤهم واهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال. 
فالسؤال إنما وقع من أجل حرمة الشهرء فلذلك قدم في الذكرء وكان تقديمه بلفظ 
الظاهرء وهلا اكتفى بضميره فقال: (قل: هو كبير)» وأنت إذا سألته عن زيد: أهو 
في الدار؟ كان أوجز من أن تقول: أزيد في الدار؟ 
(قيل) : الم الام د لم وهي تعلق الحكم الخبري باسم القتال 
فيه عموماء ولو أتى بالمضمرء وقال: (هو كبير)؛ لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال 
المسؤول عنه وليس الأمر كذلك» وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حراء'”'' . 
كا 60 
قوله تعالى: «وَيسْتلوك عن الْمَحِيضٍ قل هو أذ 


محد 


عر مر 


َربوَهُنَ حي يطهَرنَ فَإِدَا تطَهَرنَ كأنوهرى من حَيَثُ 6 ند [البقرة: 777]. 

ولم يقل : «فيه» تعليقاً لحكم الاعتزال بنفس الحيض» وأنه هو سبب الاعتزال. 

وقال تعالى: لقُلُ هُوّ أَدَى4. ولم يقل الحيض؛ لأن الآية جارية على الأصل» 
ولأنه لو كرره لثقل اللفظ لتكرره ثلاث مرات» وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر 
بالاعتزال أحسن من ذكره مضمراً» ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضا بخلاف قوله: 
#قَلْ هُوَ أدى4» فإنه إخبار بالواقع, والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو 
نفس كونه حيضاً بخلاف تعليق الحكم. فإنه إنما يعلم بالشرع» فتأمله”'". 

قوله تعالى : لاكَأَوهَحَ بِنْ حَنتُ مر م4 قال مجاهد: سألت ابن عباس عن قوله 
تعالى: #كَأَنوْهرى مِنْ حَيتُ أمَرَمْ أنّهُ4؟ فقال: تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها. يعني . 
في الحيض» وقال على بن أبي طلحة عنه : يقول في الفرج ولا تَعْدُهِ إلى غيره '". 

0 كك 

قوله تعالى: “إن أله يحب التَيَّبِينَ وبحب الْمتطهْيتَ# [البقرة: 777]. 

أن الطهر طهران: طهر بالماء من الأحداث والنجاسات» وطهر بالتوبة من 
الشركة والمعاصي» وهذا الطهور أصل لطهور الماء» وطهور الماء لا ينمع بدونه. 
بل هو مكمل له معه مهيئ بحصوله؛ فكان أولى بالتقديم؛ لأن العبد أول ما يدخل 
: 500 ا اا (:) 
في الإسلام فقد تطهر بالتوبة من الشرك, ثم يتطهر بالماء من الحدث : 





.)58/5( بدائع الفوائد (47/5). (؟) بدائع الفوائد‎ )١( 
.)58/١( زاد المعاد (5517/5). (:) بدائع الفوائد‎ )9( 





-1ك7ر] سورة البقرة 

قوله تعالى #نَاوٌَك حر رلك وهر 0 أنَّ شَِم4 [البقرة: *]. 

كانت فرسسن والأنصار 0 التساء على أقفائهن»؛ فعابنت اليهود عليهم ذلك. 
فأنزل الله وَبْك: نآو َرَت لَكُمْ كأثوا عكك أَنَّ شِقظ» . 

وفى الصحيحين عن جابر قال: ا تقول: إذا الى الجا كر امور 
دبرها في قبلها. كان الولد أحولء فأنزل الله صَيْك : نآو عَرَك لك قأذا عركك أن 

شِعَ24 وفي لفظ لمسلم : الإن شاء مجبية» وإن شاء غير مجبية» غير أن ذلك في 


صمام ب 
فى الولد. 


وأما الدبر: فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء» وق نسسة إلن :يعهن ‏ المزلفت 
إباحة وطء الزوجة في دبرهاء فقد غلط عليه. 

وفي سنن أبي داودء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَكهِ: «ملعون من أتى 
المرأة في 00 

وفي لفظ لأحمد وابن ماجه: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها)”" . 

وفي لفظ للترمذي وأحمد: «من أت تى عانقا أو امرأة في دبرهاء أو كاهناً 
فصدقه» فقد كفر بما أنزل على محمد 006 . 

وفي الترمذي عن علي بن طلق. قال: قال رسول الله ككهِ: «لا تأتوا النساء في 
أعجازهن» فإن لله لا يستحي من الحق»””. 

وإذا كان الله حرم الوطء ذ في الفرج لأجل الأذى العارض» فما الظن بالحشٌ 
الذي هو محل الأذى اللازم. مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل. . 

وأيضا : فللمرأة حق على الزوج في الوطءء ووطؤها في دبرها يفوّت 0 ولا 
يقضي وطرهاء ولا يحصّل مقصودها . 

وأيفنا : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل» ولم يخلق له»ء وإنما الذي هُيئ له 
الفرج ء فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وتتوعة بدميها : 


.)١5170( رواه البخاري (5078)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (1/ 4545 و2)5!94 وأبو داود »)7١77(‏ وصحح البوصيري إسناده. 
() أخرجه أحمد /١(‏ ”الاا.» 55”)» وابن ماجه .)١977(‏ 

0 أخر جه أحمد (؟5+8/7غ» 7/5ا:). وأبو داود (5 »)59٠0‏ والترمذي (176). 

(5) رواه الترمذي 2.)١١55(‏ 


سورة البقرة "لاا _ 





وايضا: فإنه محل القذر والنجو. . 
وأيضاً: فإنه يضر بالمرأة جداًء لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع» منافر لها غاية 


وأيضاً: فإنه يحدث الهم والغمء والنفرة عن الفاعل والمفعول. 

وأيضا: فإنه يسوّد الوجهء ويظلم الصدرء ويطمس نور القلب» ويكسو الوجه 
وحشة» تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة. 

وأيضاً : فإنه من أكبر أسباب زوال النعم» وحلول النقم» فإنه يوجب اللعن 
والمقت من الله تعالى. . 

وأنقيا ف فإنة يشي الحا عيلة..والنحا هو عاة القلوت+» :نإذ| ققدها القلب: 
استحسن القبيح» واستقبح الحسن» وحيتئلٍ فقد استحكم فساده''. . 

3ج دن يت 

قوله تعالى طلا بادك أنه بِللَموِ ف أيَْي وَلكن يواد با كسَيَتْ مويك وَآمَه 
قور عَمُوَرُ حَليم © [البقرة: ©؟7؟]. 

والكسب قد وقع في القرآن على ثلاثة أوجه: 

أخدها: ع اعقد القلب وعزمه كقوله تعالى: #لَّا يُوَاِدك أَلَهُ باَلَمْوِ في أَيَسيحْ وَلَكن 

واكم يا كَسَبَتْ فوفك 4 ؛ أي : بما عزمتم عليه وقصدتموه. 

وقال الزجاح : أ حدم بعزمكم على أن لا تبرواء وأن لا تثقواء وأن 
تعتلوا في ذلك بأنكم حلفتم» وكأنه التفت إلى لفظ المؤاخذة» وأنها تقتضي تعذيباً ؛ 
فجعل كسب قلوبهم عزمهم على ترك البر والتقوى لمكان اليمين. 

والقول الأول أصحء وهو قول جمهور أهل التفسير؛ فإنه قابل به لغو اليمين» 
وهو أن لا يقصد اليمين؛ فكسب القلب المقابل للغو اليمين هو: عقده وعزمه. كما 
قال في الآية الأخرى: لأوَلكن دحك يمَا عَنّدمُ لمن » [المائدة: 44]» فتعقيد 
الأوات هو كسب الملي اف 

وقال: 


.)١١١( زاد المعاد (5605/5 -5577). () شفاء العليل‎ )١( 


]مرا سورة البقرة 
لم يقصده أو لم يقصد معناه. على التفسيرين فى اللغوء فكيف إذا كان قاصداً لضد 
ما يتخيل عليه؟!7'' . 

قال: واللغو نوعان: 

أحدهما: أن يحلف على الشىء يظنه كما حلف عليه» فيبين بخلافه. 

والثاني: أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف,. ك «لا والله»» و«بلى 
والله» فى أثناء كلامه. 

وكلاهما رفع الله المؤاخذة به لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتها . 
وهذا ت* تشريع منه سبحانه لعباده؛ ألا ع الأحكام على الألفاظ التي لم يقصد 
المتكلم بها حقائقها ومعانيهاء وهذا غير الهازل حقيقةٌ وحكم”"' . 





قوله تعالى: طالِلَدِبنَ يوون ين شم رَيْضُ أرْبَمَةِ َخبْرٍ إن هآو ون اله حَمُورُ 
يحم ([])) وَإِن عَرَموأ ألطَلقَ إِنَّ أسَّهَ سميمٌ عَلِيمٌ 5 [البقرة: 775 771]. 

مجر مجح اليخاري» غن: أنن..قال: آلى رسول الله يكيِ من نسائه؛ وكانت 
الفكت وحلة: فأقام في مَشْرْبَةٍ له تسعأ وعِشرين ليلة» ثم نزل» نكالو ونيا سول الله 
آليتَ شهراء فقال: (إِنْ الشَّهْرَ يكون يِسْعاً وعِشْرِينَ»”" . 

والإيلاء: 00 المي وحص في عرف الشرع : الامتناع باليمين من 
وطء الزوجة». ولهذا عَذى فعله بأداة (مِن) ؟ ضينا لَه معنى «يمتنعون» من نسائهم. 
وهو أحسنٌ من إقامة (من») مقام «عَلَى) . 

وجعل سبحانه للأزواج مَذَةَ أربعة أشهر يمتنعون فيها مِن وطء نسائهم بالإيلاء 
فإذا مضت فإما أن يَفيءء وإما أن يُطَلَّقَء وقد اشتهر عن علي» وابن عباس: أن 
الإيلاء إنما يكون في حال الغضب دون الرضىء كما وقع رسو الله ويد مع 
نسائه» وظاهرٌ القرآن مع الجمهور. 

وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين» ورجل آخرء فاحتج على محمد 
بقول علي؛ فاحتج عليه محمد بالآية؛ فسكت. 


.)7١1//0( إعلام الموقعين (9/ 897). (؟) زاد المعاد‎ )١( 
.)١9١١( فر رواه البخاري‎ 





سورة البقرة أثارات 

وقد دلت الآية على أحكام : 

منها: هذا. 

ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقلّ من أربعة أشهر لم يكن مؤليأء وهذا 
قولٌ الجمهورء وفيه قول شاذء أنه مؤل. 

ب اي ل ا ال ا ار فإن 
كانت مدة الامتناع أربعة أشهرء لم يثبت له حكم الإيلاء» لأن الله جعل لهم مدة 
أربعة أشهرء وبعدٌ انقضائها إما أن يُطلّقواء وإنا أن نقيعوا ...هذا قول الجمهورء 
منهم: أحمد» والشافعي» ومالك» وجعله أبو حنيفة مؤلياً بأربعة أشهر سواءء وهذا 
بناء على أصله أن المدةً المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائهاء والجمهور 
يجعلون المدة أجلاً لاستحقاق المطالبة» وهذا موضع اختلف فيه السلفٌ من 
الصحابة وو والتابعين ومن بعلهم . 

فقال الشافعى: حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار» قال : 
لوقت بغيعة عد ويا ين لمجاب كلهم يُوقِفُ المؤلي”''. يعني: بعد أربعة 
أشهر. وروى سهيل بن أبي صالح. :عن أنه قال : سألتُ اثني عشر رجلاً مِن 
أصحاب رسول الله كك عن المؤلي» فقالوا الس هليه شي وو تمصن أرية: 
يا وهذا قول الجمهور مِن الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 

وقال عبد الله بن مسعودء وزيدٌ بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفء فيهاء 
طلقت منه بمضيهاء وهذا قول جماعةٍ من التابعين» وقول أبي حنيفة وأصحابه. 
فعند هؤلاء يستحِقٌ المطالبة قبل مضي الأربعة الأشهرء فإن فاء وإلا طلقت 
محقيها ::وعل الجنهود : لا يستحق المطالبة حتى تمضي الأربعة الأشهر» فحيشظٍ 
يقال: إما أن تفيء». وإما أن تطلقء وإن لم أ بإيقاع الطلاق» إما 
بالحاكم» ٠‏ وإما بحبسه حتى يطلّق . 

قال الموقعون للطلاق بمضي المدة: آية الإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن عبد الله بن مسعود قرأ: (فإن فاؤوا فيهنَّ فإن الله غفور رحيم). 
فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة إما أن تجرى 


)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي (”/7945). بدائع المنن. 
00( رواه الدارقطني (5/ .)1١‏ 





1 مانا 


مجرى خبر الواحد. فتوجب العمل» وإن لم توجب كونها مِن القرآن» وإما أن 
تكون قرآنا نسخ لفظهء وبقى حكمه لا يجوز فيها غير هذا البتة. 

الثاني: أن الله سبحانه جعل مذة الإيلاء أربعة أشهر» فلو كانت الفيئةٌ بعدهاء 
لاقت هال ننه النص» وذلك غير جائز. 

الثالث: أنه لو وطئها في مدة الإيلاء» لوقعت الفيئة موقِعهاء فدل على استحقاق 

قالوا: ولآن الله يله جعل لهم تربصٌ أربعة أشهرء ثم قال: 8إتَإن مو ون اله 
عَمُورٌ رَحبم ون روأ ألطلقَ 4 . وظاهر هذا أن هذا التقسيم في المدة التي لهم 
فيها التربص» كما إذا قال لغريمه: أصبر عليك بديني أربعة أشهر»ء فإن وفيتني وإلا 
حبستك, ولا يفهم من هذا إلا إن وفيتني في هذه المدة» ولا يُفهم منه إن وفيتني 
بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهرء وقراءة ابن مسعود صريحة في 
تفسير الفيئة بأنها في المدة» وأقل مراتبها أن تكون تفسيراً . 

قالوا: ولأنه أجل مضروب للفرقة» فتعقبه الفرقة كالعدة» وكالأجل الذي صرب 
لوقوع الطلاق» كقوله: إذا مضت أربعة أشهر» فأنت طالق. 1 

قال الجمهور: لنا من أية الإيلاء عشرة أدلة. 

أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج» وجعلها لهم؛ ولم يجعلها عليهم. 
فوجب ألا يستحق المطالبة فيهاء بل بعدّهاء كأجل الدَّينَء ومن أوجبّ المطالبة فيها 
لم يكن عنده أجل لهم» ولا يُعقل كونها أجلاً لهم. ويستحق عليهم فيها المطالبة. 

الدليل الثانى: قوله: ##فَإن فَأءُو فَإنَّ أله عَمُوْدٌ تَحِيِمٌ *. فذكر الفيئةَ بعد المدة بفاء 
التعقيب» وهنذا نتتضى أن ركون بعد الماة» ونظيرة قوله سبيحانه: :الك تان 
َإِمْسَاك' مغرو أو 0 بإِحْسَنٌ* [البقرة: 9؟7]» وهذا بعد الطلاق قطعاً . 

فإن قيل : فاء التعقيب دُوجب أن يكون بعد الابلاء لا بعد المدة؟ 

قيل: قد تقدّمَ في الآية ذكر الإيلاء» ثم تلاه ذكر المدة» ثم أعقبها بذكر الفيئة: 
فإذا أوجبت الفاءً التعقيبَ بعدما تقدم ذكرة» لم يجز أن يعود إلى أبعدٍ المذكورين» 
ووجب عوذها إليهما أو إلى أقربهما . 

الدليل الثالث: قوله: ##وَإنَ عرَبوا ألطَلَقَ4 [البقرة: 77؟]» وإنما العزم ما عزم 
العازم على فعله. كقوله تعالى: ولا 
[البقرة: 7760]. 
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فإن قيل: فتركُ الفيئة عزم على الطلاق؟ 

قيل: العزم هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه. وأنتم توقعون الطلاق 
بمجرد مضيٌ المدة وإن لم يكن منه عزم لا على وطء ولا على تركه» بل لو عزم 
على الفيئة» ولم يُجامع طلقتم عليه بمضيّ المدة» ولم يعزم الطلاق» فكيفما 
قدرتم» فالاية حجة عليكم. 

الدليل الرابع: أن الله سبحانه خيّره في الآية بين أمرين: الفيئةٍ أو الطلاق» 
والتخييرٌ بين أمرين لا يكون إلا فى حالة واحدة كالكفارات» ولو كان فى حالتين» 
لكان ترتيباً لا تخييرء وإذا تقرر هذاء فالفيئة عندكم في نفس المدة» وعزمٌ الطلاق 
بانقضاء المدة» فلم يقع التخيير في حالة واحدة. 

فإن قيل: هو مخيّر بين أن يفيء في المدة» وبين أن يترك الفيئة» فيكون عازماً 
للطلاق بمضي المدة. قيل: ترك الفيئة لا يكون عزما للطلاق وإنما يكون عزما 
عندكم إذا انقضت المدة» فلا يتأتى التخييرٌ بين عزم الطلاق وبين الفيئة البتة» فإنه 
بمضي المدة يقع الطلاق عندكم» فلا يُمكنه الفيئة» وفي المدة يمكنه الفيئة» ولم 
يحضر وقتٌ عزم الطلاق الذي هو مضي المدة» وحيئئذٍ فهذا دليل خامس مستقل . 

الدليل السادس: أن التخيير بين أمرين يقتضي أن يكون فِعلّهما إليه» ليصح منه 
اختيارٌ فعل كل منهما وتركه» وإلا لبطل حكم خياره» ومضي المدة ليس إليه . 

الدليل السابع : أنه سبحانه قال: لوَإِنُ عَرّمُوأ أْلطَلَقَ فإِنَّ أله سمي عَلِيمٌ #» فاقتضى 
أن يكون الطلاق قولا يسمع» ليحسن ختم الآية بصفة السمع. 

الدليل الثامن: أنه لو قال لغريمه: لك أجل أربعة أشهرء فإن وفيتني قبلتَ 
منك» وإن لم تُوفني» حبستّكء كان مقتضاه أن الوفاء والحبس بعد المدة لا فيهاء 
ولا يَعْقِلَ المخاطبٌ غيرَ هذا . 

فإن قيل: ما نحن فيه نظيرٌ قوله: لك الخيار ثلاثة أيام» فإن فسخت البيع وإلا 
لزمك». ومعلوم أن الفسحَ إنما يقع في الثلاث لا بعدها؟ قيل: هذا من أقوى 
خحججنا عليكم» فإن موجبَ العقد اللزوم» فجعل له الخيار في مدة ثلاثة أيام» فإذا 
انقضت ولم يفسخ. عاد العقدٌ إلى حكمهء وهو اللزومٌ؛ء وهكذا الزوجة لها حق 
على الزوج في الوطء»ء كما له حقٌّ عليهاء قال تعالى: لوَطَنَ مِثلُ الى عَلهِنَ 
بأَلْموف4 [البقرة: 774]» فجعل له الشارع امتناعَ أربعة أشهر لا حقٌّ لها فيهن» فإذا 


_ "| سورة البقرة 


انقضت المدةٌ» عادت على حمّها بموجب العٌقدء وهو المطالبة لا وقوع الطلاق» 
وحينئد فهذا دليل تاسع مستقل . 

الدليل العاشر: أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئاًء وعليهم شيئين؛ فالذي لهم 
تريئصض المدة المذكورة» والذي عليهم إما الفيئة وإما الطلاق» وعندكم ليس عليهم 
إلا الفيئة فقط. وأما الطلاق» فليس عليهم» بل ولا إليهم» وإنما هو إليه سبحانه 
عند انقضاء المدة. فيحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أبى» ومعلوم أن 
هذا ليس إلى المؤلي ولا عليه» وهو خلافٌ ظاهر النصء» قالوا: ولأنها يمين بالله 
تعالى توجب الكفارة» فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمان» ولأنها مدة قدرها 
الشرع لم تتقدمها الفرقة» فلا يقع بها بينونة» كأجل العنين» ولأنه لفظ لا يَصِحٌ 
أن يقع به الطلاق المعجّلء فلم يقع به المؤجل كالظهارء ولأن الإيلاء كان طلاقاً 
في الجاهلية» ف: لع ا الل ا يه ء للحكم 
المنسوخ. ولما كان عليه أهل الجاهلية. 

قال الشافعي: كانت الفِرَّقُ الجاهلية تَحلِفٌ بثلاثة أشياء: بالتللاق» والظهار, 
والإيلاء» فنقل الله يل الإيلاء والظهار عما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة 
على الزوجة إلى ما استقرٌ عليه حكمهما في الشرع. وبقيى حكم الطلاق على ما كان 
عليه» هذا لفظه. 

قالوا: ولأن الطلاق إنما يقع بالصريح والكناية» وليس الإيلاء واحداً منهماء 
لو كان صريحاًء لوقع معجّلاً إن أطلقه؛ أو إلى أجل مسمّى إن قيّدهء ولو كان 
كناية» لرجع فيه إلى نيته. ولا يَرِدٌ على هذا اللعان» فإنه يُوجب الفسمَ دون 
الطلاق» والفسحٌ يقع بغير قول» والطلاق لا يقع إلا بالقول. 

قالوا: وأما قراءة ابن مسعودء فغايبُها أن تدّلٌَ على جواز الفيئة في مدة 
التريُصء لا على استحقاق المطالبة بها في المدة» وهذا حق لا نتكره. 

وأما قولّكم: جوارُ الفيئة في المدة دليلٌ على استحقاقها فيهاء فهو باطل بِالدَّين 
المؤجل . 

وما فولكي: إنه لى كافف النيقة بعل الملة» الذااك عق أزيعة هيه قاض 
بصحيح. لأن الأربعة الأشهر فذة لزن المنين التق لأ محم فيه البطالية 
فبمجرد انقضائها يستحِقٌ عليه الحقٌء ٠‏ فلها أن تعسّّل المطالبة به وإما أن تنظره. 
وهنا كسار السقو ف الفعلتة لجال محدودة» إنيا لك عدن انتضاء الجا لياع لا 





سورة البقرة ]اا 

يتقال: إن ذلك يستلزمٌ الزيادةَ على الأجلء فكذا أجل الإيلاء سواء''' . 

وقوله تعالى: ##فَإِن فَآمُو فَإنَّ الله عَمُورٌ يَحِيمُ ([) وَإِن عَرْموأ أَلطلقَ مَإِنَّ لَه سميعٌ عَليمٌ # 
[البقرة: 5؟5؟. /7١؟].‏ 

فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضى الزوجة» والإحسان إليها. 
بأنه غهور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه؛ والجزاء من جنس 
العمل . 

فكما رجع إلى التي هي أحسن.» رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة» وإن عزموا 
الطلاق فإن الله سميع عليم؛ ا ا 
باسم (السميع) للنطق بهء (العليم) بمضمونه"" . 

حب لخن يت 

فوله تعالى : (... دن يفل الى علي اتدفا رمال عل م َل عه 
كم | 3 الطَلَىٌ مَرَّنَانِ فَإِمْسَاك' مَعْرُوفٍ أو شَسْرِييم م يلِحْسَنَ ...4 [البقرة: 579.774]. 

فأخبر أن للمرأة من الحق مثل الذي عليهاء فإذا كان الجماع حقاً للزوج عليهاء 
فهو حق لها على الزوج بنص القرآن. وأيضاً فإنه سبحانه أمر الأزواج أن يعاشروا 
الزوجات بالمعروف. ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة شهوتها تعدل شهوة 
الرجل» أو تزيد عليها بأضعاف مضاعفة» ولا يذيقها لذة الوطء مرة واحدة» ومن 
زعم أن هذا من المعروف كفاه طبعه رداً عليه. الله 3# إنما أباح للأزواج إمساك 
نسائهم على هذا الوجه لا غيره» فقال تعالى : م«فَإِمسالكا مَعْرُوفِ أو تريح يلِحْسَان 4 . 

وقالت طائفة: 000 في العمر مرة واحدة؛ ليستقر بذلك لها 
الصدافق. وهذا من - جنس القول الأول» وهذا باطل من وجه آخرء ون المفصوه 
إنما هو المعاشرة بالمعروفء. والصداق دخل في العقد تعظيماً لحرمته وفرقاً بينه 
وبين السفاح» فوجوب المقصود بالتكاح أقوى من وجوب الصداق . 

وقالت طائفة ثالثة: يجب عليه أن يطأها فى كل أربعة أشهر مرة» واحتجوا على 
للك بأن الله # أباح للمؤلي تربص أربعة أشهر ؛ وخير المرأة بعد ذلك» إن شاءت 

ن تقيم عنده» وإن شاءت أن تفارقه. 


.)45 ,9( زاد المعاد (0/ 414 ب#امم). (5) جلاء الأفهام‎ )١( 
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فلو كان لها حى في الوطء أكثر من ذلك لم يجعل للزوج تركه في تلك المدةء 
وهذا القول وإن كان أقرب من القولين اللذين قبله فليس أيضا بصحيح. فإنه غير 
المعروف الذي لها وعليها . 

وأما جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فنظراً منه سبحانه للأزواج» فإن الرجل قد 
يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدة؛ لعارض من سفر أو تأديب أو راحة نفس أو 
اشتغال بمهم. ٠‏ فجعل الله يوه له أجلاً أربعة أشهر . ولا يلزم من ذلك أن يكون 
الوطء مؤقتاً في كل أربعة أشهر مرة. 

وقالت طائفة أخرى: بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف» كما ينفق عليها 
ويكسوها ويعاشرها بالمعروف» بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودهاء وقد أمر الله 2# 
أن يعاشرها بالمعروف. فالوطء داخل فى هذه المعاشرة ولا بد قالوا: وعليه أن 
بكسي دا ذا أمكنه :فيه عن عله | نا يقيهها قوتأء وكان شيخنا كُأَنْهُ يرجح 
يذ اقول م 0 

ند ع نت 

قوله تعالى : «ولا يِل كم أن تَأَخْدُوأْ مم1 ءَاتيْمُوهنَّ سَيْمَا | أ 

حَدُود أله ون حِفم ألا يتا دو لوو بف [البقرة: 774]. 

فيه جواز الخلع كما دل عليه القرآن. 

ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع. 

وفى الآية دليل على جوازه مطلقا بإذن السلطان وغيره» ومنعه طائفة بدون إذن. 
زالانية لأرونة والجمهرر على كلوقه : 

وفي الآية دليل على حصول البينونة به» لأنه سبحانه سماه فدية» ولو كان رجعياً 
كه فال تبعضن النائن: لو يحص للعراة الاقدا جرح تررم وا بذلته لهله ودك قولة 
سبحانه: قلا جنَاحَ عَلَتهمَا فا أَفنَدَتٌ بو » على جوازه بما قل أو كثرء وأن له أن 
يأخذ منها أكثر مما أعطاها”''. 

و[الآية] دليل على أن الخلع المأذون فيه» إنما هو إذا خاف الزوجان أن لا 
يقيما حدود الله» وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله» فإنه شرَط 
في الخلع عدم خوف إقامة حدوده» وشرط في العودة ظن إقامة حدوده " . 
10 بووطة لسن 111 11 (؟) زاد المعاد (19/0). 
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كد تدا 461 | 


قوله تعالى: لبن ْنَا كلا يل لم ين بَنْدُ حي تمكح روا عيرم إن للها هلا 
جاح عَلهِمَآ أن يَرَاجعَآ إن ظنًا أن يقيمَا حَدُود الله و [البقرة: ]9٠‏ . 
إن الله سبحانه قال ذلك في المطلقة ثلاثا . ظ 
أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعاء والمراد به 
تجديد العقدء وليس ذلك مختصاً بالصورة التي يطلق فيها الثاني فقط» بل متى 
تفارقا بموت أو خلع أو فسخ أو طلاق» حلت للأول قياساً على الطلاق 620 ظ 
حذح يم نت 


سر 


قوله تعالى: #ولا مهن ضرارا لِنَْتَدُوأ© [البقرة: .]7١‏ 
وذلك نص في أن الرجعة إنما تثبت لمن قصد الصلاح»ء دون الضرارء فإذا قصد 
الضرار لم يملكه الله تعالى الرجعة”'"'. 


جد 0ك 
. # ل ى ‏ اوم 2752م سس حر 2 ب رهم ع 2 | سي لي لل 7 
قوله تعالى: فوَلوَلِدَتُ رِرَضِعْنَ أوْلْدَهنٌ حون كامِلَينِ لِمَنَ أَرَادَ أن يي الرسَاعَة 
ل ساس تس كر 1 2  #‏ حر ار معو .اج ”> 77 _ِ ًٍ 5-1058 في سبعيه عا ءيس 
وَعَلَ الْوْلُود لَه رنْفْهنَ كوحن بالمتروف لا تُكلفَ كفس إلا وسعها لا تصحآتٌ وَلِدَة 


وَلَرِهَا ولا 2 / وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنَّ أرادا وِصَالَا عن تَرَاضٍ يما 
وَتَتَاوير قلا جاح 5 إن دم أن شَْضِعُوَا أوْلَدكيٌ قلا جاح عَلِتكمٌ دا سَلَمْثُم كآ 
اكيم بالْمرُوفٍ وَانَُّوأ الله 0 أنَّ أللَهَ ا تْملُونَ بِصِيرٌ # [البقرة: “87؟]. 

اجيس ايها أحكام : 

أحدها: أن تمام الرضاع حولان؛. وذلك حق للولد 3 احتاج إليهء وأكد 
بكاملين؛ لثلا يحمل اللفظ على حول وأكثر. 

وثانيها: أن الأبوين إذا أرادا فطامه قبل ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم 
مضرة الطفل» فلهما ذلك . 

وثالثها: أن الأب إذا أراد أن يسترضع لولده مرضعة أخرى غير أمه فله ذلك» 
وإن كرهت الأم إلا أن يكون مضاراً بها وبولدها فلا يجاب إلى ذلك» ويجوز أن 
تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثرء وأحمد أوقات 
الفطام إذا كان الوقت معتدلاً في الحر والبرد» وقد تكامل نبات أسنانه وأضراسه» 


)21 إعلام الموقعين 25557/١(‏ 7507). (؟) إغاثة اللهفان .)77//١(‏ 


1مس ااه 

وقويت على تقطيع الغذاء وصحته. ففطامه عند ذلك الوقت أجود له» ووقت 
الاعتدال الخريفي أنفع في الفطام من وقت الاعتدال الربيعي؛ لأنه في الخريف 
يستقبل الشتاء والهواء يبرد فيه » والحرارة القرى كه فنا فيه وتلنمو». والهضم يزداد 


قو و ك1 الف شيو 3 





مدر يو ف 


وقوله: #وعل المَوُودِ لم رذتهنَ وكومنَ بالمعروف* . 

ع ا مم ندا أنه قال فى خطبة حجة الوداع : «واتقوا الله في 
النساء» فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف»"" 

وثبت عنه يَلةِ في الصحيحين : أن هنداً امرأة أبي سفيان قالت له: إن أبا سفيان 
دعل اتتشيع ابي ايعظكى من النتقة يا كتين ولد + الأابنا عدت مه وهل لا 
يعلم. فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالعغيو و 

وفيى سئن أبي داود» من حديث حكيم بن معاوية. عن أبيه وَيِكِيْه قال: أ اثبت 
رسول الله كَلْة فقلت: يا رسول الله! ما تقول في نسائنا؟ قال : (أظاعموهية سينا 
تأكلون» واكسوهن مما تلبسون» ولا تضربوهن» ولا تقبحوهن»”*'. 

وهذا سوب ا وو« أبود بيصي ووو وا د تي 
- رضِعنَ أوْلَدَهْنّ عون كملين ِمَنَ أَرَادَ أن يم ليسَاعَةَ عل الْوؤلود لَه رِنتهنَ 

ومن بِالمعْرُوقٍ 2# والنبي مكب جعل نفقة المرأة مثل نفقة الخادم» وسوّى م في 
0 التقديرع وَردّهمَا إلى المتعروف7*. ظ 


قال أبن رم قلت لعطاء: #وعَلَ لْوَارثِ م مكل مِثْلُ ذلك #؟ 
قال: على ورثة اليتيم أن 5 عليه كما يرثونه. 
قلت له: أيحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال؟ 


.)١5١8( رواه مسلم‎ )0( .)5١" 25١80( تحفة الودود‎ )١( 
.)؟5١55( رواه أبو داود‎ )5( .)١7115( رواه البخاري (6035), ومسلم‎ )”( 
.)59١ - 59٠ زاد المعاد (ه/‎ )0( 





سورة البقرة امرك 
وقال الحسن: ##8وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ» قال على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه 
وبهذا فسر الاية جمهور السلف» منهم: قتادة» ومجاهدء. والضحاك»ء وزيد بن 
أسلم؛ وشريح القاضي» وقبيصة بن ذؤيب» وعبد الله بن عتبة بن مسعودء وإبراهيم 
النخعي» والشعبي» وأصحاب ابن مسعود» ومن بعدهم سفيان الثوري وعبد الرزاق» 
وأبو حنيفة وأصحابه» ومن بعدهم: أحمد وإسحاق وداود وأصحابهو"''. 
0 2 


ا ا 00 مه سر سيوس بن جه سر جر سر جره 


قو له تعالى: ##وَالَذِنَ يُتَوصوَنَ منكم وَيَدَرونَ أزوجا يبيصن بأنفسهنّ أَريِمَةَ أَذْمْرِ 
وََشْرا 4 [البقرة: 884 . 

د يتناول المدخول بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة. 

ولاتنعل :فيه التعاملن» أده شرف قر له اوركف الكفان اين أ 
حملَهُنَّ 4 [الطلاق: 4]» فجعل و حملهن جميع أجلهن» وحصره فيه 

وأيضاً: فإن قوله: «إبَرَيْصْنَ بِأشهِنَ أبَمَهَ أَدْيْرِ وَعَمْرَا 4 في غير الحامل 
اننا قد لإنها لو قوفن جملها قوق دلت ترصو 

د 6 4000 


قوله تعالى: #ولا جناحَ عَلَكْْ ذيمًا عَرَضْكُم 


أنشيك عَلِمَ أله أَنَ 20 وَللِكن 2 نواد 
ا ولا تمَرْما عَقَدَة يكاج حَىّ يِبْلْمَ الكتب لْكنَبُ 
ف شبك ل وَأعلموا أن أن أله عَفُوَر حلي »# 00 ه*١].‏ 

لما ذكر سبحانه التعريض بخطبة المرأة الدال على أن المعرض في قلبه رغبة فيها 
ومحبة لهاء وأن ذلك يحمله على الكلام الذي يتوصل به إلى نكاحهاء رفع الجناح 
عن التعريض» وانطواء القلب على ما فيه من الميل والمحبة» ونفي مواعدتهن 
سرا. 

فقيل : هو النكاح. والمعنى: لا تصرحوا لهن بالتزويجء إلا أن تُعرّضوا 
]| . وهو القول المعروف. ظ 
وقيل: هو أن يتزوجها في عدتها سراً .. فإذا انقضت العدة أظهر العقدء ويدل 


م حو سس 
بصعن 


0 


.)09406 /65( زاد المعاد (0557/0). (؟) زاد المعاد‎ )1١( 





-]6ىا| سورة البقرة 
على هذا قوله: ولا مَْرْمُا عُقَدَةَ يكاج حَقٌّ يَبْلْمَ الكِكبٌ أَجَلْمُ4: وهو انقضاء 
العدة. ومن رجح القول الأول قال: دلت الآية على إباحة التعريض بنفي الجناح» 
وتحريم التصريح بالنهي عن المواعدة سراء وتحريم عقد النكاح قبل انقضاء العدة. 
فلن كان معان مواعلةة السو بهو إسزان العقد. كان تكرارا . 

ثم عقب ذلك بقوله: #اوَاَعْلَمَا أن ألَّهَ يمْلَمُ مَا فيه أَنشيكم كأحدّروه4 أن تتعدوا ما 
حدٌ لكم فإنه مطلع على ما تسرون وما تعلنون. 

ثم قال: #وَعَلَمَوَا أنَّ لَه عَُورُ حَلِيمٌ * ولولا مغفرته وحلمه لعنتم غاية العنت» 
فإنه سبحانه مطلع عليكم» يعلم ما في قلوبكم». ويعلم ما تعملون. فإن وفعتم في 
شيء مما نهاكم عنه فبادروا إليه بالتوبة والاستغفار» فإنه هو الغفور الحليم'''. 

يم نت 

قوله تعالى: ##وَرَادم بَسَطة فى الْجِلم وَالْجِسَوْ # [البقرة: 47 7]. 

فكبر قدره فى باطنه بالعلم. وفى ظاهره باشتداد الجسم فكمل ظاهره وباطنه 
ومعناه وصورته» وهذا أكمل من أن يكمل معناه وفكره دون ذاته وصورته» وهذا 
اند سب ناتهب 'تبعا ريه تكبي اهن لكيه فاته يكيل ذإنا وبعنى ظاهرا 

200 
وباط . 

دن بنع كن 

قوله تعالى: #وَقَالَ لهم تَبِيُّهُمَ إِنَّ ايد ملحكيء أن يَنِيكُم ألتَابُوتُ فيه 
تحكبة دن رَيَكَمٌ ...» [البقرة: 7154]. 1 

قلت: اختلفوا [في السكينة]ء هل هي عين قائمة بنفسها أو معنى؟ على قولين : 

أحدهما: أنها عين. ثم اختلف أصحاب هذا القول في صفتها. فروي عن 
على بن أبي طالب َيه : «أنها ريح هفافة لها رأسان ووجه كوجه الإنسان». 

ويروى عن مجاهد: أنها صورة هرة لها جناحان» وعيئنان لهما شعاع. وجناحان 
من زمرد وزبرجدء فإذا سمعوا صوتها أيقنوا بالنصر. 

وعن ابن عباس: هى طست من ذهب من الجنة» كان يغسل فيه قلوب الأنبياء. 

وعن وهب بن متية . هي روح من روح الله تتكلم. إذا اختلفوا في شيء أخبرتهم 


.)١71/5/85( جلاء الأفهام (15). (؟) الصواعق المرسلة‎ )١( 


سورة البقرة أثمرات 
والثاني: أنها معنى. ويكون معنى قوله: #سَكِيئَة يّن رَيْحكُمْ4؛ أي ومجيئه 
إليكم: سكينة لكم وطمأنينة . 
وعلى الأول: يكون المعنى: إن السكينة في نفس التابوت» ويؤيده عطف قوله: 
ونه يما كوك َال موس وَءَالُ كدرُون4. قال عطاء بن أبي رباح: #إفِيه 
سبد 4 هي ما تعرفون من الآيات فتسكنون إليها . 
وقال قتادة» والكلبي: هي من السكونء أي طمأنينة من ربكم؛ ففي أي مكان 
كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا”'' . 
تند فيد يحت 
قوله تعالى : #وَلَمَا بَرَرُوأ لِجَالْوت وَجَدودِو كَالوأ رسآ أفبرع عَلِدَمَا صَبرًا وَكَيدْتٌ 
أقْدَامَحَا وَانصِريًا عل الْقَوْمٍ الكلرن (0) فهَرْمُوهَم بإِذّمثِ أللّ 4 [البقرة: ٠‏ !]. 
ففي الآية أربعة أدلة على خلق الله تعالى الأعمال وتكوينه وإيجاده لها : 
أحدها: قوله: #أفْيعٌ عَلْمَنَا صَبَرا4. والصبر فعلهم الاختياري» فسألوه ممن هو 
بيده مشيئته وإذنه» إن شاء أعطاهموه وإن شاء منعهموه. 
الثاني: قولهم: #وَكَيّتٌ أَنَدَامكا». وثبات الأقدام فعل اختياري» ولكن 
التثبيت فعله والثبات فعلهم» ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله. 
الثالث: قولهم: #وَأنصِربًا ع الَْوَرِ ألكَزِنت4. فسألوه النصر؛ وذلك بأن 
يموي عراتمهع ويشجعهم ويصيرف اويتيتهم :::ويلنى في كلو أعدائهم الخور 
والخوف والرعب؛ فيحصل النصرء وأيضا فإن كون الإنسان منصورا على غيره؛ إما 
أن يكون بأفعال الجوارح؛ وهو واقع بقدرة العبد واختياره» وإما أن يكون بالحجة 
والبيان والعلم» وذلك أيضاً فعل العبدء وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من 
عنده. وأثنى على من طلبه منه. 
الرابع: قوله: ##فْهِرْمُوهَم بوت أَّو4. وإذنه هاهنا هو الإذن الكوني 
القدري, ؛ أي بمشيئته وقضائه وقدرهء. ليس هو الإذن الشرعى الذي بمعنى الأمرء 
فإن ذلك لا يستلزم الهزيمة بخلاف إذنه الكوني وأمره الكوني» فإن المأمور المكون 
لات د 


.)54 2580 شفاء العليل‎ )١( <١ .)96085 2504 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 


قوله تعالى: #أنَهُ /ه إِلَهَ إلا هُوَ الس الَْوٌمٌ ا ْم كة دلاو ل 
ألسّموتِ وما في الْأَرَضِ مَن ا الَذِى شد ِلّا بإِدند ل م ًًََ بد أيهم 
0 ولا يحِطُون و و عِلْيِوِة إِلَا يما شَآءَ وَسِعَ 2 4 اموت أدص و 
حنظيا وو الكل لْعَظِيم #* [البقرة: 8ه .]١‏ 

ففي آية الكرسي كر «الحياة» التى هي أصل جميع الصفات» وذكر معها قيوميته 
المقتضية لذاته وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه» من النوم والسّنة والعجز وغيرهاء 
ثم ذكر كمال ملكه. ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه. وأنه لا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه» ثم ذكر سعة علمه وإحاطته» ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من 
الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه» ثم ذكر سعة كرسيه منبهاً به على سعته 
سبحانه وعظمته وعلوه» وذلك توطئة بين يدي ذكر علوه وعظمته» ثم أخبر عن 
كمال اقتداره ولا تعب. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو 
ذاته وعظمته في نفسه. وقال في سورة طه: 

يعار ما بسن بن دِيم وَمَا حَلْمَهُمْ ولا حيطوت يوء عِلَْمَا» [طه: .]١٠١١‏ 

وقد اختلف في تفسير الضمير في (به)؟ فقيل : هو الله سبحانه - ؛ أي 0ه 
يحيطون بالله علماًء وقيل: هو ما بين أيديهم وما خلفهم. 

فعلى الأول يرجع إلى العالم» وعلى الثاني يرجع إلى المعلوم . 

وهذا القول يستلزم الأول من غير عكس.ء لأنهم إذا لم يحيطوا ببعض معلوماته 
المتعلقة بهم. فأن لا يحيطوا علماً به سبحانه ‏ أولى . 

وكذلك الضمير في قوله: #إولا يُحِطُونَ مِنَىَءٍ من عِلْيء#» يجوز أن يرجع 
إلى الله ويجوز أن يرجع إلى «آما بِيْنَ يديهم وما 4 أي ولا طون بر 
من علم ذلك إلا بما شاء. 

فعلى الأول: يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل . 

وعلى الثاني : يكون مضافاً إلى المفعول. 

والمقصود أنه لو كان #أأْلْمَن الْمَظِيم# إنما يراد به اتصافه بالعلم والقدرة 
والملك» وتوابع ذلك كان تكريراً بل دون التكرير» فإنّ ذكر ذلك مفصلاً أبلغ من 
الدلالة عليه بما لا يفهم إلا بكلفة» وكذلك إذا قيل: إن علوه وعظمته مجرد كونه 
أعظم من مخلوقاته وأفضل منهاء فهذا هضم عظيم لهاتين الصفتين العظيمتين» 


وهذا لا يليق ولا يحسن أن يذكر ويخبر به عنه؛ إلا في معرض الرد لمن سؤّى بينه 





-- 


2 


0 العو وي 0 «ثْلٍ للد لَه وَل عل عادو لدت أصطف 
ين 6 [النمل: 789 . 
تن يح ين 


ا ل مع ور 


قوله تعالى : ل إكاه فى لل ين 5 قد سين الرسد من ل # [ المقرة: 5 ]| 

وهذا نفي في معنى النهي, أى لا تكرهوا أحداً على الدين. نزلت هذه الآية في 
وجانهن المحانة كاذ ليب أرلاذاقه فود وتنصروا قبل الإسلام. فلما حاء 
الإسلام أسلم الآباء وأرادوا إكراه الأولاد على الدين» فنهاهم الله سبحانه عن ذلك 
حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام . 

والصحيح: أن الآية على عمومها في حق كل كافرء وهذا ظاهر على قول من 
يجوز أخذ الجزية من جميع الكفارء فلا يكرهون على الدخول في الدين» بل إما 
أن يدخلوا في الدين» وإما أن يعطوا الجزية كما يقوله أهل العراق وأهل المدينة؛ 
وإن استثنى هؤلاء بعض عبدة الأوثان. 

ومن تأمل سيرة النبي كلِ تبين له أنه لم يكره أحداً على دينه قط. وأنه إنما قاتل 
من قاتله» وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيماً على هدنته لم ينقض عهده» بل 
أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له. كما قال تعالى : #فْما أسَتَقَْمواأ 
لَكُمْ دَأَسْنَقِيِمُوا لم4 [التوبة: 7]. 

ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم» فلما حاربوه ونقضوا عهده 
وبدؤوه بالقتال قاتلهم» فَمَنَّ على بعضهم» وأجلى بعضهم» وقتل بعضهم . 

وكذلك لما هادن قريشاً عشر سنين لم يبدأهم بالقتال» حتى بدأوا هم بقتاله 
ونقضوا عهذه )2 فعند ذلك غزاهم في ديارهم» وكانوا هم يغزونه قبل ذلك» كما 
فصلوه يوم أحل ويوم الخندق» ويوم بدر أيضا هم جاؤوا لقتاله. ولو انصرفوا عنه 
لم يقاتلهم”'"' . 

تن مم ين 


بي سس ٠‏ قد الات 


م يي و الذبت حَامَنْوا يَخْرجهم ين الظلمت نت إل الثور والذرت 
كَفروا أَوَلَِآوُهُمُ الطدعُوتُ يُخْرِجُوتهُم ين النور إِلَ أَلظْلّمنت4 [البقرة: 017 ؟] . 
فوحد ##وَُ# الذين آمنوا وهو الله الواحد الأحدء وجمع ##رَيُ* الذين كفروا 


.)"8 هداية الحيارى (لا,‎ )7( .)١3 .١*ال١‎ /5( الصواعق المرسلة‎ )١( 


-]:ثلا] سورة البقرة 

الوك در و وجمع #الظلْمَت4. وهي طرق الضلال والغي لكثرتها واختلافها 

ووحد #الئوَر», وهو ديه الندق وطريقه اقبي الذي لااظريق الدسن 1 
وهذا يتضمن إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر والشرك» ومن 

النور الذي جاءت به الرسل من الهدى والعلم إلى ظلمات الجهل والضلال”” . 
فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم وأهوائهم. 

وكلما أشرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أولياؤهم منه 

وصدوهم فذلك إخراجهم إياهم من النور إلى الظلمات”" . 





تند فيا نت 
قوله تعالى: #ألَمَ كرَ إِلَ ألَذِى عاج رهم فى رَيْوء أَنْ ءَاتَنهُ ألَّهُ المللك إ 
ليهس رق الى بُحيء وَيُمِيثُ كل أن كني رأث قل ررم كك أله بأ 
رهم رق زف يتخي زيميت 5 إبراظطم وإسك لله يانى 


شدنع السشرت ذات ايفن المكري: نيك الرف كد ونه له مون الدوه 
بلي 4 [البقرة: 58؟]. 

فإن من تأمل موقع الاحتجاج» وقطع المجادل فيما تضمنته هذه الآية وقف على 
أعظم برهان بأوجز عبارة» فإن إبراهيم لما أجاب المحاج له في الله بأنه الذي 
يحيي ويميت» أخذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة» وهو أنه يقتل من يريد 
ويستبقي من يريدء فقد أحيا هذا وأمات هذا؛ فألزمه إيراهيم على طرد هذه 
المعارضة؛ أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منهاء إذا 
كان بزعمه قد ساوى الله فى الإحياء والإماتة» فإن كان صادقا فليتصرف فى الشمس 
تفيونا تضم بادعواف :ولسن هذا اتعالا من ححة را ,مفجة أرطي عنها كنا رض 
بعض النظارء وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة *' . 

6 ا 0 

00 #وَإِدْ دَالَ ايم رَنَ أَرِنٍ كيف تن ١‏ 
٠ 1‏ لَيَظْمِينَّ قَلَى 4 [البقرة: ٠5؟].‏ 

ا طلب أن يكون اليقين 
عياناً: والمعلوم مشاهداً. 


)١(‏ بدائع الفوائد .)١7١ /١(‏ (0) أحكام أهل الذمة (؟/0177). 
(©) اجتماع الجيوش (0). (5:) الصواعق المرسلة (؟/ .)59١ .59٠‏ 


سورة البقرة *قلرا7 
وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي كَةِ بالشك في قوله: «نحن أحق بالشك من 
1 براهيم)»”' أ حيث قال: ##رَبَ رن كيف تحى الموق#©. 2 
وهو كةٍ لم يشك». ولا إبراهيم» حاشاهما من ذلك» وإنما عبر عن هذا المعنى 
بهذه العبارة . 
هذا أحد الأقوال في الحديث . 
وفيه قول ثان: أنه على وجه النفى» أي لم يشك إبراهيم حيث قال ما قال. ولم 
حواسي ياي دا اد ووو وا الع 
اانا عدا و ااي 
فعلمنا بالجنة والنار الآن. علم يقين. 
غيان > كان ذلك هين يفين نكما قال تعالن : «لرفري سب 6 6 20 َب 
ألبَقِينِ4 [التكائر: 5 - 7]. 
فإذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء فذلك حق اليقين”"*. 
تدم تنخ نت 


.- 0 


قوله تعالى: ل9إمَكَلُ الذي اا يد أنت 
سح ستيل فى ع سُذْلو وه بذ وه ليث يس يك واه وَبِعْ عَيم» 
[البقرة: ١"؟].‏ 

هذه الآية كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التى يضاعفها للمقرض» 
ودثله مدان بوذا المتل» [حضارا لصورة التشيعق في الأذهان بيده الحية الى 
غيّبت في الأرض» فأنبتت نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» حتى كأن القلب ينظر 
إلى هذا التضعيف ببصيرته» كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي من الحبة 
الرانخدى قستضات القاهد الحانى إل كاسن الأنماتى القر الى تسقوي حفن 
المنفق» وتسخو نفسه بالإنفاق . ْ ْ ش 


.)87/7 - 5ال١‎ /١( (؟) مدارج السالكين‎ .)١01١( رواه البخاري (779775), ومسلم‎ )١( 


-]144] سورة البقرة 

وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل؛ وهي من جموع الكثرة» إذ 
المقام مقام تكثير وتضعيف» وجمعها على سنبلات في قوله تعالى: #وَسَبَمَ 
سبلت خضي وَأْخَرَ يَاسَبِّ4 [يوسف: 548]. فجاء بها على جمع القلة؛ لأن السبعة 

قليلة ولا مقتضى للتكثير . 

5950001 #والنه يصَعِفُ ل من 455 4 ؛ قيل: المعنى: والله يضاعف هذه 
المضاعفة لمن يشاء لا لكل منفق» بل يختص برحمته من يشاءء وذلك لتفاوت 
أحوال الإنفاق في نفسه لصفات المنفق وأحواله وفي شدة الحاجة» وعظيم النفع 
وحسن الموقع. وقيل: والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك فلا يقتصر به على 
السبعمائة بل يجاوز المضاعفة في هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة. 

واختلف في تقدير الآية فقيل: مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة» 
وقيل: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل باذر حبة ليطابق الممثل للممثل به؛ 
فههنا أربعة أمور: : منفق» ونفقة» وباذر» وبذرء فذكر سيحانه من كل ”م شق أهم 
قسميه؛ فذكر من شق الممثل المنفق» إذ المقصود ذكر حاله وشأنه» وسكت عن 
ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليهاء وذكر من شق الممثل به البذرء إذ هو المحل الذي 
حصلت فيه المضاعفة» وترك ذكر الباذر لأن القرض لا يتعلق بذكره» فتأمل هذه 
البلاغة والفصاحة والإيجاز المتضمن لغاية البيان. 

وهذا كثير في أمثال القرآن؛ بل عامتها ترد على هذا النمط . 

ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها؛ وهما «الواسع 
العليم»» فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة» ولا يضيق عنها عطاؤه فإن المضاعف 
واسع العطاء وا سع الغنى واسع الفضل . ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه؛ تقنضي 
لي ا ير فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها. ومن لا 
يستحقها ولا هو أهل لها؛ فإن كرمه وفضله تعالى لا يناقض حكمته؛ بل يضع فضله 
مواضعه لسعته ورحمته» ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه. 

كن لحن ا 


7 د رح وو سس 16 


قوله تعالى: لان ينون أمولهم فى سيول آمو ؛ ثُمّ لا مَُبِعُونَ م1 أَنمَقوأ مَنَا 

ول أَدَى لهم جرهم عند ريهمُ و 0 عَليهِمْ و هم ع [البقرة: ؟"؟]. 
هذا بيان للقرض الحسن ما هو؟ وهو أن يكون في سبيله؛ أي: في مرضاته» 
والطريق الموصلة إليه» ومن أنفعها سبيل الجهاد . 


سورة البقرة 561لا 

وسبيل الله خاص وعام» والخاص جزء من السبيل العام . 

وأن لا يتبع صدقته بمنّ ولا أذى» فالمَنْ نوعان: 

أحدهما: مَنَّ بقلبه من غير أن يصرح له بلسانه» وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو 
من نقصان شهود منة الله عليه في عطائه المال» وخردات عر وري لجدلر وي 
غير مكو قلف المكة عليه من كل وبدو تكزفرقية فلددية قير 

والنوع الثاني: أن يمَنَّ عليه بلسانه» فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه ويريه 
أنه اضطيعة: :وأله أوتجب علية حقا وطوقة ملة. فى .غتقة: فقول : أما أعطتك كذا 
وكذا؟ ويعند أياذية عندة. قال سفيان: يقول: أفظيتك: فها شكرت:. وفال 
عبد الرحمن بن زياد: كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلاً شيئاً ورأيت أن سلامك 
يثقل عليه» فكِنَّ سلامك عنه. وكانوا يقولون: إذا اصطنعتم صنيعة فانسوهاء وإذا 
سدي إليكم صنيعة فلا تنسوهاء وفي ذلك قيل : 

وإذاقرة| اهدق إلى صشيعة .وكرت ييامرة لبيشيل 
وقيل: صنوان: من منح سائله ومنّ» ومن منع نائله وضن» وحظر الله على عباده 
المنّ بالصنيعة» واختص به صفة لنفسه؛ لأنه من العباد تكدير وتعيير» ومن الله يمل 
إفضال وتذكير. [ 

وأيضاً فإنه هو المنعم في نفس الأمرء والعباد وسائط» فهو المنعم على عبده في 
الحقيقة» وأيضا فالامتنان استعباد» وكسرهء وإذلال لمن يمن عليه» ولا تصلح 
العبودية والذل إلا لله . 

وأيضا فالمنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الفضل » والإنعام» وأنه ولي النعمة؛ 
ومسديهاء وليس ذلك في الحقيقة إلا لله وأرق] لمان منظانة وسيل فيه مث فعا 
على الآخذء مستعلياً عليه غنياً عنه عزيزاً» ويشهد ذل الآخذ وحاجته إليه وفاقته ولا 
يكبفى ذللق اللعية» وأيقاً 'فإن السعطى قن قولى الله ثوابة:ورة عليه اضعاف :نا 
أعطى» فبقى عوض ما أعطى عند الله. فأي حق بقي له قبل الآخذ؟ فإذا امتن عليه 
فقد ظلمه ظلماً بيناً» وادعى أن حقه في قبله. 

ومن هنا والله أعلم ‏ بطلت صدقته بالمن» فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته 
مع الله» وعوض تلك الصدقة عنده فلم يرض به» ولاحظ العوض من الاخذ 
والمعاملة عنده فمنَّ عليه بما أعطاهء بطلت معاوضته مع الله ومعاملته له. 

فتأمل هذه النصائح من الله لعباده ودلالته على ربوبيته» وإللهيته وحده» وأنه 
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1ك ع له 


يبطل عمل من نازعه في شيء من ربوبيته» وإللهيته» لا إِلّه غيره» ولا رب سواه. 

ونبه بقوله: ##ثُمَّ لا يُتَبِعُونَ م1 أتفقوأ مَنّا و57 .على ان المن والادى ».ولو 
تراخى عن الصدقة وطال زمنه؛ ضر بصاحبه» ولم يحصل له مقصود الإنفاق». ولو 
أتى بالواو» وقال: (ولا يتبعون ما أنفقوا مئا ولا أذى) لأوهمت تقييد ذلك 
بالحال» وإذا كان المن والأذى المتراخي مبطلاً لأثر الإنفاق مانعاً من الثواب» 
فالمقارن أولى وأحرى . 

وتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء»ء فقال: لهم أَجَرَهُمٌ عند ميم وقرنه 
بالفاء في قوله تعالى: #ألَرت يُنفِمُوت أَمْولهِ لهم بِابَجلٍ وَألثَّهََارٍ سِرًا وَعَلانية مَكَهُمٌ 
أَجَرُهُمَ عِنك دَيّهِمْ* [البقرة: 774]» فإن الفاء :الاي على خبر المبتدأ الموصول أو 
الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء. واثلة :مستعزهما تضيقته الستدا من الصلة أو 
الصمة. فلما كان هنا يقتضى بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره جرد الخبر عن 
القام» قن الى أن الللذى يعطق ماله للنيرولا يمن بول باذ هبو الى يمشيمق 
الأجر المذكورء لا الذي ينفق لغير الله» ويمن ويؤذي بنفقته؛ فليس المقام مقام 
شرط وجزاءء بل مقام بيان للمستحق دون غيره. 

وفي الآية الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار سراً وعلانية. فذكر عموم 
الأوقات. وعموم الأحوال فأتى بالفاء في الخير ليدل على أن الإنفاق في أي وقت 
وجد من ليل أو نهار. وعلن أ اله تمن سو رعلا بم زإله سين الجر ا« عار 
تر فليبادر إليه العبد. ولا ينتظر به غير وقته وحالهء. ولا يؤخر نفقة الليل إذا 

حضر إلى النهارء ولا نفقة النهار إلى الليل» ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السرء 

ولا بنفقة السر وقت العلانية» فإن نفقته فى أي وقت وعلى أي حال وجدت سبب 
لأجره وثوابه. ْ 

فتدبر هذه الأسرار في القرآن؛ فلعلك تظفر بها إذ تمر بك في التفاسير. والمنة 
والفضل لله وحده لا شريك له. | 


دن يد ين 
له فول ج فر ي#<ثر ور سساح اك ا >" أ رم سه د 0 
قوله تعالى: ل معروف ومغفرة حير هّن صَد قو يبَعهآ أذ ى والله عبى 


حَلِيمٌ * [البقرة: 757]. 
فأخبر أن القول المعروف وهو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره. والمغفرة وهي 
العفو عمن أساء إليك» خير من الصدقة بالأذى» فالقول المعروف إحسان وصدقة 


سورة البقرة النترك 

بالقول. والمغفرة إحسان بترك المؤّاخذة والمقابلة» فهما نوعان من أنواع 
الإحسان» والصدقة المقرونة بالأذى حسنة مقرونة بما يبطلهاء ولا ريب أن حستتين 
خير من حسنة باطلة. ويدخل فى المغفرة مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الجفوة 
والأذى:للة تيه رده فيكون مره نه سير ا عن أن لقي ضلية دلت هذا على 
المشهور من القولين في الآية. 

والقول الثاني: إن المغفرة من الله؛ أي: مغفرة لكم من الله بسبب القول 
المعروف والرد الجميل» خير من صدقة يتبعها أذى . 

وفيها قول ثالث: أي: مغفرة وعفو من السائل إذ رَدَّ وتعذر المسؤول خير من أن 
ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى . 

وأوضح الأقوال هو الأولء ويليه الثاني» والثالث ضعيف جداً؛ لأن الخطاب 
إنما هو للمنفق المسؤول لا للسائل الآأخذ. 

والمعنى: أن قول المعروف لهء والتجاوز والعفو خير لك من أن تصدق عليه 


وتؤديه . 
5 8 2 8 507 م هه > 3 س 5 
دم حتكم الآاية بصمتين مناسبتين لما تضمنته» فقال: #وَاللَهُ عنى حَلِيمٌ 2# وفيه 


أحدهما : أن الله غني عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم» وإنما الحظ الأوفر لكم 
في الصدقة» فنفعها عائد عليكم لا إليه يل فكيف يمن بنفقته ويؤذي مع غنى الله 
التام عنها وعن كل ما سواه؟ ومع هذا فهو حليم؛ إذ لم يعاجل المان بالعقوبة. 
وفى ضمن هذا : الوعيد والتحذير. 

والمعنى الثاني : أنه وُْلِةِ مع غناه التام من كل وجهء فهو الموصوف بالحلم 
والتجاوزء والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة» فكيف يؤذي أحدكم بمنه 
وأذاه مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره؟! 


قد لحن ين 


قول عسي بد- ألَدِنَ ءَامَنُوأْ لا بَطِلواْ صَدَقَليَكم بِأَلْمَنَ والأذئ كَالَذِى يُنفِقٌ 


كفي » [البقرة: 554؟]. 


فتضمنت هذه الآية الإخبار بأن المن والأذى يحبط الصدقة» وهذا دليل على أن 


-]6ة1 | سورة البقرة 
الما يي امسا ور تعالى: #يَا الذنَ اموا لا ترقعوا أصوافَك هوق 
صَوْتِ البَّيَ ولا ججَهَروا لم بِالْقَولِ كجَهْرِ بْضِكُمْ لِعَضٍ أن تحبط أعملكم وأَشْرٌ لا 
عون # [الحجرات: ؟]. 

وقد يقال: إن المن والأذى المقارن للصدقة هو الذي يبطلها دون ما يلحقها 
بعدهاء إلا أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا التقييد» والسياق يدل على إبطالها به 

وقد يقال: تمثيله بالمرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخرء يدل على أن المن 
والأذى المبطل هو المقارن» كالرياء وعدم الإيمان» فإن الرياء لو تأخر عن العمل 
لم يبطله» ويجاب عن هذا بجوابين : 

أحدهما: أن التشبيه وقع في الحال التى يحبط بها العمل» وهي حال المرائي 
والمان المؤذي في أن كل واحد منهما يحبط العمل . 

الثاني: أن الرياء لا يكون إلا مقارناً للعمل؛ لأنه فعال من الرؤيا التي صاحبها 
يعمل ليرى الناس عمله؛ قلا كون داعا :رهد بخلا ننه المو و الاذى 4 "قانه 
كو فقارا ومتراخياً ؛ وتراخيه أكثر من مقارنته . 

وقوله: #8 ل لَذِى يَنْفْقٌ#؛ إما أن يكون المعنى: كإبطال الذي ينفق» فيكون قد 
شبه الإبطال بالإبطال؛ أو المعنى: لا تكونوا كالذي ينفق ماله رتاء الناس» فيكون 
تشبيهاً للمنفق بالمنفق . 

وقوله: #هَْمَثَرُمٌ4؛ أي: مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته كمثل صفوان 
وهو 00 وفيه قولان: أحدهما: أنه واحد. والثاني: جمع صفوة 
#عَليّه رَابُ فَأَصَابَمٌ وَايلٌ4. وهو المطر الشديد. نرت صلداً وهو الأملس الذي لا 
شيء عليه من نبات ولا غيره. 

وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها؛ فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي 
الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمان بالله واليوم الآخر بالحجرء لشدته وصلابته وعدم 
الانتفاع به» وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك 
الحجرء والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجرهء فأذهبه بالمانع الذي أبطل 
صدقته وأزالهاء كما يذهب الوابل التراب الذي على الحجرء فيتركه صلداء فلا 
يقدر المنفق على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله. 

وفيه معنى آخر: وهو أن المنفق لغير الله هو في الظاهر عامل عملاً يرتب عليه 


سورة البقرة لكك 
الأجرء ويزكو له كما تزكو الحبة التي إذا بذرت في التراب الطيب» أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة؛ ولكن وراء هذا الإنفاق مانعاً يمنع من نموه وزكاته. 
كما أن تحت التراب حجراً يمنع من نبات ما يبذر من الحب فيه. فلا ينبت ولا 


ك ‏ بحند نن 
لو تعالى : #وَمَثَلُ ادن يُنفِقُوت أَمَولَهُمُ أبيكة مَرْصَاتٍ ألو وَتَئِينًا ين 
كي ككل عق ترز اسانكا ويل كات م وسيب سباع بردي 


ا إن لخر ايت" حر 


0 أنه بمَا تََمَلُونَ بصي # [البقرة: 716]. 

هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق؛ فإن ابتغاء مرضاته سبحانه 
هو الإخلاص . والتثبيت من النفس وهو الصدق فى البذل؛ فإن المنفق يعترضه عند 
إنفاقه افتان» إن نحا متهم كان سلما لكو ا 1 

إحداهما: طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو ري من أغراضه الدنيوية . وهذا حال 
أكثر المنفقين . 

الآفة الثانية: ضعف نفسه وتقاعسها وترددها. هل يفعل أم لا؟ . 

فالآفة الأولى: تزول بابتغاء مرضاة الله . 

والآفة الثانية: تزول بالتثبيت» فإن تثبيت النفس تشجعها وتقويتها والإقدام بها 
على البذل. وهذا هو صدقهاء وطلب مرضة الله؛ إرادة وجهه وحذده وهذا 
إخلاصها. ظ 

فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك كان مثله كجنة ‏ وهي التستان الكثير الأمجار . 
فهو مجتنٌ بها؛ أي: مستتر ليس قاعاً فارغاً. والجنة بربوة وهو المكان المرتفع» 
لأنها أكمل من الجنة التي بالوهاد والحضيض., لأنها إذا ارتفعت كانت بمدّرّجة 
الأهوية والرياح. وكانت ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها. فكانت 
أنضحج ثمراً وأطيبه وأحسنه وأكثره» فإن الثمار تزداد طيباً وزكاء بالرياح والشمس» 
بخلاف الثمار التي تنشأ في الظلال» وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع لم يخش عليها 
إلا من قلة الماء والشراب» فقال تعالى: #أصابَها وبل . وهو المطر الشديد 
العظيم القدرء فأدت ثمرتها وأعطت بركتهاء فأخرجت ثمرتها ضعفي ما يثمر 
غيرهاء أو ضعفي ما كانت تثمر بسبب ذلك الوابل. فهذا حال السابقين المقربين 
إن لَمْ يسسبهَا وَاينٌ فطل 4: فهو دون الوابل. فهو يكفيها لكرم منبتها وطيب 


1:1 ] سورة البقرة 
مغرسها تكتفي في إخراج بركتها بالطل». وهذا حال الأبرار والمقتصدين في النفقة» 
وهم درجات عند الله ؛ فأصحاب الوابل أعلاهم درجة. وهم الذين ينفقون أموالهم 
بالليل والنهار سراً وعلانية» ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 
وأصحاب الطل مقتصدوهم . 

فمثل حال القسمين وأعمالهم بالجنة على الربوة» ونفقتهم الكثيرة بالوابل 
والطل. وكما أن كل واحد من المطرين يوجب زكاء ثمر الجنة ونحوه بالأضعاف» 
فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة» بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضاة الله والتثبيت 
من نفوسهم» فهي زاكية عند الله نامية مضاعفة . 

واختلف في الضعفين. فقيل: ضعفا الشيء مثلاه زائداً عليه» وضعفه مثله. 
وقبل # فستة ملام وسحناء ثلانة انا له وتاؤتة امعاقه اريعة ابقالهة كلما ناد 
ضعفاً زاد مثلاً» والذي حمل هذا القائل على ذلك فراره من استواء دلالة المفرد 
والتثنية» فإنه رأى ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه» فإذا زاد إلى المثل صار 
مثلين» وهما الضعف. فلو قيل: لها ضعفانء لم يكن فرق بين المفرد والمثنى . 
فالضعفان عنده مثلان مضافان إلى الأصلء» ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعافه 
ثلاثة أمثاله مضافة إلى الأصل. وهكذا أبداً . 

والضيوات: أن القع مم المثلان فقط. الأصل ومثله. وعليه يدل 9 
تغالى: #فََائَ أَكُلَهًا ضِعَنَينِ4؛ أي مثلينء وقوله تعالى: #يِصَّمَفَ 
لْعَدَابٌ صْعَنَيْنْ4 [الأحزاب: .]"١‏ أي مثلين. ولهذا قال في الحسنات: 00 
أجرها مرتين ): 

وأما ما توهموه من استواء دلالة المفرد والتثنية» فوهم منشؤه ظن أن الضعف هو 
المثل مع الأصل» وليس كذلكء. بل المثل له اعتباران: إن اعتبر وحده فهو 
ضعفف» وإن اعتبر مع نظيره ه فهما ضعفانء» والله أعلم . 

واختلف في رفع قوله : مطل *. 

فقيل : هو مبتدأ خبره محذوف» أ : وطله يكفيها. 

وقيل: خبر مبتدؤه محذوف تقديره: فالذي يرويها ويصيبها طل» والضمير في 
#أصَابَهَا؛ إما أن يرجع إلى الجنة» أو إلى الربوة» وهما متلازمان. 

نح يم ين 


م ور 


قوله تعالى : اود أَحَدَكمْ أن تكوب لم 0 جَنَهٌ ين نّخِلٍ وَأَعَنَابٍِ تَجْرى من تَحْتها 


سورة البقرة لك 


الْأَدهِرَ له فِهَا من كل التَمَرتٍِ وَأصَابَهُ الكبر وَلَمُ دري عقا فََصَابَهَآ إِعْصَادٌ فِيه 
ا سوقت كَدَلِك يبتك لَه لَحكُعْ الْآيتٍ لَمَلَكُمْ نمكروت * [البقرة: 135]. 

قال الحسن: هذا مثل» قل والله من يعقله من الناس: شيخ كبير ضعف جسمه 
وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته. وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا 
انقطعت عنه الدنيا . 

وفى صحيح البخاري عن عبيد بن عمير قال : قال عمر يوماً للأصحاب النبي كَل : 
«فيم هم يرون هذه الآية دولخ : 5 دك أن ككرت له ل من نَخِبِلٍ * الآية؟ 
قالوا: الله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس : 
في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: قل: يا ابن أخي» ولا تحقر 
بنفسك . قال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس : 
لعملء قال عمر: لرجل غني عمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان» فعمل 
بالمعاصي حتى أحرق أعماله)"'' . 

فقوله تعالى: #أبَود أَحَدكُمْ 4 أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري» وهو أبلغ من 
النفى والنهى وألطف موقعاء كما ترى غيرك يفعل فعلا قبيحاء فتقول له: لا يفعل 
هذا عاقل» اخ هذا من يخاف الله والدار الآخرة؟ . 

وقال تعالى: #أوَدٌ أَحَدَْكُمْ »4 بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكاز العام؛ كما 
تقول: أيفعل هذا أحد فيه خي.؟ وهو أبلغ في الإنكار من أن يقول:: أبوذوث. 
وقوله: # أو # أبلغ في الإنكار مما لو قيل: أيريدء لأن محبة هذا الحال المذكورة 
وتمنيها أقبح وأنكر من مجرد إرادتها . 

وقوله تعالى: #آن تكوب لَهُ جَنَّهٌ ين نَخبِلٍ وَعْنَابٍ4» خص هذين النوعين من 
الثمار بالذكر؛ لأنهما أشرف أنواع الثمارء وأكقرين عفان نينا القروك» والكزاءء 
والدواء والشراب والفاكهة. والحلو والحامضء. ويؤكلان رطباء ويابسا» ومنافعهما 
كثيرة جداً . ظ 

وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهما. 

فرجحت طائفة النخيل» ورجحت طائفة العنب» وذكرت كل طائفة حججا 
لقولهاء فذكرناها في غير هذا الموضع . 


)21 رواه البخاري (4"*ه:)2. 


-17- ييةاضا 


وفصل الخطاب: أن هذا يختلف باختلاف البلاد؛ فإن الله يلل أجرى العادة بأن 
سلطان أحدهما لا يحل حيث يحل سلطان الآخر؛ فالأرض التي يكون فيها سلطان 
النخيل لا يكون العنب بها طائلاً ولا كثيراً. لأنه إنما يخرج في الأرض الرخوة 
المعتدلة غير السبخة. فينمو فيها فيكثرء وأما النخيل فنموه وكثرته في الأرض 
الحارة السبخة. وهي لا تناسب العنب. فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من 
العنب فيهاء والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخل فيها. والله أعلم . 

والمقصود: أن هذين النوعين هما أفضل أنواع الثمار وأكرمها. فالجنة المشتملة 
عليهما من أفضل الجنان. ومع هذا فالأنهار تحر تحت هذه الجنة» وذلك أكمل 
لها وأعظم في قدرهاء ومع ذلك فلم يعدم شيئا من أنواع الثمار المشتهاة» بل فيها 
من كل الثمرات» ولكن معظمها ومقصودها اكور درا دا عنانه» فلا تنافي بين كونها 
من نخيل لكامم فيه من كل ا 


3 د سير صر صر نّ أعنب 


١ 


يه 20 


يتتتقة جنل ربسا يبنا نا (© 7ذ انتي عت أغنهَا وَل تطلر ين كيك ومع 
جِلْلَهُمَا هرا )وكات لم شر » [الكهف: 38 4"]. 

وقد قيل: إن الثمار في آية الكهف وفي آية البقرة المراد بها المنافع والأموال, 
والسياق يدل على أنها الثمار المعروفة لا غيرها؛ لقوله في البقرة: 9ه فِيها مِن 
كل ارت . ' 

ثم قال تعالى : َأْصَابَهَ # أي العجنة لووك ويد ال د هه ٠‏ وفي الكهف: 
ولط بتمرو فصب يك كُنَيْهِ ع مآ أن مق يها و حاو عل وتم 4 [الكهيف: !:] 
وما ذلك إلا ثمار الجنة: ثم قال 00 #وَأصابَهُ الكبرٌ». هذا إشارة إلى شدة 
حاجته إلى جنته» وتعلق قلبه بها من وجوه: 

أحدها: أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوها. 

الثاني : أن ابن آدم عند كبر سنه يشتد حرصه . 

الثالث: أن له ذرية» فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته . 

الرابع: أنهم ضعفاءء فهم كل عليه» لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم . 

الخامس: أن نفقتهم عليه» لضعفهم وعجزهم. 

وهذا نهاية ما يكون من تعلق القلب بهذه الجنة.» لخطرها في نفسهاء وشدة 
عاعته ين ريع ليما (ذ] ذا اتسيورت :ذا :لبماك وعد التعابحة تكسن كول ايد 


سورة البقرة ات 

هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصارء وهو الريح التي تستدير في الأرض» ثم ترتفع 
في طبقات الجو كالعمود وفيها نار» مرت بتلك الجنة فأحرقتهاء وصيرتها رمادا . 
تمدق وال اموي عدا مدل قز من يعقلة من النات بد ولهذا ف الك ململ 
عظم هذا المثل» وحدا 0 إلى التفكر فيه لشدة حاجتها إليه» فقال تعالى : 
كل 7 11 مد لَك لْكبتِ و مَلَكُم تَنَدَكون 4 . 

فلو فكر العاقل فى هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه» فكذلك العبد إذا 
عمل بطاعة الله؛ ثم أتبعها بما يبطلها ويحرقها من معاصي الله. كان كالإعصار ذي ‏ 
النار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح . 

فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره» وتأمله كما ينبغي. 
اع نت له ادر اليا بر ف أ الك لم السو فال كن ل وان ليم 
عنه علمه عند المعصية. ولهذا اسة ستحق اسم الجهل . ؛ فكل من عصى الله فهو جاهل . 

فإن قيل: الواو في قوله تعالى: #وآصابَهُ الكبر» واو الحال أم واو العطف؟ 
وإذا كانت للعطف» ؛ فعلام عطفت ما بعدها؟ 

قلت : فيه وجهان: 

أحدهما: أنها واو الحال» اختاره الزمخشري"''» والمعنى: أيود أحدكم أن 
تكون له جنة شأنها كذا وكذا في حال كبره وضعف ذريته؟ 

والثاني: أن تكون للعطف على المعنى. فإن فعل التمني وهو قوله: #أبود 

أَمَدَكُمَ »4 لطلب الماضي كثيراً. فكان المعنى : الرطوكاك مي بج كار 
وأعناب». وأصابه الكبر فجرى عليها ما ذكر؟ 

وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه عن 
الإيمان: بالصفوان الذي عليه التراب» فإنه لم ينبت شيئاً أصلاء بل ذهب بذره 
ضائعاً لعدم إيمانه وإخلاصه. ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصاً بنيته لله 
ثم عرض له ما أبطل ثوابه» بالجنة التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهرهاء ثم 
سلط عليها الإعصار الناري فأحرقها. فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمله؛ ثم 
أحرقه. والأول لم يحصل له شيء يدركه الحريق . 

فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. 


ددن ين نت 


.)١67/١( الكشاف للرمخشري‎ )١( 


-21] عد ايها 


قوله تعالى: #يَآيْهَا دن موا أنَفِهُُا من طِيْبَتِ ما كَمَبَثْرْ وَمِمَآ لَوْبِنَ 
ل ين الَْرضِ ولا تَيِنَمُوا اكيت مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَنْتُمْ كَاحِذِيو إِلّا أن تُفْمِصُوأ فيد 
وأغلموا أن اللَهَ عو حَسِيدٌ 9)* [البقرة: 7517]. 

أضاف سبحانه الكسب إليهم» وإن كان هو الخالق لأفعالهم. لأنه فعلهم القائم 
بهمء وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلاً لهمء ولا هو مقدوراً لهمء فأضاف 
مقدورهم إليهم. وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه . ففي ضمنه الرد على 
من سوى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنه بالكلية . 

وخص سبحانه هذين النوعين» وهما: الخارج من الأرض والحاصل بكسب 
التجارة دون غيرهما من المواشي: إما بحسب الواقع فإنهما كانا أغلب أموال القوم 
إذ ذاك» فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسبء. والأتصار كانوا أصحاب 
حرث وزرعء فخص هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم 
وجودهماء وإما لأنهما أصول الأموال وما عداهما فعنهما يكون ومنهما ينشأ. فإن 
الكسب يدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها؛ من الملابس 
والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة. 
والخارج من الأرض يتناول حبها وثمارها وركازها ومعدنهاء وهذان هما أصول 
الأموال وأغلبها على أهل الأرض» فكان ذكرهما أهم. 

ثم قال: #إولا تَيَممُوأ الْحَِيتَ هِنْهُ تُنفِفُونَ4. فنهى سبحانه عن قصد إخراج 
الرديء» كما هو عادة أكثر النفوس: تمسك الجيد لها وتخرج الرديء للفقير. 

ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد 
وتيمم» بل عن اتفاق إذ كان هو الحاضر إذ ذاك» أو كان ماله من جنسه»ء فإن هذا 
لم يتيمم الخبيث» بل تيمم إخراج بعض ما من الله به عليه . 

وموقع قوله: #هنه تُنَفِقُونَ# موقع الحال» أي: لا تقصدوه منفقين منه. 

ثم قال: «وَلْسْتُم َاحِذِيِ إل أن تُعْمِصُوأ فيه ؛ أي: لو كنتم أنتم المستحقين له 
وبُذل لكم؛ لم تأخذوه في حقوقكم. إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتترخصوا فيه. 
من قولهم: أغمض فلان عن بعض حقه. ويقال للبائع: أغمضء أي: لا تستقص. 
كأنك لا تبصر. وحقيقته: من إغماض الجفن. فكأن الرائي لكراهته له لا يملاً عينه 
منه» بل يغمض من بصرهء ويغمض عنه بعض نظره بغضاً» ومنه قول الشاعر: 

لم يفتنا بالوتر قوم وللضا26 يم رجال يرضون بالإغماض 


سورة البقرة 716 
وفيه معنيان : 


أحدهما : كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون ببذله لكمء 8 يرضى أحدكم 
من صاحبه أن يهديه له؟ والله أحق من يختار له خيار الأشياء وأنفسها . 


والثاني: كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم» وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا 
0" 


6 هه 


د ور 


ثم ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما سياقهماء فقال: #واعَلموأ أن لَه عَىّ حَِيدٌ». 
فغناه وحمده يأبيان قبوله الرديء» فإن قابل الرديء الخبيث؟ إما أن يقبله لحاجته 
إليهء وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفهاء وأما الغني عنه» الشريف القدر 
الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله . 

يم فت 

قوله تعالى: #اشَّيَطنُ يَعِدَكُمْ الْمَقْر تق تياب ,لتقف مَحسَك وَأللَهُ يَعِدكُم مَغْفْره 
ينه وَفض َأشَّهُ واسِعٌ عَلِبم # 5 4 

هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق» والحث عليه بأبلغ الألفاظ» وأحسن 
المعاني. فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل» والداعي إلى البذل والإنفاق» 
وبيان ما يدعو إليه داعى البخل» وما يدعو إليه داعى الإنفاق» وبيان ما يدعو به 
داعي الأمرين ١ ١‏ 

فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح: هو الشيطان» وأخبر أن 
دعوته هي بما يعلهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم . وهذا هو الداعي 
الغالب على الخلق, فإن أحدهم يهم بالصدقة والبذل؛ فيجد في قلبه داعيا يقول 
له : ل هذا دعتك الحاجة إليه» وافتقرت إليه بعد إخراجهء وإمساكه خير 
لك. حتى لا تبقى مثل الفقيرء فغناك خير لك من غناه. فإذا صور له هذه الصورة 
أمره انها وهي البخل.» الذي هو من أقبح الفواحش . وهذا إجماع من 
المفسرين: أن الفحشاءء هنا البخل"''. فهذا وعدهء وهذا أمرهء وهو الكاذب في 


)١(‏ يذكر عن مقاتل والكلبي: «كل فحشاء في القرآن فهي الزناء إلا في هذا الموضع فإنها 
البخل». والصواب: أن المفحشاء على بابهاء وفى كل فاجحشه فهي صفة لموصوف 
محذوف» فحذف موصوفها إرادة للعموم. أي بالفعْلة المفحشاءعء» واليخلة الفحشاء ومن 
جملتها البخل . [إغاثة اللهفان .])١١1//١(‏ 


_ لكنة سورة البقرة 


وعدهء الغادر الفاجر في أمره. فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون» فإنه 
يدلي من يدعوه بغروره» ثم يورده شر الموارد. كما قيل : 

دلاهمم بغرور ثم أوردهم إنالخبيث لمن والاه غرار 

هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه؛ ولا نصيحة له؛ كما ينصح الرجل 
أخاه؛ ولا محبة في بقائه غنياء بل لا شيء أحب إليه من فقره وحاجته. وإنما وعده 
له بالفقرء وأمره إياه بالبخل؛ ليسيء ظنه بربه» ويترك ما يحبه من الإنفاق لوجهه؛ 
فيستوجب منه الحرمان. ٠‏ 
وأما الله سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه» وفضلاً بأن يخلف عليه أكثر 
مما أنفق وأضعافه إما في الدنياء أو في الدنيا والآخرة. 

فهذا وعد الله. وذاك وعد الشيطان. فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين هو 
أوثق؟ وإلى أيهما يطمئن قلبه» وتسكن نفسه؟ والله يوفق من يشاء» ويخذل من 
يشاء » وهو الواسع العليم . 

وفي الحديث المشهور'"'': «إن للملك بقلب ابن آدم لمة» وللشيطان لمة» فلمة 
الملك : إيعاد بالخير وتصديق بالوعد». ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد»). 
ثم قرأ : #السشَيَطن بعلم الْفَقَرَ َيَأمْرَكُم بِلْتَحْسَاءٍ 4 الآية . 

فالملك والشيطان سافان علق القلب:تعاقفب اللي والتهان: فحن الناين من 
يكون ليله أطول من نهاره. وآخر بضده. ومنهم من يكون زمنه نهاراً كله» وآخر 
فد تسن نالل ها ان بعرت قير لين 5 

وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين هوَأَنَهُ وْسِعْ علي #. فإنه واسع 
العطاء. عليم بمن يستحق فضله. ومن يستحق عدله؛ فيعطي هذا بفضله. ويمنع 
هذا بعدله» وهو بكل شيء عليم. 

فتأمل هذه الآيات» ولا تستطل بسط الكلام فيهاء فإن لها شأناً لا يعقله إلا من 
عقل عن الله خطابه. وفهم مراده: ##ويَالك لامشل نَضرِيها امن وما يليك إل 
ألْكَيلمُونَ4 [العتكبوت: 47]. 


: 


000 رواه الترمذي .)١5988(‏ 
(6) الحديث وما بعده من إغاثة اللهفان (١//ا١٠. .)١١8‏ 


سورة البقرة كلتق 5 


8 0 دحت من رباع 727 مر وم جا سس سر بير 9ه 

قوله تعالى: بيُوْقٍ الْحِكمةَ من يِشَاءُ ا 

ره ره 27 700 مسر 2 عي . سر ل رسيم 75 اذه عر سمت 5 
حيرا وما 0 إلا ولوأ لدبب ليق 2 لمحف 6 نفقتم من نَفَعَه أو نَدَرَنُم من 


كدر كارك لله يَنْكمةٌ وما ليت بن أنصصار 69 إن بَدُوأ الصَدَكتٍ ينعِمَّ 
بذ 2 و2 4 و مر هو لسر برعم هله 2 ٍ_- و ره _-ُ“ 2 
فى وإ تحموها وورفا اله قير 72 نحط : تن ساك 


الي 


آله :نما ملو 8 © ل عَيّك مُدَهُْرَ وَلَكنَّ أنه يَمْدى تن ك2 
كا فوأ ين خَير يك وا ينوت إلا [يكك مَمِه امد وما مقأ ون 
حَيْرٍ بوك إِلَِكُمْ و َنم / لا تَظَلمورت* [البقرة: 759 - 77/7]. 

وتأمل ختم هذه 0 التي هي سنام القرآن بأحكام الأموال» وأقسام الأغنياء 
وأحوالهم» وكيف قسمهم إلى ثلاثة أقسام: محسن, وهم المتصدقون. فذكر 
جزاءهم ومضاعفته» وما لهم في قرض أموالهم للمليء الوفي سبحانه» ثم حذرهم 
مما يبطل ثواب صدقاتهم» ويحرقها بعد استوائها وكمالها من المن والأذى. 
وحذرهم مما يمنع ترتب أثرها عليها ابتداء من الرياء» ثم أمرهم أن يتقربوا إليه 
بأطيبهاء ولا يتيمموا أردأها وخبيثهاء ثم حذرهم من الاستجابة لداعي البخل 
والفحش. وأخبر أن استجابتهم لدعوته سبحانه» وثقتهم بوعده أولى بهم . وأخبر 
أن هذا من حكمته التي يؤتيها من يشاء من عباده» وأن من أوتيها؛ فقد أوتي خيرا 
كثيراً: أوتي ما هو خيرء وأفضل من الدنيا كلها؛ لأنه سبحانه وصف الدنيا بالقلة: 
فقال تعالى: #كُلٌ مَكمُ دنا كَيلٌ» [النساء: 977]. وقال تعالى: ##وَمن بُوْتَ الْحِكَمَةَ 

لط ل الف 
وما عليهاء وااوادل هذا كل احله بل لا يعقله إلا من له لب. وعقل زكي. فقال 
تعالى : #وما يَدَّكَرٌ ِل ولوأ ادن » . 

ثم أخبر أن كل ما أنفقوه من نفقة أو تقربوا به إليه من نذرء فإنه يعلمه» فلا يضيع 
لديه» بل يعلم ما كان منه لوجهه؛ فيتولى هو سبحانه مجازاته من واسع فضله. 
ويكل جزاء من عمل لغيره إلى من عمل لهء فإنه ظالم لنفسه» وما له من نصير. 

ثم أخبر سبحانه عن أحوال المتصدقين لوجهه في صدقاتهم» وأنه يثيبهم عليها 
إن أبدوها أو كعموها» يعد أن تكون خائضصة لوجهه» فقال: «إن يدوا امدقت 
َنِعِمًا هي ؛ أي : فنعم شيء هي» وهذا مدح لها موصوفة بكونها ظاهرة بادية» فلا 
يتوهم مبديها بطلان أثره وثوابه؛ فيمنعه ذلك من إخراجهاء وينتظر بها الإخفاء. 
فتفوت أو تعترضه الموانع» ويحال بينه وبين قلبه» أو بينه وبين إخراجهاء فلا يؤخر 


-]ه:؟ ]| ظ سورة البقرة 
صدقته العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السرء وهذه كانت حال الصحابة. 

ثم قال: #وإن تحفوما وَنُوُْوُهَا المقرة هَهُوَ حَُ لَكُمْ 24 فأخبر أن إعطاءها 
للفقير في خفية خير للمنفق من إظهارها وإعلانها . 

وتأمل تقييده تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصة» ولم يقل: وإن تخفوها فهو خير 
لكمء فإن من الصدقة ما لم يمكن إخفاؤه كتجهيز جيش» وبناء قنطرة» وإجراء نهرء 
أو غير ذلك» وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها من الفوائد: الستر عليه» وعدم 
تخجيله بين الناس» وإقامته مقام الفضيحة» وأن يرى الناس أن هذه هي اليد السفلى» 
وأنه لا شىء له فيزهدون فى معاملته ومعاوضته» وهذا قدر زائد عن الإحسان إليه 
بمجرة الصلقة) م تضمته الإخلاض» :وعدم المراءاة وطلب المحمدة من التاس» 
وكان إخفاؤها للفقير خيراً من إظهارها بين الناس» ومن هذا مدح النبي كَكلْهْ صدقة 
السرء وأثنى على فاعلهاء وأخبر أنه أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم 
القيامة» ولهذا جعله سبحانه خيراً للمنفق» وأخبر أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من 
سيئاته» ولا يخفى عليه سبحانه أعمالكم ولا نياتكم ؛ فإنه بما تعملون خبير . 

ثم أخبر أن هذا الإنفاق إنما نفعه لأنفسهم» يعود عليهم أحوج ما كانوا إليه؛ 
فكيف يبخل أحدكم عن نفسه بما نفعه مختص بها عائد إليها؟ وإن نفقة المؤمنين 
إنما تكون ابتغاء وجهه خالصاً؛ لأنها صادرة عن إيمانهم» وإن نفقتهم ترجع إل 
وافية كاملة» ولا يظلم منها مثقال ذرة. 

وصدر هذا الكلام بأن الله هو الهادي الموفق لمعاملته» وإيثار مرضاته» وأنه ليس 
على رسوله هداهم؛ بل عليه إبلاغهم» وهو سبحانه الذي يوفق من يشاء لمرضاته . 


قوله تعالى: #إِلْمَمَرء عي حيصي وا اما ريو 
ف الأتف يحَسبهم ' 1 لكاهلٌ أغنيا . 
00 ألثانرت 00 /؟]. 
ثم ذكر المصرف الذي توضع فيه الصدقة» فوصفهم بست صمات: 
إحداها: المقر. 
الثانية: حبسهم أنفسهم في سبيله تعالى وجهاد أعدائه. ونصر دينه» وأصل 


الحصر: المنع» فمنعوا أنفسهم من تصرفها في أشغال الدنياء وقصروها على 
بذلها لله» وفي سبيله . 


- ما- 


الثالثة : عجزهم عن الأسفار للتكسب». والضرب في الأرض : هو السفر. قال 
تعالى: #عِلمَ امشتكة يك نف زاغرت كرون ق لالض ينون من مَصْلٍ 4 
[المزمل: .]٠١‏ وقال تعالى: لوَإدًا صَرَبَهُ في الْدَرَضٍ هَلِيس عَلِتَيْْ جاح أن روأ ون 
ألصَّلَوْوِ 4 [النساء: .]٠١١‏ 

الرابعة: شدة تعففهم: وهو حسن صبرهمء وإظهارهم الغنى. يحسبهم الجاهل 
أغنياء من تعففهم. وعدم تعرضهمء» وكتمانهم حاجتهم. 

الخامسة: أنهم يعرفون بسيماهم: وهي العلامة الدالة على حالتهم التي 
وصفهم الله بهاء وهذا لا ينافي حسبان الجاهل أنهم أغنياء» لأن الجاهل له ظاهر 
الأمرء والعارف: هو المتوسم المتفرس الذي يعرف الناس بسيماهم. فالمتوسمون 
خواص المؤمنين» كما قال تعالى: #إنَّ في ذَلِكَ لَأَيتِ لَلسَوسَمِينَ# [الحجر: ه 

السادسة: تركهم مسألة الناس» فلا يسألونهم إلحافاء والإلحاف: هو الإلحاح. 
والنفي متسلط عليهما معاًء أي: لا يسألون ولا يلحفون» فليس يقع منهم سؤال 
يكون بسببه إلحاف. وهذا كقوله: 

عيلى. لان لا سودق لممتا ره 

أي : ليس فيه منار فيهتدى به. 

وفيه كالتنبيه على أن المذموم من السؤال: هو سؤال الإلحاف . فأما السؤال 
بقدر الضرورة ‏ من غير إلحاف - فالأفضل تركه ولا يحرم. 

فهذه ست صفات للمستحقين للصدقة"''. فألغاها أكثر الناس». ولحظوا منها 
ظاه النقرة: ودين لي يتيده بو انا لبا افشاك الجد كور ندررد هلها بوم 
يعرفهم أعز. والله يختص بتوفيقه من يشاءء فهؤلاء هم المحسنون في أموالهم . 


تذخ لحن نت 


2]717 قوله تعالى : لنمُقَراء اتيت أتْحَصِرُوا» [البقرة:‎ )58/١( جاء في مدارج السالكين‎ )١( 
أي : الصدقات لهؤلاء . كان فقراء المهاجرين نحو أربعماثة» لم يكن لهم مساكن في المدينة‎ 
ولا عشائرء وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله . فكانوا وقفاً على كل سرية‎ 
. يبعثها رسول الله لله وهم أهل الصفة. هذا أحد الأقوال في إحصارهم في سبيل الله‎ 
. وقيل: هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله‎ 
. وقيل: حبسهم الفقر والعْدّم عن الجهاد في سبيل الله‎ 
وقيل : : لما عادوا أعداء الله وجاهدوهم في الله تعالى أحصروا عن الضرب في الأرض لطلب‎ 
المعاش» فلا يستطيعون ضرباً في الأرض . والصحيح : أنهم لتر وعجر ومعدي د‎ 
. لا يستطيعون ضرباً في الأأرض» ولكمال عفتهم وصيانتهم يحسبهم من يعرف حالهم أغنياء‎ 


م مَؤَّمِنِينَ 4 [البقرة : 7 ]. 

صدّر الآية بالأمر بتقواه المضادة للرباء وأمر بترك ما بقي فاليا بعد نزول ارا 
وعفا لهم عما قبضوه به قبل التحريم» ولولا ذلك لردوا ما قبضوه به قبل التحريم» 
وعلق هذا الامتثال على وجود الإيمان منهم. والمعلق على شرط منتف عند انتفائه . 

ثم أكد عليهم التحريم بأغلظ شيء» وأشده وهي محاربة المرابي لله ورسوله. 
فقال تعالى: 9ن لم تعمَُوا دا يحَرْبٍ مِّنَ الله ورسولوء4 [البقرة: 7074]. ففي ضمن هذا 
الوعيد: أن المرابي محارب لله ولرسوله» قد آذنه الله بحربه» ولم يجئ هذا الوعيد 
في كبيرة سوى الرباء وقطع الطريق» والسعي في الأرض بالفساد؛ لأن كل واحد 
منهما مفسد في الأرض» قاطع الطريق على الناس: هذا بقهره وتسلطه عليهم» وهذا 
بامتناعه من تفريج كرباتهم إلا بتحميلهم كربات أشد منها. فأخبر عن قطاع الطريق 
بأنهم يحاربون الله ورسولهء وآذن هؤلاء إن لم يتركوا الربا بحربه وحرب رسوله. 

ثم قال: #وإن مُبْسْرٌ هَلَكُمْ روش أَنَوْلِكُمْ4 [البقرة: 01779 يعني: إن تركتم 
الرباء وتبتم إلى الله منه» وقد عاقدتم عليه. فإنما لكم رؤوس أموالكمء لا تزدادون 
عليها فتظلمون الآخذ. ولا تنقصون منها؛ فيظلمكم من أخذها. فإن كان هذا 
القابض معسراً؛ فالواجب إنظاره إلى ميسرة» وإن تصدقتم عليه وأبرأتموه» فهو 
أفضل لكم وخير لكمء ٠‏ فإن أبت نفوسكم». وشحت بالعدل الواجبء» أو الفضل 
الكذون شذكروها يوه ترجعون فيه إلى الله. وتلقون ربكم؛ فيوفيكم جزاء أعمالكم 
أحوج ما أنتم إليه . 

فذكر سبحانه المحسن وهو المتصدق. ثم عقبه بالظالم وهو المرابي» ثم ذكر 
العادل: في آية التداين» فقال تعالى: يأيها ليت ءَامَبْوَأ إدا تَدَاِيَئمُ يديْنِ4 [البقرة : 
. ولولا أن هذه تستدعي سفراً وحدهاء لذكرت بعض تفسيرها . 

والخرضن انما هو الشعه :وا لاشانةدوك د ذكر أنضا العادل» وهو اخدواسن هلمن 
غريمه لا بزيادة ولا نقصانء ثم ختم السورة بهذه الخاتمة العظيمة التي هي من كنز 
تحت عرشه. والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه» وفيها من العلوم والمعارف 
وقواعد الإسلام» وأصول الإيمان» ومقامات الإحسان ما يستدعي بيانه كتاباً مفردا”'' . 


لأ لا لأ 
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وله 0 لجان الدريجت معدا 5 06 سبو 1 بل مس 7 
ولكني تك شكانا بالك ول وأ كا أ كان كع 2ه 21 الت 
شيب لك عم ال كك ا 8 15 يتن بن كيك د د لب عد 
لْحَقّ سَفِيهًا أو صَعِينًا أ ل لا يسْتَيعٌ أن يمِلَّ هو مَلْبْمْلِلٌ وَلِيَهُ بالمذل وَاسْتَتْيِدُوأ 

000 5 لتر قد‎ ٠. 


سَهِيِدَيْنِ + ين يلحك إن 3 رن جلين رجِلُ وَأَمرَأَتَانِ مِمّن رَصَوْنَ من الشهداء 


ً سي 


ب ار بر 


أن تل الدع تتحكق ريما لكر وله نت 6 4 ذا كا ولغوا وَل معنو 
اكير ين د حكيرا ل ابره 7 أفسط عِنْدَ الله وَأَقَوَمْ للِسَّملَدةِ 
ا ها إل أن تكره مجنر؟ عايرة مُدروها يتم كن عيكو جا ]1 
كني شه إدا _يَلِنْشم 6[ بصَد كَُ ولا كَهيدٌ وَإِن تَنْمَنوا ينه 
سوق بحكم وأ تدوأ أيه لمكم أ واس هد بحكُل ؟ شَىّءٍ عَلِيم* [البقرة: 587]. 

فإن الله سبحانه قسم البياعات المقصودة التي شرعها لعباده» ونصبها سام 
في معاشهم ومعادهم إلى بيوع مؤجلة وبيوع حالة. امرخس أن يستولقوا فيالبيوع 
المؤجلة بالكتاب والشهود. وإن عدموا ذلك فى السفر استو ثقوا بالرهن». حفظأً 
لأموالهم» وتخلصاً من بطلان الحقوق بجحود أو نسيان» كم أخيرف أن لا حرج 
عليهم في ترك ذلك في البيوع الحالّة» لأمنهم فيها مفسدة التجاحد والنسيان. 

فالمراد بالتجارة الدائرة: البيعات التي تقع غالبا بين الناس . 

ولم يفهم أحد من أصحاب رسول الله كله ولا من التابعين ولا تابعيهم» ولا 
أهل التفسيرء ولا أئمة الفقهاء منها: المعاملة الدائرة بالربا بين المترابيين» بل 
فهموا تحريمها من نصوص تحريم الرباء ولا ريب أن دخولها في تلك النصوص 
أظهر من دخولها في هذه الآية. 

ومما يدل عليه: أن هذه المعاملة الدائرة بينهما بالرباء لا تكون فى الغالب إلا 
مع أجل» بأن يبتاع منه سلعة بثمن حال» ثم يبيعها إياه بأكتربيته إلى أجل وذلك 
في الغالب مما يطلب عليه الشهود. والكتاب؛ خشية الجحود. 

قاسال: إل أ تكو يَجكرَة حايس مُدِرُوهَا يَتَِكُمْ كلس َك تا ألا 
كنوه 4 ؛ فاستثنى هذا من قوله: «#يأيهًا اليرت انوا إِذَا تَدَاِيَدمٌ 2 1 > أجل 
تق اكت 4ه وهل التمعانزلة الرموية قن اتنلقا قييا عن العداين إلى أجل 
مسمىء» واتفقا فيها على المائة بمائة وثلاثين ونحو ذلك». فأين هى من التجارة 
العاضرةه التى. يعرف النابى فيها الفر بين التجارةرواليياة: ْ 
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فالتجارة في كلام الله ورسوله. ولغة العرب». وعرف الناس: إنما تنصرف إلى 
البياعات المقصودة التي يقصد فيها الثمن والمثمن. 

وأما ما تواطآ فيه على الربا محضء ثم أظهرا بيعاً غير مقصودة لهما البتةء 
يتوسلان به إلى أن يعطيه مائة حالة بمائة وعشرين مؤجلة» فهذا ليس من التجارة 
المأذون فيهاء بل من الربا المنهي عنهء والله أعلم''' . 

قوله تعالى : تدوأ سَبِِدَنِ ين يَبَالِكُم ون لَمْ يكوا مَمْكْقِ همل واتراكان 
نكن اتروع التيدك أن قل اعدينتا تك غرنها الخد 14 

فإن قيل : فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدل عن الشاهدين» وأنه 
لا يقضى بهما إلا عند عدم الشاهدين. 

قيل: القرآن لا يدل على ذلكء. فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق بما يحفظون 
به حقوقهم» فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق» فإن لم يقدروا على أقواها 
انتقلوا إلى ما دونهاء فإن شهادة الرجل الواحد أقوى من شهادة المرأتين» لأن 
الساء عدر غالبا حضورهن مجالس الحكام. وحفظهن وضبطهن دون حفظ 
الرجال وضبطهم. ولم يقل سبحانه: احكموا بشهادة رجلين.» فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان» وقد جعل سبحانه المرأة على النصف من الرجل في 
عدة أحكام . ظ 

أحدها: هذا. 

والثانى: فى الميراث . 

والثالث : فق لديم 

والرابع : في العقيقة . 

والخامس: في العتق . ٍ 

كما في الصحيح عنه يَكِِةِ أنه قال : «من أعتق امرأ مسلماً أعتق الله بكل عضو منه 
عضواً من النار» ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتق الله بكل عضو منهما عضوأ من 
النار»””" . 
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وقوله تعالى: #آن تَضِنَّ إِحَدَنهَمَا مَدَكرٌ إِحَرَنهُمَا الْذَزَئْ. فيها أن الشاهد إذا 
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نسي شهادته فذكره بها غيره: لم يرجع إلى قوله حتى يذكرهاء وليس له أن يقلده؛ 
فإنه سبحانه قال: تبكر يِحَدَنهُمَا الْخُرَئ)4. ولم يقل: فتخبرهاء وفيها قراءتان: 
التثقيل والتخفيف». والصحيح أنهما بمعنى واحد من «الذكر) وأبعد من قال: 
فيجعلها ذكرا لفظا ومعنىء. فإنه سبحانه جعل ذلك علة للضلال الذي هو ضد 
الذكرء فإذا ضلت أو نسيت ذكرتها الأخرى فذكرت» وقوله: #أن تَضِنَّ »2 تقديره 
عند الكوفيين : لعلا حل اسم ويطردون ذلك في كل ما جاء من هذاء كقوله : 
#ببَيْن أنَهُ لَكُم أن تضِلوا 4 [النساء: 1075]. 

ويرد عليهم نصب قوله: بكر إِحْدَهُمَا الْشُرّْئْ4 ؛ إذ يكون تقديره لعلا 
تضل» ولئلا تذكر. 

وقدره البصريون بمصدر محذوف,. وهو الإرادة والكراهة والحذر ونحوهاء 
فقالوا: يبين الله لكم أن تضلواء أي: حذر أن تضلواء وكراهة أن تضلوا ونحوه. 
000 التقدير في قوله : أن تفل ! حَدَ نهم # ؟ فإنهم إن قدروه كراهة 
أن تضل إحداهما: كان حكم المعطوف عليه وهو فتذكر ‏ حكمه» فيكون 
مكروهاًء وإن قدروها: وإرادة أن تضل إحداهما كان الضلال مراداً . 

والجواب عن هذا: أنه كلام محمول على معناه. 

والتقدير: أن تذكر إحداهما اللأخرى إن ضلتء وهذا مراد قطعاًء والله أعلم. 

وقال شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

ا قن لَمْ يكنا مان هَيَجُلُ وآنأ أكان يكن تسو ين التيداء أن صل 
إِعَدَسهُمً نكر ِحَدَنهُمَا 5 س4 

فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل» هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا 
ضلت. وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة. وهوالنسيان وعدم 
الضبط. وإلى هذا المعنى أشار النبي كلةِ حيث قال: «أما نقصان عقلهن: فشهادة 
امرأتين بشهادة رجل»؛ فبين أن شطر شهادتهن إنما هو لضعف العقل». لا لضعف 
اللين.: فعلم بذلك أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال؛ وإنما عقلها ينقص عنه. 
فما كان من الشهادة لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف الرجل . 
وما يقبل فيه شهادتهن منفردات إنما هو في أشياء تراها بعينهاء أو تلمسها بيدهاء 
أو تسمعها بأذنهاء من غير توقف على عقلء» كالولادة,والاستهلال والارتضاع 
والحيض» والنفاس» والعيوب تحت الثياب. فإن مثل هذا لا ينسى في العادة» ولا 
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تحتاج معرفته إلى كمال عقل» كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدّين 
وغيره ؟ فإن هذه معان معقولة. ويطول العهدنها فى السييلة ”7 . 
لخ د نت 
قوله تعالى : لأوإن كُسْمْ عَلَ سَمَرِ وَل تَحِدُوأ كنبا فرهان يفوص 4 1 البقرة : 5/7 ]. 
وقاست الأآمة الرهن في الحضر على الرهن في السفرء والرهن مع وجود 
الكاتب على الرهن مع علمه. فإن استدل على ذلك بأن النبى ككِنَةِ رهن درعه فى 
الع 27 فلا عموم في ذلك. فإئما رهنها على شعير استقرضه من يهودي. قلا بد 
عل القناسنء إنا على الآية انا على المي 
يح نت 


قوله تعالى: #ريّا لا تُوَاِدْنَا إن يآ أو أُخطاً 7 ل تيز عق 


سر #م جو 


كا ا عن الك سن 4110 فيلت العامة الابيد رمك 
عَنَا وأغفرٌ 0 امك مراسنا فانصي ا عل الهو لكرت» [البقرة: 185]. 

وقد أثنى الله عليهم سبحانه بهذا الدعاء الذي سألوه فيه أن لا يحملهم ما لا 
طاقة لهم به» وقد فسر ذلك بالعشق» وليس المراد اختصاصه به؛ بل المراد أن 
العشق مما لا طاقة للعبد به. 

وقال مكحول: هو شدة الغلمة. 

وقال النبي كلِْهّ: «لا ينبغي للمرء أن يذل نفسه)””' . 

قال الإمام أحمد: تفسيره أن يتعرض من البلاء ما لا يطيق» وهذا مطابقة لحال 
العاشق» فإنه أذل الناس لمعشوقه ولما يحصل به رضاه. والحب مبناه على الذل 


- (625066 
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(9) إعلام الموقعين .)558/1١(‏ 

(5:) رواه الترمذي (5015؟77)», وابن ماجه .)50١5(‏ 

(60) روضة المحبين .)١181١(‏ 

(5) من الواضح أن الإمام ابن القيم لم يقصد تفسير الآية الكريمة.. فهي أعم وأشمل مما 
تناوله» وإنما استشهد بها في باب «الحب»» فجاء كلامه عنها في هذا المجال. [الشامي]. 
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قوله تعالى: ##الر () أنه ا 1[ 207711 
بالعن معدن لما ين رده 9 ل الال * [آل عمران: ١‏ "]. 

فاك 5 عذَا كتب أَنَرْلنَهُ مبَارَكُ مُصدِّقٌ الى بن يمَيو4 [الأنعام: 947]. أفلا ترى 
كيف اطرد في القران وصف الكتاب بأنه مصدق لما بين يديه. 

دافا القامن أن المراة: عصيدق لما تقذ هن الكعنب» يود الطوق يكون 
مصدقاً للنبي كل ويكون أبلغ في الدليل على صدته من أن يقال: هذا كتاب مصدق 
للك ١‏ 

فإنه إذا طابق الكتب المتقدمة وصدقها وشهد بصحة ما فيهاء مما أنزله الله من 
غير مواطأة ولا اقتباس منهاء. دلَّ على أن الذي جاء به رسول الله يَلخِ صادق» كما 
أن الذي جاء بها كذلك» وأن مخرجهما من مشكاة واحدة. 

ولهذا قال النجاشي حين قرئ عليه القرآن: إن هذا والذي جاء به موسى يخرج 
من مشكاة واحدة. يعنى: فإذا كان موسى صادقا وكتابه حق» فهذا حق كذلكء» إذ 
بن لحان انابدرع تبتنانامن مشكاة راحلة: ويكون أحدهما باطلاً محضاًء 
والآخر حقا محضأاء فإن هذا لا يكون إلا مع غاية التباين والتنافر . 

فالقرآن صدّق الكتب المتقدمة» وهي نشو به» وبمن جاء بهء فقام الدليل على 
صدقه من الوجهين معا. 

من جهة بشارة من تقدمه به. 

ومن جهة تصديقه ومطابقته لهء فتأمله”''. 


قير ند فنا 


.)١١5/7؟( بدائع الفوائد‎ )١( 
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قوله تعالى: #إِنَ لَه لا يخقى عليه مي فى الأشٍ ولا فى السماء زن) هو الزى 
صَوَوْكُرٌ في الْأَرْحَاو صِنِفَ يَقَهُ /5 إِلهَ إلا هو الَدْيْرٌ لْلَكيِم 4 [آل عمران: 5.8]. 


وحدوثه وإتقان صنعه ) وعجائب خلقهء وآيات فلرته. وشواهد حكمته فيه 


0 كك 
وي تعالى: ##ريَنَ لِلنّاس حب الشَّهُوتِ مرح اليك وَالْسَنِينَ والقتتطير الْمَقَنطرَة 
2 9 
550 وَاَلْفِصَةٍ وَالْحَيْلٍ الْمسَوَّمَةٍ مشر وَأَلْكَرَب وللكت 0 اسرد لدم 
3 عرد ترك لمَعَابِ 9 0 قل أَويشْكر ِحَير من ته تالفنا ند وتيت ل 
تج من غََيَهَا الْأتْمَكرٌ حَكْيِونَ يها وََدُوج مُطهسرة وَرضِوّك قرت ال وله يبرا 


ره 


اباد () الدب يوون ربّسآ إَِنَ1 امك كَأَغْفِرٌ لنا دبا وَقِمَا عَدَابَ أَلْثَارٍ 9 
لصَدبرينَ اليفك وَالْقَدِيت والْمسَفقِيت وَلْسْئَئفِيبَ بِالْأسْحَارٍ # [آل عمران: .]17-1١5‏ 

لعن فاته أن هذا الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتهاء وما هو غاية 
أماني طلابها ومؤثريها على الآخرة» وهو سبعة أشياء: النساء اللاتي هن أعظم 
زينتها وشهواتها وأعظمها فتنة» والبنين الذين بهم كمال الرجل وفخره وكرمه وعزهء 
والذهب والفضة اللذين هما مادة الشهوات على اختلاف أجناسها وأنواعهاء 
والخيل المسومة التي هي عرّ أصحابها وفخرهم وحصونهم,» وآلة قهرهم لأعدائهم 
في طلبهم وهربهم.ء والأنعام التي منها ركوبهم وطعامهم ولباسهم وأثائهم 
وأمتعتهم . عن +وغين ذللك: :فو مصالحهم. والحرث الذي هو مادة قوتهم وقوت 
أنعامهم ودوابهم وفاكهتهم وأدويتهم» وغير ذلك. 

ثم أخبر سبحانه أن ذلك كله متاع الحياة الدنياء ثم شوق عبا عباده إلى ام 
الآخرة» وأعلمهم أنه خير من هذا المتاع وأبقى فقال: 8أفْلٌ أَوْيَشْكر بِحَيْرٍ ين دَلِكُمْ 


و #2 


سرس دس 4- ره 1 1 1ك 00 ل فر 
ِل اذا عند ريهز جلث حبك ين عَنَتهَا الأتهلد كيين يها وأذه. سر 


ورشونك قم أل وان تب لاد 4 آل سا1 : 

ثم ذكر سبحانه من يستحق هذا المتاع. ومن هم أهله الذين هم أولى به فقال: 
#اندة ذه 7 1 ناه افر 1 نوكت وفك عذات. تان 6 المكارة 
امدقت وَالْقَدييت وَالْسْفقِي الْسْئَئفيتَ بِالْأسْحَارٍ * [آل عمران: 017 17]. 

فأخبر سبحانه أن ما أعد لأوليائه المتقين من متاع الآخرة خير من متاع الدنياء 


.)7575 ,775( تحفة الودود‎ )١( 





دف اتتككر 


وهو نوعان: ثواب يتمتعول به وأكبر مئه © وهو رضوانه 5 5600 


اد 
7 5 5 2 سل بك فر قر س سم سم صق لسر ريرح سس سل در ع عه م« 2 ذم 2 مرسم 
قوله تعالى: #سّهد أله أَنَمُ لا إِلهَ إلا هو والملتيكة وأولوا الْعلِ يما بالْقِسْل لا 
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إِله لا هوَ لبر الحكيم (© إن الذرركت عند أله الْاسَكد » [آل عمران: .]١9.»18‏ 
تضمنت هذه الآية الكريمة: إثبات حقيقة التوحيد». والرد على جميع هذه الطوائف 

- التي فصل عقائدها الباطلة قبل هذا والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم. وهذا 

إنما يتبين بعد فهم الاية» ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية» والحقائق الإيمانية. 

فتضمنت هذه الآية: أجل شهادة وأعظمهاء وأعدلها وأصدقهاء من أجل شاهد. 
بأجل مشهود . 

وعبارات السلف في «شهد) تدور على: الحكم والقضاء. والإعلام والبيان 
والإخبار. 

قال مجاهد: حكم وقضى . وقال الزجاج: بيّن. وقالت طائفة: أعلم وأخبر. 

وهذه الأقوال كلها حق», لا تنافي بينهاء فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد. 
وخبره وقوله. وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. فلها أربع مراتب : 

فأول مراتبها : علم ومعرفة» واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

وثانيها: تكلمه بذلك ونطقه به. وإن لم يعلم به غيره» بل يتكلم هو به مع نفسه. 
ويذكرها وينطق بهاء أو يكتبها . 

وثالثها: أن يُعلم غيره بما شهد به» ويخبره بهء ويبينه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضمونهاء ويأمره به. 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسط: تضمنت هذه المراتب 
الأربعة: علم الله سبحانه بذلك» وتكلمه به» وإعلامه وإخباره خلقه به. وأمرهم 
وإلزامهم به. 

١‏ أما مرتبة العلم: فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة» وإلا كان الشاهد 
شاهداً بما لا علم له به. قال الله تعالى: #إإِلَا من سَيِدَ بالْحَنّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ» 
[الزخرف: 85]. وقال النبي كَل : «على مثلها فاشهد» وأشار إلى الشمس . 

؟ - وأما مرتبة التكلم والخبر: فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به» وإن لم يتلفظ 
بالشهادة» قال تعالى : #قُلٌ هَلَمَّ شُهَدَآهك أَلَذِنَ يَقْبَدُوت أَنّ ألَهَ حَرّمْ هنذا وَإن كَبِدُوأ ملا 


.)١58 »١5ا/( عدة الصابرين‎ )1١( 
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َنْهحدْ مَمَهُم4 [الأنعام : .. وقال تعالى : «وَجَمَلُوا المكيكة الَدِنَ هُمْ يبدُ اين نا 
أسَّهِدُوا حَلقَهُمَ سَعَكنَبُ سَهِنَدَ مم وَسَكَلُوت4 [الزخرف: 194]. فجعل ذلك منهم شهادة» 
وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة. ولم يؤدوها عند غيرهم . قال النبي وَكة : اعدلت شهادة 
الزور الإشراك بالله». وشهادة الزور: هي قول الزورء كما قال تعالى: #واجسَيبوا 
قوت لور () حفاء لله غْرَ مشركين بد » [انضية ملا 1]» وعنتند هذه الآية قال 
رسول الله يَكلِةِ : «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله». فسمى قول الزور شهادة. 

سيفن الله كمال إقراد ‏ العبد على انقسه نواذة» قال عدالى :2 النن نامدا 
كوا هومن بِالْقَسط سُبَدَآَ لَه ولَوَ عل نفيك * [النساء: .]١765‏ فشهادة المرء على 
نفسه: هي إقرار المرء على نفسه. و سواه م و عر «فلما 
مسد عت لين ابيع مرات رجمه رسول الله كَل). وقال تعالى: #قَالُواْ سيد عل 
تفي وَعَدَتْود كَليرة الذي وَصَيِدُوا عل أنفسيمٌ نهم 8 ككفرت* [الأنعام: .]11٠١‏ 

وهذا وأضعافه يدل على أن الشاهد عند الحاكم وغيره» لا يشترط في قبول ‏ 
شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة» كما هو مذهب مالك وأهل المدينة» وظاهر كلام 
أحمدء ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك. وقد قال ابن 
عباس : «شهد عندي رجال مَرْضِيُون - وأرضاهم عندي عمر ‏ أن رسول الله يَكةِ نهى 
عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسء» وبعد العصر حتى تغرب 
الشمس"''؛ ومعلوم أنهم لم يتلفظوا بلفظ الشهادة» والعشرة الذين شهد لهم 
رسول الله كل بالجنة: لم يتلفظ في شهادته لهم بلفظ الشهادة» بل قال: الأبو بكر 
خاي وعمر. في الجنة» وعثمان في الجنة. وعلى في الجنة» التحندق)23 

جمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: «لا إِلَه إلا الله محمد رسول الله) فقد 

رو وشهد شهادة الحق» دع يتوقف إسلامه على لفظ الشهادة . وقل 
دخل في قوله يكإنهِ: «حتى يشهدوا: أن لا إِله إلا الله»» وفي اللفظ الآخر: «حتى 

يقولوا: لا له إلا الله» فدل على أن قولهم: «لا إِله إلا الله») شهادة منهم. وهذا أكثر 

من أن تذكر شواهده في الكتاب والسنة» فليس مع من اه شترط لفظ الشهادة دليل 
يعتمد عليه» والله أعلم . 

 '“‏ وأما مرتبة الاعلام والاخبار: فنوعان: إعلام بالقول» وإعلام بالفعل» وهذا 
شأن كل مسلم معلّم لغيره بأمر؛ تارة يعلمه بقوله» وتارة بفعله» ولهذا كان من جعل 


010( رواه البخاري (081)» ومسلم (855). 030( روأه الترمذي (/517/41) . 


سورة آل عمران لمن كك 


داراً مسجداً وفتح بابها لكل من دخل إليهاء وأذن بالصلاة فيها؛ معلماً أنها وقف. 
وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وُجد متقرباً إلى غيره بأنواع المسار ‏ معلماً له 
ولغيره: أنه يحبه» وإن لم يتلفظ بقوله» وكذلك بالعكس . 

وكذلك شهادة الرب جل جلاله وبيانه وإعلامه: يكون بقوله تارة» وبفعله تارة 
اخر.. 

فالقول: هو ما أرسل به رسله. وأنزل به كتبهء مما قد علم بالاضطرار: أن 

جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هوء وأخبر بذلك» وأمر 

ا ا 

وشهادته سبحانه : أنه ]1 ل إِلَهَ إلا هُوَ4 معلومة من جهة كل من بِلّْ عنه كلامه. 

وأما بيانه وإعلامه بفعله: فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأآدلة الدالة على 
وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة. 

وهذا أيضا يستعمل فيه لفظ الشهادة» كما يستعمل فيه لفظ الدلالة والإرشاد 
والنيان 6 فإن الدليل يبيق المذلول عليه ويظهرهة كما نينه الشاهك والمخيرء ٠‏ بل قد 
يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ. وقد يسمى شاهد الحال نطق وقولا له و كلدم 
لقيامه مقامه. وأدائه مؤداه. كما قيل : 

وكات الحنان يما وطاعة. وتدرتا يالا والئنا ندنين 

لوعي شهادة أيضاً. كما في قوله تعالى: ما كن لِلْمَتْرِكِينَ أن يعَمروأ 

مَسَِجِدَ أل سَهِيِينَ عل أنفييهم يِالْكْر » [التوبة: 17]. فهذه شهادة منهم على اقبي 

ال الكفر وأقواله. فهي شهادة بكفرهمء. وهم شاهدون على 

والمقصود: أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه. فإن دلالتها إنما 
هي بخلقه وجعله. ويشهد باياته القولية الكلامية المطابقة لما شهدت به اياته 
الخلقية» فتطابقت شهادة القول وشهادة الفعل» كما قال تعالى : #سَتْرِبِهِم َإيَينَا فى 
لذّقَاقِ وف نشي حَقٌّ يبن لَهُمَ أَنَهُ لْلَنّ 4 [فصلت: ه]. أي : أن القرآن هو 
الحق» فأخبر أنه يدل بآياته الأفقية والنفسية على صدق آياته القولية الكلامية. 

وهذه الشهادة الفعلية: قد ذكرها غير واحد من أئمة العربية والتفسير. 

قال ابن كنوان: اشنينك. أله اعدميرة: الحفيبه»: :وامونة: النيفكمة شك كيلف 
أنه لا إله إلا هو. 


_ لقن سورة آل عمران 


5 - وأما المرتبة الرابعة: وهي الأمر بذلك والالزام به» وإن كان مجرد الشهادة 
لا يستلزمه. لكن الشهادة في هذا الموضع تدذَن عليه وتتضمته » فإنه سبحانه شهد 


آله ذخ له 


ل وقضى وأمرء وألزم عباده به كما 0 #وقضَئ رَيّكَ أل 
تعبدوأ إلا إِيَآهُ» [الإسراء: 7]. وقال تعالى : وال أنه لا تَجِدوا | له أن إِنَمَا هو 
إلَدُ و4 [النحل: :»]0١‏ وقال تعالى: «وَما ثرا إلا لبدو لَه مخِصَِ له الزن 
[البينة : ©]» والقرآن كله شاهد بذلك. 


ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد : «أنه : إله إلا هو). فقد 


ع 
ع 


احبر باعل بعكم وتفي 01م صيراه لسن الت يواد المددان سواه أبطل 
الباطل» وإثباتها أظلم الظلم. فلا يستحق العبادة سواه» كما لا تصلح الإلهية 
لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها+ والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهاً: 
وزهذ] بوفهنية المخاطب من هذا القن :وا لإثبانت» كما إذا رأيك راد سس اد 
يستشهدء أو يستطب من ليس أهلاً لذلك. ويدع من هو أهل فتقول له: هذا ليس 
بمفت.». ولا شاهدء ولا طبيب» المفتى فلان» والشاهد فلان» والطبيب فلان» فإن 
هذا أمر منك ونهي . ١‏ 

وأيضا: فزن الآ ةذلف أنه وهنو هو السكدن للعادة فإذا أخخير أنه وخله 
المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد. وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرث 
تعالى عليهم» وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم» اذا ميك سحاتة انلا له 
إلا هو تضمنت شهادته الأمر والإلزام يتوحيده. 

وأيضا: فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية» ويقال للجمل 
الخبرية: قضية وحكمء ا بكيت وكيت. قال تعالى: #ألآ إِنّكُم مْنْ 
إفكهم لفوت © ولد لَه وَإنَهمْ لكَدوْنَ © أضَطى الات عل الببِينَ © ما 1 
كِفَ عَحَمْيونَ 4 [الصافات: 16١‏ - 164١]ء»‏ 0 هذا حكم لا إلزام معه» والحكم والقضاء 
بأنه لا إِنْه إلا هو: متضمن للإلزام» والله سبحانه أعلم . 

لا لا لا 

وقوله تعالى: كيم بالْصَسْدِ». ظ 

«القسط» هو: العدل. فشهد سبحانه أنه قائم بالعدل في توحيده» وبالوحدانية في 
عدله» والتوحيد والعدل: هما جماع صفات الكمال. فإن 'التوحيد يتضمن تفرده 
شبعغا له الكفال :والتجلال: و الميحد والتعظيم الذي لا ينبغي لأحد سواه. والعدل . 
يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب» وموافقة الحكمة. 


#الطمتسا- أراد 


فهذا توحيد الرسل وعدلهم: إثبات حقائق الأسماء والصفات على ما يليق 
بالرب سبحانه؛ والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وإثبات القدرء والحجكم 
والغايات المحمودة بفعله وأمره. لا توحيد الجهمية والمعتزلة والقدرية» الذي هو 
إنكار الصفات» وحقائق الأسماء الحسنى» وعدلهم,ء الذي هو التكذيب بالقدر» أو 
نفي الحكم والغايات» والعواقب الحميدة التي يفعل الرب لأجلها ويأمر. 

وقيامه سبحانه بالقسط في شهادته : تضمن أمورا : 

أحدها : أنه قائم بالقسط في هذه الشهادة التي هي أعدل شهادة على الإطلاق» 
وإنكارها وجحودها أظلم الظلم على الإطلاق» فلا أعدل من توحيد الرسل» ولا 
أظلم من الشرك . فهو سبحانه قائم بالعدل في هذه الشهادة قولا وفعلا» حيث شهد 
بها وأخبرء وأعلم عباده وبَيّن لهم تحقيقها وصحتهاء وألزمهم بمقتضاهاء وحكم 
به» وجعل الثواب والعقاب عليهاء وجعل الأمر والنهى من حقوقها وواجباتها . 

فالدين كله من حقوقهاء. والثواب كله عليهاء والعقاب كله على تركها. وهذا هو 
العدل الذي قام به الرب تعالى في هذه الشهادة. 2 

فأوامره كلها تكميل لهاء وأمر بأداء حقوقهاء ونواهيه كلها صيانة لها عما 
يهدمها ويضادهاء وثوابه كله عليها. وعقابه كله على تركهاء وترك حقوقهاء وخلقه 
النتماوات والارضى.وما متنا كان مها ولاجلها: 

وهي الحق الذي خلقت به المخلوقات» وضدها هو الباطل والعبث الذي نزه الله 
نفسه عنه » واخبرانه لم كلق يه" التيمارات والأرض . 

قال تعالى رداً على المشركين المنكرين لهذه الشهادة: وما حَلَقَنَا ألسَمَهَ وَالارْسَ وما 
ييا بللا دلِكَ كن اين كت جه ََدبنَ _- مِنَ ألَآرِ# [ص: 772]. وقال تعالى: #حم 
9 تَزِبلُ الكتب ين أله الْعَِيز لَذيبر () عا حَلَشَا لسوت وَالْايّصَ وَمَا يَنتَهُمآ إِلَّا الى 
وجل فى رنريت كرا عا اخزناً 0 [الأحقاف: ١‏ "]. وقال تعالى: #هو 
لبّى جَهَلّ لقنس ضبة لمر كدر مقرل ترا 432 السو لساب 2د 
لَه ِلك إلا بلح يَُضصِلُ الآينتٍ لِتَرْرِ يَمْلمُوِ4 [يونس: 0]» وهذا كثير في القرآن. 

والحق الذي خلقت به لسارت واللأرض» ولأجله : هو التوحيد وحقوقه؛ من 
الأمر والنهي» والثواب والعقاب» والشرع والقدرء والخلق. والثواب والعقاب: 
قائم بالعدل» والتوحيد صادر عنهماء وهذا بو اساة المستقيم الذي عليه 
الرب ول : قال تعالى حكاية عن نبيه هود أنه قال: #إِفقْ ص كلت عل أللّهِ رق ويك ما 
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اسع ِ 


من دَآبَةٍ إلا هو ل لد نا ِنَّ رَقِ عَك صر مُسْسَقم 429 [هود: 5]. فهو سبحانه 
على صراط مستقيم في قوله وفعله. فهو يقول الحق ويفعل العدل: #وَتَمَّتَ 5 
َيْكَ صِدْكا وَعَدَلَا لا مُبَدْلَ لِكلِميَهء وَهْوٌ َلسَمِيعٌ لْعلِيم 409 [الأنعام: .]١١6‏ واه 
يقَولُ الْحقَّ 2 يهَدِى ألسَبِيِلَ» [الأحزاب: 4]. 

فالصراط المستقيم الذي عليه ربنا تبارك وتعالى : هو مقتضى التوحيد والعدل . 

والمقصود: أن قوله تعالى: ليما بالْيَسْا*» هو كقوله: #إنّ رَقِ عل صَرَطٍ 
مُسْنَقيم © . 

وقوله: كيم بالْقِسْط»# نصب على الحال» وفيه وجهان: 

أحدهما: ادها بمو الف عل ل لكي أنه 2# والعامل فيه معنى الفعل 
والمعنى على هذا شهد مدال قيامه بالطل أنه لا إِلّه إلا هو. 

والثانى: أنه حال من قوله: «هو)»ء والعامل فيها معنى النفي. أي: لا إله إلا هو 
خال كرنه قاقماً بالقيظ , 

وبين التقديرين فرق ظاهر: 

فإن التقدير الأول يتضمن أن المعنى: شهد الله متكلماً بالعدل به» آمراً به» فاعلا 
لهء مجازياً عليه: أنه لا إله إلا هو. فإن العدل يكون في القول والفعل» 
و«المقسط» هو العادل في قوله وفعله. فشهد الله قائماً بالعدل قولاً وفعلاً: أنه لا 
إله إلا هو. وفي ذلك تحقيق لكون هذه الشهادة شهادة عدل وقسط . 

وأما التقدير الثاني : - وهو أن يكون قوله: كيم َك حالاً مما بعد إلّ45؟ فالمعنى : 
أنه لا إله إلا هو قائماً بالعدل» قو تسمه مسن اللي مع كونه قائماً بالقسط . 

قال شيخنا: وهذا التقدير أرجح. فإنه يتضمن أن الملائكة وأولي العلم. 
يشهدون له بأنه لا إله إلا هوء وأنه قائم بالقسط . 

قلت: مراده: أنه إذا كان قوله: #8أكَيَما بِالْقِسَملَ» حالاً من المشهود به» فهو 
كالصفة له؛ فإن الحال صفة في المعنى لصاحبها. فإذا وقعت الشهادة على ذي 
الحال وصاحبهاء كان كلاهما مشهوداً به. فيكون الملائكة وأولو العلم قد شهدوا 
بأنه قاتم بالقسطء كما شهدوا بأنه لا إلّه إلا هو. 

والتقدير الأول لا يتضمن ذلك . فإنه إذا كان التقدير: شهد الله قائماً بالقسط : 
أنه لا إله إلا هوء والملائكة وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا هو كان القيام 
بالقسط حالا من اسم الله وحده. 
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وأيضاً: فكونه قائماً بالقسط فيما شهد به أبلغ من كونه حالاً من مجرد الشهادة. 
فإن قيل: فإذا كان حالاً من #هُوٌ» فهلا اقترن به؟ ولِمَ فصل بين صاحب الحال 
وبينها بالمعطوف. فجاء متوسطا بين صاحب الحال وبينها؟ 
قلت : فائدته ظاهرة» فإنه لو قال: شهد الله أنه لا إِلّه إلا هو قائماً بالقسط والملائكة 
وأولو العلم. أومَمّ عطف الملائكة وأولي العلم على الضمير في قوله: #ثَايمَا 
ِالْقِمْي» ويحسن العطف لأجل الفصل . . . وليس المعنى على ذلك قطعاً . وإنما 
المعنى على خلافه» وهو أن قيامه بالقسط مختص به كما أنه مختص بالإلهية. فهو 
وحنه الال المعيوة التسعضق العبادق وهو ومددة المخازى المقتن المغاتيهبالقدل: 


لا لا لا 





قوله: الآ إل إلا هو . 

ذكر محمد بن جرير الطبري أنه قال: الأولى وصف وتوحيد. والثانية: رسم 
وتعليم » أي قولوا: لا إله إلا 3 

ومعنى هذا: أن الأولى تضمنت أن الله سبحانه شهد بها وأخبر بها. والتالي 
للقرآن إنما يخبر عن شهادة الله. لا عن شهادته هو؛ وليس في ذلك شهادة من التالي 
نفسهء فأعاد سبحانه ذكرها مجردة ليقولها التالى؛ فيكون اح ينا أرشنا: 

واتضا: فالآولى خبر عن الشهادة بالتوحيدء والثانية خبر عن نفس التوحيد. 
وختم بقوله : 9# الْمَرِيرٌ فكي 4 ؛ فتضمنت الآيات توحيده وعدله» وعزته وحكمته. 
فالتوحيد يتضمن ثبوت صفات كماله؛. ونعوت جلاله. وعدم الممائل له فيهاء 
وعبادته وحده لا شريك له. 

والعدل يتضمن وضعه الأشياء موضعهاء وتنزيلها منازلهاء وأنه لم يخص شيئاً 
منها إلا بمخصص اقتضى ذلكء وأنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة» ولا يمنع 
من يستحق العطاء» وإن كان هو الذي جعله مستحقا. 

والعزة تتضمن كمال قدرته». وقوته وقهره. 

والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته» وأنه أمز ونهى» وخلق وقدرء لما له في 
ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. 


)١(‏ لم أجد هذا القول لابن جرير في تفسيره في النسختين اللتين بين يدي )5١١ 27١9/7(‏ ط 
الحلبىء و(78/5-١771)‏ ط المعارف» تحقيق: محمود وأحمد شاكر. 
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فاسمه «العزيز» يتضمن الملك» واسبية «الحكيم» يتضمن الحمدء وأول الاية 
تضمو التوحين» وذلك عقيف قل الم إلا انه وهو "له شتريلك القن له الملاكيولة 

العم وهو على كل شيء قدير». 

وذلك أفضل ما قاله رسول الله يكل والنبيون من قبله”'' . 

و«الحكيم» الذي إذا أمر بأمر كان المأمور به حسناً في نفسهء وإذا نهى عن شيء 
كان المنهى عنه قبيحاً فى نفسهء وإذا أخبر بخبر كان صدقاً» وإذا فعل فعلاً كان 
صواباً ؛ وإذا أراد شيعا كان أولى بالإرادة من غيره. 

وهذا الوصف على الكمال: لا يكون إلا لله وحده. 

فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة: وحدانيته المنافية للشرك» وعدله المنافى 
انفلم +وعزته القتافة للسحر» كيه المنافة الجيال والعيب» ئ 

ففيها: الشهادة له بالتوحيد والعدل والقوة» والعلم والحكمة» ولهذا كانت أعظم 
شهادة . 

ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف؛ إلا اهل السنة» وسائر 
طوائف أهل البدع لا يقومون بها. 

نا لا لأ 

قد فسرت شهادة أولي العلم: بالإقراره وفسرت بالتبيين والإظهار. والصحيح 
أنها تضمن الأمرين. فشهادتهم إقرار وإظهار وإعلامء وهم شهداء لله على الناس 
يوم القيامة. قال الله تعالى: ##وَكَدَلِكَ جَمَلْتكُ أْمَّهٌ وَسَطَا لِنَكُووا سُهَدَآءَ عَلَ ألنّاس 
وَيَكُونَ اَلرَسُولُ عَلَيَكُمَ سَهيدَا» [البقرة: 0157" . 

ابتشهد سبحانه بأولي العلم على أجل 0 وهو توحيده فقال: ##سَهِدَ 
َه أنَمُ كا له لَه إلا هْوٌ وَالَليَكَةٌ وَولوا انير كنا يِسِْ4؛ وهذا يدل على فضل العلم 


أحدها: استشهادهم دون غيرهم من البشر. 
والثانى: اقتران شهادتهم بشهادته . 
والثالث : اقترانها بشهادة ملائكته. ‏ 


.)75086( والترمذي‎ »)2595١( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
.)57/5 565٠ /”( مدارج السالكين‎ 030 
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والرابع: أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم» فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا 
العدول» ومنه الآثر المعروف عن النبي كَكِةِ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
يتكون هديك العالية» :وانتعال المنطلين ناويل الجا 

دع يع ينا 

قوله تعالى: #إنَّ ألدرت عند أله الْاسَْلَمٌ [آل عمران: 15]. 

اختلف المفسرون: هل هو كلام مستأنف:: أو داخل في مضمون هذه الشهادة. 
فهو بعض المشهود به. 

وهذا الاختلاف مبنى على القراءتين فى كسر (إن» وفتحها. فالأكثرون على 
كاسن اللمعاق رسيي الكسائي 58 

والوجه: هو الكسر؛ لأن الكلام الذي قبله قد تم. فالجملة الثانية: مقررة مؤكدة 
لمضمون ما قبلها. وهذا أبلغ في التقريرء, ا والثناء» ولهذا كان كسر 
(إن» من قوله: كسك اين ل ا ا الى الي 4" [الطروة :]+ اسه 
من الفتح. وكان الكسر في قول الملبي : ماي والنعمة لك» أحسن من 


الفتم” '*. 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه جمع من الحفاظ وصححه الإمام أحمد ذه كما ذكر الخطيب 
البغدادي كُزَنْهُ في (شرف أصحاب الحديث). حديث رقم (18). 

030 مفتاح درا السعادة (؟6015)» ”607).. 

(*) وقد ذكر في توجيه قراءة الكسائي ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين. فهي واقعة على : «إنَّ ألرّيت عند أله 
لْاسَكَة» وهو المشهود به. ويكون فتح «أنه» من قوله: أن ل كه إلا مو على إسقاط 
حرف الجر أي : آنه لا إله ]لذ هلو وهذا توجيه الفراءء وهو قشت دا . فإن المعنى 
على خلافه» وأن المشهود به هو نفس قوله: (إنه لا إِلَه إلا هو)؛ فالمشهود به «إن» وما في 
حيزها. والعناية إلى هذا صرفت» وبه حصلت . 
ولكن لهذا القول ‏ مع ضعفه ‏ وجهاً» وهو أن يكون المعنى: شهد الله بتوحيده: أن الدين 
عند الله الإسلامء والإسلام: هو توحيده سبحانه. 
فتضمنت الشهادة توحيده وتحقيق دينه: أنه الإسلام لا غيره. 
الوجه الثانى: أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين معاء كلاهما مشهود به على تقدير 
حذف الواو وإرادتها. والتقدير: وأن الدين عنده الإسلام. فتكون جملة استغنى فيها عن 
حرف العطف بما تضمنت من ذكر المعطوف عليه» كما وقع الاستغناء عنها في قوله: 


ارد بيه ررم 


#ويقولوت سبعة وثامنهم ك4 [الكهف: ؟١١]»‏ فيحسن ذكر الواو وحذفهاء كما - 
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قال ابن عباس : افتخر المشركون بأبائهم. فقال كل فريق: لا دين إلا دين أبائنا 
وما كانوا عليه. فأكذبهم الله تعالى فقال: #إنَّ اليرت عند لَه الإسكظ», يعني : 
الذي جاء به محمد» ومودين الجاع أرلهم إلى احرف لبس ادبن سواه 
ييخ حير الاسام دنا ذن يبل ونه وهو في الأيدرة مِنَّ الْخَسِرنَ4 [آل عمران: 80]. 

وقد دل قوله: 30 اليرت عند أَلَهِ اند 4 على الله ونين النسيناقة رونا 
وأتباعهم من أولهم إلى آخرهم . وأنه لغ يكن اله قطء ولا يكون له دين سواه . 

قال أول الرسل نوح : : #فإن نكمُم هما امك مِنْ أجر إِنْ أَجَرَىَ 50 رت 
أن أن مرت الْمسَلِمِينَ # [يونس: 7ل/]. 

وقال إبراهيم وإسماعيل: #ريا وجلا مُسَلِمَيْنِ لك ومن دَرِنَينآ أَمَّهَ مُسْلِمَةٌ 
[البقرة: .]١14‏ طاوَوَصّ يبآ راصم بَنِه وَيَعُْوبٌ يِبنَ إن الله أضطق ككُمْ أَلدينَ قلا موصن 
ِل وَآسْر مُسَلِمُونَ4 (البقرة: 17]. 

وقال يعقوب لبنيه عند الموت: #إما تَعَبدُونَ من بَنْدى دالوأ تبْدُ إِلهَكَ - إلى قوله - 
وَعحَنُ لم مُسْلِمُونَ4 [البقرة: 18]. 

وقال موسى لقومه : «إن كم مه نه مَعلكَو يكوأ كوا إن شم ميدي [يونس: 84]. 

وقال الله تعالى: فلم أحسّ عسَّى مه الخد قَالَّ مَنَ أتصساركة إِلَ سم قات 





لْحواربوت محَن أتصا أله ءامنا به وأشهحدٌ آنا مُنْلبُورت4 [آل عمران: 57]. 
وقالت ملكة سباأ: #ربَ و امو ف 7 
[التمل: 42]: 


| حذفت هنئا» وذكرت في قوله : #وفولوت 0 عه و ُهُمٌ كَليمم4 [الكهف : 17 
الوجه الثالث: وهو مذهب البصريين ‏ أن ا «إن» الثانية بدلاً من الأولى. والتقدير: 
شهد الله أن الدين عند الله الإسلام. وقوله: ##آَنَّمٌ ل إِلَدَ إِلَّا هْوَ» توطئة للثانية وتمهيدء 
ويكون هذا من البدل الذي الثاني فيه 0 الآول» فإن الدين الذي هو نفس الإسلام 
عند اللهء هو شهادة أن لا له إلا الله والقيام بحقها ؛ ولكن أن تجعله على هذا الوجه؛ من 
باب بدل الاشتمال» لأن الإسلام يشتمل على التوحيد. 
فإن قيل: فكان ينبغي ‏ على هذه القراءة ‏ أن يقول: إن الدين عند الله الإسلام؛ لأن 
المعنى : شهد الله أن الدين عنده الإسلام . دك إلى لفظ الظاهر؟ 
فيل : هذا يرجح قراءة الجمهور. وأنها أفصح وأحسن . وَلكرن يجوز إقامة الظاهر مقام 
المضمر. وقل ورد في القرآن» وكلام العرب كثيراً . 
قال الله تعالى : وَائَما مه وأعْكموا أنّ أله َدِيدٌ ألْهِمَابِ4 [البقرة : .]١97‏ وقال: #واعلموا أن 
أَهَ عَمُوْرْ حَلِيِمٌ 4 [البقرة: 775]. وقال تعالى: كن م وت بالكتب وأقامُوأ ألصَّكة إِنَا 
يي جْرَ الْصَلِحِينَ» [الأعراف: .]١7٠١‏ 
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فالإسلام, دين أهل السماوات» ودين 7 التوحيد من أهل الأرضء» لا يقبل الله 
من أحد ديناً سواه. فأديان أهل الأرض ستة: واحد للرحمن وخمسة للشيطان. 
فدين الرحمن هو الإسلام» والتي للشيطان: اليهودية والنصرانية والمجوسية 
والصابئة ودين المشركين . 

فهذا بعض ما تضمنته هذه الآيات العظيمة من أسرار التوحيد والمعارف» ولا 
تستطل الكلام فيها"'' . 

0 00 

قوله تعالى : #قْلٍ اللّهُرَّ مَيِكَ الْمَكِ عَوْقِ المللك من كَمَكهُ وَبَنْءٌ الْمُلك مِمَن كَقَاهُ 
مقا ول م ا سَدِكَ 3 إِنَكَ عَلَ كل عَىْر د # [آل عمران: 5؟]. 

« الله لا حلاف أن لفظ «اللهم» معناها: يا الله؛ ولهذا لا تستعمل إلا في 
الطلب. فلا يقال: اللهم غفور رحيم» بل يقال: اللهم اغفر لي وارحمني. 

واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم : 

فقال سيبويه : زيدت عوضاً من حرف النذاء. ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما 
في اختيار الكلام» فلا يقال: «يا اللهم) إلا فيما ندرء كقول الشاعر: 

الى ]ذا فنا خدةث التتما' أفولاياالتعد يا اللهه 

ويسمى ما كان من هذا الضرب عوضاً؛ إذ هو في غير محل المحذوف. فإن 
كان في محله سمي بدلاًء كالألف في «قام وباع» فإنها بدل عن الواو والياء. ولا 
يجوز عنده أن يوصف هذا الاسم أيها : فلو بيقال دن اللّهم الرحيم يم أرحمني». 
ولا يبدل منه. 

والضمة التي على الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد. وفتحت الميم لسكونها 
وسكون الميم التي قبلهاء وهذا من خصائص هذا الاسم» كما اختص بالتاء في 
القسمء وبدخول حرف النداء عليه مع لام التعريف» وبقطع همزة وصله في النداء؛ 
وتفخيم لامه وجوباً غير مسبوقة بحرف إطباق» هذا ملخص مذهب الخليل وسيبويه . 

وقيل : الميم عوض عن جملة محذوفة» والتقدير: «يا الله أَمَنا بخيراء أ 
المطاد ثم حذف الجار والمجرور» وحذف المفعول» فبقي في التقدير: ' «يا الله 
أ ثم حذفت الهمزة» لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم. فبقي (يا 
اللهم». وهذا قول الفراء. 


.)475- 41/5 /9( مدارج السالكين‎ )١( 
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وقيل: زيدت الميم للتعظيم والتفخيم. '' 
لا نا لا 
فصدر الآية سبحانه بتفرده بالملك كله» وأنه هو سبحانه هو الذي يؤتيه من 
يشاء» وينزعه ممن يشاء لا غيره. 

فالآول: تفرده بالملك . 

والثاني: تفرده بالتصرف فيه . 
وأنه»ء سبحانه هو الذي يعز من يشاء بما يشاء من أنواع العزء ويذل من يشاء بسلب 
ذلك العز عنه. وأن الخير كله بيديه وليس لأحد معه منه شيء» ثم ختمها بقوله: 
#إِنَّكَ عَكَ كل سَىْو ه24 فتناولت الآية ملكه وحده وتصرفه» وعموم قدرته. 
وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيديه وأنها كلها خير. فسلبه الملك عمن يشاءء 
وإذلاله من يشاء خير وإن كان شرًا بالنسبة إلى المسلوب الذليل. 

فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل» والحكمة والمصلحة لا تخرج عن 
ذلك» وهذا كله خير يحمد عليه الرب ويثنى عليه به» كما يحمد ويثنى عليه بتنزيهه 
عن الشرء وأنه ليس إليه» كما ثبت في ضصحيح مسلم أن رسول الله كَِْهِ كان يثني 
على ربه بذلك في دعاء الاستفتاح في قوله: «لبيك وسعديك والخير بين يديك 
والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت6”'*؛ فتبارك وتعالى عن تسبة الشر 
إليه بل كل ما نسب إليه فهو خيرء والشر إنما صار شراً لانقطاع نسبته وإضافته إليه» 
فلو أضيف إليه لم يكن شراً كما سيأتي بيانه . 

وهو سبحانه خالق الخير والشرء فالشر فى بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله. 
وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله. ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته 
وضع الشيء في غير موضعه كما تقدم» فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة 
بها وذلك خير كله. والشر وضع الشيء في غير محله فإذا وضع في محله؛ لم يكن 
شراً فعلم أن الشر ليس إليهء وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك؛ فإن منها القدوس 
السلام العزيز الجبار المتكبر. فالقدوس المنزه من كل شر ونقص وعيب” ". 

تا دم ين 


.)71717( جلاء الأفهام (1/57- ا). () رواه الترمذي‎ )١( 
.)١17/8 »١8( شفاء العليل‎ )( 


سورة آل عمران 0 


- 2 و2 ينا س< و. 0 ره ره اس 
فوله تعالى : 81 حَعل المومون الْكنفرنَ أو 1 من دون | وان مَنْ يَفَعَلُ للك 
حَ قل 
0 ص م. عورم ببتإداي سورره ميو سه هه 14( 
فليس مرت أله في ا ب د ا 


لْمَصِيرٌ #* [آل عمران: 78]. 

ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة» ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك 
معاداتهم» والبراءة منهم» ومجاهرتهم بالعدوان في كل حالء إلا إذا خافوا من 
شرهم فأباح لهم التقية» وليست التقية موالاة لهم''". 

قد بحن ا 

قوله تعالى : طقل إن ييز مير أنه تيون فنيي أله وَينز كك أزي2 أل 
عَعُورٌ تحسم # [آل عمران: .]"١‏ 

فجعل سبحانه متابعة رسوله سبباً لمحبتهم له وكون العبد محبوباً لله أعلى من 
كونه محباً لله فليس الشأن أن تحب الله» ولكن الشأن أن يحبك الله . ظ 

فالطاعة للمحبوب عنوان محبته» كما قيل : 

تعض الإلهواتث تومب حبة:: هذا محال في القياس بديع 

لوكان حبك صادقاً لأطعته إنالمحب لمن يحب مطيع'" 

وقد قال غير واخيس السلفيا «ادعى قوم محبة الله تعالى» فأنزل الله تعالى : 
#قلٌ إن كتسر تبون اله تعن ب 27041 . 

فلم يقل: فارقصوا وغنوا واطربوا على صوت المزامير والشبابات والألحان 
المطربات بالتوقعات والنغمات» فمن أضل سبيلاً ممن يدعي محبة الله ويزعم أنه 
يتقرب إليه بهذا السماع الشيطاني الذي هو حظ النفس والشيطان””'. 

وقوله: يبك أَنَّهُ4 إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها. فدليلها 
وعلامتها: اتباع الرسول» وفائدتها وثمرتها: محبة المرسِل لكمء فما لم تحصل 
المتابعة» فليست محبتكم حاصلة» ومحبته لكم منتفية”". 

فالمحبون ثلاثة أقسام: منهم من يريد باعي ومنهم من يريد المحبوب». 
ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب» وهذا أعلى أقسام المحبين"''. 


#40 #6 


.)؟550١( بدائع الفوائد (”/59). (؟) روضة المحبين‎ )١( 
.)١517( الطبري (8/ 775). (5) الكلام عن مسألة السماع‎ )9( 
مدارج العالكين 25770 () روضة المحبين (ص585).‎ 4 
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قوله تعالى: #يلمريم أفنى ريْكِ وَأسْجُدى وَأرَكَعِى مم اكيت * [آل عمران: 47]. 

قال [بعضهم] : السجود كان في دينهم قبل الركوع. وهذا قائل ما لا علم له به. 

والذي يظهر في الآية» والله أعلم بمراده من كلامه: أنها اشتملت على مطلق 
العبادة وتفصيلهاء فذكر الأعم» ثم ما هو أخص منهء ثم ما هو أخص من الأخص 
فذكر القنوت أولاً» وهو الطاعة الدائمة فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع 
الطاعة» ثم ذكر ما هو أخص منهء وهو السجود الذي يشرع وحده كسجود الشكرء 
والتلاوة ويشرع في الصلاة» فهو أخص من مطلق القنوت» ثم ذكر الركوع الذي لا 
يشرع إلا في الصلاة فلا يسن الإتيان به منفرداً فهو أخص مما قبله» ففائدة الترتيب 
النزول من الأعم إلى الأخص إلى أخص منه» وهما طريقتان معروفتان في الكلام 
النزول من الأعم إلى الأخص وعكسهاء وهو الترقي من الأخص إلى ما هو أعم 
فك إلى مافن اغب :وتقلر ها لكان اليك كرا امكف ,مقتنا اقلت 
6 وأفصكلوا ألْحَيْرَ 4 [الحج: 577» فذكر أربعة أشياء أخصها الركوع ثم السجود 
أعم منهء ثم العبادة أعم من السجودء ثم فعل الخير العام المتضمن لذلك كله" . 


نت لاجم يت 
8 5 م غأرسم مسارم 0-7 آم ع2 سل مام م م دم 
قوله تعالى: ##دَلِك مِنْ أنباء الْمَيْبٍ نوْحِيهٍ إِليَكَ وَمَا كنت لَدَيْهِم إِذ يلقورت 


سر د 
قا 


قللمهم ا كفل مَرَيم وما حكية ديهم إِذ يخْصِمُونَ 4 [آل غمران: 44]. 
قال قتادة: «كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم فتشاحٌ عليها بنو إسرائيل» فاقترعوا 
عليها بسهامهمء أيهم يكفلهاء فقرع زكرياء وكان زوج أختهاء فضمها إليه» ''. 
وروي نحوه عن مجاهدء وقال ابن عباس : «لما وضعت مريم في المسجد اقترع 
عليها أهل المصلىء وهم يكتبون الوحيء فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها» ". 
وهذا متفق عليه بين أهل التفسي 7*'. 


بح | اح ين 
ّ 9 1 2 2م مه "ع ِ رمه له سر لال سوس هه وريه اس 
قوله تعالى: ##إذ َالَ الله يعس إن مُتَوَفِيلَتَ افعك ١‏ وَمُطْهُرَكَ مرج الْذَنٌ 
مذ 


كرروا وَجَاعِلُ الْدِنَ أَعْوكَ هَرْقَ ال كفركا إل يَوْم الْقِيدمَةَ شم إل مَرْجِمَكُمْ 
رع ه ره رصطلةه 0 رم مع م رو 5 
أَحَحكم بَعِسَكم فيما كسم فيد تَحْنْلِعُونَ # [ آل عمران: 1568]. 


.)8١ 8٠١ /١( بدائع الفوائد‎ )١( 


(6) ذكره الطبري في تفسيره (//751. 558). 
(9) الطبري (5587/7). (5:) الطرق الحكمية (595). 


سورة آل عمران را 
لما كان للنصارى نصيب ما من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة.» ولما 
كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة'' 
تند يذ نت 
قوله تعالى: #إب مَثَلَ عِيسى عِندَ أله كَمَكَلٍ ادم حَلتَمٌ ين تراب ثم قال لم 
كي فَيَكونُ# [ آل عمران: 9ه5]. 
فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين بمجامع ما يشتركان فيه من المعنى 
الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات». وهو مجيئها طوعا لمشيئته وتكوينه. فكيف 
ويس ب جبابواد واه واي ايها 0 0 ووجود 


والخلق 2 
ين تحنم نت 
قوله تعالى : 626 ل الكنب لم تكفروت ايت الله و أنه تَسْهَدُوت 99 يهل 


210 ل 1و ب هم 7 00 


ألْكِتب لم تلسوت الْحَقّ بالطل وتكثمون الْحَقَّ وَأَنسْم تَعَلَمُونَ# [آل عمران: 7١‏ 71]. 
يعني: تكفرون بالقرآن وبمن جاء به» وأنتم تشهدون بصحتهء وبأنه الحق 
فكفركم كفر عناد وجحود عن علم وشهود لا عن جهل وخفاء' ". 
07 00 


100 أ و 


قوله تعالى : من لَدَنَ يترون لِعهدٍ لله وَأَيْمَلنهبَ تهنا تيد [ آل عمران: /الا]. 

فى صحيح البخاري» من حديث الى هريرة قال: قال رسول الله كَكِلةِ: «ثلاثة 
لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهمء ولهم عذاب أليم: رجل كان 
على فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل؛ ورجل بايع إمامهء لا يبايعه إلا 
للدنياء فإن أعطاه منها رضي» وإن لم يعطه منها سخطء. ورجل أقام سلعة بعد 
العصرء فقال: والذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل». ثم 


قرأ 0-7 سين" 

0 0 
)١(‏ إغاثة اللهفان (؟”/ .)١186‏ (؟) إعلام الموقعين .)١81/١(‏ 
() مفتاح دار السعادة (9). (5:) رواه البخاري (570/8). 


(0) زاد المعاد (598/5). 
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قوله تعالى: 9ك يهدى سه 0 كيرا 16 إيملنهم وَسَهِدوأ 3 اموز 
حَقّ وَجَاءَهم لِْينَنتٌ وَأنَّهُ لا يَهُدى الْمَوْمَ الطَلِمِينَ4 [آل عمران: 85]. 


قال ابن عباس و8" '' : هم قريغظة والنضير ومن دان بدينهم» كفروا بالنبي َل 
بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به» وشهدوا له بالنبوة وإنما كفروا بغي وحسدا . 

قال الزجاج: أعلم الله وِبَ أنه لا جهة لهدايتهم لأنهم قد استحقوا أن يضلوا 
بكفرهم؛ لأنهم كفروا بعد البيّنات» ومعنى كيف يهديهم أي: أنه لا يهديهم لأن 
القوم عرفوا الحق وشهدوا به وتيقنوه وكفروا عمداً «افهين:!: ين تأتيهم الهداية فإن 
الذي ترتجى هدايته من كان ضالاً ولا يدري أنه ضال» بل يظن أنه على الهدى فإذا 
عرف الهدى اهتدى» وأما من عرف الحق وتيقنه» وشهد به قلبه» ثم اختار الكفر 
والضلال عليه» فكيف يهدي الله مثل هذا"'؟ 


2 2 بن 

5 5 ون ماس سر ل[ سل 0 لك سس عرد القق.» ا .جيرا« اع اج لد . م جو عت #الن:.. سرعر 

قوله تعالى الطعار خحان حلا ل إسراء يل إلا ما جر إِسراءِ يل ١‏ 
00 و 0 0 لوسك 5 و يه م2 لس لل سك حر سرصم رم 5 جم 
نَفَسِدء مِن قل أن تازل السَوَرئة كل فأنوا بِالتَوَرَدةَ قاتلوها إن متم صديقيت 69 
4 0 08 ًَّ ورج سر سرع 4 ذه ص 2 ص 23 
فُمن أفترئ عَلَ الله 2 سُْ بَعَدٍ ذلك فأولتيك هم الظيلمونَ © قَلّ صَدَقَ الله 

عم محل 
1 17 4 


يعوا مله رهم كان من الْشَرِكينَ» [آل عمران: 98 40]. 

تضمنت هله الأبات بان كقبي "1 صري في إبطال النسخ؛ فإنه يه أخبر أن 
لهم حلالا إنما هو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين 
نزول التوراة» ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم» التي كانت حلالا 
لبني إسرائيل» وهذا محض النسخ . 

وقوله تعالى: #ين قبْلٍ أن 07 التورنة > ؛ أى : كاتف بك لهم قبل نزول 
التوراة» وهم يعلمون ذلك. ثم قال تعالى: قل فأنواً باَلسَوَرَة توه ا 
صقت *» هل تجدون فيها أن إسرائيل حرّم على نفسه ما حرمته التوراة عليكم؟ 


)١(‏ في الطبري عن ابن عباس َيِه : «أنها نزلت في رجل من الأنصار»» وله قول آخر: «إنها 
نزلت في أهل الكتاب». الطبري (9/ .)0”51١ .75٠‏ أسباب النزول للواحدي (87). 
(؟) مفتاح دار السعادة (99. .)٠١٠١‏ (6) أي: اليهود. 


ب عدا 


أم تجدون فيها تحريم ما خصه بالتحريم؟ وهي لحوم الإبل وألبانها خاصة؛ وإذا 
كان إنما حرم هذا وحده» وكان سواه حلالا له ولبنيه» وقد حرمت التوراة كثيرا 
منه» ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع والحجر على الله تعالى في 
نسخهاء فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حوله أكثر المفسرين» وما وردوه. 

وهذا أولى من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم» بأن التوراة حرمت أشياء 
كثيرة من المناكح والذبائح والأفعال والأقوال» وذلك نسخ لحكم البراءة الأصلية» 
فإن هذه المناظرة ضعيفة جداً» فإن القوم لم ينكروا دفع البراءة الأصلية بالتحريم 
والإيجاب؛ إذ هذا شأن كل الشرائع» وإنما أنكروا تحريم ما أباحه الله تعالى 
فيجعله حراماً. أو تحليل ما كان حرمه فيجعله مباحاًء وأما رفع البراءة 
والاستصحاب فلم ينكره أحد من أهل الملل”'' . 

كن لحن ند 

قوله تعالى: #وَلِنَم عَلَ لتايس حِج الْسَيتِ من أسَتَطَ 

«حج البيت» مبتدأء وخبره في أحد المجرورين قبله 

والذي يقتضيه المعنى : أل كر فى قزل على النانىة لأنة:وحوت والوسوت 
يقتضى «على) . 

ويجوز أن يكون في قوله: «ولله»؛ لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق. 

ويرجح هذا التقدير أن الخبر محط الفائدة وموضعهاء وتقديمه في هذا الباب في 
نية التأخير» وكان الأحق أن يكون «ولله»؛ ويرجح الوجه الأول بأن يقال: قوله: 
«حج البيت على الناس» أكثر استعمالاً في باب الوجوب من أن يقال: «حج 
البيت لله) أي: حق واجب لله» فتأمله . 

وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول» وليس بخبر»ء فائدتان : 

إحداهما: أنه اسم للموجب للحج؛ فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب؛ 
فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع . أحدها: الموجب لهذا الغرض 
فبدئ بذكره. والثاني : مؤدىي الواجب» وهو المفترض عليه يه وهم الناس . والثالث : 
النسبة والحق المتعلق به إيجاباً» وبهم وجوباً وأداءَ وهو الحج. 

والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان لله اسما سبحانه؛ وجب 


و تيا [آل عمران: /1]. 


.)"77 ,*95١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


00 كفن سورة آل عمران 


الاهتمام بتقديمه تعظيماً لحرمة هذا الواجب الذي أوجبهء وتخويفاً من تضييعه إذ 
ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة ما أوجبه غيره. 
لا لا نا 

وأما قوله: «من» فهي بدل: 

وقد استهوى طائفة من الناس القول: بأنها فاعل المصدر كأنه قال: أن يحج 
البيت من استطاع إليه سبيلاء وهذا القول يضعف من وجوه: 

منها: الحم فر ين رار 4 اسع لا يمنا لكر لاني ترح اله 
لأنه إذا حج المستطيعون؛ بر تت نت ذمم غيرهم لأن المعنى يؤول إلى : ولله على الناس 
أن يح البيت مستطيعهم فإذ أدى المستطيعون الواجب؛ لوق وانسا على غير 
المستطيعين. وليس الأمر كذلك. بل الحج فرض عين على كل أحدء حج 
المستط يفون از قعدواء ولكن الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء 
الواجب فلا يؤاخذه بهء ولا يطالبه بأدائه. فإذا حج أسقط الفرض عن نفسه» وليس 
حج المستطيعين بمسقط للفرض عن العاجزين 

الوجه الثاني: أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى 
المفعول. ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول» فلو كان «من» هو الفاعل 
لأضيف المصدر إليه» وكان يقال: ولله على الناس حج من استطاع» وحمله على 
باب: يعجبني ضرب زيداً عمرو؛ مما يفصل به بين المصدر وفاعله المضاف إليه 
بالمفعول. والظرف حمل على المكثور ‏ المرجوح» وهي قراءة ابن عامر (قتل 
أولادهم). بفتح الدال #شُكاوُهُمْ4 [الأنعام: 19]» فلا يصار إليه . 

وإذا ثبت أن «من» بدل بعض من كل؛ وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود 
إلى الناس» كأنه قيل: من استطاع منهمء وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا 
يحسنء وحسته ها هنا أمور: 

منها: أن «من» واقعة على من يعقل كالاسم المبدل منه فارتبطت به. 

ومنها: أنها موصولة بما هو أخص من الاسم الأول. ولو كانت الصلة أعم لقبح 
حذف الضمير العائد» ومثال ذلك (إذا قلت) : رأيت إخوتك من ذهب إلى السوق 
تريد من ذهب منهم لكان عد لآن الذاهب إلى السوق أعم من الإخوة» وكذلك 
لو قلت: ألبس الثياب ما حسن وجملء تريد (منها)» ولم تذكر الضمير لكن أبعد 
في الجواز؛ لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب . 
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وباب بدل البعض من الكل : أن يكون أخص من ٠‏ المبدل منهء فإذا كان أعم وأضفته 
إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود إلى الأول؛ ارتفع العموم وبقي الخصوصء ومما 
حسن حذف الضمير في هذه الآية أيضا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول . 

5 لأ لا 

وأما المجرور من قوله: «إليه» فيحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون في موضع حال من سبيل» كأنه نعت نكرة قدم عليها لأنه لو 
تأخر؛ لكان في موضع النعت لسبيل . ظ 

الثاني: أن يكون متعلقا بسبيل (فإن قيل): كيف يتعلق به» وليس فيه معنى 
. الفعل؟ قيل: لما السبيل كان ها هنا عبارة عن الموصل إلى البيت من قوت وزاد 
ونحوهما كان فيه رائحة الفعل» ولم يقصد به السبيل الذي هو الطريق» فصلح تعلق 
المجرور بهء واقتضى حسن النظم» وإعجاز اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه 
التأخير؛ لأنه ضمير يعود على البيت» والبيت هو المقصود به الاعتناء» وهم 
يقدمون في كلامهم ما هم به أهم وببيانه أعنى» هذا تعبير السهيلي» وهو بعيد جدا . 

بل الصواب في متعلق الجار والمجرور وجه آخر أحسن من هذين» ولا يليق 
بالآية سواه: وهو الوجوب المفهوم من قوله: (على الناس)؛ أي: يجب على 
الناس الحج فهو حق واجب, وأما تعليقه بالسبيل أو جعله حالا منها ففي غاية 7 
البعد؛ فتأمله» ولا يكاد يخطر بالبال من الآية» وهذا كما يقول: لله عليك الحج». 
ولله عليك الصلاة والزكاة. 

ومن فوائد الآية وأسرارها: أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ 
الأمر والنهي وهو الأكثرء أو بلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم نحو: #كِيِبَ 


لمم 0 ٍ" 


عَليِحَكُم ألصِيَام # [البقرة: 187] حرمت عَلَيَكُ لْمَرَتَةُ»* [المائدة: "] ##قَلّ تَصَالَوًا أَثْلُ ما 


حرم رَبُحكُمَ 4 [الأنعام: 2]15١‏ وفى لي ابر أتى بهذا النظم الدال على تأكد الوجوب 
رحد 


أحدها: أنه قدم اسمه تعالى. 

وأدخل عليه لام الاستحقاق» والاختصاص . 

ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف (على) . 

ثم أبدل منه أهل الاستطاعة. 

ثم نكر السبيل في سياق الشرط؛ إيذاناً بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت 


هنك سورة آل عمران 


من قوت أو مال فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلاء ثم أتبع ذلك بأعظم 
التهديد بالكفر فقال: #وَيّن كَثرَ» أي: بعدم التزام هذا الواجب وتركه. 

ثم عظم الشأن» وأكد الوعيد بإخباره باستغنائه عنه» والله تعالى هو الغني 
الحميد» ولا حاجة به إلى حج أحد. 

وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له» وسخطه عليه» وإعراضه 
بوجهه عنه ما هو من أعظم التهديد وأبلغه. 

ثم أكد ذلك بذكر اسم رب العالمين عموماًء ولم يقل: فإن الله غني عنه؛ لأنه 
إذا كان غنياً عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من كل وجه عن كل أحد 
بكل اعتبار. وكان أدل على عظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه . 

ثم أكد هذا المعنى بأداة (إن) الدالة على التوكيد. 

فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم . 

وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين: مرة بإسناده إلى عموم 
الناس» ومرة بإسناده إلى خصوص المستطيعين» وهذا من فوائد البدل: تقوية 
المعنى» وتأكيده بتكرار الإسناد» ولهذا كان في نية تكرار العامل وإرادته. 

ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام» والتفصيل بعد الإجمال» وكيف 
تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين وحلتين اعتناء به» وتأكيداً لشأنه . 

لا لا لا 
ثم تأمل» كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت وعظم شأنه» بما يدعو 

النفوس إلى قصده وحجه. وإن لم يطلب ذلك. بكي قال م ول يس وَضِمَ 
تاس ََِى َك ماركا مهد لقلين 3 هد له ينث كَقَاه عير وتن 5ل كن 


مر 


هنا [آل عمران: 91 917]. ا 
أحدها: أنه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض . 
الثاني : أنه مبارك والبركة كثرة الخير ودوامه» وليس في بيوت العالم أبرك منه. 
ولا أكثر خيراً ولا أدوم وأنفع للخلائق 
الثالث: أنه هدى» ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة حتى كأنه هو نفس الهدى . 
الرابع: ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية. 
الخامس : الأمن لداخله. 
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وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده؛ ما يبعث النفوس على حجه وإن 
شطت بالزائرين الديارء وتناءت بهم الأقطارء ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد 
بتلك التأكيدات» وهذا يدلك على الاعتناء منه سبحانه بهذا البيت العظيم» والتنويه 
بذكره» والتعظيم لشأنه» والرفعة من قدره. 

ولو لم يكن لواشرفه |( إفبافت إياء إلى مه يتولم #وطْهَرٌ بن لِلطايفِين» 
لكفى بهذه الإضافة فضلاً وشرفاً. يك لمانو الى الك 0 العالمين 
إليه»ء وسلبت نفوسهم حباً له وشوقاً إلى رؤيته» فهو المثابة للمحبين يثوبون إليهء 
ولا يقضون منه وطراً أبداً» كلما ازدادوا له زيارة؛ ازدادوا له حبأ وإليه اشتياقا فلا 
الوصال يشفيهم» ولا البعاد يسليهم'”''. 


تن نط ان 


قوله تعالى : '#وَاعَْتَصِمُوا اخ يل جين رلا زر ).لسرت .]٠١*“‏ 

وقال: #واعصمرا باألله هو مولدك فنِعُم امول وعم لير # [الحج: 78]. 
والاعتصام: افتعال من العصمة وهو التمسك بما يعصمك. ويمنعك من المحذور 
والمخوف. فالعصمة: الحمية»ء والاعتصام: الاحتماء. ومنه سميت القلاع: 
العواصم لمنعها وحمايتها. 

ومدار السعادة الدنيوية والأخروية: على الاعتصام بالله» والاعتصام بحبله» ولا 
نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين . 

فأما الاعتصام بحبله: فإنه يعصم من الضلالة» والاعتصام به: يعصم من 
الهلكة. فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده.ء فهو محتاج إلى هداية 
الطريق والسلامة فيها؛ فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. 
فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة» وأن يهديه إلى الطريق» والعدة والقوة والسلاح 
التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها . 

فالاعتصام بحبل الله: يوجب له الهداية» واتباع الدليل والاعساء بالله يوجب له 
القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات 
السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى . 

فالاعتصام به نوعان: 
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اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجأ وعياذء وإسلام النفس إليه» والاستسلام 
له سبحانه . 

والثاني: اعتصام بوحيه» وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم. . 

فالدين كله في الاعتصام به وبحبله» علماً وعملاًء وإخلاصاً واستعانة ومتابعة 
واستمراراً على ذلك إلى يوم القيامة”"' . 

فقال ابن عباس : تمسكوا بدين الله . 

وقال ابن مسعود: هو الجماعة. وقال: عليكم بالجماعة. فإنها حبل الله الذي 
أمر به» وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. 

وقال مجاهد وعطاء: «بعهد الله). وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير: 
«هو القرآن». قال ابن مسعود َه عن النبى كَلِ: «إن هذا القرآن هو حبل الله 
ونوره المبين» والشفاء النافع»ء وعصمة من تمسَّك به» ونجاة من تبعه)”"*» وقال 
على بن أبى طالب َيه عن النبى تَكِِ فى القرآن: «هو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الحكبيه 58 الصراط المستقيبة زعو انق لا تزيغ به الأهواء. ولا تختلف به 
الألسن. ولا يَخلق على كثرة الرد» ولا يشبع منه العلماء»”". وقال مقاتل: بأمر الله 
وطاعته. ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى . ظ 
هريرة نه : أن رسول الله كَلِهِ قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثًء ويسخط لكم ثلاثاً . 
يرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» وأن تعتصموا بحبل الله جميعاًء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويسخط لكم: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة 


السؤال)”*. روأه مسلم في الصحيح””'. 
2 


ا 
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() ضعيف. رواه الدارمي (714”) في فضائل القرآن» باب: فضل من قرأ القرآن. وعبد الرزاق 
(/76”) برقم (25011)» والطبراني في الكبير )١19/9(‏ رقم (2)8747 وفي جميعها 
«مسلم بن إبراهيم الهجري»: «متروك». انظر: التهذيب .)١55/١(‏ والمجروحين /١(‏ 
)»٠‏ وميزان الاعتدال .)56/١(‏ 

(6) ضعيفه. رواه الترمذي .)١905(‏ (:) رواه مسلم »)١115(‏ والموطأ .)494٠0(‏ 

١ه‏ مدارج السالكية .)111-558/1١(‏ 


سورة آل عمران 
سي حير جع بسر جور اير 


نوات تعالى: #ولَكن ون م يدَعونَ إل اير ويأمرون بالْعَرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
لْممَكرٍ وَأوَلَيِكَ هُمْ لْمُفْلْحوَ* [آل عمران: 54 .]٠١‏ | 

فخص هؤلاء بالفلاح دون من عداهمء والداعون إلى الخير هم الداعون إلى 
كتاب الله وسنة رسولهء لا الداعون إلى رأي فلان وفلان7"' . 


كد ند يك 


قوله تعالى : أن بصْروك د أذىف * [آل عمران: .]١١‏ 

المعنى: لن ينالوا منكم إلا أذى» وأما الضرر فإنهم لن ينالوه منكمء #أوَإِنّ 
تصيرواً وَتَمَّعُوأ لا بصُرَكُمْ َهِدَهُمَ سَيْكًا > [آل عمران: فلفى لحوق ضرر كيدهم 
بهم مع أنهم لا يسلمون من أذى يلحقهم بكيدهم. ولو أنه بالإرهاب والكلام 
وإلجائهم إلى محاربتهم وما ينالهم بها من الأذى» والتعب ولكن ليس ذلك 
بضارهم. ففرق بين الأذى والضرر""' . 


تدد ‏ حن ‏ يت 
بدن و 20-7 10 12 ف 42 جرم لس كشرس ايديم را ير نا سس سه 
قوله تعالى: إن ايت كسا أن + تغنى عَنْهِمْ أموالهم لدهم من ألله 
د« كر لس 2 ص - سس ا 


كينا ويك أمعب الثر 00 مَا ينَفِقُونَ فى هلزو ] : 
كمَئلٍ ريج فيا مِدٌّ أَصَابِتَ حَرْتَ كَرْوٍ ظَلموا أنه دأمْلَكَئهُ وما ظَلَمَهُم آله 
وَلكِنْ أَنفْسَهُمَ يَظيِمُونَ4 [آل عمران: 117115]. ١‏ 

هذا ل ضره اله تعالى لمن أفق مال في غير طاعته ومرضات» فشيه يحانم 
ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر»ء وكسب الثناء وحسن الذكرء لا 
يبتغون به وجه الله» وما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله واتباع رسله بالزرع الذي 
زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره» فأصابته ريح شديدة البرد جداً يحرق بردها ما يمر 
عليه من الزرع والثمار» فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته. 

واختلف في الصّرّء فقيل: البرد الشديد» وقيل: النارء قاله ابن عباس . 

قال ابن الأنباري: وإنما وصفت النار بأنها صر لتعديتها عند الالتهاب . 

وقيل: الصرٌ: الصوت الذي يصحب الريح من شدة هبوبهاء والأقوال الثلاثة 
متلازمة» فهو برد شديد محرق بييسه للحرث كما تحرقه النار» وفيه صوت شديد. 
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وفي قوله: #أَصَابتَ حَرْتَ َو ظَلمَوأ أَنَفسَهمٌ4» تنبيه على أن سبب إصابته لحرثهم 
هو ظلمهم. فهو الذي سلط عليهم الريح المذكورة. حتى أهلكت ررعهم وأشسكفة 

0 
فظلمهم هو الريح التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم وأتلفتها 
د لحن كنت 

قوله تعالى : «إِنَ لك بن الأتر حنة أ يَرْبَ كين أ يديه ونم يلوت » 
[آل عمران: .]١758‏ 

في الصحيحين عن أبي حازم أنه سئل عن جرح رسول الله ككل فقال: والله إني 
لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله يَكةَ ومن كان يسكب الماء. . كانت فاطمة 
ابنته تغسله وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن» فلما رأت فاطمة أن الماء لا 
يريد الدم إلا كثرة. أخذت قطعة من حصير فأحرقتها ' فألصقتهاء فاستمسشساتك 
الدم '" . 

وفي الصحيح أنه كسرت رباعيته. وشم رأسه وجعل يسلت الدم عنه ويقول: 
«كيف يفلح قوم شجوا وجه بيهم ») وكسروا رباعيته وهو يدعو إلى الله؟)” "” , 

فأنزل الله َك : «#نْسَ للك من لْأَمَرِ ا عي اليا 


4< - م 14 1< سح الك دس ا خب جب باع 4 2 يا 007 
قوله تعالى : #2 سارعوا إن معفرةَ من رَبَحكُم وَجِنْةٍ عرضها السموّت والارض 


عدت لِلْمَتَّقِينَ © الْذِن فقون فى أشََءِ والصَّاءِ اكير ا الا د 
الثاين: والنة فك ليك © الت إِدَا فَمَلُواْ فَحِمَةَ أو ظَلموا أَنَفهمٌ ذَكَروأ 
ل تاستفكوا لديم تن ينيد الوب إلا لله وكَمْ يوا ع ما مسوأ وشم 
0 9 أؤْكيكَ وهم مَعْفْرَةٌ من رَيهِمَ وَجَنكّ يتْرى من بها الم 


خدلريت يب فيا تق ): 6 جْرَ الْمَدمِِينَ# [آل عمران: لوم ل _م(]. 

فأخبر أنه أعد الجنة للمتفين دون غيرهم» ثم ذكر أوصاف المتقين فذكر بذلهم 
للإحسان في حالة العسر واليسرء والشدة والرخاء. فإن من الناس من يبذل في 
حال اليسر والرخاء. ولا يبذل في حال العسر والشدة. ثم ذكر كف أذاهم عن 
)١(‏ إعلام الموقعين 27551/١(‏ 557). 


6 روأه البخاري 2)591١١(‏ ومسلم .)١140(‏ 
إفرة رواه مسلم .)١9/41(‏ (:) زاد المعاد (”/ .)5١5- 5١86‏ 
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الناس بحبس الغيظ بالكظمء وحبس الانتقام بالعفو. ثم ذكر حالهم بينهم وبين 
ربهم في ذنوبهم» وأنها إذا صدرت منهم قابلوها بذكر الله والتوبة والاستغفار وترك 
الإصرارء فهذا حالهم مع الله وذاك حالهم مع خلقه'''. 


0 ف 
قوله تعالى: 5 حلت هن سن فَسِيرواً فى رم انوا كت 24 


سير 00 


علقبة الْمَكَزْيِينَ# [آل عمران: /ا1]. 

1 قد كان من قبلكم أمم أمثالكم فانظروا إلى عواقبهم السيئة» واعلموا أن 
سبب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات الله ورسلهء وهم الأصل وأنتم الفرع» والعلة 
الجامعة التكذيب» والحكم الهلاك”"' . 

كن يح نت 

نول زمالي: «ولا ينوا ولا ححَرَّوأ واسْم الْأَعلوتَ إن ثم مُؤْمِنِينَ 9 إن 
يسنك يع مهد مس الوم كح يِفَل وَيَكَ لديم ثدَاونها بن أَاي رَلَِمَ 
أَدُ الب امنا ويتّحِدٌ منكة شُهَدَآه وَأهَّدُ 1" جحت الطَلِينَ © وَلسَحِصٌ أّه 9 
- ويمحق لكيت © 1 عيبم 3 تخا الله ولك يد أنه ) 

جَلهدوأ مِنَكم وَيَعَكَ تك أقبية © ,قد خة سه قرت بن قل 41 تق 4 
ا وَأَنمم أنظر باسيية وم( 58 .]١‏ 

إن سهان ذا" اراق أن تقلت أعداد: ويمحقهم.ء قيّض لهم الأسباب التي 
يستوجبون بها هلاكهم ومحقّهم» ومن أعظمها بعد كمرهم 7 نانم 
ومبالغتّهم في أذى أوليائه» ومحاربتهم. وقتالّهم. والتسلط عليهم. فيتمحَصٌ بذلك 
أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم»ء ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقّهم وهلاكهم. 
وقد ذكر وَِلِةِ ذلك في [هذه الآية]: 

فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهمء وإحياء عزائمهم 
وهممهم» وبين سن العسليةة وذكر الجكم الباهرة التي اقتضت إدالة 0# 
فقال: #إن يَمَسَكُم وح فَمَدْ مس الْمَوْمَ هَرَحّ م يك [آل عمران: .]١8١‏ 


هو 


استويتم في القرح والألم. وتباينتم في الرجاء والثواب. كما قال: 1 


.)١81/١( (؟) إعلام الموقعين‎ .)٠١" .٠١:( حادي الأرواح‎ )١( 
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تال اك بالخونك كه لوقت وتفرة جه شرا 1 برك 4 [الحسادة 14 
فما بالكم تَهنُونَ وتضعُفون عند القرح والألم. فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان» 
وأنتم اسح اساي راكداة برضاي. 

ثم أخبر أنه يداول أيامَ هذه الحياة الدنيا بين الناس» وأنها عَرَضْ حاضر. 
يقسمها دُولاً بين أوليائه وأعدائِهِ بخلاف الآخِرة» فإن عرَّها ونصرها ورجاءها 
خالصٌ للذين آمتوا . 

ثم ذكر حكمة أخرى. وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين» فيعلمهم عِلْمّ رؤية 
ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه» وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثوابٌ 
ولا عقاب, وإِنَّما يترتب الثوابُ والعقابُ على المعلوم إذا صار مشاهداً واقعاً في 
الحس . 

لم ذكر حكمة أخرى» وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداءء فإنه يُحبّ الشهداء من 
عباده» وقد أعدّ لهم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم لنفسهء فلا بِذَّ أن ينيلهم 
درجة الشهادة . 

وقوله: #وَنَهُ لا يِب لطَِنَ4 [آل عمران: .]1١4١٠‏ تنبيه لطيفٌ الموقع جداً على 
كراهته وبغضه للمنافقين الذين انَحَذَّلُوا عن نبيه يوم أحدء فلم يشهدوهء ولم يَتَخذْ 
تم سيداب ات الحيي وتسور وري ترس امااتصن يود مزعو قن 
ذلك اليوم» وما أعطاة من استشهد منهم» فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي 
وفق لها أولياءه وحزبه. 

ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم. وهو تمحيص الذين آمنواء» وهو 

ري واايشيوس اللي ومن آفات النفوس» وأيضا فإنه خلّصهم ومخّصهم 
من المنافقين» فَتمَيّزوا منهم. فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم. 
وتمحيص ممن كان يظهِرٌ أنه منهم. وهو عدوهم. 

لم ذكر حكمة أخرى. وهي محق الكادرين بطغيانهم» وبغيهم» وعدوانهم» ثم 
أنكر عليهم حُسبائهم» وظَنّهُم أن يدخلوا الجنّة بدون الحواة في سبل والصبر 
على اذى أغدائةه ال حا و وحِسبّه. فقال: 2 
حَسِبِمٌ أن تَدَحْلُواْ الْجَنَّهَ وما بعك اله الدِبنَ جنهدوأ منكم وَيَعْلمَ الصَدِيرتَ4 [آل عمران: 
71 أي: ولما يَمَعْ لِك منكم. 0 5 لعلمهء فجازاكم عليه 


بالجنة» فيكون الجزاء على الواقع المعلوم. لا على مجرد العلم. فإن الله لا يجري 
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العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومّه. حم وليب على تريمتهع ون ابر 
كانوا مكب تم وير رن لقاعه فقال: #وَلَمَدَ كدت تَمََونَ لْمَوَتَ من قل أن تلقوه فَقَدَ 
0 لنظرُونٌ # . 


يسَموه وأنتم لنظرو 
“قال ابن غبام : ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من 
الكرامة» رغبوا في الشهادة» تمنوا قتالاً يستشهدٌون فيه» فيلحقون إخواتهم. 
فأراهم الله ذلك يوم أحدء وسيّبه لهم. فلم يَلْبَنُوا أن انهزموا | إلا 6 الله منهمء 


00 مم م ورج مرو مت بعر م - و 1 دم 00 4 

فأنزل الله تعالى: #وَلْفَدَ كنت تَمبَوْنَ َلْمَوتَ من قبل أن تلقوه فد رَأَيْسُموه وَأنَمٌ ننظروت» . 
3 2 2 

5 5 000 0 يو 2 يي 2 لي و وت 7 ا 4 2 1 
قوله تغعالى: #وما محمد إلا رَسُول هد حلت من مَل اسل أفاين كات أو فيل 
د و ماس 2#س سكن تس ساح .عرص عم طخ سا صخو مك ال ا سو عد شا جرءء 0 
انقلتم عم اعقديكم ومن ينقلب علل عقبيه فلن بصي الله شيعا وسيحزى الله 
7 007 5 م اوبح ساس با معرظه ل 
التلجكرن وما كان لنفس أن موت إلا بإذن أله كنبا مؤجلا ومرنى رد 
12 مالماوس 0 . 0 0 --0 0 00 0 0 ا ا 
ثوابٌ الدنيا نوت منها ومن يرد ثواب الأآخِرةَ نوْتِدء مِنهَا وَسَنَحرِى لشّكِرنَ 99 


7 ا ل ا 0 21 ور ف آل و 8 1 سس سرس . ل 2 


كين نش نبي فلتل معم ربيون فما وهنواً لمآ كع ورين اقرزه حنالا بن 
أستكانواً و ا يب ص4 1آل عمران : 4 - .]١55‏ 

إن وقعةً أحدٍ كانت مُقَدّمَةَ وإرهاصاً بين يدي موتٍ رسول الله كلو فثبّتهم. 
ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله ي. أو قل ينل الواتعث 
له عليهم أن ب؛ كر عل ذه ونوسي ومبرتوا شان أو يُقتلُواء فإنهم إنما يعبدُونَ 
رت :-محمل) وعو حي يموت فلو مات محمد أو قُيِلَ؛ لا ينبغي لهم أن يَضْرِئَهُم 
ذلك عن دينه . وما جاء به. فكل نفس ذائقةٌ الموت. ونا لفك تحن كله ددن ا 
هر ولا هم. بل الكواوا على السام والترسينه نات المورة "لا يدشة» سواء مات 
رسول الله وَل أو بَقِيَ» ولهذالوتحم على وسو من وجع تيع عن ديه لما ضرح 
السَّمْطَانْ : إن محهدا كذ قد قَيِل. 

والختاكرون: .فى التي غرقوا كدر السنة تنو عليها تن ماتوا أو فتلزا: 

فظهر أثرٌ هذا العِتّاب» وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله يله وارتدٌ من 
ارتدٌ على عقبيه» وثبت الشاكرُون على دينهم» فنصرهم الله وأعرَّهم وظمرهم 
بأعدائهم . وجعل العاقبة لهم . 
ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلاً لا بُدَّ أن تستوفيه» ثم تلحَقّ بهء قيردُ 
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النائن كلو وطن المنايا مَؤْرِداً اذا وإن تنوّعت أسبابه» ويصدرون عن موقف 
القيامة مصادرَ شَنَّىء فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير. 

ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرةً من أنبيائه قُيلُوا وقُتِلَ معهم أتباعٌ لهم كثيرون» فما 
وَهَنَّ مَنْ بقيَ منهم لما أصابهم في سبيله؛ وَمَا عقوا .وها استكانوا :وما وهنو عند 
القتل» ولا ضعمُواء ولا استكانواء بل تَلَقُوا الشهادة بِالقُرَةَ والعزيمة» والإقْدَام 
فلم يُسْتَشْهَدُوا مُدْبِرِينَ مستكينين أذلة» بل استّشْهِدُوا أعزَّةَ كراماً مقبلِينَ غير مدبرين. 


قوله تعالى: لوم 56 ود إّا أ كارا ايز لا وكا وَإنراا ب أ 
يك اتناقةا ون ل لقا المطون 0 6نف 2175 011 تشع ثرآب 
0 أنه يجب ألخيينَ © يها ارت َامنوأ إن مُوليغوأ اليرت كُفروأ 
4 عق هيك تدوأ حَيِرِينَ © بَلِ لَه بلحم وَهْوَ حر 
َلتَنصِرِيِنَ4 [آل عمران: .]١65١ ١47‏ 

أخبر سّبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم 
واستغفارهم وسؤالهم ربهمء أن يتَبّت أقدامّهم. وأن ينصّرَّهم على أعدائهم . 

ولما علم القومٌ أن العدو إنما يُتَالُ عليهم بذنوبهمء وأن الشيطانٌ إنما يستِلُهم 
ويهزمهم بهاء وأنها نوعان: تقصيرٌ فى حق أو تجاورٌ لحد. وأن النصرةً منوطة 
بالعلاعة قالوا ار ار ساد في امرناء في عرد انار هم ارت 
وتعالى إن لم يثم َئبْثْ أقدامّهم ويَنْصْرْهم؛ ف عرزو غم على ناريت اقذاء ١‏ نفسهمء 
تعره الى أعلذاقوية بدا له ما يعلمون أَنّهُ بيده دُونهم» وأنه إن لم به يثِبّْتْ أقدامهم ‏ 
وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصرواء فوفوا المقامّين حقهما : مقام المقتضي». 5205 
والالتجاء إليه سبحانه. ومقام إزالةٍ المانع من النصرة» وهو الذنوبٌ والإسرافٌ» ثم 
حذّرهم سبحانه مِن طاعة عدرّهم وأخبر أنّهِم إن أطاعوهم حَسِرٌوا الدنيا والآخرّة: 
وفي ذلك تعريضٌ بالمنافقينَ الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. 

ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين» وهو خير الناصرين» فمن والاه فهو المنصور. 


نح اح يت 
5 1 32" و 0 0 5 رصم ج وس ريك عر 
قوله تعالى: #سَئلتق فى قلُوبٍ أأذنت كمَروا الرعب يمآ أشركواأ ياش م 
رج - صل م 5-0 


ل الب د 0 0 العا توعد فى الْأَمَرِ 
1 وميس م يريد نينا وَِنكُم من 
ِيِدُ الآْرَهَ ذم صَرَفَحُمْ عَنَهُمَ لِبْتَلِيكم وَلَقَدُ عَضَا عَنَكُمْ وَأَنَّهُ ذو فَضْلٍ 
عَلّ الْمَؤّمِنِين # ا اهل ”5ه ]. 

أخبرهم أنه سيّلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهُجوم عليهم. 
والإقدام على حربهم. وأنه يؤيّد حزبه بجند من الرعب ينتتصرون به على أعدائهم» ‏ 
والكا رض بسي وا في لا رتوم من الراك بال وعلى قدر الشرك يكون الرعبٌ؛ 
فالمشرك بالله أشدٌ شيءٍ خوفاً وَرُعاًةوالذين آمنوا ولم يَليِسُوا إيماتهم بِالشّرْكِ لهم 
الأمنُ والهُدى والفلاح» والمشرك له الخوفُ والضلالٌ والشقاءٌ. 

ثم أخبرهم أنه صَدَقَهُمْ وعدّه في نصرتهم على عدوهم. وهو المنادق الوعد. 
وأنهم لي السجمورا كني الطاعد ورم أبن الرسولا اكيت تصركوي؟ ولك 
انخلعوا عن الطاعة؛ وفارقوا مركزهم؟ فانخلعوا عن عصمة الطاعة» ففارقتهم 
النضْرَّة؛ فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء» وتعريفاً لهم بسوء عواقب المعصيةء 
وحسن عاقبة الطاعة. 

ثم أخبر أنه عَفا عنهم بعد ذلك كُلَّه والددو فصر عاى عياده المؤمتين» 

بل لجسن كيف يعفو عنهم» وقد سلّط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من 
قتلواء ومثَلُوا بهمء ونَالُوا منهم ما نالوه؟ فقال: لولا عمُوه عنهم» لاستأصلّهم. 
ولكن بعفوه ع: و باب ا ا 0 

رقال تماري لكين نشل بعت الرمزل :+ مت تن وك 1ك ريدت تن 
برِيِدٌُ الْآحْرَةَ 4. وهذا خطاب للذين شهدوا معه الوقعة ولم يكن فيهم منافق» 
ولهذا قال عبد الله بن مسعود يديه : «ما شعرت أن أحد أصحاب رسول الله َل 
يُريد الدنياء حتى كان يوم أحدء ونزلت هذه الآية»» والذين أريدوا بهذه الآية هم 
الذين أخلوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله كَل بحفظه وهم من خيار المسلمين» 
ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك المركز» والإقبال على كسب الغنائم» 
بكلا سن كان مراده يعماله الدنيا:وعا جلها » فده الازادة'لوة» .وإزادة خولاء 
راك 


.)١519 ,155( عدة الصابرين‎ )١( 
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قوله نعلي «إذْ شُيدُو 715 لوت ع أصر ولول يَدَغْوحُْ 

حْرَسُمَ 5 نبت 0 بِعَمّ ليلا سَحَرَوا عل 
سبكم وَأ 0 تَحَمَلْوْنَ4 [آل عمران: .]١6‏ 

ثمّ ذكّرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين» أي: جادين في الهرب» والذهاب في 
الأرض» أو صاعدين في الجبل لا يَلُوونَ على أحد من نبيهم ولا أصحابهم. 
والرسولٌ يدعوهم في أخراهم: إلى عِبَادَ الله» أنَا رسُولٌ الله فأثابهم بهذا الهرب 
والفرارء غمًا بعد عم: عَم الهزيمة والكسرةء وغمٌّ صرخة الشيطان فيهم: بأن 
محمدا قد قتل . 

وقيل: جازاكم غمًا بما غممثّم رسولّه بفراركم عنه» وأسلمتموه إلى عدو 
فالغمٌ الذي حصل لكم جزاءً على الغم الذي أوقعتموه بنبيه» والقولٌ الأول أظهر 
لوجوه : ظ 

أحدها: أن قوله: #لِكيْلا تَحَرَنوَا عل ما فَاتَكْمْ وَلَا مآ أصبَكُم4 تنبية 
على عق هه م يا : وهو أن يُنسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفرء 
وغلى ها أصبابهع من الهزيمة والجراع. فنسُوا ذلك السسس 6 ::وهذا إنما يحصل 
بالغم الذي يعقبُه غم آخر. 

الثاني : أنه مطابق للواقع. فإنّهِ حَصَلَ لهم غم فوات الغنيمة. ثم أعقبه غم 
الهزيمة. ثم غم الجراح التي أصابتهمء ثم عَم القتل» ثم عَم سماعِهم أن 
رسول الله كل قد قتِلَ» لم غم ظهور اعداتهم علي التجبل فوقهمء وليسن الهراد 
غمّين اثنين خاصة» بل غمًا متتابعاً لتمام الابتلاء والامتحان. 

الثالث: أن قوله: «بغم» من تمام الثوابء, لا أنه سببٌ جزاء الثواب. والمعنى : 
أثابكم غمًا متّصِلاً بغم؛ جزاءً على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نببّهم كلل 
وأصحابهء وترك استجابتهم له وهو يدعوهم» ومخالفتهم له في لزوم 0 
وتنازعهم في الأمر وفشلهم. وكل واتكل تي ده امون وهب ا يخصضةء 
فترادفت عليهم الغموم» كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتهاء ولولا أن تداركهم 
بعفوه؛ لكان أمراً آخر وَمِن لطفه بهمء. ورأفته» ورحمتهء أن هذه الأمور التي 
صدرت منهم» كانت من موجبات الطباع. وهي من بقايا النفوس التي تمنع من 
النصرة المستقرة؛ فقيّض لهم بلطفه أسباباً أخرجها من القوة إلى الفعل» فترنّب 
عليها آثارها المكروهة؛ فعلموا حيئئذٍ أن التوبة منها والاحترارٌ مِن أمثالها. ودفعها 
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بأضدادها أمرٌ متعبّنٌء لا يتم لهم الفلاحٌ والنصرة الدائمة المستقرة إلا به» فكانوا 
أشْدّ جارا بعذهاء. ومعرفه بالأبواب التي دخل عليهم منهاء وكا صَحَتَ الْأَجْسَامُ 


تج د يد 
قونه بعال 217 5421 :1 نالفل انل انا تق مقاكة د 
ةمد أمتتئم أستم تيت اله 22 العق عن التهلة ثارت هل أ 
بن الأر ين كر قل إن الأدر جه يدوت بن شم كا لا يدون للكت بوم 
و 36 لا من الأتر عَم ما ما هن ل كُمْ فى يويك لََدَ ال كي 
عليه - 9 َي د ألَدُ ما فى مُدُوركٌ وَلِسسَخِصَ ما فى موي وآمه 


داركهم بان بيت وف عتهم ذلك العم وغيّبه عنهم بالئعاس 
الذي ا والنعامس ذ فى الحرب علامة النصرة والأمنء كما 
انزله عليهم يوم بددرء راغي اناهن لم شين ذلك التعار » فهو ممن أهمته نفسه لا 
ويه وال متيلا أضيعا ب وأنهم يظنون بالله غير الحقٌّ ظَنَّ الجاهلية . 

وقد فسّرَ هذا الظن الذئ لآ يليقٌ الله : بأنة سبخانه لا يتصر رسولة» .وآن أمره 
مسقني : ٠‏ وأنه يُسلِمُه للقتل» وقد فُسْرٌ بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه 
وقدره» ولا حكمة له فيه لسر بكار الحكمة» وإنكار القدر. وإنكار أن يتم أمر 
رسوله ويُظهره على الدّين كُلّه وهذا هو ظَنٌ السَّوْءِ الذي ظَنَّهُ المنافِقونَ والمشركون 
به يق في (سورة الفتح)؛ حيث يقول: #وَيحَذْبَ الْمسفِقِينَ والْمَتَفِقتِ الْمْرِكِيَ 
َالْمتْرّتِ لين لله علرى التو عَلَه دايرهٌ التوءِ وَعَضِب اله ته وَلمنْهْ وعد له 
5 مَصِيرا# [الفتح: 1]. 

وإنما كان هذا ظنّ السَّوْءء وظنّ الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل» وظنّ غير 
الحق» لأنه ظنّ غير ما يليق بأسمائه الحسنى» وصفاته العُلياء وذاته المبرّأة من كل 
عيب وسنوةة خلا ف ها يلبق حكيقة عمد وتفرده بالربوبية والإلهيّة وها تليق 
بوعده الصادق الذي لا يُحلقهُ ويكلمته التي سبقت لرسله أنه يضرم و 50-5 
ولجنده بأنهم هُمْ الغالبون» فمن ظَنَّ بأنه لا ينصرٌ رسولهء ولا يْيِمْ أمرّى ولا 
يؤيده» ويؤيد حزبهء ويعليهم. ويظفرهم بأعدائه. ويظهرهم عليهم» وأنه لا ينصرر 
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دتة وكعابة بوآنة تديل الشرك على التوحية» والباطز: على التحن إذالة مسثفرة ‏ 
يضمجل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداً؛ فقد ظنّ بالله ظن 
السوءة وليه إلى خلاف ما يليقٌ بكماله وجلاله» وصفاته ونعوته. إن مه وغرتة 
وحجكمته وإلهيته تأبى ذلك» وتأبى أن يَذِلَّ حزبه وجنده» وأن تكون النصرةٌ 
المستقرة» والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. 

فمن ظن به ذلك» فما عرفهء ولا عرف أسماءه»ء ولا عرف صفاته وكماله. 
وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره» فما عرفهء ولا عرف ربوبيته» وملكه 
وعظمتهء وكذلك من أنكر أن يكون قدّر ما قدّره من ذلك وغيره لحكمة بالغة» 
وغانة مسووردة معدن المفية علهها» واذاؤلك إنما سرغو عشكة جرد عن 
حكمةء وغاية مطلوبة هي أحبٌ إليه من فوتهاء وأن تلك الأسبابٌ المكروهة 
المفضية إليها لا يخرج تقديرُها عن الحكمة لإفضائِهًا إلى ما يُحِبُء وإن كانت 
مكروهة له فما قدّرها سُُدىء ولا أنشأها عبثاًء ولا خلقها باطلاً. «دَلِكَ عن لين 
دوا ميق لانت كنا دك أذار # لض : 11 . 

وأكثرٌ النّاسِ يظنون بالله غير الحقٌّ ظنَّ السَّوء ء فيما يختصٌ بهم. وقنيا رجاه 
بغيرهم» ولا يسلَّمُ عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاتَهِء وعرفٌ 
موجب حمدِهٍ وحكمته» فمن قَنِطَ مِن رحمته» وأيسّ مِن روحهء فقد ظن به ظنَّ 


)١(‏ قال ابن القيم في تتمة كلامه السابق: ومن جرّز عليه أن يعذْبَ أولياءه مع إحسانهم 
وإخلاصهم» ويسوي بينهم وبين أعداته. فقد ظَنَّ به ظن السوء. 
ومن ظَنَّ به أن يترّك سلف معطلينَ عن الأمر والنهي» ولا يُرسل إليهم رسلهء ولا ينزّل 
عليهم كتبهء بل يتركهم هَمَلاً كالأنعام» فقد طَنَّ به ظن السوء. 
ومن ظن أنه لن يجمع عبيدّه بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسنّ فيها 
بإحسانه» والمسيء بإساءته. ويبِينْ لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه وج نخسن د 
ضيدقه وفندق زسلف وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين» فقد ظن به به ظن السوء . 
ومن ظنّ أنه ا يُضِيمُ عليه عَملّه الصالصحَ الذي عملّه خالصاً لوجهه الكريم على امتثال أ مرهء 
ويَبِطلّه عليه بلا سبب من العبد؛ أو أنه يُعاقِبَه بما لا صُنمَ فيه ولا اختيار له» ولا قدرةً. 
ولا إرادة فى حصوله. بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به. أو ظنّ به أنه يجوز عليه أن يويد 
أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يُوْيّدُ بها أنبياءء ورسلهء ويُجريها على أيديهم 0 
بها عباده» وأئهيحسن منه كل شوءه لحن تاياهن أن شهر فى للا عقف اه ه في 
الجحيم أسفل السافلينَ ويَنعم من استنفد عَمْرَّه في عداوته وعداوة رسله ودينه. فيرفعه إلى - 
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أعلى عليين»؛ وكلا الأمرين عنده في الحسن سواءء ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر 
إلا بخبر صادق» وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحُسن الآخر؛ فقد ظَنَّ به طَنَّ السّوء . 
ومن ظن به أنه أخبرٌ عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل» وتشبيه » وتمثيل + وترك 
الحقٌّ ؛ لم يخبر به وإنها :زم القدومو زا تيدة»,وأغان اله إشارات مُلْهِرَة لم يُصرح به. 
وصرّح دائماً بالتشبية.والتيثيل والناطا: وأراد من خلقه أن يُتعبوا أذهانهم وقواهم 
وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه. وتأويله على غير تأويله. ويتطلبوا له وجوه 
الاحتمالات المستكرهة, والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف 
والبيان» وأحالهم في معرفة أسفائة ناته على عبرديم وآرائهم» لا على كتابه. بل أراد 
منهم أن لا يحيلوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم» مع لزنه على أن تصرح 
لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به» ويُريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل 
فلم يفعل . اوجلات بوم كارك ارو المرتي وا ليان يمه لو ييه به ظن السُوْءء فإنه إن قال : 
إنه غيرٌ قادر على التعبير عن الحقٌّ باللفظ الصريح الذي عبّر به هو وسلفه. فقد ظن بقّدرته 
العجزء وإن قال: إنه قادِرٌ ولم يِبِيْن» وعدّل عن البيان» وعن ن التصريح بالحقٌ إلى ما يُوهم. 
بل يوقع في الباطل المحال. والاعتقاد الفاسد» فقد ظنَّ بحكمته ورحمته ظَنَّ السَّوءِ وظنّ 
أنه هو وسانه دروا عن الحق بصريحه ذدُونَ الله ورسوله» وأن الهُدى والحق في كلامهم 
وعباراتهم» وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه» والتمثيل» ٠‏ والضلال» وظاهر 
كلام المتهوكين الحيارى» هو الهُدى والحق. وهذا من أسواً الظن بالله فكُلّ هؤلاء من 
الظانين بالله ظن السوءء ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية. 
ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يَقَدرٌ على إيجاده وتكوينه» فقد ظنّ به به ظَنّ 
الو 
ومن ظن به أنه كان مُعَطّلاً من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل» ولا يوصفٌ حينئذٍ بالقدرة 
على الفعل» ثم صارع قادراً عليه بعد أن لم يكن قادراً. فقد ظنَّ به ظَنّ السّوء. 
ومن ظَنَّ به أنة لا يتسمع ولا يبصرٌّء ولا يعلم الموجودات» ولا عَدد السمواتٍ والأرض» 
ولا النجوم» ولا بني آدمّ وحركاتهم وأفعالهم» ولا يعلم شيئاً من الموجودات في الأعيان» 
فقد ظنٌّ به ظنٌّ السو . 
ومن ظنَّ أنه لا سمعَ لهء ولا بصرّء ولا علم لدء ولا إرادة. ولا كلام يقولٌ به وأنه لم 
كلك اعداامن الفلكن: ولا يتكلم أبداء ولا قال ولا يقول. ولا له أمرٌ ولا نهي يقومٌ به, 
فقد ظنَّ به ظنَّ السّوء . ' 
ومن ظنَّ به أنه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه» وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه 
كنسبتها إلى أسفل السافلين» وإلى الأمكنة التى يُرغب عن ذكرهاء وأنه أسفل» كما أنه 
أعلى» فقد ظنٌّ به أقبِحَ الظنّ وأسوأه. 1 
ومن ظَنّ به أنه يحب الكفرء والفسوقء والعصيانَء ويحبٌ الفسادٌ كما يحت الإيمان» 
والبرء والطاعةء والإصلاح» فقد ظَنَّ به ظن السّوء . 
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ومن ظنَّ به أنه لا يُحبٌ ولا يَرضى» ولا يَغضب ولا يسخطء ولا يُوالي ولا يُعادي» ولا 
عمةا من اسسة علق ولذ رد سرمي اجنو اذ كوات الفماطيي فى الفرات فق ذاقة 
كذوات الملؤتكة الحقريين وأوليائه المقلتسوي نقد ظن شط السو 

ومن ظنَّ أنه يُسوي بين المتضادَيْنء أو يفرّق بين المتساويين من كل وجهء أو يُخبط 
طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلد فاعل تلك 
الطاعات في النار أبدَ الآبدين بتلك الكبيرة» ويُحبظ بها جميع طاعاته ويُخَلْدُه في العذاب» 
كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين» وقد استنفد ساعات عمره فى مساخطه ومعاداة رسله 
ل 1ت و ْ 

و شماه ل ا ا و ا لق ا اده ما وصف 
به نفسهء ووصفته به رُسلهء فقد ظَنَّ به ظن السّوء . 

ومن ظن أن له ولدَاء أو شريكاًء أو أن أحداً يشفعٌ عنده بدون إذنه» أو أن بينه وبين خلقه 
وسائظ يرفعون حوائجهم إليه» أو أنه نَصَبَ لعباده أولياء مِن دونه يتقربون بهم إليه. 
ويتوسلون بهم إليه.» ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه. فيدعونهم» ويحبونهم كحيهء 
ويخافونهم ويرجونهم فقد ظنَّ به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته» كما يناله بطاعته والتقرب إليهء فقد ظنَّ به 
علدت سكيف وحوق مورحن امات وصنات وجو ين رو ا 0 

ومن ظنَّ به أنه إذا ترك لأجله شيئاً لم يُعوّضه خيراً منه» أو من فعل لأجله شيئاً لم يُعطه 
أفضل منه؛ فقد ظنّ به ظن السَوءِ. 

ومن ظَنَّ به أنه يغضب على بعده» ويعاقبه ويحرمه بغير جرم؛ ولا سبب من العبد إلا بمجرد 
المشيئة» ومحض الإرادة» فقد ظَنّ به ظن السوء. 

ومن ظنَّ به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة» وتضرّع إليهء وسأله. واستعان بهء وتوكل 
عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله؛ فقد ظَنّ بعل (التروع روظ ”نه شلك نا عق أهله: 
ون لان يه الا يبه إذا تيا بما يثيبه به إذا أطاعهء وسأله ذلك في دعائه. فقد ظنَّ به 
خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده» وعلاتدما هر أعلتونا لذ قعل 

ومن ظن به أنه إذا أغضبه» وأسخطهء وأوضع في معاصيه» ثم اتخذ من دونه وليأء ودعا 
قرخ :دونه ملكا + أن فتيرا ا أو ميا يرجو بذلك أن ينفعّه عند رئهء ولخلضة مو غلابت 
فقد ظُنّ به به ظَنَّ السوءء وذلك زيادة في بعده من ٠‏ الله وف عدابه. 

ومن ظنَّ به أنه يُسِلْظ على رسولِهِ محمد ككل أعداء سيا معي :دافيا قن بحاقة ون 
مماته وابتلاه بهم لا يُفارقونه» فلما مات استبدُوا بالأمر دون وصية» وظلموا أهل بيته» 
وسلبوهم حقهُم. وأذلُوهم. وكانت العَرَةُ والغلبة والقهد لأعدائة ا دائماً من غير 
جرم ولا ذنب لأوليائه» وأهل الحق» وهو يرى قهرهم لهمء وغصبهم | إياهم حقهم 
وتبديلّهم دَيْنَ نبيهم» وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده. ولا ينضرهم ولا ديل 
بل يديل أعداءهم عليهم أبداً. أو أنّهِ لا يقيرٌ على ذلك» بل حصل هذا بغير قدرته ولا - 


سورة آل عمران مرا 


فليعتن اللبيبُ الناصحٌ لنفسه بهذا الموضعء وليدّبْ إلى الله تعالى وليستغفره كل 
وقت من ظنه بربه ظن السوءء وليظن السوءَ بنفسه التي هي مأوى كل سوءء ومنبع 
كل شرء المركبة على الجهل والظلم» فهي أولى بظن السّوءِ من أحكم الحاكمين» 
وأعدل العادلين» وأرحم الراحمين؛ الغنيٌ الحميد» الذي له الغنى التام» والحمد 
التام, والحكية العامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاتِوء وأفعاله وأسمائه. 
والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله: لوَطاِمَةٌ مد اكنتن الست لوك 
نالك ل لير 

و الذي وا أو سود وهو قولهم : #هل لَنَا من 
لْأَمَرٍ مِن مِن شَىْوٌ#4. وقولهم: لو كن لنا مِنَ الْأمْر شَىْ ًا يننا كهناً» . اتسين 
مقصوذهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر» ورد ام الله ولو كان 
ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى» لما ذمُُوا عليه» ولما حَسّنَ الردٌّ عليه بقوله: قل 
إن الْأَمرَ كل يه ولا كان مصدرٌ هذا الكلام طن الجاهلية. 


ولهذا قال غيرٌ واحد من المفسرين: إن ظنّْهم الباطل ها هنا: هو التكذيب 
بالقدرء وظنهم أن الأمرّ لو كان إليهم» وكان رسول الله يك وأصحابه تبعاً لهم 





مشيئته» ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته» تُسَلُمُ أمّه عليه وعليهم كل وقت كما 
ظ تظنه الرافضةً» فقد ظنَّ به أقبح الظنٌّ وأسوأه. سواءً قالوا : إنه قادر على أن ينصرّهم 
ويجعل لهم الدولة والظفرّء أو أنه غيرٌ قادر على ذلك» فهم قادِحون في قُدرته, أو في 
حكمته وحمدهء وذلك مِن ظنٌ السُوءِ به» ولا ريب أن الربٌ الذي فعل هذا بغيض إلى من 
ظن به ذلك غير محمود عندهم» وكان الواجبٌ أن يفعل خلاف ذلكء لكن رَفَوْا هذا الظَنَّ 
الفاسد بخرق أعظم منه» واستجاروا من الرّمضاء بالنارء فقالوا : لم يكن هذا بمشيئة الله» 
ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه» فإنه لا يَقَدِرٌ على أفعال عباده ولا هي داخلة تحت 
قدرته» فظو ا نهر [نتهوا! نهم المجوس والتنِيةٍ بربهم ‏ وكل مبطل» وكافر» ومبتدع مقهور 
مستذل» فهو يظن بربه هذا الظن» وأنه أولى بالنصر والظفرء والعلو من خصومه. فأكثر 
الخلق» بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحقٌّ ظنَّ السوءء فإن غالب بني إدم يعتقد 
عكري ال ناقصٌ الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاة الله ولسان حاله يقول: ظلمني 
رئي» ومنعني ما أستحقّه. وَنفسة اتقنيد عليه زنك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسرٌ على 
اللمبريج رده ومن فنّش نفسّه» لتقل فى مخرفة 3 وطواياها» رأى ذلك فيها كامناً 
كمون النار في الرّنادء فاقدح زناد من شئت شئت يُنبئك شَرَارُه عما في زناده. ولو فكشيح هي 
فتشيتة» لرأيت عنده تعبا على القدر وملامة لهء واقتراه] عليه خلا ف ما تحرف بده وأنه كان 
ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثرء ؛ وفنّشنُ نفسَّك» ٠‏ هل أنت سالم من ذلك؟ 
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يسمعُونَ منهم» لما أصابهم القتل» ولكان النصرٌ والظفرٌ لهم» فأكذبهم الله وَبْكَ في 
هذا الظنٌّ الباطل الذي هو ظِنُ الجاهلية» وهو الظنْ المنسوب إلى أهل الجهل 
الذين يزغهوة بعد تفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بذ من نفاذه أنهم كانوا قادرين 
على دفعهة وأن الأمر لو كان إليهم. » لما نفذ القضاءء فأكذبَهُم الله بقوله : قل إِنَّ 
الْذَمَر له 5-9 فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدرّه» وجرى به عِلمه وكتابه 
السابق» وما شاء الله كان ولا بُدء شاء الناسٌُ أم أَبَواء وما لم يَشَّأْ لم يكن» شاءه 
الناسُ أم لم يَشاؤوهء وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل» فبأمره الكوني الذي لا 
سبيل إلى دفعهء سواء كان لكم من الأمر شيء» أو لم يكن لكم»ء نكم لو كندم 
في بيوتكم» وقد كتب القتل» على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من 
بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بّدء سواء كان لهم من الأمر شيءء أو لم يكن» وهذا 
من أظهر الأشياء إبطالاً لقول القَدَرِيّة النفاة» الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاؤه الله 
وأن يشاء ما لا يقع. 

ل ا هي ابتلاء ما في صدورهمء 
وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق» فالموْمنٌ لا يزداد بذلك إلا إتهانا وتليما 
والمنافقٌ ومن في قلبه مرضء لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. 

ثم ذكر حكمة أخرى: وهو تمحيص ما في قلوب المؤمنين» وهو تخليصة وتنقيته 
وتهذيبه» فإن القلوبَ يُخالطها بغلبات الطائع؛ وميل النفوس» وحكم العادة» 
وتزيين الشيطان» واستيلاء الغفلة ما يضادٌ ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر 
والتقوى» فلو تركت في عافية دائمة مستمرة» لم تَتخَلص من هذه المخالطة. ولم 
تتمخحخص منهء فاقتضت حكمة العزيز أن فَيِّض لها مِن المحن والبلايا ما يكون 
كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسدهء وإلا 
خيف غليه منه الفسادٌ والهلاكع فكانت نعمتهُ سبحانه عليهم بهذه الكييرة والوينة: 
وقتل من قتل منهمء تُعادلٌ نعمته عليهم بنصرهم وتأ ال لات نا 
عليهم النعمة التامةٌ في هذا وهذا. 


00 00 
5 0-7 95 34 221 .م سرح سه ل لل م سرح سه مه و 7 مه ٠‏ قر 
قوله تعالى: #إإنَ الْذِينَ تولَوًا مِنكم يَوْمَ الت الجمعانٍ إِنَّمَا استزلهم الشَيطن 
ره له - ل ل 07 2 ص جر أ سر ره ورا مم ل سس وام سر 
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ً ساح سل سه ## لو - مسو رم 4 1 


وأ وما كَيَلوأ لِيَجَعَلَ أله دَلِكَ حَسرَة في فلوييم وَأَلَهُ ري وميت و 
7 [آل عمران: .]١65.1١68‏ 
ثم أخبر يل عن توَلّي مَنْ تَولَى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم» وأنه 
بسبب كسبهم وذنوبهم. فَاشْعَزلي الختيطان بعك الأعمال حعن 'تولوًا » فكانت 
أعمالهم جنداً عليهم» ازداد بها عدوٌّهم قوة. 

فإن الأعمال جند للعبد وجندٌ عليه؛ ول فللعبد كلّ وقت سَرِية من نفسه 
هق أو تنصره» فهو يمد عدرّه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بهاء ويبعث إليه 
جح ري لسريس جيم ك0 لسر عدوم تأعمال العيك: كيو فه افسيرا إلى 
مقتضاها مِن الخير والشرء والعبدٌ لا يشعر أو يشعر ويتعامى» ففرارٌ الإنسان من 
عدوه. وهو يطيقه إنما هو جند من عمله. بعثه له الشيطان واستزلّه به. 

ثم أخبر سبحانه: أنه عفا عنهم» لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شكٌ. 
وإنما كان عارضاً عفا الله عنه» فعادت شجاعة الإيمان وثبائه إلى مركزها ونصابهاء 
00 أن هذا الذي 0 إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم. وببسب 

عمالهم» فقال: #أو لمآ أَصَبَتَخ مم ُصِبَةٌ هد أسَبثم تيا لم أنّ هذا هلْ هُوَ من عند 
1 لَه عَلَ كل سَىْو ريد # [آل عمران ؛ 6 ] وذكر هذا بعينه فيما هو أعم 
من ذلك في السور المكية» فقال: 00 اك فنا كك ارد 
وَيَعَقُواْ عن كثيرر» [الشورى: ]. وقال: 8إمَا أصَابِكَ مِنّ حَسََدَ فِنَ الله ومآ أَصَاْبْكَ من 
مَبَكَقَ فن تّفَسِك» [النساء: 7/9]. 

#الجعنة الع عام الس اسه فالنعمةٌ مِن الله مَنَّ بها عليك. 
والمصيبةٌ إنما نشأت من قبل نفك وعملك. فالأول فضلّهء والثاني عدلّه» والعبد 
اناسع نين قشل روغلة لمع :سحا ليه 1 ماض فيه حكمه. غدل قله قخما 5 ه: 
الآية الأولى بقوله : #إب الله عل كل سَىْءِ هدر بعد قوله: #قلٌ ْو ين عند أل 
إعلاماً لهم بعموم قدرته مع عدله. وأنه عادلٌ قادرء» وفي ذلك إثبات القدر والسبب». 
ل 0 وأضافه إلى نفوسهم»ء وذكر عمومٌ القدرة وأضافها إلى نفسه». فالأول 

ينفى الجَبْرَ ا ينفي القول: بإبطال القدرء فهو يشاكل قوله: ##لِمن سه وك أن 
يتئم © ونا تنه ون إل أن مَمَ أ ألهَهُ رب الْعْلَمِيتَ* [التكوير: 378 9؟]. 
ا عن م قا رس ايك لسري ف ال ل ا 
ورؤية» يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تمييزاً ظاهراً» وكان من حكمة هذا التقدير 


13 ا 


هر 
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تكلم المنافقين بما في نفوسهم» فسمعه المؤمنون» وسمعوا رد الله عليهم وجوابه 
لهمء وعرفوا مؤدّى النفاق وما يؤول إليه» وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا 
والآخرة» فيعودٌ عليه بفساد الدنيا والآخرة» فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة 
بالغة» ونعمة» على المؤمنين سابغة» وكم فيها من تحذير وتخويفي وإرشاد وتنبيه 
وتعريفي بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما! 


نا نت 





بر 6 


قوله تعالى: #تعَفٌ عَْهُمْ وَاسْتَغَفْرٌ لم وَسَاوِرَهُمْ في ١‏ لْذَنرِ هذا عَرْمَتَ فَتَوَكلَ عل 
لله * [آل عمران: 159]. 

وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق, فإنهم إما يسيئوا في 
حق الله أو في حق رسوله؛ فإن أساؤوا في حقك» فقابل ذلك بعفوك عنهم. وإن 
أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم. واستجلب قلوبهم. واستخرج ما عندهم من 
الرأي بمشاورتهم» فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذل النصيحة» فإذا 
عزمت فلا استشارة بعد ذلك» بل توكل وامض لما عزمت عليه من أمرك» فإن الله 
ار 

دن خط نت 

قوله تعالى : «إإن يَنَمْرَكُم ألَدُ دلا عب لَك وَإن يَخْذُلْكٌُ هن ا اذى ينشركم 
من بعد 6 [آل عمران: .]١5١‏ 

وأصل الخذلان: الترك والتخلية» ويقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها في 
المرعى وتركت صواحباتها: خذول. 

قال محمد بن إسحاق فى هذه الآية: إن ينصرك الله فلا غالب لك من الناس» 
ولد يكب ف كبا نسو عبالك» روزن يكذلف نلوستصرك قا أى 1 لا كرك أمري 
للناس ء وارفض الناس مر 

والخذلا 3 ا نديكلن الثاتها ل بي القند وبي ننسة :ويكله' البياج والتوفيق فزن 
أن لأتيدعه تقس رلا كله اليواء بل يديم لدويلطت يريس ودام عندة 
ويكلوّه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه. فمن خلى بينه وبين نفسه فقد 
هلك كل الهلاك. ولهذا كان من دعائه يَكِْةِ: «يا حي يا قيوم يا بديع السموات 


010( تفسير هذه الآية جاء ٠‏ في الرسالة التبوكية (85). 
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والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت» برحمتك أستغيث» أصلح لي 
شأني كلهء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك''. 

فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه إبليس . فإن تولاه الله لم يظفر به عدوه. وإن 
خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان. كما يفترس الذئب الشاة”'"' . 


كيز نيرفن 


ار الل ع 3١‏ 


رَرَفُونَ (09 جين نَ يمآ -اتلهم أَلَّهُ من مَصلوء واستيشروة 
خَلَفَهِمٌ أل عوك عي 77 هم يَحَرَوْرَ*# [آل عمران: 159 .]17١‏ 

ثم عرَّى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسنّ تعزية» وألطقها وأدعاها 
إلى الرضى بما قضاه لهاء فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منهء وأنهم 
عنده» وجريان الرزق المستمر عليهم» وفرحهم بما آتاهم من فضلهء وهو فوق 
الرضى» بل هو كمال الرضى. والمتبشارمم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم 
سرورهم ونعيمهم» واستبشارهم بما يُجِدَّدُ لهم كل وقت من نعمته وكرامتةت ١‏ 
وذّكّرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم. التي إن 
قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية» تلاشت شت في جنب هذه المنة والنعمة» ولم يبق لها 
أثر البتة» وهي منْنّه عليهم بإرسال رسولٍ من أنفسهم إليهم. يتلّو عليهم آياته. 
ويزكيهم. ويعلمهم الكتات والحكمة. وينقذهم مِن الضلال الذي كانوا فيه قبل 
إرساله ‏ إلى الهدىء ومن الشقاء إلى الفلاح» ومن الظلمة إلى النور» ومن الجهل 
إلى العلم. فَكلَ بلية ومحنةٍ تنالُ العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له» أمرٌ يسيرٌ 
جداً في جنب الخير الكثير» كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به 
من الور 

فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها بقضائه وقدره 
لِيوحٌدوا ويتّكلُواء ولا يخافوا غيره. وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يتهموا 
في قضائه وقدرهء وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته. وسلاهم بما أعطاهم مما 
هو أجل قدراًء وأعظم خطراً مما فاتهم من النصر والغنيمة» وعرَّاهم عن قتلاهم 


قوله وتساانا #ولا حَحْسَينّ ألدنَ ملوأ في سَِِلٍ الله متا بل لحي عِندَ رَيْهمَ 
ل 


0010 رواه الرمدى ب الصبحيح (0/ )١177‏ في الدعوات»؛ باب : (49), بععاااي 
0,0 وح ا سام .)٠٠١‏ 
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بما نالُوه من ثوابه وكرامته» لينافسوهم فيه» ولا يحزنوا عليهم. فله الحمدُ كما هو 
الات وكما ينبغي لكرم وحجهةه » وعر ”7 
لا لا لا 
وإذا كان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة بمتابعة الرسل وعلى أيديهم» فما الظن 
بحياه الرسل في البرزخ؟ ولقد أحسن القائل : 
فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة ‏ التي هي يقظة من نوم الدنيا - 
أكملها وأتمهاء وعلى قدر حياة العبد في هذا العالم» يكون شوقه إلى هذه الحياة» 
وتسعة وسرس شغي الظفر بها :الله الميتعان”7. 
ند نت 
قوله تعالى: #الدِنَ أَسْعَجَابوا لَه وَأَليسُولٍ مل بعد مآ أَضَابَهُمْ الْقَمٌ لِلَذِنَ 
اح ا 2 سسووام مسظر 
/ قل جبعوأ لم 
َأحْسَوهم َرَادَهُمَ را 2 حَسَبِنًا اللّهُ وَيِعَمَ الْوَحكيلٌ4 [آل عمران: 117/7 17]. 
ولما انقضت الحربٌُ انكفأ ا فظنَّ المسلمون أنهم قَصَدُوا المدينة 
لإحراز الذراري والأموال» َءّ نَمَّنَّ ذلك عليهم. فقال النبي يكل لعلي بن أ 8 
طالب وه : «اخرخ في آثارٍ الوم فانْظرْ مادا يَضْبَعُونَ وَمَاذَا يُرِيدون» قَإِنْ هُمْ جتبوا 
الْحَيْلَ وامْتَطوا الإبل» نهم يُرِيدُونَ مَكَةَ وَإِنْ رَكْبُوا الخَيْلَ وَسَاقُوا الإبل فَإِنَهُمْ 
يُرِيدُونَ المَدِيئَة. فَوالّذِي نَفْسِي بِيَدِِ لَيِنْ أرادُومَا يرن النيةه ٠‏ ثُمَّ لأنَاجرّنّهُمْ فِيها». 
قال 5 فخرجت في آثارهم أنظرٌ ماذا يصنعون» فتحيوا الخيل »؛ وامتطوا 
الإبلء ووجهوا ا 6 واو ريو اك او ا 
اه قال أبو سفيان: هذيكف 000 لب ا سحاد فلما كان في 
بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم» ب لم تصنعوا شيئاً: عينم 
شوكتهم وحدهم» اا 00 الوسر 
المسير إلى لقاء عدوهمء. 'وقال: ١لا‏ يَخْرْجْ 8 إل 0 القتال». 2 
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عبد الله بن أبي : أركت معك؟ قال: «لا». فاستجاب له المسلمون على ما بهم من 
القرح الشديد والخوفيء وقالوا: سمعاً وطاعةً. واستأذنه جابرٌ بن عبد الله» وقال: 
يا رسول الله. إني أحب ألا تشهد مشهداً إلا كنت معك. وإنما خلفني أبي على 
بناته» فَأذَنْ لي أَسِرْ معك. فأذن له» فسارٌ رسول الله كله والمسلمون معه حتى بَلَعُوا 
حمراء الأسد”''» وأقبل معبدٌ بن أبي معبد الخُزاعي إلى رسول الله كهّه فأسلمء 
فأمره أن يلحقّ بأبي سفيان فيخذله» فلحقه بالروحاء»ء ولم يعلم بإسلامهء فقال: ما 
وراءك يا معبد؟ فقال: محمد وأصحابه» قد تحرّقوا عليكم» وخرجوا في جمع لم 
يخرجُوا في مثله» وقد ّدم من كان تخلّف عنهم من أصحابهم» فقال: ما تقولٌ؟ 
فقال: ما أرى أن ترتّحِلَ حتى يطلع أولَ الجيش من وراء هذه الأكمّة. فقال أبو 
سفيان: والله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصلهمء قال: فلا تفعل» فإني لك 
ناصح» فرجعوا على أعقابهم إلى مكة» ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد 
الدينةفقال» هل لك أن تلم محمد رسالة ».وأوقرٌ لله راجلتك ربب إذا انيت 


إلى مكة؟ قال: نعم . قال: أبلغ يدا أنا قد أجمعنا الكرة لتستأصله وحتاصر 


1 


أصحابّه. فلما بلغهم قوله قالوا: «#حَسَبْنا الله وَيْنَمَ الرححيل»7”" . 


تدنل- لحنط ‏ ان 
: 5 . اس الي اا 15 مط دح سكير وى معصرجٌ 0 , 1 
قوله تعالى: ##إِنَمَا ذلك الس نوف أَوَليَاءم فلا مخافوهم وَحَافونٍ إن نم 


رح | سس 2 
مومِنين 1# [ آل عمران: ه/ا١].‏ 

من كيد عدو الله تعالى : أنه يخكوف المؤمنين من جنذده وأوليائه؛ فلا يجاهدونهم 
ولا يأمرونهم بالمعروف». ولا ينهونهم عن المنكر. وهذا من أعظم كيده بأهل 
الإيمان» وقد أخبرنا الله تعالى سبحانه عنه بهذاء فقال: ##إِنَمَا ذلك الشَيِطنُ موف 


.- 
- 
# ره 


ولام ملا حََاهوهُمْ وَحَافْوْنِ إن كم مُوْونينَ) . 
المعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأولياته. قال قتادة: «يعظمهم في 
صدوركمء ولهذا قال: #إقلا تََاُوْهُمَ مَكَافوَنِ إن كم مُوونِنَ 4 فكلما قوي إيمان 


41 مرا الاعد: الكو سيره الأنه راتمه و الاشافة» ود سوظيع على انيه مهال مز 
المدينة . معجم البلدان .)3"١1١/5(‏ وانظر: سيرة ابن هشام (*/ 2486 وتفسير الطبري (5/ 
١1/75‏ وتفسير ابن كثير (١55”5/1غ»‏ /!ا55). 

(؟) زاد المعاد (8/9١7؟27,‏ 555). 
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العبد؛ زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه 
500 


منهم ا 

وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله: ثلا حَحَاموْهُمَ َكَادُونِ إن كم مُوْمِنِنَ 4 
فجعل الخوف منه شرطاً في تحقق الإيمان» وإن كان الشرط داخلاً في الصيغة على 
الإيمان فهو المشروط في المعنى» والخوف شرط في حصوله وتحققهء وذلك لأن 
الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه» وحصول المسبب شرط في تحقيق السبب» 
كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه» فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف 
انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه» وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول 
عند انتفاء علته . فتذبره. 

والمعنى: إن كنتم مؤمنين فخافوني. والجزاء محذوف مدلول عليه بالأول عند 
سيبويه وأصحابه» أو هو المتقدم نفسه. وهو جزاء وإن تقدم. كما هو مذهب 
الكوفيين. وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي للخوف 
وهو الإيمان» كل منهما مستلزم للآخر. لكن الاستلزام مختلف» وكل منهما منتف 
عند انتفاء الآخرء لكن جهة الانتفاء مختلفة كما تقدم. 

والمقصود: أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يختلف عنه"" 

نط نط فنك 

قوله تعالى : #إبًا كن أله يدَدَ ْمؤْمنينَ َك مآ انتم علدو حي م ديكاو الب 
وَمَا كان الله ليطلعكة عَلَ ألْمَيِ 11 أله يجتَى ين لو من يا [آل عمران 11/9]. 

هذه الآية من كنوز القرآن. نبه فيها على حكمته تعالى المقتضية تميز الخبيث من 
الطيب» وأن ذلك التمييز لا يقع إلا برسله» فاجتبى منهم من شاء وأرسله إلى عباده 
فيتميز برسالتهم الخبيث من الطيب» والولي من العدوء ومن يصلح لمجاورته وقربه 
وكرامته ممن لا يصلح إلا للوقود . 

وفى هذا تنبيه على الحكمة فى إرسال الرسل وأنه لا بد منه» وأن الله تعالى لا 
ل ب اتاو سمو انع مسح رسال رسلة فما فقن بح نري لاعن وعدن 

2 


معر فته » ونسبه إلى ما لا يليق به كما قال تعالى : وم دروا أَسَّهَ حقَّ هدرو إِدّ قالوا ما 
أَنزْلٌ أنّهُ ع بسر من شَئْوٌ4 [الأنعام: .]4١‏ 


)١(‏ إغاثة اللهفان .)١١١ /١(‏ (19 طزيق البسيه ا 
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فتأمل هذا الموضع حق التأمل» وأعطه حظه من الفكر؛ فلو لم يكن في هذا 





الكتاب سواه لكان من أجل ما يستفاد»ء والله الهادي إلى سبيل الرشاد”"* . 
07 3 
قوله تعالى: #الا خَحْسَبَنَّ الذِنَ يَفَْحونَ يمآ وَأ وَححيُونَ أن مُحْمَدُوا با لَمْ يَفَعَلُوا 


7 ل صرح سر ص اش سم رم 


0 بِمَقَارَوَ من الْعَدَابٍ وَلَهُمَ عَدَاتُ أَلِيةٌ» [آل عمران: 188]. 
يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك» ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة 
والاعيدي 50 
تلح ع يت 
قوله تعالى : #إِب ف َل السَمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكَفٍ اليلٍ وَالَارٍ لبت يولي 
الألبتب © ألنَ يدَدوتَ لله جما وَهُمُودًا وَعَلَ بم وَتَكَكَزُردَ فى كلق لثمو 


عير 


3 


آذ أ 


0 ريَنَامَا حَلَقَتَ هذا بطلا سْبحََكَ فَقَنَا عَذَابٌ ألثَارٍ# [آل عمران: .]191١19٠‏ 
أثنى تعالى على عباده المتفكرين في مخلوقاته؛ بأنهم أوصلهم فكرهم فيها إلى 
شهادتهم بأنه تعالى لم يخلقها باطلاًء وأنهم لما علموا ذلك وشهدوا به» علموا أن 
خلقها يسلتزم أمره ونهيه وثوابه وعقابه» وذكروا في دعائهم هذين الأمرين» فقالوا : 

رَبَنَا مَا حَلَقَتَ هذًا بطلا سبْحََكَ فَقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ 07 رَبَنَآ إِنّكَ من تُدَجْلٍ ألنَارَ هَمَدَ 
حيسم وما لِلظَلِمِينَ من أَنْصَارٍ © [آل عمران: 14١‏ 26197 فلما علموا أن خلق 
السموات والأرض يستلزم الثواب والعقاب تعوؤوا بالله من عقابه» ثم ذكروا 
الإيمان الذي أوقعهم عليه فكرهم في خلق السمموات والأرض» فقالوا: #رَبنَآ ِتنا 
سَحِعَنَا متَادِيًا ينَادى لِلْإِيِمنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَيَكُمَ هنَامَنَ [آل عمران: 197]. فكانت ثمرة 
فكره اهن خخلق اللستوات :والأرض». والاقراو به تعالى ‏ وموستاليقه ويلايتة وبوسله 
وبثوابه وعقابه» فتوسلوا إليه بإيمانهم الذي هو من أعظم فضله عليهم» إلى مغفرة 
ذنوبهم» وتكفير سيئاتهم وإدخالهم مع الأبرار إلى جنته التي وعدهموها؛ وذلك 
تمام نعمته عليهم» فتوسلوا بإنعامه عليهم أولاً إلى إنعامه عليهم آخراًء وتلك وسيلة 
بطاعته إلى كرامته. وهي إحدى الوسائل إليه””. 

وتأمل كيف أخبر سبحانه عنه بنفي الباطلية عن خلقه. دون إثبات الحكمة» لأن 


.)685/١( مدارج السالكين‎ )5( .)5١5( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
06 .)١57/5( بدائع الفوائد‎ )( 
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بيان نفي الباطل على سبيل العموم» والاستغراق أوغل في المعنى المقصود وأبلغ 
من إثبات الحكم. لأن بيان جميعها لا يفي به أفهام الخليقة» وبيان البعض يؤذن 
بتناهي الحكمة. 

ونفي البطلان» والخلو عن الحكمة والفائدة تفيد أن كل جزء من أجزاء العالم» 
علويه وسفليه متضمن لحكم جمة وآيات باهرة. 

ثم أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلق باطلاً خلواً عن الحكمة. 

ولا معنى لهذا التنزيه عند النفاة فإن الباطل عندهم هو المحال لذاته. فعلى 
قولهم نزهوه عن المحال لذاته. الذى لس بكي + كالجيع + بين النقيضين» وكون 
الجسم الواحد لا يكون في مكانين» جلي قب انق ع راك ا تعالى ؛ 
مما نزه نفسه عنه وأنه لا يُمْدَحَ أحد بتنزيهه عن هذاء ولا يكون المنزه به مثنيا ولا 
عا نل ]+ ولم يخطر هذا بقلب بشرء حتى ينكره الله على من زعمه و 

قوله: #األَدِنَ يَدَكُُونَ الله قِينَمَا وَفُعُودًا وَعَنَ جُنُوبِهمْ 24 فعمّ بذكره أحوال العباد 
كليا؛ لآن الغيد إنا أل يكن قاكما أو قاعدا أو حعطلجعا . نأراة'منه ذكرة فى هذه 
الأحوال كلها" ''. | 

وقوله تعالى: «إرَسَفَكَرْونَ ف حَلَقَ لوت وَالْأرْضٍ رَينَا ما خَلَقَتَ هَذَا بتطللا24 ولا 
يجوز أن يكون المراد أنه تعالن عخلقها ليستدل بتركيبها الال ربعي اسان 
لأن هذا القدر حاصل في تركيب البقة والبعوضة» وفي حصول الحياة في بنية 
الحيوانات على وجود الصانع أقوى دلالة من تركيب الأجرام الفلكية على وجود 
الصانع ؛ لأن الحياة لا يقدر عليها إلا الله. أما تركيب الأجسام وتأليفها فقد يقدر 
على جنسه غير الله. فلما كان هذا م سمي ا وت 
تعالى خصها بهذا التشريف». وهو قوله: ##رَيَنَا ما حَلَقَتَ مدا بطلا » علمنا أن له 
تعالى في تخليقها أسراراً عالية» وحكماً بالغة ا عقول البشر عن إدراكها"  ."'‏ 


كل يا نت 


مم 


مقا مَنَادنا افق ِلْإِيمَنِ 1 وا 0 ا 
8 


ا 


ذنوسنا وَكمرٌ عنًا سَيْحَاتِسَا ونا مع لْدَيَرَارِ 9) رين ءانا 


.)١58٠ /5( (؟) الصواعق المرسلة‎ .)5٠١ »5١9( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
مفتاح دار السعادة (9؟65).‎ )9( 
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وَحَدَا عَلَ رُسُلِكَ ولا عونا يوم الْقِمََ إِتَكَ لا عوِتُ أَلْيمَاد4 [آل عمران: 199 144]. 

والمعنى: وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من دخول الجنة. 

وقالت طائفة: معناه: وآتنا ما وعدتنا على الإيمان برسلك» وليس بسهل حذف 
الاسم والحرف معاً إلا أن يقدر: على تصديق رسلك وطاعة رسلك . وحيئئذ فيتكافاً 
التقديران. ويترجح الأول بأنه قد تقدم قولهم: #رَينَآ إِنَنَا سَحِعَمَا ناويا يسَاوِى إلْإِيمدنِ 
أن انوا بِرَيَكُمْ امن وهذا صريح في الإيمان بالرسول والمرسل» ثم توسلوا إليه 
من الرسل» وذلك أيضأ يتضمن التصديق بهم» وأنهم بلغوهم وعده فصدقوا به 
وسألوه أن يؤتيهم إياه؛ وهذا هو الذي ذكره السلف والخلف في الآية"'' . 

وقيل: المعنى آتنا ما وعدتنا من النصر والظفر على ألسنة الرسل. والأول أعم 
وأكمل . 

وتأمل كيف تضمن إيمانهم به الإيمان بأمره ونهيه؛ ورسله ووعده ووعيده 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» وصدق وعدهء والخوف من وعيده» واستجابتهم لأمره» - 
فبمجموع ذلك صاروا مؤمنين بربهم. فبذلك صح لهم التوسل إلى سؤال ما وعدهم 
به والنجاة من عذابه. 

وقد أشكل على بعض الناس سؤالهم أن ينجز لهم وعدهء مع أنه فاعل لذلك 
ولا بد. ظ 

وأجاب: بأن هذا تعبد محض» كقوله : رت ك1 ليك [الأنبياء: .]١١7‏ 

وقول الملائكة: #فَأغْفر لِلَذِينَ تَابوأ واتبعوأ سَبِيككَ» [غافر: 7]. 

وخفي على هؤلاء أن الوعد معلق بشروط منها: الرغبة إليه سبحانه وتعالى» 
وسواله أن بجر الوم :كنا أنه معلق ب الإنهان ونواقاتهم به وان ا لحتنا 
يحبطه. فإذا سألوه سبحانه أن ينجز لهم ما وعدهم تضمن ذلك توفيقهم وتثبيتهم. 
وإعانتهم على الأسباب التي ينجز لهم بها وعده. فكان هذا الدعاء من أهم الأدعية 
وأنفعهاء وهم أحوج إليه من كثير من الأدعية”''. 
[وانظر فى تفسيرها أيضاً ("/ 917 ")] . 

ْ دح ينا يت 


.)8١ »80( (؟) حادي الأرواح‎ .)1١* 27١7 /5( تفسير الطبري‎ )1١( 


31 ظ سورة آل عمران 
رصا فر هم 1 هه 


قوله تعالى: «يأيه ايت ست َآمَنُوأ أصيرواً 0 وَرَابِطُوأ وَأَتَقُوأْ أَلَّهَ لَعَلَّكُم 
تفيحورت 4# [آل عمران: .]٠٠١‏ 

فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في .نفسه . 

والمصابرة هي مقاومة الخصم في ميدان الصبر» فإنها مفاعلة تستدعي وقوعها 
بين اثنين» كالمشاتمة والمضاربة. 

والمصابرة هي حالة في الصبر مع خصمه. 

والمرابطة: وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة. فقد يصبر العبد 
ولا يصابرء وقد يصابر ولا يرابط» وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى . 
فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى» وأن الفلاح موقوف عليهاء فقال: #9إواتَّعُوا 
للَهَ لعَدَكُمْ مُفْنِحُْنَ4» فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في 
الظاهرء فهي لزوم ثغر القلب لثلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته''" . 

وقال: وقيل في قوله تعالى: #أصَيروا وَصَايرُوأ وَرَابِطُوأ# : إنه انتقال من الأدنى 
إلى الأعلى. «فالصبر» دون «المصابرة»» و«المصابرة» دون «المرابطة»» والمرابطة 
مفاعلة من الربط وهو الشد. 

وسمي المرابط مرابطاً: لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع» ثم قبل 
لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرهم : مرابط . ومنه قول النبي كَل: «ألا أخبركم 
بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة 
الخطى إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباطء فذلكم 
الرباط)”'' . 

وقال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها»" . 

وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله» وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله 
ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله . 

وقيل: اصبروا في الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله . 

وقيل: اصبروا على النعماء وصابروا على البأمناك والضراف ورابطوا في دار 
الأعداء: بؤاتقوا إله الأرض والسماء» لعلكم تفلحون في دار البقاء . 


6 عدة الصابرين (١5؟).‏ 23 رواه مسلم .)50١(‏ 
69 رواه البخاري (58445)), ومسلم (١مةما).‏ 


سورة آل عمران نتمم -- 


وقيل: تجرع الصبرء فإن قتلك قتلك شهيداً» وإن أحياك أحياك عزيزاً . 

وقيل: الصبر لله غناء» وبالله تعالى بقاء» وفي الله بلاء» ومع الله وقاءء وعن الله 
جفاء. والصبر على الطلب عنوان الظفرء وفي المحن عنوان الفرج"''. 

وعلم سبحانه عباده كيفية هذه الحرب والجهاد»ء فجمعها لهم في أربع كلمات 
فقال: ظيأيْهَا ارت امنا أصيروأ وَصَاِرُوا وَرَايطُوا وَأَقُوأ لَه لَمَلَّكُم سيلمت 4 
ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة. فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة 
العدو وهي مقاومته ومنازلته» فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة» 
وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل معه العدوء ولزوم ثغر العين والأذن 
واللسان والبطن واليد والرجل . 

فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه. 
فالمرابطة لزوم هذه الثغورء ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خالياً فيدخل 
فهؤلاء أصحاب رسول الله يللد خير الخلق بعد النبيين والمرسلين» وأعظمهم 
حماية وحراسة من الشيطان» وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحدء 
فدخل منه العدو فكان ما كان. 

وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله تعالى». فلا ينفع الضبر 
ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى» ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر" *. 


0010 مدارج السالكين (؟169/7. .)١15١‏ 00 الجواب الكافى .)١5٠ .2١59(‏ 


كلف سورة النساء 


5ه كه 
ملساوزازم 


قوله تعالى: ا ا ب اتدل ين الكل منق 
تلت وريم ون حِفٌَ ل يلوا موده أو مَا مَلَكتَ َيف ذلك 2 ا ااه 1 

قال الشافعي"'': «أن لا تكثر عيالكم. فدل على أن قلة العيال أولى» . 

قيل: قد قال الشافعي ذلك» وخالف جمهور المفسرين من السلف والخلف» 
وقالوا: معنى الآية: ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا تميلوا. فإنه يقال: عال الرجل 
يعول عولاً إذا مال.وجار. ومئه: عول الفرائض؛ لأن سهامها زادت. ويقال: عال 
يعيل عيلة إذا احتاج. قال تعالى: #وَإِنْ حِفْسُمْ عَيَلَهٌ فَسَوفٌ يِغْنِيكُم أللّهُ من 
قصلو [التوبة: 78]. 

وقال الشاعر”"؟ 

وما يدري النقيب مق ضضاء ونا ندري التي فى تحير 

أي : متى يحتاج ويفتقر. وأما كثرة العيال فليس من هذاء ولا من هذاء ولكنه 
من أفعل. يقال: أعال الرجل يعيل» إذا كثر عياله؛ مثل ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن 
وتمرء هذا قول أهل اللغة. قال الواحدي في بسيطه””': ومعنى تعولوا: تميلوا 
وتجورواء عن جميع أهل التفسير واللغة. وروي ذلك مرفوعاً. روت عائشة وِقِئ 


2)57١/١( انظر: توجيه هذا القول عن الشافعي رحمه الله تعالى في فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.)550/١( والزمخشري‎ 

فه قائله هو «أحيحة بن الجلاح», انظر: هامش 2١(‏ ؟) من تفسير الطبري (0594/0) تحقيق : 
آل شاكر: 

(7) الإمام العلامة» الأستاذ علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء الشافعي.» صاحب 
التفسيرء وإمام علماء التأويل» صئّف التفاسير الثلاثة «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز. . 
وغيرها من الكتب النافعة. سير أعلام النبلاء (71"4/14) . 





سورة النساء 


عن النبي يكل '': «أن لا تعولوا»» قال: ١لا‏ تجوروا»ء وروي: (أن لا تميلوا» 
قال: وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع والسدي وابن مالك وعكرمة 
والفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري . 
قلت: ويدل على تعين هذا المعنى من الآية» الال د 
حكاه الفراء عن الكسائى» قال: ومن الصحابة من يقول: عال يعول إذا كثر عياله. 
تال الكتا ىوه :اللا نصيدة 'سمكيا من العربية» الكن يتعين الوك ار جو" 
أحدها: أنه المعروف فى اللغة الذي لا يكاد يعرف سواهء ولا يعرف: عال 
يعول» إذا كثر عياله» إلا في حكاية الكسائي» وسائر أهل اللغة على خلافه. 


الثاني: أن هذا مروي عن النبي كَل ولو كان من الغرائب» فإنه يصلح 
للترجيح . 

الثالث: أنه مروي عن عائشة وابن عباس» ولم يعلم لهما مخالف من 
المفسرين» وقد قال الحاكم أبو عبد الله: تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع. . 

الرابع: أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود» وإخبار النبي”" َل 
أنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة يرد هذا التفسير. 

الخامس: أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون من الظلم والجور فيه 
إلى قيرف فإنه قال في أولها: ل#أوَإِنْ حِفمٌ ألا تُقيطوا في الت تأتكنرأ ما طَابَ لم ين 
ليْسَآهِ من وَثُلنتَ 4 فدلهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى» وهو 
نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ, وأباح لهم منهن أربعاء ثم دلهم على ما 
بتخلصون به من الجرر والخللم في عدم التسرية بوون» فقال: ين حِفَمْ آلا روا 
هده أو ا ملكت أَبمندك 4 ام احرسيجان أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم 
الميل والجور. وهذا سول لدي 


)١(‏ رواهابن حبان .)١75/7(‏ وقال الحافظ ابن حجر: «رواه ابن حبان» وإبراهيم الحربي» 
ا مو ل يفك 19 1 
انظر: الكافي الشاف في تخريج الكشاف (8”) رقم (7711)» وتفسير ابن كثير ,)41777/1١(‏ 
والدر المنثور (؟/ .)57١‏ 

(؟) عن معقل بن يسار قال: «جاء رجل إلى النبي كَل فقال: إني أصبت امرأة ذات جمال 
وحسب وأنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لاء ثم أتاه الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالثة فقال: 
اتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم». رواه أبو داود .)3١60(‏ 


سورة الدساء 

7ت 

السادس : أنه لا يلتئم قوله: #فَإِن + حِفمٌ ألا ترنأ» في الأربع فانكحوا واحدة أو 
تسروا بما شكتم بملك اليمين. فإن ذلك أقرب إلى أن تكثر عيالكم: بل هذا أجنبي 
من الأول . فتأمله . 

السابع : أنه من الممتنع أن يقال لهم: 05 بين الأربع فلكم أن 
تنيروا يماكة جبرية أو اكد فإنه أدنى ألا تكثر عيالكم . 

الثامن: أن قوله: 8أدَِكَ أَدَقَ ألا تَعُونُوا4 تعليل لكل واحد من الحكمين 
المتقدمين» وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ» ومن نكاح 
الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك اليمين» ولا يليق تعليل ذلك بقلة العيال. 2 

التاسع: أنه سبحانه قال: 8َإِنَ حِفمٌ أل تَْرِ4. ولم يقل: وإن خفتم أن تفتقروا 
أو تحتاجواء ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن يقول ذلك . 

العاشر : أنه تعالى إذا ذكر حكماً منهياً عنه وعلل النهي بعلة» أو أباح : شيا وعد 
عدمه بعلة. ٠‏ فلا بد أن تكون العلة مضادة لضد الحكم المعلل» وقد علل كله إباحة 
نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ملك اليمين؛ بأنه أقرب إلى عدم 
الجورء ومعلوم أن كثرة العيال لا تضاد عدم الحكم المعلل فلا يحسن التعليل به''' . 

قوله تعالى: ##ولا نَوْنوا السَمَهَآه أَمَوَلكُم الى َمل أَلَهُ لَك قينا واررفوَهمُ فيا 

كْسَوهُة 4 [النساء: 5]. 

قال ابن عباس : لا تعتمد إلى مالك الذي خولك الله وجعله لك معيشة» فتعطيه 
امرأتك وبنيك» فيكونوا هم الذين يقومون عليك في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم . 

فالسفهاء هم النساء والصبيان» وقد جعل الله سبحانه الأزواج قوامين عليهم. 
كما جعل ولي الطفل قرَّاماً عليه. والقرّام على غيره أمير عليه" . 

قوله تعالى: ين بَعْدِ وَصِيَّةَ يُوْصَئ يبآ أَوْ دَبْنِ غَيْرَ مكار 4 [النساء: ؟1]. 

فإنه يل إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورئة» فإذا كانت الوصية 
وعية فيان كانت حرا قا #ا ي سيس البرب 0 


ور وه يسح 


بدون رضا الورثة. وأكد يل ذلك بقوله: #يَيْلكت لك جدود أللّه # . 


)١(‏ تحفة الودود .)5١-.119(‏ (؟) إغاثة اللهفان (؟69/7). 


نوزة الياة 2 '" كراب 

وتأمل كيف ذكر يا الضرار في هذه الآية دون التي قبلها ؛ لآن الأولى تضمنت 
مبرزانق. السمتوذينة والثائنة تقوقة نفيرانه الأطر افيد هن الدوحية :نا لاحو 

والعادة أن الميت قد يضار زوجته وإخوته. ولا يكاد يضار والديه وولده. 

والضرار نوعان: جنف.» وإثم»ء فإنه قد يقصد الضرارء وهو الإثم. وقد يضار 
من غير قصدء وهو الجنف. فمن أوصى بزيادة على الثلث فهو مضارء قصد أو لم 
يقصد. فللوارث رد هذه الوصية» وإن أوصى بالثلث فما دونه» ولم يعلم أنه قصد 
الضرار وجب إمضاؤهاء فإن علم الموصى له أن الموصي إنما أوصى ضرارا؛ لم 
يحل له الأخذء ولو اعترف الموصي إنه إنما أوصى ضراراء لم تجز إعانته على 
إمضاء هذه الوصية. 

وقد جوز الله يل إبطال وصية الجنف والإثم أوأن تلح الرضى ار غيره بين 


الورئة والموصى لهء فقال تعالى: #هَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جتنا أو إِنْمَا 5 
ِنْمَّ عَلَنةِ14البقرة: 187]» وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصيٌّ الجنف أو الإثم في 
الوقف ومصرفهء أو بعض شروطه فأبطل ذلك؛» كان مضلحا لا مفسدا. وليس له 
أن يعين الواقف على إمضائه الجنف والإثم» ولا يصحح هذا الشرطء ولا يحكم 
به فإن الشارع قد رده وأبطله. فليس له أن يصحح ما رده الشارع وحرمهء فإن ذلك 
نضادة له ومناقش77, 


قوله تعالى: #إِنَّا أَلتَوَبِةٌ عَلَ اللو لأذِرت يَعَمَلُودَ السوه مهو دي سومورت 
من ريب # [ النساء : /ا١].‏ 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن قوله: #إإِنَّمَا أَلتَوَبَهُ عل أله لازت 
يسَمَلْوْنَ الوه هق شر يتبوت ين قَرِيبٍ4؟ فقالوا”"': كل من عصى الله فهو جاهل . 
ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . وقال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله كَل 
على أن كل ما عُصي الله به فهو جهالة عمداً كان أو لم يكن» وكل من عصى الله 
فهو جاهل . 

وقال مجاهد: من شيخ أو شاب فهو بجهالة. وقال: من عصى ربه فهو جاهل 
حتى ينزع عن خطيئته . وقال هو وعطاء: الجهالة: | 


.)598/5( إغاثة اللهفان (١//الالا. 7”17/8). (؟) تفسير الطبري‎ )١( 


-1هة؟ ]| سورة النساء 

وقال مجاهد: من عمل سوءاً خطأ أو عمداً فهو جاهل حتى ينزع منه. 

ذكر هذه الآثار «ابن أبي حاتم»» ثم قال: وروي عن قتادة وعمرو بن مرة 
والثوري نحو ذلك خطأ أو ميا وروي عن مجاهد والضحاك: ليس من جهالته 
أن لا يعلم حلالاً ولا حراماً» ولكن من جهالته حين دخل فيه. 

وقال :عكرمة: الدنيا كلها جهالة”'' . 

و«الجهالة» هاهنا: جهالة العمل» وإن كان عالماً بالتحريم 

أما التوبة من قريب فجمهور المفسرين: على أنها التوبة قبل المعاينة. قال 
عكرمة: قبل الموت. 

وقال الضحاك: قبل معاينة ملك الموت. 

وقال السدي والكلبي : أن يتوب في صحته قبل مرض موته . 

وفي المسند”'' وغيره عن ابن عمر وِكا عن النبي يل قال: «إن الله يقبل توبة 
العبد ما لم يغرغر»» وفي نسخة دراج أبي الهيثم وا 0 «(إن 
الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم». فقال الرب قِبْكَ: «وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما 
استغفروني» . 

فهذا شأن التائب من قريب. وأما إذا وقع في السياق”*' فقال: إني تبت الآن لم 
تقبل توبته. ذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار» فهي كالتوبة بعد 7 الشمس من 
متربها» ,ووو القنادة وروعين معاون :بالان ا" . 
6د د 


قوله تعالى: لا يِل لم أن ضرا ليآ 2 ولا مسلوض !ددهيو سنن 
مآ َاتيسُموهة # [النساء: 15]. 


.)١7/7 .١ا/١( شفاء العليل‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد بسند صحيح برقم ( 2 طبعة المعارف» والترمذي وحسنه )0١1١/5(‏ 
في الدعوات» باب: فضل التوبة والاستغفارء وابن حبان (5559) المواردء واين ماجه 
برقم (65؟2)5 والحاكم. وصححه ووافقه الذهبي (9//اة؟). 

(*) رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى (2)79/7 وأبو يعلى (558/5)» والحاكم .)5١5١/5(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)٠١5(‏ 

() السياق: النزع الذي يسبق الموت. (5) مدارج السالكين ».787”/١(‏ 585). 


سورة النساء 

وقد استشكل بعض المفسرين معنى ورائتهم النساء المنهي عنهاء حتى قال: 
المعنى: لا يحل لكم أن ترثوا نكاحهن,» لترثوا أموالهن كرها. 

قال: وفي المراد بميراثهن وجهان: 

أحدهما: ما يصل إلى الأزواج من أموالهن بالموت دون الحياة على ما يقتضيه 
الظاهر من لفظ الميراث. 

الثاني : الوصول إلى أموالهن في الحياة ويعدهاء وقد يسمى ما وصل في الحياة 
: كما قال تعالى : © الذرت يَرِثُونَ الْفْردوس* [المؤمنون: .]١١‏ 

وهذا تكلف وخروج عن مقتضى الآية. بل الذين منعوا من أن يجعلوا حق 
الزوجية حقاً موروثاً ينتقل إلى الوارث كسائر حقوقه» وهذه كانت شبهتهم» أن حق 
الزوجية انتقل إليهم من مورثهمء فأبطل الله ذلك وحكم بأن الزوجية لا تنتقل 
بالميراث إلى الوارث» بل إذا مات الزوج كانت الزوجة أحق بنفسهاء ولم يرث 
بضعها أحدء وليس البضع كالمال» فينتقل بالميراث . 

واسخط بعحصيم من ٠‏ الآية أنه لا يحل للرجل أن يمسك امرأته ولا أرب له فيهاء 
طمعاً أن تموت فيرث مالهاء وفيه نظر. والله أعلم"'' . 

وهذا دليل على أنه إذا عضلها لتفتدي نفسها منهء وهو ظالم لها بذلك». لم يحل 
له أخذ ما بذلته له ولا يملكه هو”''. 

فحرم يل أن يأخذ منها شيئاً مما آتاهاء إذا كان قد توسل إليه بالعضل” "". 

تن تنا ين 

قوله تعالى: #وَلَا دَكِحُوَاْ مَا نكم مبآرْكُم ين ألِنْسَآهِ إِلّامَا قد سلكت » 
[النساء: 77]. 

فهذا من الاستثناء السابق زمان المستثنى فيه زمان المستثنى منه» فهو غير داخل 
فيه» فمن لم يشترط الدخول فلا يقدر شيئاًء ومن قال: لا بد من دخوله قدر دخوله 
في مضمون الجملة الطلبية بالنهى؛ لأن مضمون قوله تعالى: ولا تَكِحوأ مَا نكم 
:بآرْكُم4 الإثم والمؤاخذة؛ أي: أن الناكح ما نكح أبوه آثم مؤاخذء إلا ما قد 
سلف قبل النهي وإقامة الحجةء فإنه لا تتعلق به المؤاخذة. 


.)7178/1١( تهذيب سنن أبي داود (7/ "ا 075 , (؟) إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)7178/1١( إغاثة اللفهان‎ )( 


لفن سورة النساء 


وأحسن من هذا عندي أن يقال: لما نهى سبحانه عن نكاح منكوحات الأباء؛ 
أفاد ذلك أن وظأهن بعد التحريم لا يكون نكاحاً البتة» بل لا يكون إلا سفاحاً فلا 
يترتب عليه أحكام النكاح من ثبوت الفراش ولحوق النسب, بل الولد فيه يكون ولد 
زنية» وليس هذا حكم ما سلف قبل التحريم» فإن الفراش كان ثابتا فيه والنسب 
لاحق. فأفاد الاستثناء فائدة جليلة عظيمة» وهي أن ولد من نكح ما نكح أبوه قبل 
التحريم ثابت النسب وليس ولد زناء والله أعله""'. 

تخ لمع نت 

قوله تعالى : «#وَلْمْخْصَكَتُ من اليه إلا مَا مَلَكتَ )ا تنكم 4 [النساء : 7 5؟]. 

وهذا من أشكل ماني ال لآن مملوكية إذا كانت مخضية حصان 
التزويج فهي حرام عليه. والإحصان هاهنا إحصان التزويج بلا ريب» إذ لا يصح 
أن يراد به إحصان العفة ولا إحصان الحرية ولا إحصان الإسلام فهو إحصان 
التزرويح قطعاء فكيف يستثنى من المحرمات به المملوكة؟ 

فقال كثير من الناس: الاستثناء هاهنا منقطع» والمعنى: لكن ما ملكت أيمانكم ‏ 
فهن لكم حلال. 

ورد هذا بأنه استثناء من موجب والانقطاع إنما يقع حيث يقع التفريغ . 

ورد هذا الرديان الالنطا نفع في الموجعب وغيره: قال تعالى: ##هَبسّرَهُْم 
بداب أَليِمٍ ©) إِلَا اَن امنوأ وَعَمِنُوا ألصَّلحَت4 [الانشقاق: 74. 5؟]. 

وقالت طائفة: الاستثناء على بابه متصل وما ملكت أيمانكم مستثنى من 
المزوجات,» ثم اختلفوا فقالت طائفة من الصحابة منهم ابن عباس وغيره من 
التابعين : إنه إذا زوج أمته ثم باعها كان بيعها طلاقاً» وتحل للسيد؛ لآأنها ملك 
لارام را 

ورد هذا المذهب بأمور: أحدها: انلو كان صحييا لكان وطؤها حلا لا 
لسيدها إذا زوجها؛ لأنها ملك يمينه» فكما اجتمع ملك سيدها لها وحلها للزوج. 
فكذلك يجتمع ملك مشتريها لها وحلها للزوج» وتناول اللفظ لهما واحد. الثاني : 
أن المشتري خليفة البائع فانتقل إليه بعقد الشراء ما كان يملكه بائعهاء وهو كان 
يملك رقبتها مسلوبة منفعة البضع ما دامت مزوجة.» وينتقل إلى المشتري ما كان 





(0) بدائع الفواتد (58/5. 59). 


سورة النساء 5 

سويت ايت وو الب 
الننى كه ولو بطل النكاح بالشراء لم يخيرهاء وهذا مما أخذ الأئمة الأربعة 
وغيرهم فيه برواية ابن عباس وتركوا رأيه. فإنه راوي الحديث وهو ممن يقول: حم 
الآأمة طلاقها. 

وقالت طائفة أخرى: الآية مختصة بالسبايا. قال أبو سعيد الخدري: نزلت في 
سانا أوطاس» قالوا: فأباح الله تعالى للمسلمين وطء ما ملكوه من السبي وإن كن 
محصنات» ثم اختلف هؤلاء متى يباح وطء المسبية» فقال الشافعي وأبو الخطات 
وغيرهما: يباح وطؤها إذا تم استبراؤها؛ سواء كان زوجها موجودا أو مفقوداء. 
واحتجوا بثلاث حجج : إحداها : أن الله سبحانه أباح وطء المسبيات بملك اليمين 
مستثنياً لهن من المحصنات. الثانية: ما روى مسلم فى صحيحه من حديث أبي 
سعيد الخدري: أن رسول الله يل" '' يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقي عدوا 
مويه باه دي ورا يوسي اي 
«والتنسكث . نك إل تلكك 1 رك 0 أ فهن لكم حلال إذا انقضت 
عدتهن . وف الترملي ”7 "لخن أن سبعيد: أضيكا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في 
توفهس : فذكروا ذلك لرسول الله لله فتزليكة: 2 
سنكي 4 وهذا صريح في إباحتهن وإن كن ذاوت أزواج. وفي الترمذي ومسند 
احم من صديف العرباض رين سازية : (أن الفبى كل ١‏ جوم واه السبايا حتى 
يضعن ما في بطونهن»؛ فهذا التحريم إلى غاية وهي وضع الحمل» فلا بد أن 
يحصل الحل بعد الغاية» ولو كان وجود أزواجهن مانعاً من الوطء لكان له غايتان : 
إحداهما : عدم الزوج» والثاني: وضع الحمل وهو خلاصة ظاهر الحديث . قالوا : 
ولآن ملك الكافر الحربي البضع لم يبق له حرمة ولا عصمة؛ إذ قد ملك المسلمون 
عليه ما كان يملكه فملكوا رقبة زوجته» فكيف يقال: ببقاء العصمة في ملك البضع 


لل رواه البخاري في مواضع منها : 5 )ل ومسلم (غ5٠6١).‏ 
20 لس ا فو رواه الترمذي .)١١7:(‏ 
2 رواه الإمام أحمك ويه (17//5). رواه الترمذي (/ا5 ث2 55ه١).‏ 


نفنة سورة النساء 
لا سيما والمسلمون يستحقون ملك رقبته وأولاده وسائر أملاكه. فما بال ملك 
البضع وحده باقيأ على العصمة؟ فهذا لا نص ولا قياس ولا معنى؛ قالوا: فقد أذن 
النبي يَكللٍ في وطء السبايا بعد انقضاء عدتهن مطلقاً ؛ ولو كان بقاء الزوج مانعاً لم 
يأذن في وطئهن إلا بعد العلم بموته» وهذا المذهب كما تراه قوة وصحة. 

وقال أصحابنا القاضي وغيره: إنما يباح وطوها. قالوا: لأنها إذا سبيت وحدها 
فبقاء الزوج مجهول والمجهول. كالمعدوم فنزّلت منزلة من لا 5 فحل وطؤهاء 
ولا كذلك إذا كان زوجها معهاء ثم أوردوا على أنفسهم سؤالا فهو إذا سبيت 
وحدها وعلم بقاء زوجها في دار الحرب؟ وهذا سؤال لاا محيد لهم عنه. ولا 
ينجيهم منه إلا قولهم: بالحل» وإن علم بقاء الزوج استناداً إلى زوال عصمة النكاح 
بالسبي» فإنهم إذا أجابوا بالتزام التحريم خالفوا النصوص خلافاً بينأء وإن أجابوا 
بالحل مع تحقيق بقاء الزوج نقضوا أصلهم؛ حيث أسندوا الحل إلى كون المسبية 
خالية من الزوج تنزيلآً للمجهول منزلة المعدوم . 

فقول أبي الخطاب أفقه وأصح. وعليه تنزل الآية والأحاديث» ويظهر به أن 
الاستثناء متصل» وأن الله تعالى أباح من المحصنات من سباها المسلمون. 

(فإن قيل): فعلى ما قررتموه يزول الإحصان بالسبي فلا تدخل في المحصنات» 
فيجيء الانقطاع في الاستثناء» (قيل): لما كانت محصنة قبل السبي صح شمول 
الاسم لها فأخرجت بالاستثناء . 

(فإن قيل): فما تقولون في الأمة المزوجة إذا بيعت فإنها محصنة قد ملكت 
نفسهاء فهل هي مخصوصة من هذا العموم أو غير داخلة فيه؟ (قيل): هاهنا 
مسلكان للناس أحدهما أنها خصت من العموم بالأدلة على أن البيع لا يفسخ 
النكاح» وأن الفرج لا يكون حلالا لشخصين في وقت واحدء (والمسلك الثاني) 
أنها لم تدخل في المستثنى منه؛ لأن السيد إذا زوجها فقد أخرج منفعة البضع عن 
ملكهء فإذا باعها فقد انتقل إلى المشتري ما كان للبائع فملكها المشتري مسلوبة 
منفعة البضع »ء ات الب ل ع بم التي الل كربو الوا بي 
المسلك ألطف وأدق من الأول. والله أعلم'''. 


تدر لما نت 


. )7/5 - بدائع الفوائد (”/ ”/ا‎ )١( 


سورة النساء انق 


قوله تعالى: '#وَخُلقَ لاضن صَعِيفًا» [النساء: 798]. 

قال طاوس ومقاتل وغيرهما"'': لا يصبر عن النساء . 

وقال الحسن: هو خلق من ماء مهين. 

وقال الزجاج: ضعف عزمه على قهر الهوى 

والصواب: أن ضعفه يعم هذا كلهء وضعفه أعظم من هذا وأكثر: فإنه ضعيف 
البنية» ضعيف القوة» ضعيف الإرادة» ضعيف العلم. ضعيف الصبرء والآفات إليه 
مع هذا الضعف أسرع من السيل في صيب الحدورء فبالاضطرار لا بد له من حافظ 
معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده., فإن تخلى عنه هذا المساعد المعين فالهلاك 
أقرب إليه من نفسه . 

وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التى يحمد عليها الرب سبحانه ويثني عليه 
رباع وهو موعيب نكيف وفانة لكل ذا يحاض مودهة العلقة عن صنات كباله 
من غناه وعلمه وعزته وحكمته ورحمته. والحسد الى الع سمس إلى خب بير 
وحسن وقبيح؛ كما تكون بالنسبة إليه طاعة ومعصية وبر وفخو را بل أخص من 
ذلك». مثل كونها ضلذة وصيانا وححضيها وا وسرقة وأكلا وكيرباً + ]3 ذاك موعمب 
حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفهء وموجب أمر الله له ونهيه» ولله سبحانه الحكمة 
للحي د المي بار ا و اا ار وعلى ما لم 


يخلقه مما لو شاء لخلقه. وعلى توفيقه الموجب لطاعته وعلى خذلانه الموقع في 
معصيية » وهو سبحانه سبقت رحمته غضبه »2 وكتب على نفسه الرحمة. وأحسن كل 
ء خلقه. وَآثَة تقن كل ما يده 7 : 
حنا ‏ اب 


و ترسرة م 


قوله تعالى: «كانيًا نرت اموا لا تأفكاوأ موا لم يد 06 ينَحكُم بلاطل د 
أن كرت 1 ع راقن يدك 4 [النساء: 9؟]. 

فهذا استثناء منقطع. تضمن نفي الأكل بالباطل وإباحة الأكل بالتجارة الحق» 
ومن قدر دخوله في الأول» قدر مستثنى منه عاماء أي: لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بسبب من الأسباب إلا أن تكون تجارة» أو يقدر: بالباطل ولا بغيره إلا بالتجارة. 


00 سير الطبرض (09518/10) فل الممارك: 
230 طريق الهجرتين .)٠١١١(‏ وروضة المحبين .)5١١(‏ 


كنك 0 سورة النساء 
ولا يخفى التكلف على هذا التقدير بل هو فاسدء إذ المراد بالنهى الأكل بالباطل 
وحدهء وقرئ برفع التجارة ونصبهاء فالرفع على التمام والنصب على أنها خبر كان 
أحدهما: التقدير إلا أن يكون سبب الأكل أو المعاملة تجارة. 
والثانى: إلا أن تكون أموال الناس تجارة"'' . 
لأ ا 5 
قوله: «إإِلَا أن تكورت يدر عن راض مك4 أباح التجارة التي تراضى بها 
المتبايعان» فإذا تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك». ولا يجور 
إلغاؤه وإلزامها بما لم يلتزماه» ولا ألزمهما الله ولا رسوله بهء» ولا يجوز إلزامهما 
بما لم يلزمهما الله ورسوله بهء ولا هما التزماهء ولا إبطال ما شرطاه مما لم 
يحرم الله ورسوله عليها شرطه؛ ومحرم الحلال كمحلل الحرام'"'. 


قوله تعالى: #إن يََسَنبُوَاً كبر ما تُمَوْنَ عَنْهُ تكَيْرَ عَدَكُمْ سباكم * 


[الشاء 7١‏ 
[إذا تأملنا قوله تعالى] نجد نحن بألطف دلالة» وأدقها وأحسنها أنه من اجتنب 
الشرك جميعه كفرت عنه كبائره» وأن نسبة الكبائر إلى الشرك كنسبة الصغائر إلى 

الكبائرء فإذا وقعت الصغائر باجتناب الكبائر؛ فالكبائر تقع باجتناب الشرك . 
وتجد الحديث الصحيح كأنه مشتق من هذا المعنى». وهو قوله'" كله فيما يرويه 
عن ربه تبارك وتعالى : «ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا 
تدر قدي قينا لقبدلك رقر انها مغفرة) . 
ول ؟: «إن الله حرم على النار من قال : 51 إِله إلا لالض من قلبه»» بل 
محو التوحيد ‏ الذي هو توحيد ‏ الكبائر أعظم من محو اجتناب الكبائر 
للصغائ )”2 . 


27 
5 
2 


.)7597/١( بدائع الفوائد ("/ 077 . (؟) إعلام الموقعين‎ )١( 
.)57481( رواه الإمام أحمد نه (5//ا54١)., رواه مسلم‎ )9( 

(5) رواه البخاري .)1:١60(‏ ومسلم (6”/ 7”؟ ماجه) . 

.)١9١ :59٠/١( إعلام الموقعين‎ )5( 


سورة النساء انل 

قوله تعالى: لوَإنْ جِفْثْرَ ْقَاقَ يما كَبمَثوا كما ين أهْلو. وََكَمَا ين 
هلي إن بريد إصلحا وَدْق الله ا إن أله كان عَلِيمًا حَبيرأ ا 07 

قد اختلف السلف والخلف في الحكمين: هل هما حاكمان» أو وكيلان؟ على 
قولين : ظ 

أحدهما: أنهما وكيلان» وهو قول أبى حنيفة» والشافعى فى قول» وأحمد فى 
رواية . ْ |( ْ 
والثاني : أنهها حاكمان» وهذا قول أهل المدينة» ومالك». وأحمد في الرواية 
الأخرى؛ والشافعي في القول الآخرء وهذا هو الصحيح. 

والعجب كل العجب ممن يقول: هما وكيلان لا حاكمانء والله تعالى قد 
نصبهما حَكمينء وجعل نصبهما إلى غير الزوجين» ولو كانا وكيلين» لقال: فليبعث 
وكيلاً من أهلهء ولتبعث وكيلاً من أهلها. 

وأيضاً: فلو كانا وكيلين؛ وعدا عي وأيضاً فإنه جعل 
الحكم إليهماء فقال: #إإن يُرِيدَآ إصلنحا يِوقْدِ نْقَ أنه يَيتبما4» والوكيلان لا إرداة 
لهماء إنما يتصرفان بإرادة موكليهما . 

وأيضاً: فالحَكم من له ولاية الحكم والإلزام» وليس للوكيل شيء من ذلك . 

وأيضاً: فإن الحكم أبلغ حاكمء لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت» 
ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك. فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل 
المحض» فكيف بما هو أبلغ منه . 

وأيضاً: فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين» وكيف يصح أن يوكل عن 
الرجل والمرأة وغيرهما؟ وهذا يحوج إلى تقدير الآية هكذا: #وَإِنْ حِفْتُمَ ِقَافَ 
َيْمَاك» فمروهما أن يوكلا وكيلين: وكيلاً من أهله ووكيلاً من أهلهاء ومعلوم بعد 
لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير»ء وأنها لا تدل عليه بوجهء بل هي دالة على 
خلافه» وهذا بحمد الله واضح . 

وبعث عثمان بن عفان7' عبد الله بن عباس ومعاوية حكمين بين عقيل بن-أبي 
طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة» فقيل لهما: إن رأيتما أن تفرّقا فرّقتما. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف )20١7/5(‏ برقم »)١١1885(‏ والطبري (771/8. 0778 ط 
المعارف . 


أكلان سورة النساء 


وصح عن علي بن أبي طالب أن قال للحكمين يبن الزوجين''': عليكما إن 
رأيتما أن تفرّقاء فرقتماء وإن رأيتما أن تجمعاء جمعتما. 

قهذا اعتعاناة وعلىة :وان سباين ‏ وبعاوية مرا السكم إلى السكمين» ولا 
يعرف لهم من الصحابة مخالف. وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم. 

وإذا قلنا: إنهما وكيلان» فهل يجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة بعوض 
وغيره؟ وتوكيل الزوجة في بذل العِوّض. أو لا يجبران؟ على روايتين» فإن قلنا : 
بحرن الله ووكاف» عمل لساك ذلك إلى السكدون يقير رفي انر سين إن 
قلنا: إنهما حكمان» لم يحتج إلى رضى الزوحين”. 

تدع املع يت 
قوله تغالى : 96 انا اَن اموا لا تمريوا المكلزة ونش اشكرئ: حن كلما 


مو تير سا 


7 مولن 16 [النساء: 57]. 

فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول» فمتى لم يعلم ما يقول 
فهو في السكرء وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه؛, وهذا هو حد السكران عند 
جمهور أهل العلم. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: بماذا يعلم أنه 
سكران؟ فقال: إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيرهء ونعله من نعل غيره . 

ويذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: إذا اختلط كلامه المنظوم» وأفشى 
سره المكتوم . 

وقال محمد بن داود الأصفهاني”"': إذا عزبت عنه الهموم؛ وباح بسره 
المكتوه” . 

فلم يرتب على كلام السكران حكماًء حتى يكون عالماً بما يقول» ولذلك أمر 
النبي يل *' رجلاً يشكك المقر بالزناء ليعلم هل هو عالم بما يقول» أم غير عالم 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )2١7/5(‏ برقم .)١١8417(‏ والطبري )7١/8(‏ ط المعارف» والشافعي 
في الأم (0//ا7١)4.‏ والبيهقي في السنن (ا/ "٠8‏ 0707 

(؟) زاد المعاد .)١1957-1١49/60(‏ 

فر محمد بن داود بن علي الظاهري: العلامة البارع ذو الفنون» صاحب المذهب. سير أعلام 
النبلاء »)5١9/11(‏ تاريخ بغداد (5/ 7509)» وفيات الأعيان (509/5). 

(:) روضة المحبين 2)١5١(‏ ا السالكين (3057/5)., 

(5) روى البخاري عن ابن عباس ذه : لما أتى ماعز بن مالك النبي يكل قال له: لعلك قبّلت - 


سورة النساء فق 


بما يقول» ولم يؤاخذ حمزة بقوله في حال سكره: هل أنتم إلا عبيد لأبي'''. ولم 
يكفر من قرأفى حال سكره فى الصلاة: أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما 
تعدو ن0050 , ١ ١‏ 
ل ف ظ 
تقول تعالي+ جا ان مثا الليذا اند وأطيموا اسل واكل الام يدك كن 
000 جومم وى رء وام مي سممره | مهي 66 885 سق سال 
رع في شَىْءٍ قردوه إِلَ الله وَالرَسُولٍ إن 4 ؤْمِنْونَ يله وَالبِوُو الآخر ذَلِكَ حير وأحسَن 
تأُويلا 4 | التساء * 4“]. 
وافتتح الآية بالنداء باسم الإيمان المشعرء بأن المطلوب منهم من موجبات 
الاسم الذي نودوا به وخوطبوا بهء كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من 
فضله. أحسن كما ا لجس الله إليك : ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم » ويا أيها 
الحاكم احكم بالحق. ونظائره . 
ولهذا اع د بالشرائع ؟ كقوله تعالى : 
يأيها ألَذنَ 8 كيب عَلَْحَكُمْ أَلضَيَام4 [البقرة: 187]. 
#يكأيبًا ألَدبنَ عامثوأ ذا تو لِلصَّلَوة» [الجمعة: 4]. 
#يأيهَا الذي ءامَنُوا أَوَهُوا العفو » [المائدة: .]١‏ 
ففى هذا اا ات فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذاء فإنه 
و - 5 لَّ ,أدل 0 و 
ثم قال تعالى : الأطِيعوا الله وأطِيعوا سول وأؤلى الأ ون » . 


أو هشفوت أو نظرت؟ قال لأ يا “وسول اشه :.:ج الحنديت :19587100 فى الحدوة) 
باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟ ْ 
وانظر: صحيح مسلم (76/5؟) في الحدود. باب: حد الزناء والترمذي (758/5) في 
الحدودء باب: ما جاء في درء الحد. . 

: ومسلم (508/0) في الأشربة» باب‎ 2))١7( رواه البخاري (17/ 7”537) في المغازي» باب‎ )١( 
بيان تحريم الخمر.‎ 

(0) رواه أبو داود )١١5/٠١(‏ في الأشربة» باب تحريم الخمر» والترمذي )١١17/5(‏ في تفسير 
القرآن» باب: من سورة النساءء الطبري (775/8) ط المعارف» ومسند عبد بن حميد برقم 
(87). والحاكم (207/0). وصححه ووافقه الذهبي . 

() إعلام الموقعين (*/ .)١57‏ 


]ثرا سورة النساء 

فقرن بين طاعة الله والرسول وطاعة أولي الأمرء وسلط عليهما عاملاً واحداً . 
وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذاء فإنه من يطع الرسول ‏ 
فقد أطاع الله. ولكن الواقع هنا في الآية المناسب . 

وتحته سر لطيف وهو دلالته على أن ما يأمر به رسوله يجب طاعته فيه» وإن لم 
يكن مأموراً به بعينه في القرآن طاعة الرسول مفردة ومقرونة. 

فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن» وإلا فلا تجب 
طاعته فيه . 

كما قال النبي كل «يُوشِكُ رَجُلُ شَبْعَانُ مُتكوئ عَلَى أريكته يَأَتِيهِ الأَمرُ مِنْ أَمْرِي 
َيَقُولُ : بَبنَنَا وَبَيْنَكُمْ كناب الله تَعَالَى مَا وَجَدْنَا فيه مِنْ شَيءٍ اتَبَعْنَاهُء ألا وَإني أوتيه 
الكتَابَ وَمئلَهُ مَعَهه '". 

أما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول؛ لا 
طاعة مفردة مستقلة» ٠‏ كما صح عن النبي كَلِِ أنه قال : «عَلَل المرء ءِ السّمْعُ والطَاعَةُ 
فيما أَحَبّ وَكَرِءَ مَا لَمْ يُؤْ زْمَرْ بِمَعْصِية الله تعالى . قَإِذَا لت عا فلت 
وَل 0 

فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى: #قَردُوهُ إِلَ الله وَارَسُولٍ»: ولم 
يقل: #وَإِكَ الرسولٍ#؟ فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول؟ فما حكم به الله 
تعالى هو بعينه حكم رسولهء وما يحكم به الرسول كلد هو بعينه حكم الله . 

فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني كتابه فقد رددتموه إلى رسوله . وكذلك إذا 
رددتموه إلى رسوله. فقد رددتموه إلى الله» وهذا من أسرار القرآان. 

نأ لا لا 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أولي الأمرء وعنه فيهم 
رحمه الله تعالى روايتان: 

إحداهما: أنهم العلماء. 

والثانية: أنهم الأمراء. < 

والقولان: ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية» والصحيح أنها متناولة للصنفين 
)١(‏ رواه أبو داود (5505). 
(؟) رواه البخاري »07١55(‏ ومسلم (189). 


سورة النساء 


جميعاً» فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به رسولهء فإن العلماء ولاته 
حفظاً وبياناً وذباً عنه ورداً على من ألحد فيه وزاغ عنه . 

وقد وكلهم الله بذلك» فقال تعالى: #تَإن يَكفْرٌ بها مولام مَقَدَ وَكلنا يها كوم لَيسُوأ يا 
بكفريت * [الأنعام: 4 فيا لها من وكالة أوجبت داعني والانتهاء إلى أمرهم 
وكون الناس تبعاً لهم . 

والأمراء ولاته قياماً وعناية وجهاداً وإلزاماأ للناس به» وأخذهم على يد من خرج 
ععنة . 

وهذان الصنفان هما الناس وسائر النوع الإنساني تبع لهما ورعية. 

ثم قال تعالى: قن لترعم في شَْءٍ دو ِل لَه وَالرُسُولٍ إن م ومسو أله وأليوم 
الآزر » . 

وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من 
الدين كله إلى الله ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله» فمن أحال الرد على 
غيرهما فقد ضاد أمر الله» ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا 
بدعوى الجاهلية» فلا يدخحل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون 
إلى الله ورسوله. 

ولهذا قال الله تعالى : اين كُمٌ يُوْمبُونَ لله وَالَوْوِ الآ * » وهذا مما ذكرنا آنفأ أنه 
امبو دي امو و بود اي 6 

مقتضى النزاع كان خارجاً من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخرء وحسبك بهذه 

الآأية العاصمة القاصمة انا وشفاءء فإنها قاصمة لظهور المخالفينني » عاصمة 
للمتمسكين بها . الممتثلين ما أمرت بيه. ظ 

قال الله تعالى : «لْيَهْيِكَ مَنْ عاك عا يَيْتَوَ وين من عي عن يَيتَوّ مَإمَك أله 
لمع علد # [الأنفال: 47]. 

وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى 
الرسول هو الرد إليه في حياته» والرد إلى سنته بعد وفاته . 

ْ نا 1ه لا 

ثم قال تعالى: #ذَلِكَ حير وأَحَسَنٌ َأَويٌا 4 ؛ أي : هذا الذي أمرتكم به من طاعتي 
وطاعة رسولي وأولياء الأمر. ورد ما تنازعتم فيه إلىّ وإلى رسولي خير لكم في 
معاشكم ومعادكم» وهو سعادتكم في الدارين» فهو خير لكم وأحسن.عاقبة. 


اندر سورة النساء 


فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله. هو سبب السعادة 
عاجلاً وآجلاً. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه 
مخالفة الرسول والخروج عن طاعته» وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول . 

وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابهاء إنما هو من موجبات مخالفة الرسول 
ومقتضياتهاء فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه» فلو أن 
الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط . 

وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض» فكذلك 
هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه» فإنما هو بسبب مخالفة 
الرسول» ولأن طاعته هى الحصن الذي من دخله كان من الآمنين» والكهف الذي 
من لجأ إليه كان من الناجين . 

فعلم أن شرور الدنيا والآخرة» إنما هو الجهل بما جاء به الرسول كَكهِ والخروج عنه . 

وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة» إلا بالاجتهاد في معرفة ما 
جاء به الرسول ككهِ علماً والقيام به عملاً . 

تنم تنه 


0 


قوله تعالى : ما ويك ا يموت عق موك يضما كبر يتمد م 1 
تجدوا ف أنَفْسِهِمٌ حَرجًا سما َصَيْتَ وَتُسَلْسأْ شَلِيمَا» [النساء: 56]. 

أقسم الله سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله في كل ما 
سجر يعي )بولا يحي لقف حصولك اينات حتى إيزول الخرج من الفوسهم دما 
حكم به في ذلك أيضأء حتى يحصل منهم الرضا والتسليم» ٠‏ فقال تعالى : 0 
وَرَيِكَ لا يَوْمِيُو حي يِحَكموك . . . # الآية. 

فأكد ذلك بضروب من التأكيد: 
أحدها: تصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن لتأكيد النفي المقسم 

عليه» وهو ذلك كتصدير الجملة المثبتة بإن. 

الثاني : : القسم بنفسه سبحانه . 

الغالف : أنه أنى بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على الحدوث: أي لا يقع 
منهم إيمان ما حتى يحكموك . 

الرابع أنه أتى في الغاية بحتى دون إلاء المشعرة بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد 
حصول التحكيم» لأن ما بعد حتى يدخل فيما قبلها . 


سورة النساء الك 

الخامس : أنه أتى المحكم فيه بصيغة الموصول الدالة على العموم»ء وهو قوله: 
هما سجر يِيْنَهَمٌ 4؛ أي: في جميع ما تنازعوا فيه من الدقيقة والجليلة. 

السادس : أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج» وهو الضيق من حكمه. 

السابع: أنه أتى به نكرة في سياق النفي. أي لا يجدون نوعاً من أنواع الحرج 
البتة . ئ 

الثامن: أنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم» فإنها إما مصدرية» أي: من 
قضائك». أو موصولة» أئ: من الذي قضيته» وهذا يتناول كل فرد من أفراد قضائه . 

التاسع : أنه لم يكتف منهم بذلك حتى يضيفوا إليه التسليم» وهو قدر زائد على 
التحكيم وانتفاء الحرج» فما كل من حكم انتفى عنه الحرج» ولا كل من انتفى عنه 
الحرج يكون مسلماً منقاداً» فإن التسليم يتضمن الرضا بحكمه والانقياد له. 

العاشر: أنه أكد فعل التسليم بالمصدر المؤكد'''. 


لآ لا 2 


فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه وِيْنَ ‏ على أن لا يثبت لهم الإيمان» 
ولا يكونون من أهله. حتى يحكموا رسول الله كَلِْهِ في جميع موارد النزاع في جميع 
أبواب الدين. 

فإن لفظة «ما» من صيغ العموم» فإنها موصلة تقتضي نفي الإيمان أو يوجد 
كما بالق يهم 

ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه» حيث لا يجدون 
في أنفسهم حرجا وهو الضيق والحصر ‏ من حكمه» بل يقبلوا حكمه بالانشراح : 
ويقابلوه بالتسليم لا أنهم يأخذونه على إغماض» ويشربونه على قذى» فإن هذا 
منافي للإيمان» بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. 

ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاله» ويطالعه في قلبه عند ورود حكمه 
على خلاف هواه وغرضه؛ء أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما 
دونها بل لشن عل ننسو بِصِيرة () ولو أَلَق مََاذيرَمُ4 [القيامة: 214 .]١5‏ 

فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص 
وبودهم أن لو لم ترد؟ وكم من حرارة في أكبادهم منها؟ وكم من شجى في حلوقهم 


.)١67( .١67١ /5( الصواعق المرسلة‎ )١( 


أكدرا سورة النساء 


منها ومن موردها؟ ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوءء ويخزي يوم ثبلى السرائر. 
ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى: #وَنسَلْمُوَاْ شَلِيمَاك. 
فذكر الفعل مؤكداً بمصدره القائم مقام ذكره مرتين» وهو الخضوع له والانقياد لما 
حكم به طوعاً ورضأًء وتسليماً لا قهرأ ومصابرة» كما يسلم المقهور لمن قهره 
كرهاًء بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليهء يعلم أن سعادته 
وفلاحه في تسليمه إليه» ويعلم بأنه أولى به من نفسهء وأبرٌ به منها وأرحم به منها 
وأنصح له منها وأعلم بمصالحه منها وأقدر على تخليصها . 

فمتى علم العبد هذا من رسول الله مَكِنَةِ استسلم له. وسلم إليه وانقادت له كل 
علة في قلبه» ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. 

وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة» بل هو أمر انشق ق القلب واستقر في 
سويدائه» لا تفي العبارة بمعناه » ولا مطمع في حصوله بالدعوى والأماني . 

وَكُلّ يدعس وَصْلاً للَيْلَى وى اي لام سداد 
وفرق بين علم الحب وحال الحب. فكثيراً ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله 
ووجودهء وفرق بين المريض والعارف بالصحة والاعتدال» وهو مثخن بالمرض» 
وبين الصحيح السليم» وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. وكذلك فرق 
بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. 


تر ين فت 


0 5 1 ا | حب ”لخر 1 2 10111 2 ره سل م سه 
سس عرص رمز تتم 


وَالصَديقِينَ 57 ملعن 200 ا فياك [النساء: 59]. 

فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة» وهؤلاء هم الربانيون» وهم 
الراسخون في العلم» وهم الوسائط بين الرسول وأمتهء فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه 
وخاصته وحملة دينه» وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم» حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك”'"'. 

فأخبر أن مرافقة المنعم عليهم لا تحصل إلا لمن أطاعه وأطاع رسولهء وأن 
ذلك هو الفضل منه سبحانه. وهو عليم أين يجعله وعند مَن يضعه ويخص به" '*. 

فذكر مراتب السعداء وهي أربعة» وبدأ بأعلاهم مرتبة ثم الذين يلونهم إلى آخر 


.)48( طريق الهجرتين (778). (؟) الكلام على مسألة السماع‎ )1١( 


سورة النساء انر 


المراتب» وهؤلاء هم أهل الجنة الذين هم أهلهاء جعلنا الله منهم بمنه وكرمه""' 
خا لا نأ 
قال الشعبي: جاء رجل من الأنصار وهو يبكي إلى النبي يلوه فقال: ما يبكيك 
يا فلان؟»». فقال: يا نبى الله» والله الذي لا إله إلا هوء لأنت أحب إلتَ من أهلى 
وماليء والله الذي لا إله الهو لآنت أهب إلن هن نفسى» وأنا أذكرك أنا 
وأهلى "اعد كذاء حكن أزاك .دقوت هريتك وموض تعرقت أت الخ العايياك 
إلا في الدنياء وأنك ترفع مع النبيين» ما سبي 0 


ال ار يله شيئاًء فأنزل الله تعالى: #ومن يطِع الله 
وَأمَُولَ. . . * إلى قوله #أوكق بس عَلِيمَا4”'". 
د لط نت 
قوله تعالى: شقُنَ متم آلديَا ييل وَاليرَدُ حي لين انق ولا ملسن مبيلة4 
[ النساء : /الا]. 


جمعت بين التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة» والحض على فعل الخير 
والزجر عن فعل الشر؛ إذ قوله: #ولا ظَلَمُونَ هَئِيلًا* يتضمن حثهم على كسب الخير 
و جرعي عن كندين للقي 7 


5 1 الس » معو : و ريط 

قوله تعالى: #وإن تَصِبهُم حَسََةُ يفو الى من عند الله ابد لاا 

اسل سح دور ل 
ءِ أله 


وال مكدو يفقهون حَدِينًا 2 


و ع 


نَفْسِكَ* [النساء: 4لاء 9/]. 
ال ومحل الإشكال هو 
قوله: #وَمآ لَحَبَكَ ون سيَتَوَ ون تنك مع قوله قبل ذلك: طقل كل من عِندِ أ 
والجواب على ذلك هو قوله: ] 
ومنشأ الغلط الظن أن الحسنات والسيئات فى الآية المراد بها الطاعات 
والمعاصي القن هي قعل العيد الأختاري» وعذا وهم :محش الى الآيةه ونه 
المراد بها النعم والمصائب. 


.)١9؟ص( مفتاح دار السعادة (80). (0) الروح‎ )١( 
.)8/5( بدائع الفوائد‎ )9( 


عر سورة النساء 
ولفظ الحسنات والسيئات في كتاب الله ا تارة وهذا تارة. 

5 
فقوله تعالى: «إن كتستخ من كلامم كلد مب يك يقرأ م4 


[آل عمران: .]١١٠١‏ 


وقوله: «إإن سبك حَسئةٌ مَسْؤْهُم ون تبك مُصِيبَةٌ يَتُولوا عد أتذنآ 
أَمَرَيَا من قَبتَلُ* [التوبة: ٠‏ 
وقوله : #ويلونهم ا وَالسََاتٍ» [الأعراف: ]١58‏ 


مه 


وقوله: ون م د بما قدمت يهم طق لاضن دن كفور # [الشورى: 58]. 


بر 
ا الوا 


وقوله: #فَإِذَا جاء نهم نك كقسة ُو أنَا هذه وإن تَصِبِهُم سيدمّة يطيرواأ بمومئ ومن 
نََهّه4 [الأعراف : .]٠١‏ 

وقوله: *إثَآ أَصَابَِكَ عن حَسََةَ فِنَ كك َصَابَكَ من سيكو فُن َفَسِك 4 . 

المراد في هذا كله النعم 5-0 

ا ام الل ا ا 0 مَن جه بِاليَمَةَ ما مجر إِلَّا مِتْلهَا4 
[الأنعام: ١٠١]ء‏ ركرك ما إن لمت يدهن الات » [هود: »]١١5‏ وقوله: 
«تأولهلك بَيّلُ أنه سيِعَاتِهِمْ حَسَتَنثْ» [الفرقان: .]7١‏ 

والمراد به في هذا كله الأعمال المأمور بها والمنهي عنها 

وهو سبحانه إنما قال: آم أَصَابْكَ* ولم يقل: ما أصبت وما كسبتء» فما يفعله 
العبد يقال فيه: ما أصبت وكسبت وعملتء كقوله: #ومن يَعْمَلْ مِنَّ لصحت وهو 
مُؤْيرثٌ# [طه: ؟١١]»‏ وكقوله: #من يَعْمَلٌ سُوءًا يجُرَّ به.* [النساء: »]١7١‏ ##ومن 
نت عه 14111" [الشيدافه 135 وقول الم فيه الفاقي: ا(يا سول الله 
أصبت ذنباً فأقم علي كتاب الله»» ولا يقال في هذا: أصابك ذنب امالك ما 

وما يفعل به بغير اختياره يقال فيه: أصابك. كقوله: «#أومآ 005 ب 
سي سبي “]ء وقوله: ##وإن تَصِبْلكَ يك تاه 
َخَزّمآ أَمَرَنَا من بتَلّ4 [التوبة: ٠‏ 

6 3000 أ 5 قَدَ أصَبَتمُ مُتْليهَا4 [آل عمران: 2]1١5‏ فجمع الله 
في الآية بين ما أصابوا بفعلهم وكسيهم وما أصاههم مما ليبن فعلاً لهم 

وقولهة اووس بسر يس يك أن بيب لله .+ يِعَدَابٍ م عندوه* [التوبة: ؟5], 


)١(‏ وردت الآيتان بالأصل كانهها آنة:وااحدة: 


سورة النساء أممدا- 

نبول 017 َال ألِينَ كَمَرُواْ نُصيُم يما صَنَعُوا َارَِةُ4 [الرعد: ١#]ء‏ وقوله: 
#نأصبتَم ؛ مُصِيبَة الْموْت؟ [المائدة: ١+‏ 000 

فقوله: #آمَآ أَصَابِكَ مِنّ حَسَةِ» هو من هذا القسم الذي يصيبه العبد لا باختياره» 
وهذا إجماع من السلف في تفسير هذه الآية. 

فليس بين اللفظين تناقض لا في المعنى ولا في العبارة؛ فإنه يله ذكر عن هؤلاء 
الناكلين عن الجهاد أنهم إن تصبهم حسنة يقولوا: هذه من عند الله» وإن تصبهم 
سيئة يقولوا لرسوله َِكِنْةِ هذه من عندك» أي : بسبب ما أمرتنا به من دينك وتركنا ما 
كنا عليه أصابتنا هذه السيئات؛ لأنك أمرتنا بما أوجبها . 

فالسيئات هاهنا هي المصائب والأعمال التي ظنوا أنها سبب المصائب هي التي 
أمروا بهاء وقولهم في السيئة التى تصيبهم : (هذه من عندك) : تتناول مصائب الجهاد 
التي حصلت لهم من الهزيمة والجراح. وقتل من قتل منهم وتتناول مصائب الرزقف 
على وجه التطير والتشاؤم. أي أضابنا هذا سسب ويلك كما قال تعالى عن قوم 
فرعون: : #قَإِدًا جا ا ييه 5 كَالُوَاْ لَنَا هنزو ون ا سَْحَّهُ روا وأ بموسئ وا واه سس 
[الأعراف : 3١‏ ١]؟‏ أي : إدا جاءهم ما يسرون به ويتنعمون به من النعم قالوا: نحن 
أهل ذلك ومستحقوه»ء وإن أصابهم ما يسوؤهم قالوا: هذا بسبب ما جاء به موسى . 
وقال أهل القرية للمرسلين: إن تيا يكم 4 [يس: 18]. وقال قوم صالح له 

عليه الصلاة والسلام : # اظيا بك ويمن تَعَك» [النمل: 47]. 

وكانوا يقولون لما ينالهم من سبب الحرب: هذا منك؛ لأنك أمرتنا بالأعمال 
الموجبة له» وللمصائب الحاصلة من غير جهة العدو: وهذا أيضاً منك» أي : 

وهذه حال كل من جعل طاعة الرسول يَكِةِ سبباً لشر أصابه من السماء أو من 
الأرضء وهؤلاء كثير في الناس. وصم الأقلون عند الله تعالى قدراًء الأرذلون 
علذه . 

ومعلوم أنهم لم يقولوا : هله من عدت بمعنى : : أحدثتهاء ومن فهم هذا كنيز اله 
أن قوله تعالى: 9نم ل رن با أَصَابكَ عن تكو قن اتشيق 4لا يها فق 
قوله تعالى: قل ك من عند ام »4 ؛ ؛ بل هذا تحقيق له فإنه سبحانه بين أن النعم 
والمصائب كلها من عندهء فهو الخالق لها ال ل ا فهي من 
عنده» ليس بعضها من عنده وبعضها خلقاً لغيره» فكيف يضاف , بعضها إلى 


د 
_-- 


أكدلر سورة النساء ‏ 


الرسول كَيْةِ وبعضها إلى الله تعالى؟ ومعلوم أن الرسول يَكِهِ لم يحدثهاء فلم يبق إلا 
ظنهم أنه سبب لحصولها؛ إما في الجملة كحال أهل التطير» وإما في الواقعة 
المعينة كحال اللائمين له في الجهاد. 

فأبطل الله سبحانه ذلك الوهم الكاذب والظن الباطل» وبين أن ما جاء به لا 
يوجب الشر البتة» بل الخير كله فيما جاء كَل به والشر بسبب أعمالهم وذنوبهم. 
كما قال الرسل تلك لأهل القرية : لير تَمَكُمْ4 [يس : 89 ولا يناقض هذا قول 
صالح 12 لقومه : تور عند و4 [الشمل: 5]» وقوله تعالى عن قوم فرعون: 
#وإن تَصِبيم سيكَة يطَيروأْ يمومئ ومن معد أل إِنَمَا طَْرْهُمَ عِندَ أَنَّدِ4 [الأعراف: ١17]؛‏ 
بل هاتان التسيفان نظي :هامين التسيفين فى : هله الا نط روهى نسية السسيقة إلى لابين 
العبد» ونسية الحسنة والسيثة إلى أنهما من عند الله 28. 

فتأمل اتفاق القران الغلاي فشفيه يعفيا : فحيث جعل الطائر معهم والسيئة من 
نفس العبدء فهو على جهة السبب والموجب. أي الشر والشؤم الذي أصابكم هو 
منكم ومعكم فإن أسبابه قائمة بكم» كما تقول : شرك منك وشؤمك فيك يراد به 
العمل وطائرك معك. 

وحيث جعل ذلك كله من عنده. فهو لأنه الخالق له المجازي به عدلاً وحكمة: 
فالطائر يراد به العمل وجزاؤه» فالمضاف إلى العبد العمل» والمضاف إلى الرب 
الجزاء.» فطائركم معكم طائر العمل وطائركم عند الله طائر الجزاء . 

فما جاءت به الرسل ليس سبباً لشيء من المصائب» ولا تكون طاعة الله ورسوله 
سبباً لمصيبة قطء بل طاعة الله ورسوله لا توجب إلا خيراً في الدنيا والآخرة. 

ولكن قد يصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسيب ذنوبهم وتقصيرهم في 
طاعة الله ورسولهء كما لحقهم يوم أحد ويوم حنين» وكذلك ما امتحنوا به من 
الضراء وأذى الكفار لهم» ليس هو بسبب نفس إيمانهم ولا هو موجبه؛ وإنما 
امتحنوا به ليخلص ما فيهم من الشرء فامتحنوا بذلك كما يمتحن الذهب بالنار 
ليخلص من غشه . 

والنفوس فيها ما هو من مقتضى طبعهاء فالامتحان يمحص المؤمن من ذلك 
الذى هو من سوباك ليخ قها كال كعالن 5 و تعس أيه الدن امنوا وسشن 
الكفرت * [آل عمران: »]١4١‏ وقال: كل أَشَّهُ ما فى صَدُورِكُمْ 4 [آل عمران: 
4ه فطاعة الله ورسوله لا تجلب إلا خيراً ومعصيته لا تجلب إلا شراً. 


سورة النساء 1411 | 


ولهذا قال سبحأنه : همال هك ألْقَوَِ ل دون تَفْقَهونّ حَدِيكًا # [النساء: 8/,!]؟ فإنهم 
لو فقهوا الحديث لعلموا أنه ليس في الحديث الذي أنزله الله على رسوله ما يوجب 
شرا البتة» ولعلموا أنه سبب كل خيرهء ولو فقهوا لعلموا أن العقول والفطر تشهد 
بأن مصالح المعاش والمعاد متعلقة بما جاء به الرسول. فلو فقهوا القرآن علموا أنه 
أمرهم بكل خير ونهاهم عن كل شر. 
وهذا مما يبين أن ما أمر الله به يعلم حسنه بالعقل» وأنه كله مصلحة ورحمة 
ومنفعة وإحسانء. بخلاف ما يقوله كثير من أهل الكلام الباطل: إنه سبحانه يأمر 
العباد بما لا مصلحة لهم فيهء بل يأمرهم بما فيه مضرة لهم» وقول هؤلاء تصديق 
3 - 1 2010 
وتقرير لقول المتطيرين: بالرسل” ". 
لا لا لا 
وقد ذم [الله سبحانه] من لم يفقه كلامهء والفقه أخص من الفهمء وهو فهم مراد 
المتكلم من كلامه. وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة. وبيحسب 
تفاوت مراتب الناس في هذاء تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم”'". 
لا لا ا 


ومما يوضح الأمر في ذلك أنه سبحانه لما قال: وق صا عن ستو قال و 
أصََبْكَ من سَيّتَوَ فْن نَفَسِكَ 24 عقب ذلك بقوله: # وََرْسَلْتَكَ لين رسولا وَكَق آله شير 
[النساء: 1]794» وذلك يتضمن أشياء : 

منها: تنبيه أمته على أن رسوله الذي شهد له بالرسالة إذا أصابه ما يكره فمن 
نفسه فما الظن بغيره؟ 

ومنها: أن حجة الله قد قامت عليهم بإرسالهء فإذا أصابهم سبحانه بما يسوؤهم 
لم يكن ظالماً لهم في ذلك. لأنه قد أرسل رسوله إليهم يعلمهم بما فيه مصالحهم 
وما يجلبها لهمء وما فيه مضرتهم وما يجلبها لهمء فمن وجد خيراً فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

ومنها: أنه سبحانه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات الدالة 
غلى صضدقه» وأنه رسولة.حقا 4 قل يضرة جحد هؤلاء التجاهلين الظالمين المتطيرية 
به لرسالته»ء وهو من شهد له رب السماوات والأرض. 


.)1١19/١( إعلام الموقعين‎ 69 .)١79/5 - ١69( شفاء العليل‎ )١( 


أخدرا سورة النساء 


ومنها : أنهم أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتها حجة على إبطال رسالته» فشهد 
له بالرسالة» وأخبر أن شهادته كافية؛ فكان في ضمن ذلك إبطال قولهم: إن 
المصائب من عند الرسول كَل وإثبات أنها من عند أنفسهم بطريق الأولى . 

ومنها: ذم من لم يتدبر القرآن» ولم يفقه وأن إعراضه عن تدبره وفقهه يوجب له 

من الضلال والشقاء بحسب إعراضه. 

ومنها : ل 

ومنها: أن الخير كله من الله» والشر كله من النفس؛ فإن الشر هو الذنوب 
وعقوبتهاء والذنوب من النفس وعقوباتها مترتبة عليها؛ والله هو الذي قدر ذلك 
وقضاه. وكل من عنده قضاء وقدراً وإن كانت نفس العبد سببه» بخلاف الخير 
والحسنات؛ فإن سببها مجرد فضل الله ومئه وتوفيقه كما تقدم تقريره. 

ومنها ا ارو إن الحسنة من الله والسيئة من رسولهء وأبطله 
بقوله: #قُل كلَّ من عند الكو [النساء : 4 دفع وهم من توهم أن نفسه لا تأثير لها في 
الشيفة) لاع سيا ما يرك 96 أعابك يون حيو قن اث وآ حلت كن ملق فن 
تنْيك4» وخاطبه بهذا تنيهاً لخيره كما تقب.” , 

8 5 

قوله تعالى : مَقَيِلٌ في سيل أله لا مَكَلْتُ إلا تَقْسَكَ وَحرْضٍ ونين [النساء: 4]. 

فلما أمره بالقتال أخبره أنه لا يكلف بغيره» بل إنما كلف نفسهء ثم أتبع ذلك بقوله : 
#وحرّض المْؤمِنينَ # ؛ ؟ لئلا يتوهم سامع لهء وإن لم يكلف بهمء فإنه يهملهم ويتركهم '" . 

تدع بح نت 

قوله تعالى : «سّ يَنْعمَ سَمَعَةٌ حَسَكَهٌ يكل لو ِببُ عِنَا و يَْقع كع 
مِدنَدٌ يكن لَمُ كفل مَنها» 0 6 

وكل من أعان غيره على أمر بقوله أو فعله فقد صار شفيعاً له. 

والشفاعة للمشفوع له» هذا أصلهاء فإن الشافع يشفع صاحب الحاجة فيصير له 
شفعا في قضائها؛ لعجزه عن الاستقلال بهاء فدخل في حكم هذه الآية كل 
متعاونين على خير أو شر بقول أو عمل. ونظيرها قوله تعالى: #وتماونوا عل ألْبرَ 


0 2م عط ماع آذ 8 سرض ارس 


لتقو ولا تَمَاوَوا علَ الاثْو وَالْمَرُوانِ» [المائدة: ؟]. 


.)0841 #9٠ /١( (؟) الصواعق المرسلة‎ .)١797 - ١59( شفاء العليل‎ )١( 


سورة النساء 


وفى صحيح البخاري"'': أن بريرة لما عتقت اختارت نفسهاء فكان زوجها 
يمشي خلفها ودموعه تسيل على لحيته» فقال لها النبي كَكِ: «لو راجعتيه فإنه أبو 
ولدك»؛ فقالت: أتأمرني؟ قال: «لا إنما أنا شافع». قالت : فلا حاجة لي فيه. 

فهذه شفاعة من سيد الشفعاء لمحب إلى محبوبه» وهى من أفضل الشفاعات 
وأعفظيها آجرا عند الأده افائها تين الماع محبويين على نا يخي الهبورسولة» 
ولهذا كان أحب ما لإبليس وجنوده التفريق بين هذين المحبوبين. 

وتأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة: (يكن له نصيب منها)ء وفي السيئة : 
(يكن لها كفل منها). 7 لفظ «الكفل» يشعر بالحمل والثقل». ولفظ «النصيب» 
يشعر بالحظ الذي ينصب طالبه فى تحصيله؛. وإن كان كل منهما يستعمل في 
الأمرين عند الانفراد» ولكن لما قرن بينهما حسن اختصاص حظ الخير بالنصيب 
وحظ الشر بالكفل”'' . 

نط نت 

قوله تعالى: 9مَمَا لَك فى ف الْفِقِينَ فِتَتينِ وله أَرَكْسَهُم يما 0 أترِيدُونَ أن 
مدقا كن أضل 2 ومن يصَللٍ اللَّهُ فلن تجد لم سَبِلا* [النساء: 88]. 

قال الفراء: «أركسهم» ردهم إلى الكفرء وكا ابويعية يقال : أركست الشيء 
وركسته - لغتان ‏ إذا رددته . 

والركين: قلب الشيء علئى.رأسهء اورة ار على اخره. والاوفكاس: 
الارتداد. 

قال أ 1 

أَرْكسُوا في حَمِيم الثَارٍ إنَهُْ كَانُوا عْصَاةً وَقَانُوا الإفكَ والرُورا 

ومن هذا يقال للروث: الركسء. لأنه رد إلى حال النجاسة» ولهذا المعنى سمى 

رجيعاً والركس والنكسء والمركوس والمنكوس: بمعنى واحد. 


قال الزجاج : أركسهم : نكسهم وردهم. والمعتئن: أنه ردهم إلى حكم الكفار 
من الذل والصغار. 


)١(‏ البخاري )7١9/9(‏ في الطلاق» باب: شفاعة الني كَلْهِ في زوج بريرة. 

(؟) روضة المحبين (ه :”7 355). 

(9) أمية بن أبي الصلتء. وانظر: تفسير الطبري وتعليق الشيخ الأستاذ محمود شاكر حفظه الله 
تعالى» على هذا البيت (7//9)» المعارف . 


ظ 15:1| سورة النساء 


وأخبر سبحانه عن حكمه وقضائه فيهم وعدله. وأن اللاي ل يي 
كسبهم وأعمالهم» كما قال: #بِلٌ ران عل قُلُويهم نا كنوأ يكبن [المطففين: 014 


قد تن 


قوله تعالى: يي ارك 1ك ا كي و فيل ام لنررا لمن 
لقم إِلِحكم السَلمَ لست مَُؤْمِنَا تَْتَعو رك عرعس الكمزة الذي نا [النساء: 94]. 

بعث [ولدْ] سرية إلى إضم»ء وكان منهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلّم بن 
داكي تسيا سرس المج ا نه وي عادر قيار عر على 
لعو له بقع مع له ووطب من لبن» » فسلم عليهم بتحية الإسلام» فأمسكوا عنهء 
وحمل عليه محلّم بن جثامة فقتله» لشيء كان بينه وبينه» وأخذ بعيره ومتبعه» فلما 
قدموا على رسول الله كَل أخبروه الخبر» فنزلت هذه الآية. 


فلما قدموا أخبر رسول الله يِه بذلك. فقال رسول الله يكل : «أقتلته بعدما قال 
00 


_ 2 وه 


آمنت بالله) 
ا 2 

قوله تعالى: “لا يسْتَوى الْفعِدُونَ من 0 3 وَل ألصَررٍ وَالْجَهِدُوَ ٍ سَبيلٍ 

0 لظ سبو 6 ساي سه ص 7 0000 207 

أله َأْمُوِلِهِمَ 0 فضل أله جهن مله وأ نسَهمٌ عل الْمََعِدِنٌ 0 4 وعد 


قد 
سمي ابر 7ه 0 ل سر جود سه كه 


ا م خ وَفَصَّلّ 4 لمجو دين ص لْفَحِيِنَ جا ا 2 درجت ا ومغفرة و رحمة 


7 267و و 


ص الله عفورا يه [ النساء: 46 عاك 


نفى سبحانه التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين» ثم 
أي كانه هن تنضي . المجاخدد الى النافنين درجة. ثم أخبر أنه فضلهم 
عليهم درجات . 

وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس» من جهة أن القاعدين الذين 
فُضْلَّ عليهم المجاهدون بدرجات,. إن كانوا هم القاعدين الذين فُضّلَ عليهم أولو 
الضررء فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقاً . وعلى هذا فما وجه استثناء 
أولي الضرر من القاعدين» وهم لا يستوون والمجاهدون أصلاً؟ فيكون حكم ‏ 
المستثنى والمستثنى منه واحدا. 


0 


)١(‏ شفاء العليل .)1١١(‏ (0) زاد المعاد (؟/757). 


سورة النساء اللمااكت 


ونحن نذكر ما يزيل الإشكال بحمد الله . فنقول : 

اختلف القراء في إعراب «غير)؛ نقرى رنجا رايا وجمااني السيعة و 
بالجر في غير السبعة. وهي قراءة أبي حيوة'" 

١‏ - فأما قراءة النصب فعلى الاستثناء» لأن «غير» يعرب فى الاستثناء إعراب 
الاسم الواقع بعد (إلا» وهو النصب. هذا هو الصحيح. 1 

وقالت طائفة: إعرابها نصب على الحال» أي: لا يستوي القاعدون غير 
مضرورين» أي لا يستوون في حال صحتهم هم والمجاهدون . 

والاستثناء امح : فإن «غير» لا تكاد تقع حالا في كلامهم إلا مضافة لكر 
ان #فمنٍ أَضصِْطرٌ غير بَاعغْ4 [البقرة: 177]» وقوله ويك : أجلت لمم يهِيمَة 2 

عنم إِلَا ما ينل علي عير يل ألمَيْد لصََيدِ» [المائدة: »]١‏ وقوله يل : «مرحباً بالوفد غير 

عران ول اندااس 576 

فإن أضيفت إلى معرفة كانت تابعة لما قبلها . كقوله تعالى : #صراط لَب 
نعمت لهم حر الْمنسُوب عل » [الفاتحة: 7]» ولو قلت: مرحباً بالوفد غير الخزايا 
ولا الندامى لجررت «غير)اء» هذا هو المعروف من كلامهم. 

والكلام في عدم تعريف «غير» بالإضافة» وحسن وقوعها إذ ذاك حالا له مقام 
آخر. 

١‏ - وأما بالرفع: فعلى النعت للقاعدين. هذا هو الصحيح. 

وقال أبو إسحاق وغيره: هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: الذين هم غير أولي 
الور + 
والذي حمله على هذا : ظنه أن «غير» لا يقبل التعريف بالإضافة» فلا تجري 
صفة للمعرفة. وليس مع من ادعى ذلك حجة يعتمد عليهاء سوى أن «غير» توغلت 
في الإبهام» فلا تتعرف بما يضاف إليه . 

وجواب هذا: أنها إذا دخلت بين متقابلين لم يكن فيها إبهام لتعيينها ما تضاف 
إليه . 

“' - وأما قراءة الجر : ففيها وجهان أيضاً. 


(0) انظر: كتاب السبعة لابن مجاهد (771). ْ 
030 رواه البخاري عن ابن عباس عقا )١617//1(‏ 7 الإيمان» باب : أداء الخمس من الإيمان. 


-]؟15 | سورة النساء 

أحدهما: ‏ وهو الصحيح - أنه نعت للمؤمنين. 

والثاني  :‏ وهو قول المبرد -: إنه بدل منه. بناء على أنه نكرة. فلا ينعت به المعرفة . 

وعلى الأقوال كلها: فهو مفهم معنى الاستثناء» وأن نفي التسوية غير مسلط على 
ما أضيف إليه «غير) . 
. وقوله: وَمَصَلٌ أن ألْمبحَهِدنَ عَلَ الْفعِنَ أَجْرًا عَظِيمًا#4 هو مبين لمعنى نفي المساواة. 

قالوا: والمعنى: فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر درجة 
واحدة؛ انار نهم باللجهاد بسي رفاتيم. ثم أخبر سبحانه أن الفريقين 
كلينيها موضوف ا لحستن: فقال: #وكلة وعد أله َس * أي المجاهد والقاعد 
ؤي لاشتراكهم في الإيمان. 

قالوا: فهذا حكم القاعد من أولي الضرر والمجاهد. 

وأما القاعد من غير أولي الضرر : فقال تعالى : «أوَنَضصَلَ أنه الْمْبَهِدِنَ عَلَ الْفَتَعِينَ 
جر را عَظِيمَا 9 درجَاتٍ ينه ومَعْفرةٌ ل وَكنَّ اللّهُ عَفُورَا رَحِيمًا# . 

وقوله: #دَرجَتٍ4» قيل: هو نصب على البدل من قوله: #أَيْرًا عَظِيمًاك» وقيل : 
تأكيد لهء وإن كان بغير لفظه؛ لأنه هو هو في المعنى . 

قا اده الإسلام درجة» والهجرة في الإسلام درجة» والجهاد في الهجرة 
درجة» والقتل في الجهاد درجة. 

وقال ابن زيد: و ال ا 0 وهي التي 
ذكرها الله في براءة» إذيقول تعالى 000 ِأَتَهْمٌ ب صب ا ر للا نْب ولا 


عَنْمَصسَةٌ فى سيل لَه ولا طوس موك 5 00 يا 
كيب لهم بف هه عَمَلُ يع رت للهلا يجيا لير التعيوة» االتون. ٠‏ فهذه خمس 
ثم قال: ور سفقورب لَقْقَةَ َقْقَهٌ صغيرةٌ و حكبيرة وا د و رب واديًا إل صكيبّ 


لح 4 [التوبة: ]١17١‏ فهاتان اثنتان. 
وقيل: الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجتين خضر الفرس الجواد المضمر 
والصحيح: أن الدرجات هي المذكورة في حديث أبي هريرة الذي رواه 
البخاري''' في صحيحه عن النبي كَكلِِ: أنه قال: «من آمن بالله ورسوله» وأقام 


21 روأه البخاري في مواضع منها : .)١5/5(‏ فى الجهاد. باب: درجات المجاهدين في 
سبيل الله . 


سورة النساء 


الصلاة» وصام رمضانء فإن حقأ على الله أن يدخله الجنةء هاجر في سبيله أو 
جلس فى أرضه التى ولد فيها. قالوا: يا رسول الله أفلا تخبر الناس بذلك؟ قال: 
إذافى الجة مانة درحة أعدها الل المساعدين فى ريلف كل ردني كما نين 
التعماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه القوة وى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة». ظ 

قالوا: وجعل يله التفضيل الأول بدرجة فقطء وجعل هاهنا بدرجات» ومغفرة 
ورحمة. وهذا يدل على أنه يفضل على غير أولي الضرر. 

فهذا تقرير هذا القول وإيضاحه''' . 

كد يدن 


# و ره ره 


اله إلا الْسْتصْعَِيَ مب الرْجَالٍ وَاليْسَله وَالْولْدنِ لا يسَتَطِيعُونَ حيلة ول 
ون سبلا [النساء: 98]. 

آراةبالحلة اليل على التخلض م بين الكقان» وهده سيلة 'مهمودة يقاب عليه : 
وكذلك الحيلة على هزيمة الكفار» كما فعل نعيم بن مشعود يوم الخندق» أو على 
تخليص ماله منهم كما فعل الحجاج بن علاط بامرأته'". وكذلك الحيلة على قتل رأس 
من رؤوس أعداء الله» كما فعل الذين قتلوا ابن أبي الحقيق اليهودي ''» وكعب بن 
الأشرف**. وأبا رافع”*' وغيرهم» فكل هذه حيل محمودة محبوبة لله ومرضية لها'' . 

تن تحن نت 


سه د 4 


,. )3385 2 طريق الهجرتين (##”ا”‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد َه :»)١78/7(‏ وعبد الرزاق في المصنف (577/5)» وأبو يعلى (7/ 
17 والطبراني في المعجم الكبير (/ »)77١‏ وابن هشام في السيرة (7/ 22791 والبزار 
(/0"). والحديث صححه الهيثمي كما في مجمع الزوائد (5/ »)١55‏ وانظر: الإصابة 
لابن حجر .)75١5/7(‏ 1 

(0) هو سلام بن أبي الحقيق, أبو رافع» وهو ممن حرّب الأحزاب على رسول الله كَكِ. 
الطبقات لابن سعد 2))4١/75(‏ وابن هشام في السيرة 706١ 51١8/6(‏ 3)., 

(4) هو كعب بن الأشرف» .اليهودي» الذي آذى الله ورسوله يِه فقال يكل : «من لكعب بن 
الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله.. .» الحديث. رواه البخاري (7/ 2794٠0‏ 7”941) في 
المغازي. باب قتل كعب بن الأشرف» ومسلم (5/ 155) في الجهاد. باب قتل كعب بن 
الأشرفء. والطبقات لاد سعد (7/ 20737 والسيرة لابن هشام (7/ .)١7‏ 

(5) أبو رافع» هو ابن أبي الحقيق» انظر: هامش رقم (7) في هذه الصفحة. 

(7) إعلام الموقعين (708/9). 


سورة النساء 


9 1 1 ا كد ل اد 2 0 00 لس سم رس 
قوله تعالى: (ذ ايز في ميل أله يذ الأ 817 كنا تنأ وى بج 


ص مره آم 1 م مرء ات ل 1 أ 2 
مِن بِدِيَهء مهاجرا إِلَ الله ورسولوء ثم ركه لوت فد وَقَمَ ََمُ عل أ وَكانَ ألَهُ فوا 
تّحِيمًا* [النساء: .]٠٠١‏ 


سمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغماً يراغم به عدو الله وعدوهء والله 
يحب من وليه مراغمة عدوه» وإغاظته. 
ظ الس وت لا اك 1 موققة طنا ول دك ولا كه ىكيل 

ولا يلبوت مَوْظِكًا يَفِيظ الْكَدارٌ ولا يرك ين عدر يلا إلا كب لصم به 
ا أله لا ضيغ أ لْمُحَسِنِينَ* [التوبة: .]١7١‏ 

فمغايظة الكفار غاية محمودة للرس مطلوية له. فموافقته فيها من كمال العبودية. 
وشرع النبي يكل للمصلي إذا سها في صلاته سجدتين» وقال"'': «إن كانت صلاته 
تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان»» وفي رواية: «ترغيما للشيطان»», وسماها: 
«المرغمتين) . 

فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافرء وعلى قدر محبة 
العبد لربه» وموالاته ومعاداته لعدوه» يكون نصيبه من هذه المراغمة. 

ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين» والخيلاء والتبختر عند صدقة 
السرء حيث لا يراه إلا الله» لما في ذلك من إرغام العدو» وبذل محبوبه من نفسه 
وماله لله وين . 

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس» ومن ذاق طعمه ولذته بكى 
على أيامه الأولى. 

وبالله المسععان وغليه الكلذة: ولا حول ولا قرة إلا بالله. 

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان» ولاحظه في الذنب» راغمه بالتوبة 
النصوح» فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى” '". ظ 

ذل ىا نت 


ل ا# ا ل 2 و1 


قوله تعالى: #مْتَحَفُونَ من ) ألناس 0 هَسْسحَفُونَ من لله وهو مَعَهُمُ إِذ يَنِيَسُونَ ما 
لا يرس بن المَولِ * [النساء: .]٠١8‏ 
نكن اعير انه لأ فى ديفا تون قن القولة المتضمن البهت». ورمي البريء» 


09 مس هسك ا (5) مدارج السالكين (0395/1 20537 


سورة النساء 


وشهادة الزور» وبراءة الجاني» فإن الآية نزلت في قصة هذا شأنهاء مع أن ذلك 
كله بمشيئته. إذ أجمع المسلمون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ فلا يكون. 
ولم يخالف في ذلك إلا القدرية المجوسية» الذين يقولون: يشاء ما لا يكون. 
فكون ها لا ينا 

وتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه ديناً» مع محبته لوقوعه: مما ينبغي أن 
يصان كلام الله عنه. إذ المعنى عندهم: أنه محبوب له» ولكن لا يثاب فاعله عليه 
فهو محبوب لمشيئته»؛ غير مثاب عليه شرعا . 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أنه مسخوط للرب» مكروه له قدراً وشرعاًء مع أنه 
وجد بمشيئته وقضائه؛ فإنه يخلق ما يحب وما يكره''" . 

تح بحن نت 





سو ارم 
و 


قوله تعالى : #وَأنرّلَ أَدُ عَكيلك الكتب وَلْكْمَةَ وَعَلَمَكَ ما لم تكن تَمَلَمْ # 
[النساء: .]١١*‏ 

وقال تعالى : ليق الْحِحْمَةٌ من يَكَاد وَمَن مُوْتَ الْحِحْعةً هَقَدَ أوق حرا كَدراً» 
[البقرة: 519؟]. 

وقال عن المسيح 822 : «وَيْمَلْمُهُ الكتب والحكمة والتورسة والانجيل» [آل عمران: 
4 ]. 

الحكمة في كتاب الله نوعان: مفردة» ومقترنة بالكتاب» فالمفردة فسرت بالنبوة» 
وفسرت بعلم القرآن. 

قال ابن عباس: هي علم القرآن ناسخه ومنسوخهء ومحكمه ومتشابهه ومقدمه 
ومؤخرهء وحلاله وحرامه» وأمثاله. وقال الضحاك: هي القرآن والفهم فيه. 

قال مجاهد: هي القرآن» والعلم والفقه» وفي رواية أخرى عنه: هي الإصابة في 
القول والعمل . 

وقال النخعيى: هي معاني الأشياء وفهمها . 

وقال الحسن: الورع في دين الله» كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها. 

وأما الحكمة المقرونة بالكتاب فهي السنة» كذلك قال الشافعي» وغيره من 
الأئمة. وقيل: هي القضاء بالوحي» وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر. 


.)707/١( مدارج السالكين‎ )١( 


سورة النساء 


وأحسن ما قيل في الحكمة: قول مجاهد ومالك: إنها معرفة الحق والعمل به 
والإصابة في القول والعمل . 

وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. 

«والحكمة» حكمتان: علمية وعملية. 

فالعلمية: الاطلاع على :بواطن الأكماء:وشخرفة ازتناظ الاسام ماتيا لقا 
وأمرأء قدراً وشرعاً. 

والعملية كما قال صاحب المنازل: هي وضع الشيء في موضعه)ء قال: وهي 
على ثلاث درجات: الدرجة الأولى : أن تعطي كل شيء حقه ولا تعليه حذله ولا 
تعجله عن وقته ولا توؤخره عنه. 

لها كانت الأشياء لهااهراش» وحقوق تقثفيها شرها وقدرا .وله مخدوة و هانات 
تصل إليها ولا تتعداهاء ولها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخرء كانت الحكمة . 
مراعاة هذه الجهات الثلاث» بأن تعطى كل مرتبة حقها الذي أحقه الله لها بشرعه 
وفقر: .ولا عدي :برها معدهانة تكون معنا يقالن الحكية ولا تطات تععزنا 
عن وقتهاء فتخالف الحكمة». ولا تؤخرها عنه فتفوتها . 

وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعاً وقدراً. فإضاعتها تعطيل 
للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض. وتعدي الحق: كسقيها فوق حاجتها 
بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد. وتعجيلها عن وقتها: كحصاهه قبل إدراكه 
وكماله. وكذلك ترك الغذاء والشراب واللباس: إخلال بالحكمة. وتعدي الحد 
المحتاج إليه: خروج عنها أيضاً. وتعجيل ذلك قبل وقته: إخلال بها. وتأخيره عن 
وقته: إخلال بها. 

فالحكمة إذاً: فعل ما ينبغى على الوجه الذي ينبغى فى الوقت الذي ينبغى. والله 
نكال أ ررك لد احرص فالرودل الكادل من لبررك كامل رمن اونمت 
الرجل كالمرأة له نصف ميراث». والتفاوت في ذلك لا يحصيه إلا الله تعالى . 

وأكمل الخلق في هذا: الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأكملهم أولو العزم. 

وأكملهم محمد يَلكِلِ ل ا ا الحكمة» 
كما قال تعاتى: #وادرل أنه تلفت الكدن :ولدكة لماكت مَك ماك تل 4113 
وقال تعالى : 9ك رسلا فِحُمْ رولا ينك كُمْ يَتَلُوأ عَلِدَكُمْ ايليا وَرِحكُمْ وَسُلَفُكُمْ 
الكنب وَافْكُمَة وَيمَيمَكُم ما كينا 4 اا عر .]١16١‏ فكل نظام الوجود 





سورة النساء [لطة كك 
مرتبط بهذه الصفة» وكل خلل في الوجود وفي العبد فسببه : الإخلال بها. 
فأكمل الناس: أوفرهم منها نصيباًء وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال: أقلهم منهم 
ميراثاًء ولها ثلاثة أركان: العلمء والحلمء والأناة. وآفاتها وأضدادها: الجهل. 
والطيش» والعجلة. فلا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجولء والله أعلو"''. 


تر لد قن 


0-7 5 1 سس لير ران سم 1 1 سراح ره مسار 7 ل 
قوله تعالى: إن يعو رسن من دونوء | إننثا إن ب عو إلا شيطدنا 
صو 1 


له 2 # ل ا اس 
م ححنسم تادر دمو ده م اع د ص مجر حل ححنعم “الم "سيره 
مُرِيدأ لَعَنهَ الله وَقَاََ لايخدن من عبادِك نصيبا مفروضا للها و ضلنهم 
ا رس َه وس سخ سر 
أ سر لا لع ار جو بعر س مارح 17 0 ور 2710 مر 0-89 20 7 هو يمه 20 2 سن #7 ره 
ولاميدتهم وَلأمَرَنَهِمَ فشكن ءاذارت الأعم ولأمهم فليَغيركت خلقم أله ومن 


آله سر صر ص # ر 
ل 


يِذ ألشَّيِطنَ وَلِينَا مّن دوين أنه فَقَدْ حَسِرَ حُسَرَانًا مبِينَا 9]) يَعِدَهُمَ 
0 وَمَا يَهِدُهُمُ ألشَّيَطدنٌ إِلَّا عونا [النساء: /1119 - .]17١‏ 

قال الضحاك: «مفروضاًء أي: معلوماً». 

وقال الزجاج: «أي : نصيباً افترضته على نفسي» . 

قال الفراء: «يعني : ما جعل له عليه السبيل من الناس» فهو كالمفروض». 

قلت: حقيقة الفرض هو التقدير. والمعنى: أن من اتبع الشيطان وأطاعه فهو من 
نصيبه المفروض وحظه المقسوم» فكل من أطاع عدو الله فهو من مفروضهء فالناس 
قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه. وأولياء الله وحزبه وخاصته. 

وقوله: «وَلأْصِلئْ 4 يعنى: عن الحق #وَلاميتهم 4 قال ابن عباس : "يريد 
تعويق التوبة وتأخيرها». 

وقال الكلبي : «أمَنْينهم أنه لا جنة» ولا نار ولا بعث». 

وقال الزجاج: «أجمع لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم 
من الآخرة»). 

وقيل: لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع . 

وقيل: أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنياء فأطيل لهم الأمل ليؤثروا على 
الآخرة. 

وقوله : «#وَلَآمْرَنهُمْ يكن اذانت الأنه 4 . 


.)589 - مدارج السالكين (؟4/8/5‎ )١( 


-]ىة: | سورة النساء 

البتك: القطع. وهو في هذا الموضع: قطع آذان البحيرة عند جميع المفسرين» 
ومن ههنا كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحلق» ورخص بعضهم في 
ذلك للأنثى دون الذكرء لحاجتها إلى الحلية» واحتجوا بحديث أم ني وفيه : 

«(أناس من حلي أذني» . 
وقال النبي يلِ: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع»؛ ونص أحمد كله على جواز 
ذلك في حق البنت وكراهته في حق الصبي . 

وقوله: ##وَلأآمنَهُمْ يديرك َلْوَح أله 4. قال ابن عباس : «يريد دين الله» وهو 
قول إبرأاهيم». ومجاهدء. والحسنء والضحاكء وقتادة» والسدي» وسعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبير . 


ومعنى ذلك: هو أن الله تعالى فطر عباده على الفطرة المستقيمة» وهي ملة 
الإسلام» كما قال تعالى: #تَأَقَمْ وَجَهَكَ لين حَنِينًا وِطْرَتَ 0 00 
لا بَلَ لِحَلقٍ لَه ذلك أليِيث الْيَيَمُْ وكرت أَكرٌ الكتاس لا يَعَلَمونَ 69 منب 
ِلّْهِ وأتفوه» [الروم: .]8١ ٠‏ 

ولهذا قال كَكِْهّ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
بمجناده كوا اسع اليد ريد جما ونا ديل لحيو انها امن لسار حي 
تكونوا أنتم تجدعونها»؟ ثم قرأ أبو هريرة: طفِطَرَتَ أله لبي قطر ألنَّاس علا 
الآنة و شا 

فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين: تغير الفطرة بالتهويد والتنصيرء 
الخلقة بالجدع». وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهما: فطرة الله 
بالكفرء وهو تغير الخلقة التي خلقوا عليهاء وغيِّرَ الصورة بالجدع والبتك» فغير 
الفطرة إلى الشرك» والخلقة إلى البتك 535 فهذا تغيير فطرة الروح وهذا تغيير 
خلقة الصورة. 

ثم قال: ©يَعِدَهمٌ وميم 0 فوعده: ما يصل إلى قلب الإنسان» نحو: سيطول 
عمرك» وتنال من الدنيا لذتك» وستعلو على أقرانك» وتظفر بأعداتئك» والدنيا دول 
وستكون لك كما كانت لغيرك» ويطوّل أمله. ويعده بالحسنى على شركه ومعاصيه» 
ويمنيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها. 


000 رواه البخاري )1١69(‏ ومسلم 0( ).. 


سورة النساء 


والفرق بين وعذده وتمئيته ع3 الباطل. ودس المحال» والنفئس المهينة التن 
لا قَدْر لها تغتذي بوعده وتمنيته» كما قال القائل : 

فل إن كو هنا تكن اسن الى إلا لحتنا ميا تمنارغنا 

فالنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأمانى الباطلة والوعود الكاذبة» وتفرح بهاء كما 
يفرح بها النساء والصبيان ويتحركون لهاء فالأقوال الباطلة مصدرها وعد الشيطان 
وتمنيته» فإن الشيطان يمثى أصحابها الظفر بالحق وإدراكهء ويعدهم الوصول إليه 
من غير طريقهء فكل مبطل فله نصيب من قوله: «ايَعِدُهُمْ وَيُمَنِييّ وما يَعِدُهُمْ 
لشَّيَطدنٌ إلا عورا" . 





يح فك | 

5 5 5 سس 20ب اسل سي 5 وى 86 ص لله سأ سس سام ب سس 

قوله تعالى: ليس بأمانيّكم وَلَآ أمانّ أَهْلٍ الحكتبٍ من يَعَمَلْ سُوءًا عجر 
به # [النساء: .]١١‏ 

قال زياد بن الربيع : قلت لأبي بن كعب: آية من كتاب الله قد أحزنتني» قال: 
وما هى؟ قلت #من يَعْمَلُ سُوْءًا يجْنَ به.* قال: ما كنت أراك إلا أفقه مما أرى». إن 
المؤمن لا يصيبه عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر. 

وسكئلت عائشة عن هذه الآية فقالت: سألت رسول الله يَكِةِ فقال: «يا عائشة. 
هذه معاقبة الله تعالى لعبده» بما يصيبه من الحمى والبلية. والشوكة». وانقطاع 
شسعهء حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في أضبته» حتى إن 
المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكير»”'*. 


كت يم نت 
ةَ َِ . سح اح سس م ان - ساسا ساس سر لو ل سرس ارصن ور 120010000 01 
قوله تعالى: #9وَمَنٌ أَحَسَنُ دينًا مِمَنَ أسلم وجهمه لله وهو محسن وأتبع ملة 
0 


م 
2 


إنراهيم 10 وأنحَذ ألنّدُ اهيمر جَليِلا # [النساء: 86؟١].‏ 

فاحتج سبحانه على حسن دين الإسلام واندلا شيء تمي منه» بأنه يتضمن 
إسلام الوجه للهء وهو إخلاص القصد والتوجه. والعمل له سبحانه . والعبد مع 
ذلك سحن أله كل حمين لا مرتكيه لتنج اللاي يكررهه اللنا نبل عو مخلض لزنه 
محسن في عبادته» بما يحبه ويرضاهء وهو مع ذلك متبع لملة إبراهيم في محبته لله 
وحدهء وإخلاص الدين له وبذل النفس والمال في مرضاته ومحبتهء وهذا احتجاج 


.)97( عدة الصابرين‎ )١( .)١١9/-53١١8 /١( إغاثة اللهفان‎ )1١( 


نقد سورة النساء 
منه على أن دين الإسلام أحسن الأديان؛ بما تضمنه مما تستحسنه العقول وتشهد به 
الفطرء وأنه قد بلغ الغاية القصوى في درجات الحسن والكمالء وهذا استدلال 
بغير الأمر المجرد. بل هو دليل على أن ما كان كذلك فحقيق بأن يأمر به عباده ولا 
5 000 
يرضى منهم سواه 





. تند حم يت 

قوله تعالى: #يكأما الْنَ امَنوأ كنأ ميمِينَ بِالْقِسَْطِ شَُدَآ يِل ولو ع نفيك 
أو ْدق وَالْأَوْينّ إن يك عَنِيًا أو هعبرا لَه وك يما هلا مَتَمُواْ امرك أن 
دلوا ون تلا و ممرسُوا ون لَه 3 يما مَمَْنَ حا [انساء: هم]. 

فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل في هذه الآية» وهذا أمر بالقيام به في 
حق كل أحدء عدوا كان أو وليّاً. وأحق ما قام له العبد بقصد الأقوال والآراء 
والمذاهب.» إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره. 

فالقيام فيها بالهوى والمعصية مضاد لأمر الله مَنافٍ لما بعث به رسوله. 

والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول في أمته وأمنائه بين أتباعه» ولا يستحق 
اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله» ولكتابه. ولرسوله. 
ولعباده . 

وأولئك هم الوارثون حقاً . 

لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه معياراً على الحق وميزاناً له» يعادي من 
خالفه» ويوالي من وافقه بمجرد موافقته ومخالفته» فأين هذا من القيام بالقسط الذي 
فرضه الله على كل أحد؟ وهو في هذا الباب أعظم فرضاًء وأكبر وجوباً؟ . 

ثم قال: #سْبَدَآءَ لَه الشاهد هو المخبرء فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل 
مقبول» وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. 

وأمر تعالى أن يكون شهيداً له مع القيام بالقسطء وهذا يتضمن أن تكون الشهادة 
بالقسط. وأن تكون لله لا لغيره. 

لا 2 لا 
وقال:فئ الآية الأخرى: # ونوا هَوَمِبَ يله شد باَلْقِسْط » [المائدة: 8]؛ 


فتضمنت الآيتان اموا أزانعة: 


010 مفتاح دار السعادة (/7317) . 


سورة النساء لقف 





أحدها : القيام بالقسط. 

الثانى: أن يكون لله. 

الثالث : الشهادة بالقسط . 

الرابع : أن تكون لله . 

واختصت أآية النساء بالقسط والشهادة لله» وآية المائدة بالقيام لله والشهادة 
بالقسط لسر عجيب من أسرار القرآن» ليس هذا موضع ذكره. 

لأ 2 لأ 

ثم قال تعالى: #أوَلْوَ عل أنفَسَ أو الْوَلِدَنِ وَالْأَوَبنَ 4» فأمر سبحانه أن يقام 
بالقسط ويشهد على كل أحد ولو كان أحب الناس إلى العبد» فيقوم بالقسط على 
نفسه ووالديه اللذين هما أصلة» وأقاربه الذين هم أخص به» والصديق من سائر 
الناس» فإن كان ما في العبد من محبة لنفسه ولوالديه وأقاربه يمنعه من القيام عليهم 
بالحق» ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم» فإنه لا يقوم به في هذا 
الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. 

وهذا يمتحن به العبد إيمانه» فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه» وعكس 
هذا عدل العبد في أعدائه ومن يجفوه. فإنه لا ينبغي أن يحمله بغضه لهم أن يحيف 
عليهم؛ كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام 
عليهم بالقسطء فلا يدخله ذلك البغض في باطل» ولا يقصر به هذا الحب عن 
الوق 

كما قال بعض السلف: «العَادلُ هو الذي إذا غضب لم يُدْجِلْهُ عَضَيُّهِ في بَاطِل» 
وَإِذا رَضِي لم يُحْرِجَهُ عَن الْحَق) . ْ 

اشتملت الآيتان على هذين الحكمين: وهما القيام بالقسطء والشهادة به» على 
الأولياء والأعداء. 

ثم قال تعالى: #إن يك عَنًِا أو فَقِرَا َه أوْلَ يما منكم. هو ربهما 
ومولاهما وهما عبيده» كما أنكم عبيده فلا تحابوا غنياً لغناه» ولا فقيراً لفقره 
فإن الله أولى بهما منكم. 

وقد يقال فيه معنى آخر أحسن من هذاء وهو أنهم ربما خافوا من القيام 
بالقسطء وأداء الشهادة على الغني والفقير. 

أما الغني فخوفاً على ماله» وأما الفقير فلإعدامه وأنه لا شيء له؛ فتتساهل 





-ا5:م سورة النساء 


النفوس في القيام عليه بالحق. فقيل لهم: الله أولى بالغني والفقير منكم: أعلم بهذا 
وأرحم بهذاء فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غني ولا فقير. 

م قال تعالى : #كلا تَتَيِعُوا الموكة أن تَمَدِلواً» . 

نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل . 

وقوله تعالى: أن تَمَوِلُوا4 منصوب الموضع لأنه مفعول لأجله» وتقديره عند 
البصريين كراهية أن تعدلواء أو حذر أن تعدلواء فيكون اتباعكم للهوى كراهية 
العدل أو فراراً منه. وعلى قول الكوفيين التقدير: أن لا تعدلواء وقول البصريين 
أحسن وأظهر . 

ثم قال تعالى: ##وإن تلوأ أو نَعَرضوأ فَإِنَّ أسَّهَ كان يما بمَا تَحَمَلُونَ حيرا . 

ذكر سبحانه السببين الموجبين لكقيان الحق :. فيخدرا متها ومتوعداً عليهما . 

أحدهما : الى . 

والآخر: الإعراض. 

فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقاً إلى دفعهاء أعرض 
عنها وأمسك عن ذكرهاء فكان شيطاناً أخرس» وتارة يلويها ويحرفها. 

الى مثال الفتل وهو التحريف . 

وهو نوعان: لَّ في اللفظ ولَىّ في المعنى . 

- فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق» إما بزيادة لفظة» أو 
نقصانهاء أو إبدالها بغيرها . 

- ولي في كيفية أدائها وإيهام السامع لفظأ وإرادة غيره» كما كان اليهود يلوون 
ألسنتهم للدم على لمن لي فهذا أحد نوعى اللى . 

- والنوع الثاني منه : الب ودر دونه رقن اللفد على عاذت ين 
المتكلم» وبجهالة ما لم يرده. سس اود ونحو هذا من لي 
المعاني» فقال تعالى: #وإن تلوأ أو تعرضوا فَإِنَّ ألَّهَ كن يما تَعَمَلُونَ حيرا . 

وَلماكان 1 عب ا يغيرهاء كان 
الإعراض نظير الكتمان. 

والللي نظير تغييرها وتبديلها . 

جامل م تحت عله لابه من قرز لعام» 

والمقصود: أن الواجب الذي لا يتم الإيمان ‏ بل لا يحصل مسمى الإيمان - إلا 


سورة النساء أننقة 
به. مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوى الخلق إليهاء ولا تقابل 
بالاعتراض تارة وباللي أخرى . 

نح تحن ينث 


ساسا 


قوله تعالى: #وآن تَجَعَلَ ألّهُ لِلْكفرينَ عَلَّ المُؤْمِِنَ سيلا [النساء: .]١4١‏ 

قيل: بالحجة والبرهان» فإن حجتهم داحضة عند ربهم» وقيل: هذا في الآخرة 
وأما في الدنيا فقد يتسلطون عليهم بالضرر لهمء. والأذى» وقيل: لا يجعل لهم 
عليهم سبيلاً مستقرة» بل وإن نصروا عليهم في وقتء فإن الدائرة تكون عليهم. 
ويستقر النصر لأتباع الرسول كوا'' . 

فالآية على عمومها وظاهرهاء وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية 
والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك 
المخالفة» فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم» كما تسببوا إليه يوم أحد 
بمعصية الرسول ومخالفته» والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانا» حتى 
يجعل له العبد سبيلاً إليه بطاعته والشرك به» فجعل الله حينتذ له عليه تسلطاً وقهراً. 
فمن وجد خيراً فليحمد الله تعالى» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه"”" . 

وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى: #ولن يِجَعَلٌ 
لّهُ لفن عَلَ الْؤْمِنَ سيلا » ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم 
سبيلاً في الآخرة» ويجيب آخرون: بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلاً في الحجة. 

والتحقيق: أن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل» فإذا ضعف الإيمان صار 
لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم» فهم جعلوا لهم عليهم 
السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى. 

فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصورء مكفيٌ». مدفوع عنه بالذات أين كان» ولو 
اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته» ظاهراً وباطنا . 

وقد قال تعالى للمؤمنين: #وَلَا مَهيُوا ولا روأ وتم الْأَملوَنَ إن كر مُؤْمِنِينَ» 
[ال عمران: .]١159‏ 

وقال تعالى: #قلا تهنأ وَبدَعْوأ إِلَ ألَْلوِ وار الْأْعلوْنَ وَأسَّهُ مع وأن يرك أعتلكم » 


[محمد: 6١؟].‏ 


.)١1١١/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( .)١595 - ١79 /5( الصواعق المرسلة‎ )( 


لكك سورة النساء 
فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم» التي هي جند من جنود الله يحفظهم 
بهاء ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم» فيبطلها عليهم» كما يتر الكافرين والمنافقين 
أعمالهم, إد كانت لغيره» ولم تكن موافقة لكين 
60 
ك3 تعالى: انا يَقَكلٌُ انه بَدَِكُْ إن هَكثْرَ وَءَامَنَمُمَ ون لد ما 
عَلِيمًا# [النساء: .]1١41/‏ 


"001 
١ 


تجد ضمن هذا الخطاب: أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده بغير جرم؛ كما 
يأبى إضاعة سعيهم باطلاً» فالشكور لا يضيع أجر محسن» ولا يعذب غير مسيء. 

وفي هذا رد لقول من زعم أنه سبحانه يكلفه ما لا يطيقه» ثم يعذبه على ما لا 
يدخل تحت قدرته» تعالى الله عن هذا الظن الكذب والحسبان الباطل علواً كبيراًء 
فشكره سبحانه اقتضى أن لا يعذب المؤمن الشكورء ولا يضيع عملهء وذلك من 
لوازم هذه الصفة» فهو منزه عن خلاف ذلك» كما ينزه عن سائر العيوب والنقائلص 
التي تنافي كماله وغناه وحمده”'". 

نخد ين 

قوله تعالى: #يِّمَا تضم مُسسَفَهِر وك نرهم بَايتِ أله وقئلهم الأنبياة بغر حي 
وَوَلِهِم قَلوينا عُلَنا) [النساء: 6هذ]. 

الحرسيطاء أذ رم باحق يعوا عاور اكاززرسيا الح اللاعلى ماري 1د 
طبع ألَّهُ عكبَا يَكْفْرِهِم 4 حتى صارت غلفاً . 

والغلف: جمع أغلف وهو القلب الذي قد غشيه غلاف كالسيف الذي في 
غلافه؛ وكل شىء فى غلافه فهو أغلف وجمعه: غلف» يقال: سيف أغلف وفرس 
غلفاء ورجل أغلف إذا لم يختتن 

والمعنى: قلوبنا علينا غشاوة وغطاء؛ فلا تفقه ما تقول يا محمد وَل ولم تع 


20 


ذخ لحن نت 


بير ابر جا يل 
٠.‏ 


قوله تعالى: لوَيَكْفْرِهمْ وَمَوِْهمَ َك مَرَيَمَ يتنا عَظِيمًا © وََوْلِهِمْ إن مكلا 


.)587( (؟) عدة الصابرين‎ .)١187 21١857 /75( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)23١8( مفتاح دار السعادة‎ )6( 


سورة النساء ظ 6سا 
لييح عببى أن ممم وسو َ أله وما ََلُوهُ وما صَلَبوه ولك ياي تلوأ 
ذه إلى كلك ينه كم يد ين ل إل 0 ألا ا كو يبك (©) بل رَقْعَهُ أله 
كان أَللّهُ عبرا حكيمًا» [النساء: 1١65‏ -168]. 
وقد حت فى ضغنئ 'قولة: +9 ولدكن نيه 4 فقيل: المعنى: ولكن شبه 
للذين صلبوه بأن ألقي شبهه على غيره فصلبوا الشبه» وقيل: المعنى: ولكن 
شبه للنصارى؛ أي : حصلت لهم الشبهة في أمره. وليس لهم علم بأنه ما قتل 
وما صلبء ولكن لما قال أعداؤه: إنهم قتلوه وصلبوه واتفق رفعه من الأرض 
وقعت الشبهة في أمرهء وصدقهم النصارى في صلبه لتتم الشناعة عليهم» وكيف 
ا المسيع ارات الله وباانه عليه لي تقل ولميسليو يني /ز كك 
فيه 
جد د 


0 


قوله تعالى: لهِِظلٍٍ يَنَ لدت كاذوا حَرَّسَا عَلحَ طِيبَتٍ لت 45 


[النساء: .]١6‏ ظ 
فأي شيء أصرح من هذا؟ حيث أخبر سبحانه أنه حرمه عليهم مع كونه طيباً في 
نفسه؛ فلولا أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمر لم يكن ليجمع الطيب والتحريم . 
وقد أخبر تعالى أنه حرم عليهم طيبات كانت حلالاً عقوبة لهم؛ فهذا تحريم 
عقوبة بخلاف التحريم على هذه الأمة» فإنه تحريم صيانة وحماية”'" . 
دن يد نت 


22 ماري م م ير م كا 


كله أنه موس تَحكلِيمًا [النساء: 154]. 

الآية صريحة في أن المراد بها تكليم أخص من الإيحاء» فإنه ذكر أنه أوحى إلى 
نوح والنبيين من بعدهء وهذا الوحي هو التكليم العام المشترك» ثم خص موسى 
باسم خاص وفعل خاص وهو كلم تكليماً. ورفع توهم إرادة التكليم العام عن 
الفعل بتأكيده بالمصدر. وهذا يدل على اختصاص موسى بهذا التكليم» ولو كان 
المراة كليم منا: الامو من الوحي أو دونه وهو باطل . 


.)98"/( هداية الحيارى (؟27865 767). (؟) مفتاح دار السعادة‎ )١( 


الكنة سورة النساء 

وأيضاً فإن التأكيد في مثل هذا السياق صريح في التعظيم وتثبيت حقيقة الكلام 
والتكليم؛ فعلاً ومصدراًء ووصفه بما يشعر بالتقليل مضاد للسياق» فتأمله. 

وأيضاً فإن الله سبحانه قال لموسى : #أإنٍّ أمَطَفَنِتَكَ عَلَ النّاس بِرِسْلقٍ وَيكلَيِى * 
[الأعراف: 44١]؛‏ فلو كان التكليم الذي حصل له تكليماً ماء كان مشاركاً لسائر 
الأنبياء فيه» فلم يكن لتخصيصه بالكلام معنى . 

وأيضاً فإن وصف المصدر ههنا مؤذن بقلته» وإن نوعاً من أنواع التكليم حصل 
له؛ وهذا محال ههنا فإن الإلهام تكليم ماء ولهذا سمّاه الله تعالى وحياء والوحي 
تكليم ما فقال: #وَأَيْسيِنا إِك أي موت أن أنَضْعِيةِ» [القصص: 0]» وَإِدْ أََحَيت ِل 
لْحوَاريَحنَ4 [المائدة: ]١١١‏ ونظائره. 

وقال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه . 
فكل هذه الأنواع تسمى تكليما ما. 

وقد كلم الله سبحانه موسى واصطفاه على البشر بكلامه له. 

وأيضاًء فإن الله سبحانه حيث ذكر موسى ذكر تكليمه له باسم التكليم الخاص 
دون الاسم العامء كقوله: لوَلَمًا جَآه مومئ لِمِيِمدِنَا وَكلْمَهُ رُمُ كَالَ رب أرفه أنظر 
ِليَلَكْ قَالَ أن تَرنننِ» [الأعراف: 47١]؟‏ بل ذكر تكليمه له بأخص من ذلك» وهو تكليم 
خاص كقوله: «وَبَدَيَئَهُ من ان الطور الْمْنِ وهَرَبنَهُ ياك [مريم: 57]» فناداه وناجاه 
والنداء والنجاء أخص من التكليم لأنه تكليم خاصء فالنداء تكليم من البعد يسمعه 
المنادي» والنجاء تكليم من القرب"''. 
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قوله تعالى: #وَتَمَاوَنُوا عَلَ ألْرْ وَالنَقَوى ولا كَمَاونوا عل الْاثوِ والْمدونِ وَأنَهُوا الله 
ِنَّ ألَّهَ سَّدِيدُ الْعِقَاب» [المائدة: ؟]. 

وكن اشعيلت هذه الآية على جميع مصالح العباد فى معاشهم ومعادهمء فيما 
بينهم بعضهم بعضاء وفيما بينهم وبين ربهم» فإن كل عبد لآ ينفك عن هاتين 
الحالتين» وهذين الواجبين: واجب بينه وبين الله» وواجب بينه وبين الخلق. 

ناما ها ببية وين الكل بم الصاقتر وا لمجا رن والح » قار اك عليه فيه 
أن يكون اجتماعه بهمء وصحبته لهمء تعاوناً على مرضاة الله وطاعته» التي هي 
غاية سعادة العبد وفلاحه ولا سعادة له إلا بها. وهى الير والتقوىء. اللذان هما 
جماع الدين كلهء وإذا أنه كل واد من الاعين دن تن يس الاعره إما 
تعمد ونا لنرزما دووكهو له فيه كفيمنا : اظيرة لأن الب جوع سسعي التقوف: 
وكذلك التقوىء. فإنه جزء مسمى البر. وكون أحدهما لا يدخل فى الآخر عند 
الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر. 1 

ونظير هذا: لفظ «الإيمان والإسلام». و«الإيمان والعمل الصالح». و«الفقير 
والمسكين». و«الفسوق والعصيان»», و«المتكر والفاحشة»» ونظائره كثيرة . 

وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة» أشكلت على 
طوائف كثيرة من الناس . 

ولتذكر فق هذاافقالاً والحخدا ستل يهغل. ظيرىة: وهو الير والتفوى. 

فإن حقيقة البر: هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخيرء كما 
يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. 

ومنه «البّره بالضم لمنافعه وخيرهء بالإضافة إلى سائر الحبوب. 

ومنه رجل بارء وبرء وكرام بررة» والأبرار. 
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فالبر: كلمة لجميع أنواع الخير والكمال والعتطاوب بن العية وفي مقابلته 
الإثم. وفي حديث النواس بن سمعان: أن النبي كله قال له : ١‏ جِنْتَ تسألَ عَنِ البر 
اا 

فالاثم : كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها . 

فيدخل في مسمى البر: الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة» ولا ريب أن التقوى 
جزء هذا المعنى. واكتر.ها سير عن بر القلين وهو وجود طعم الإيمان فيه 
وحلاوته» وما يلزم ذلك من طمأنينته؛ وسلامته» وانشراحه وقوته» وفرخه 
بالإيمان. فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب» ؛ فمن لم يجدها فهو فاقد 
الإيمان أو ناقصه. ا القسم الذي قال الله كك فيهم : : دالت الاب 0 قل 
يووا | ولكن فولُوا أسَلمنا وَلْما يَدَحْلٍ الإيِمْنٌ في و4 [الحجرات: .]١5‏ 

فهؤلاء ‏ على أصح القولين ‏ مسلمون غير منافقين وليسوا بمؤمنين إذ لم يدخل 
الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة . 

وق سيمع اله جهدال البر فى كولم تعالى ليس البنَ أن مو 1 ورف قل المتدرة 
وَالْمَعْبِ - إلى قوله - وَأَولَيِكَ هم الْمَنّقَونَ# [البقرة: /ا/1]. 

فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها . 

وأنه الشرائع الظاهرة: من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة. 

وأنه الأعمال القلبية التى هى حقائقه. من الصبر والوفاء بالعهد فتناولت هذه 
الحعبان مع أنساء الدين» حقائقه والترافعة الأححال المسعلية بالجوارم 

وَالقَلبة وأصول الإيمان الخمس. : م أخبر سبحانه عن هذه أنها هي خصال 
التقوى بعينهاء فقال: ##أوْلَتِكَ الَدِينَ 0 وَأَوْلَيِكَ هُمُ لْمْتَقَوَنَ# [البقرة: لالا١].‏ 

وأما «التقوى» فحقيقتها العمل بطاعة الله إيماناً واحتساباًء أمراً ونهياًء فيفعل ما 
أمر الله به؛ إيماناً بالأمر وتصديقاً بوعده. ويترك ما نهى الله عنه؛ إيماناً بالنهي 
وخوفاً من وعيده. 


,.)578 771 /5( هذا اللفظ من حديث «وابصة بن معبد» وَِنه» أخرجه الإمام أحمد ينه‎ )١( 
برقم (7577). وأما حديث النواس بن سمعان وه الذي أراده ابن‎ )١5١/7( والدارمي‎ 
القيم» فرواه مسلم (5501) بلفظ : (البر حسن الخلقء والإثم ما حاك فى الصدر. وكرهت‎ 
. أن يطلع عليه الناس)‎ 
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كما قال طلق بن حبيب: (إذا وقعت الفتنة فأطفيئّوها بالتقوىء قالوا: وما 
التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله» ترجو ثواب الله» وأن تترك 
معصية الله على نور من الله» تخاف عقاب الله). 

وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى . 

فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية» فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون 
مصدره عن الإيمان» فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحضء لا العادة ولا الهوى 
ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك» بل لا بد أن يكون مبدؤه محض الإيمان» 
وغايته ثواب الله وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب. 

ولهذا كثيراً ما يُقْرَنْ بين هذين الأصلين في مثل قول النبي يَكلِ: «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ إيماناً واحتساباً». واومَنْ قَامَ يْلّة الَْدْر إيمَاناً وَاحْتساباً)”''» ونظائره. 

فقوله: «على نور من الله» إشارة إلى الأصل الأول: وهو الإيمان الذي هو 
مصدر العمل والسبب الباعث عليه . 

وقوله: «ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني: وهو الاحتساب» وهو الغاية 
التي لأجلها توقع العمل» ولها يقصد به. 

ولا ريب أن هذا اسم لجميع أصول الإيمان وفروعهء وأن البر داخل في هذا 
الفنسي: 

وأما عند اقتران أحدهما بالآخرء كقوله تعالى: 9وَبَمَاوَوا عل ألْرَ واللْقوئ» . 
فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسهاء فإن البر 
مطلوب لذاته؛ إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم . 

وأما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه» ولفظها يدل على هذا . 
في الل ب ل قي ركان ساب وم ل لا ونال وا ال 
تراكه مق الوزاثة: الم وتخمة من الوخمة» ونظائرها. فلفظها دال 
على أنها من الوقاية» فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية» فالوقاية من باب 
دفع الغيرية فالتقوى :وال كالغا نه و لضي" 

وهذا باب شريف ينتفع به انتفاعاً عظيماً في فهم ألفاظ القرآن ودلالته» ومعرفة 
حدود ما أنزل الله على رسوله. فإنه هو العلم النافع . 


6 روأه البخاري .)5٠١15(‏ ومسلم (٠كل/ا).‏ 
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وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل الله على رسوله . 

فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين . 

إحداهما: أن يُدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه» فيحكم له بحكم المراد من 
اللفظ.ء فيساوي بين ما فرق الله بينهما . 

والثانية: أن يخرج من مسمئ بعض أفراده الداخلة تحته» فيسلب عنه حكمه.ء 
فيفرق بين ما جمع الله بينهما . 

والذكي الفطن يتفطن لإفراد هذه القاعدة وأمثالهاء فيرى أن كثيراً من الا ختلاف 
أو أكثره إنما ينشأ من هذا الموضع 

وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم . 

والمقصود: أن المقصود د من اجتماع الناس وتعاشرهم: هو التعاون على البر 
والتقوى. فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علماً وعملا . 

فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه» فاقتضت حكمة الرب 
سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعضه» معينا بعضه لبعضه . 

لأا لا نا 
ثم قال تعالى : #اولا نوو عَلَ لابو والمذون4 . 

ار وَالْمُرُونِ4 في جانب النهي نظير: لير َالَو في جانب الأمر. 

والفرق بين الإثم والعدوان» كالفرق ما بين محرم الجنس ومحرم المَذَرٍ . 

فالأئم: ما كان حراما لجنسه. 

والعدوان: ما حرم لزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه . 

فالزنا والخمر والسرقة ونحوها: إثم. 

ونكاح الخامسة واستيقاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه: عدوان. 

فالعدوان: هو تعدي حدود الله التي قال فيها: #اتَلكَ خذوة ام مَل تروك يمن ينيد 
أ وليك هُمْ الطبونَ» [البقرة: 779]. 

وقال في موضع آخر: #يَْكَ حُدُودُ أله فلا تَمَرَوُّهمًا4 [البقرة: 141]. فنهى عن 
تعديها في آية وعن قربانها في آية» وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة 
بين الحلال والحرام» ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه» وتارة لا تكون 
داخلة فيه فتكون لها حكم المقابلة» فالاعتبار الأول نهي عن تعديهاء وبالاعتبار 
الثاني نهي عن قربانها . 
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فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس: وهو أن تكون مخالطته لهم تعاوناً على 
البر والتقوى» علماً وعملا . 

وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى: فهو إيثار طاعته وتجنب معصيتهء وهو قوله 
تعالى : #وَأتَّقَوا الله > . 

فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق» وواجبه بينه وبين الحق . 

ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط» والقيام بذلك لمحض 
النصيحة والإحسان ورعاية الأمرء ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل اليخلق 

من البيين؛ والقيام له بالله إخلاصاً ومحبة وعبودية. 

فينبغي التفطن لهذه الدقيقة» التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين 

الأمرين الواجيبن. إنما هو من عدم مراعاتها علمأ وعملاء وهذا معنى قول الشيخ 
عبد القادر قدّس الله روحه: اكزاق الحو يوحن ومع الخلق بلا نفس». ومن لم 


يكن كذلك لم يزل في تخبيط» ولم يزل أمره فرطاً»”''. 
ْ تند ند ين 


حرو يس ا 7 


قوله تعالى: #آليوْمَ َكلت لكم دبك ومنت وَأَمَمْتُ عَلَِكُ نعمت وَرَضِيتٌ لكم السْلم 
يض [المائدة: "]. 

تأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لينم بالكمال» والنعمة التي أسبغها عبيم 
بالتمام ؛ إيذاناً في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل» ولا شيء خارجاً عن 
الحكمة بوجهء بل هو الكامل في حسنه وجلالته» ووصف النعمة بالتمام إيذانا 
بدوامها واتصالهاء وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموهاء بل يتمها لهم بالدوام 
في هذه الدار وفي دار القرار. 

وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة». وحسن اقتران الكمال بالدين» وإضافة الدين 
[لتمء: إذهت القاكحوة بيه المقيعوة له .واضناف التعمة إليه إذهو:ولبها ومصفيها 
والمنعم بها عليهم» فهي نعمة حقأء وهم قابلوها. ظ 

وأتى في الكمال باللام المؤذنة بالاختصاص» وأنه شيء خصوا به دون الأمم. 

وفي إتمام النعمة باعلى» المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة» فجاء باأتممت) 
في مقابلة (أكملت).» و«عليكم» في مقابلة «لكم»» و«نعمتي» في مقابلة (دينكم), وأكد 
ذلك وزاده تقريراً وكمالاً وإتماماً للنعمة بقوله: (ورضيت لكم الإسلام دينا) . 


.)77 -1١5؟( الرسالة التبوكية‎ )١( 
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وكان بغقن العلق يقول يا لعن دين لو أن لجال 

والنعمة نعمتان: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. 

فالنعمة المطلقة: هي المتصلة بسعادة الأبد.ء وهي نعمة الإسلام والسنة. وهي 
التي أمرنا الله يل أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صراط أهلهاء ومن خصهم بهاء 
وجعلهم أهل الرفيق الأعلى»ء حيث يقول تعالى: 9وَمَن يلع الله وَالرُولَ دَأوْليِكَ مم 
لذن نعم َس ليم من بين وَالصِدَيقِينَ اداه لصحن 0 عن أزلعق رَفِيقًا»* 
[النساء: 59]» فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة. 00 
أيضاً هم المعنيون بقول الله تعالى: #ألوْمَ أَكمَلْتُ ل دِنَح وَأَمَعْت عَلَِكم نعمت 
وَرَضِيتُ لَك الْضْكَمَ ينا » فأضاف الدين إليهم» إذ هم المختصون بهذا الدين القيم 
دون سائر الأمم. 

والدين تارة يضاف إلى العبد. وتارة يضاف إلى الرب» فيقال: الإسلام دين الله 
الذي لا يقبل من أحد ديناً سواهء ولهذا يقال في الدعاء: اللهم انصر دينك الذي 
ارالك هن السسماء: 

ونسب الكمال إلى الدين والتمام إلى النعمة» مع إضافتها إليه؛ لأنه هو وليها 
ومسديها إليهم. وهم محل محض النعمة قابلين لها. ولهذا يقال في الدعاء المأثور 
المورايين ار الجعلي نين يها اعليك ع :ذا ابيا رأتععيا علبي )"دراه االدين 
فلما كانوا هم القائمين بهء الفاعلين له بتوفيق ربهم نسبه إليهمء فقال: #أَكْمَلَتُ لم 
دِيَك4. وكان الإكمال في جانب الدين والإتمام في جانب النعمة. 

واللفظتان ‏ وإن تقاربتا وتواخيتا ‏ فبينهما فرق لطيف يظهر عند التأمل. فإن 
الكمال أخص بالصفات والمعاني» ويطلق على الأعيان والذوات» ولكن باعتبار 
صفاتها وخواصهاء كما قال النبي وَة: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من 
النساء إلا مريم ابئة عمران» واسية بنت مزاحم» وخديجة بنت خويلد'" » وقال 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (5؟77). 

000( صحيج البخاري (057/5. 255) في أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: #إذ قات 
الْمليكة يمرم . . . 4 الآية. 

(9) مسلم (510/5) في فضائل الصحابة» باب: من فضائل خديجة أم المؤمنين. 
أقول: ليس في الحديث ذكر خديجة وَيناء انظر: 0 ومسلم )557١(‏ 
[الشامي]. 
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عمر بن عبد العزيز: «إن للإيمان حدوداً وفرائض» وسنناً وشرائع» فمن استكملها 
فقد استكمل الإيمان». 

وأما الإتمام فيكون في الإيمان والمعاني» ونعم الله أعيان وأوصاف ومعان. 

وأما دينه فهو شرعه المتضمن لأمره ونهيه ومحابه. فكانت هبة الكمال إلى الدين 
والتمام إلى النعمة أحسن» كما كانت إضافة الدين إليهم والنعمة إليه أحسن . 

والمقصود: أن هذه النعمة هي النعمة المطلقة: وهي التي اختصت بالمؤمنين. 
وإذا قيل: ليس لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو صحيح . 

والتجية النافة؛ التعينة المقيلة كنسية الصحة:والكنى .زعافة النسد وسيظ 
الجاه» وكثرة الولد والزوجة الحسنة» وأمثال هذه. فهذه النعمة مشتركة بين البر 
والفاخر .والمؤمق :والكاقروإذا اقل عن الكافر نعية بهذا الأعقانه فهو حق. 
فلا يصح إطلاق السلب والإيجاب إلا على وجه واحدء. وهو أن النعمة المقيدة لما 
كانت استدراجاً للكافر» ومآلها إلى العذاب والشقاءء فكأنها لم تكن نعمة» وإنما 
كانت بلية» كما سماها الله تعالى فى كتابه كذلك . فقال تعالى : ما لاضن إِذَا ما أبتلنة 
يه فَاَكرمَمُ مَصَتدٌ مول رقت كرتن 60 آنا إذا ذا اكه نقد عقو ركه فتول رك أمن 
09 كلا [الفجر: 17-15]؛ أي : ليس كل من أكرمته فى الدنيا ونعمته فيها فقد أنعمت 
عليه» وإنما كان ذلك ابتلاء مني له واختباراً. وال كلمن قدرت علهدررته تتعداقه قد 
حاجته بقدر فضله أكون قد أهنته» بل أبتلى عبدي بالنعم كما أبتليه بالمصائب . 

فإن قيل: كيف يلتئم هذا المعنى ويتفق مع قوله: فا رم 4 فأثبت له الإكرام» 
ثم أنكر عليه قوله: #روّت أَكْرَمُنِ . وقال: 38 كلا # ؛ أ : ليس ذلك إكراماً مني هو 
ابتلاء» فكأنه أثبت له الإكرام ونفاه. 

قيل: الإكرام المثبت غير الإكرام المنفي» وهما من جنس النعمة المطلقة 
والمقيدة» فليس هذا الإكرام المقيد بموجب لصاحبه أن يكون من أهل الإكرام 
المطلق . 

وكذلكة اها إذا قيل: إن الله أنعم على الكافر نعمة مطلقة» ولكنه رد نعمة الله 
وبدّلها . فهو بمنزلة من أعطي مالا ليعيش به فرماه في البحرء كما قال: ألم تر إِلَ 
ألَذِنَ بدَلُواْ عَمَتَ أله كُثر4 [إبراهيم: 8؟]» وقال تعالى: #وآمَا تَمودِ هَهِرَيتهُمَ كَاسْسَحَبوأ 
لع عَلَ ألفْدَئ» [فصلت: »]١7‏ فهدايته إياهم نعمة منه عليهم » فبدلوا نعمة الله 
وآثروا عليها الضلال. 


فهذا فصل النزاع في مسألة: هل لله على الكافر نعمة أم لا؟."''. 
م كك 

قوله تعناتي: “نا الوك اموا إذا فمدم إلى الصارة فاحيلوا وجوه 
وَأَيدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ وأمسحوأ برءوسكح وَاَيْملَحكْمْ إل الْكَعبَيْن4 [المائدة: *]. 

وأما تقديم غسل الوجه ثم اليد ثم مسح الرأس ثم الرجلين في الوضوء» فمن 
يقول: إن هذا الكرتيت) واجب وهو الشافعى وأحمد ومن وافقهماء فالاية عندهم 
افقضت التقديم وكوي لقرائن عديدة : 

أحدها : ا" أدخل مجيويخا من تكسو ليذ وقطع النظير عن نظيره. ولق أرفد 
الجمع المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات متسقة في النظم والممسوح 
بعذها. فلما عدل إلى ذلك دل على وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله . 

الثاني : أن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوء؛ فدخلت 
الا وجا اسريه 1 0 ال من أراتباط أجزائه 
لخو : 0 ألصَّلهَ لَك وعدا لك [التور: + كم أن لت تفئدة بين أخزاء 'فغل 'مرتبطة 
بعضها ببعض »© فتأمل هذا الموضع ولطفه. وهذا 0 الأقوال الثلاثة فى إفادة الواو 
للترتيب؛ وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه» وهو قول «ابن أبي موسى» من 
أصحاب أحية ولعله أرجح الأقوال. 

الثالثك: أن لبداءة ارت تعالى بالوجه دون سائر اللأعضاء خاصة». فيجب 
مراعاتها وأن لا تلغى وتهدر فيهدر ما اعتبره الله ويؤخر ما قدمه الله؛ وقد أشار 
النبي كَلِهِ إلى أن ما قدمه الله فإنه ينبغي تقديمه ولا يؤخرء بل يقدم ما قدمه الله 
ويؤخر ما أَخَره الله» فلما طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفاء وقال: «نبدأ بما 


بدأ الله 1 


وفي ارواية النسائي : «ابدؤوا بما بدأ الله به» على الأمرء فتأمل بداءته بالصفا 
معللاً ذلك بكون الله بدأ به فلا ينبغي تأخيره. 


وهكذا يقول المرتبون للوضوء سواء : نحن نبداً بما بدأ الله به ولا يجور ز تأخير 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية  ١(‏ 7). فه وك 11ت 
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ما قدمه الله ويتعين البداءة بما بدأ الله به» وهذا هو الصواب؛ لمواظبة المبين عن الله 
مراده كَيِلّ على الوضوء المرتب» فاتفق جميع من نقل عنه وضوءه كلهم عن إيقاعه 
مرتباً» ولم ينقل عنه أحد قط أنه أخل بالترتيب مرة واحدة» فلو كان الوضوء المنكوس 
مشروعا لفعله» ولو فى عمره مرة ليبين جوازه لأمتهء وهذا بحمد الله واضح'"''. 
0 2 


0 


قوله تعالى : ون كم جنا مأطْهّرُوأ وإن كتُم تَرْطََ أو عل سَمَرِ أَوَ ج1 أَحَدُ 


1 وه 8 ره سم دم | 0 سم و مه و 0 دس م كو ه 3 00 
9 هََ الغايط أو للمسكد ِسَآء لم يدوا عا يوا صهيذا طُيما [المائدة: "]. 


فألحقت الأمة أنواع الحدث الأصغر على اختلافها في نقضها بالغائط . 

والآية لم تنص من أنواع الأصغر إلا عليه» أو على اللمس أو على قول من 
فسره بما دون الجماع» وألحقت الاحتلام بملامسة النساءء وألحقت واجد ثمن 
الماء بواجده» وألحقت من خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ 
بالعادم» فجوزت له التيمم وهو واجد للماءء» وألحقت من خشي المرض من شدة 
برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل . 

وإدغال هذه الأحكام وآمثالها في العمومات المعنوية الى الا“ يستريب من له اه 

عن الله ورسوله في قصد عمومهاء وتعليق الحكم به» وكونه متعلقاً بمصلحة العبد. 
أولى من إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول لها"'' . 


د د ا 
5 ركيت م لس عه 4 م الس كرس #ة لدي 
قوله تعالى: 9يَأيهَا أدب َامَنُوا نونو فَومِيت يله شُبَدَآ بِالْقِسَطٍ و 


مغ لي عه سا ع اس ع 20 


َجِرَكَكْمْ سَكَانُ قَوْوِ ع1 ألا َدِلُو أعَدِلوأ هُوَ أَهْرَبْ لِلتَقوَ5ْ وَأنَهُوا لله رك 
حي يِمَا نَمَمَلُوَ* [المائدة: 4]. 

فإذا كان قد نهى عباده أن يحملهم بغضهم لأعدائه أن لا يعدلوا عليهم مع ظهور 
عداوتهم ومخالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله» فكيف يسوغ لمن يدعي الإيمان أن 
يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى الرسول تصيب وتخطئ على أن لا يعدل فيهم» بل 
يجرد لهم العداوة وأنواع الأذى, ولعله لا يدري أنهم أولى بالله ورسوله وما جاء به 
منه؛ علماً وعملاً ودعوة إلى الله على بصيرة وصبراً من قومهم على الأذى في الله 
وإقامة الحجة لله ومعذرة لمن خالفهم بالجهل» لا كمن نصب معالمه صادرة عن 


010 بدائع الفوائد .59/١(‏ 978). 2( إعلام الموقعين .)5118/١(‏ 
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آراء التعال فده إلنها وكائته علنها رصا مين خالقها :ا عضن رويحية العامة 
والله المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا فوة إلا كه 
نع قن قت 
قوله تعالى : يما تتينهم كه لَه مجعلا يهم فَسِهَةٌ يروت 
المكير عن مَوَاضِعَهِ ضعهء ع وفوا 0 ف دَكْروأ به [المائدة: .]١7‏ 
والقسوة: الكيلة والصلابة في كل شيء . يقال: حجر قاس وأرض فأسية لا 


وفأل التحعين” كن مي 


والقلوب ثلاثة: ور وى الم ل ل ا 
تنطبع فيه. وضده القلب اللين المتماسكء وهو السليم من المرض الذي يقبل 
صورة الحق بلينه ويحفظه بتماسكهء بخلاف المريض الذي لا يحفظ ما ينطبع فيه 
لميعانه ورخاوته كالمائع الذي إذا طبعت فيه الشيء قبل صورته بما فيه من اللين» 
ولكن رخاوته تمنعه من حفظها . 

فخير القلوب القلب الصلب الصافي اللين؛ فهو يرى الحق بصفائه ويقبله بلينه» 
ويحفظه بصلابته» وفي المسند وغيره عن النبي وية: «القلوب آنية الله في أرضه 
فأخيا اله اضليها وارقها وأصفاها» 76007 


تل ع فين 


قوله تعالى : <قَدَ بكم يرت لَه وُدٌ وَسوِتتُ يرث © يَقَدى ب 
201 م مَرئ: أتبع رضْوائة عنما َلسَللر # [المائدة: .]١5 31١6‏ 

قيل: هي سبل تجمع في سبيل واحدء وهي بمنزلة الجواد والطرق في الطريق 
الأعظم. فهذه هى سبل شعب الإيمان وهو شعبة» كما يجمع ساق الشجرة 
أغصانها وشعبهاء وهذه السبيل هي إجابة داعي الله بتصديق خبره وطاعة أمره. 
وطريق الجنة هي إجابة الداعي إليها ليس إلا”*؟! . 


.)١155 20156 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 

00( قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم :)١59١(‏ «أخرجه الطبراني في «المعجم 
الكبير» (المنتقى منه)» . . . » وإسناده قوي» رجاله كلهم ثقات أثبات غير بقية» وهو صدوق 
كثير التدليس عن الضعفاء. .. وهو هنا قد صرح بالتحديث. . .» 

(9) شفاء العليل .)٠١5 ,2٠١5(‏ (:) حادي الأرواح (58). 
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قوله تعالى: 4 َال موسئ لِمَوْمِِء يَنقَوَم أذْكُروأ يِعَمَهَ اللَهِ عَليَكُمْ إدْ جَعَلَ 
فيك أنه 0 وَءَاتَلَكُم : ا 200 
تعالى: قلا تأسَ عَلَ الْمَوو الْتَسِيَرت* [المائدة: ٠١‏ 5؟]. 

(ومن تلاعب الشيطان باليهود): أن الله سبحانه أنجاهم من فرعون وسلطانه 
وظلمه» وفرق بهم البحرء وأراهم الآيات والعجائب ونصرهم وآواهم وأعزهم. 
وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين. 

ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب الله لهم» وفيى ضمن هذا بشارتهم بأنهم 
منصورون» ومفتوح لهمء وأن تلك القرية لهم. فأبوا طاعته وامتثال أمرهء وقابلوا 
هذا الأمر والبشارة» بقولهم: #تَأدْمَبَ أنتَ وَرَيْكَ مَفَنيَكَا نا هَهُمَا كََعِدُورت# . 

وتأمل: تلطف نبي الله تعالى موسى 4 بهم؛ وحسن خطابه لهم» وتذكيرهم 
بنعم الله عليهم» وبشارتهم بوعد الله لهم: بأن القرية مكتوبة لهم» ونهيهم عن 
معصيته بارتدادهم على أدبارهم» وأنهم إن عصوا أمره» ولم يمتثلوا: انقلبوا 
خاسرين. فجمع لهم بين الأمر والنهي» والبشارة والنذارة» والترغيب والترهيب» 
والتذكير بالنعم السالفة» فقابلوه أقبح المقابلة» فعارضوا أمر الله تعالى بقولهم: 
يمومع إِنَّ فيا وما جَبَارنَ 4 , فلم يوقروا رسول الله وكليمه» حتى نادوه باسمه. 
ولم يقولوا: يا نبي الله. وقالوا: #إإِنَّ فِبَا قَوَما جَبَّانَ4. ونسوا قدرة جبار 
السماوات والأرض الذي يذل الجبابرة لأهل طاعته»ء وكان خوفهم من أولئك 
الجبارين ‏ الذين نواصيهم بيد الله - أعظم من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه. 
وكانوا أشد رهبة في صدورهم منه . 

ا بالمعصية والامتناع عن الطاعة. فقالوا: ##وَإِنَا لن تَدَحْلْهََا حَّ يخرجوأ 

7 فأكدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد : 

أحدها: تمهيد عذر العصيان بقولهم: #إإِنَّ فيا هَوُمَا جَبَّارنَ4 . 

والثاني: تصريحهم بأنهم غير مطيعين» وصدور الجملة بحرف تأكيد» وهو 
«إن)» ثم حققوا النفي بأداة «لن» الدالة على نفي المستقبل» أي: لا ندخلها الآن. 
ولا في المستقبل. ظ 

ثم علقوا دخولها بشرط خروج الجبارين منها فظثَال» لهم #ارَجَلَانٍ من الْدِنَ 
يادوت أَنْعَمَ أَلَّهُ عَكيسِمَاك بطاعته والانقياد إلى أمره» من الذين يخافون الله. هذا 
ل وهو الصحيح . 
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وقيل: من الذين يخافون من الجبارين» أسلما واتبعا موسى 242: *9ادَخَلُواْ عَلَهِمَ 
لبَاتَ4؛ أي: باب القرية» فاهجموا عليهمء فإنهم قد ملئوا منكم رعباً مادا 
مكَنَتْسُوهُ َنم عَلِبوْنَ4. ثم أرشداهم إلى ما يحقق النصر والغلبة لهم وهو التوكل . 

فكان جواب القوم أن: َالو يوم إِنّا آن تَدَعْلَهَآ آبدا ما اموأ فيه كََدْمَبَ أَنتَ 
وَريكَ فَفََيَكَا نا هَهُمَا تَعدُوت#. 

فسبحان من عظم حلمه؛ حيث يقابل أمره بمثل هذه المقابلة» ويواجه رسوله 
بمثل هذا الخطاب» وهو يحلم عنهمء ولا يعاجلهم بالعقوبة» بل وسعهم حلمه 
وكرمهء وكان أقصى ما عاقبهم به: أن ردهم في برية التيه أربعين عاما يظلل عليهم 
الغمام من الحرء وينزل عليهم المن والسلوى. 

وفي الصحيحين: عن عبد الله بن مسعود ضَيي قال'2: «لقد شهدت من 
المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل بهء أتى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يدعو على المشركين» فقال: لا نقول لك كما قال 
قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا فقاعدونء, ولكنا نقاتل عن 
يمينك وشمالك. وبين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله يَلِِ أشرق وجهه 
لذلك» وسرٌ به. 


: 5 , اه 50000 ال ا ا اي 
فلما قابلوا نبى الله بهذه المقابلة قال: ##ربٌ إفٍ لآ أْمْلِكَ إلا نقيبى وأخى فافرقٌ 
000 زر ست مل سه 0 سر 000 000 2018 عه د سر - 1001 2 2 1 
بسنا وببت الفو لْمسِقِينَ © تال مإ محرّمة عَلَهِمْ أربعين سَلَة يتيهوت فى 


لأرْضٍِْ فلا تأسّ عَلَ ألموَوِ اليقت؟"2. 

قال الأخفش فى قوله تعالى: #إنَّ فيها قَومَا جَبَارنَ* قال: أراد الطول والقوة 
والعظم . ذهب في هذا إلى الجبار من النخل والطويل الذي فات الأيدي. ويقال: 
رجل جبار إذا كان طويلاً عظيما قويا تشبيهاً بالجبار من النخل» قال قتادة: كانت 
لهم أجسام وخلق عجيبة ليست لغيرهم . 

وقيل: الجبار ههنا من جبره على الأمر إذا أكرهه عليه. 

قال الأزهري وهي لغة معروفة وكثير من الحجازيين يقولونها ". 
)١(‏ هو في صحيح البخاري (/7/ 7”0) في المغازي». باب: قصة غزوة بدر... وأخرجه في 


التفسير .)١777/8(‏ 
() إغاثة اللهفان (5/ 7ا"ا2, .)7”١5‏ (9) شفاء العليل .)١7١(‏ 


سورة المائدة كنك 


وقوله: #وَعلَ أله هْتَوَطُوَاُ إن تر مُؤْمِنِينَ4. فجعل التوكل شرطاً في الإيمان 
فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل”'. 
تدا بحن انب 


قوله تعالى: # إِنَّمَا ل به لْمَنَّقِينَ * [المائدة: 777]. 
وأحسن ما قيل فى تفسير الآية: إنه إنما يتقبل الله عمل من اتقاه فى ذلك العمل» 
وتقواه فيه أن يكون لوجههء على موافقة أمرهء وهذا إنما يحصل بالعلم» وإذا كان 
هذا منزلة العلم وموقعهء علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضلهء والله أعلم”'*. 
وذ نز تن 


ل أ عير جو 
ل فى 1 


قوله تعالى: #ينْ أَجَلٍ ذَلِكَ كَنَنمَا عل بق إِسَرويلَ نَم من قصل نفْسا بعر 
فين أَوْ قَسَادٍ فى الْأَيَضِ كنا قَثَلَ ألنّاس جَمِيعًا؟ [المائدة: ؟9]. 

وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس» وقال: معلوم أن إثم قاتل مائة أعظم 
عند الله من إثم قاتل نفس واحدة. وإنما أتوه من ظنهم أن التشبه في مقدار الإثم 
والعقوبة» واللفظ لم يدل على هذاء ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع 
لي ل 


ل ةن 
: 5 اراك سبو ار د 4 د ل 6 ال ا 1 1 
جح 
تر لمر 5 ب مي + بي بر ميو 2 يساس سا2 
الْكمَ مِنْ بَحَدٍ مواضِيه.4 ... #أوليك ألذِنَ ل برد الله أن يطهر فلوبهم © 


[المائدة: .]5١‏ 
مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله» أكسبه ذلك تحريفاً للحق 
عن مواضعه. فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيهء فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن 

قدر على ذلك وإلا حرفه. 

كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها يردون هذه بالتأويل الذي هو 
تكذيب بحقائقهاء وهذه بكونها أخبار آحاد لا يجوز الاعتماد عليها في باب 
معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر 
قلوبهم» فإنها لو طهرت لما أعرضت عن الحق وتعوضت بالباطل عن كلام الله 





.)4٠( طريق الهجرتين (/2779» 778). 0 مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)7177 27375١( الجواب الكافي (الداء والدواء)‎ )9( 


تت ا 1 
تعالى ورسوله؛ كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا 

قال عثمان بن عفان يه : «لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله». فالقلب 
الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن» ولا 
يتغذى إلا بحقائقه ولا يتداوى إلا بأدويته.ء بخلاف القلب الذي لم يطهره الله 
تعالى» فإنه يتغذى من الأغذية التى تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة» فإن القلب 
النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح . 

ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى» وأنه سبحانه لما 
لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق. لم يحصل لها الطهارة. 
ولا يصح أن تفسر الإرادة ههنا بالإرادة الدينية» وهي الأمر والمحبة» فإنه سبحانه 
قد أراد ذلك لهم أمراً ومحبة» ولم يرده منهم كوناء فأراد الطهارة لهم وأمرهم بهاء 
اموي ال لوا رو ا ا 
الطهارة منهمء وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير''' في | 

م اجس و 0 
والعذاب في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخبثه» ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على 
من في قلبه نجاسة وخبث,. ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهرهء فإنها دار الطيبين 
ولهذا يقال لهم: ##طِبَسْرٌ فَأَدْخَلُوْهَا حَلِدِينَ# [الزمر: 7]. أي : ادخلوها بسبب 
0 والبشارة عند الموت لهؤلاء دون ا كما قال تعالى: #الِْن لوهم 
المليكة عبن يتوت ملم عَيِكْهُ أدَملوا الْجَنَدَ يما كُثْرْ لَه [الفحل: 10١‏ 
سردا ب و اي عي 

فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهراً من نجاساته دخلها بغير معوق؛ ومن لم 
يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافرء لم يدخلها بحال» وإن كانت 
نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة» ثم لا يخرج 
منهاء حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط» حبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار. ديديوه وتعود من كايا يفيت عليهم ميرت بهم عن الجلند ولم توجب 


2 
00 


لهم دخول النارء حتى إذا هُذُّبوا ونقّوا أذن لهم في دخول الجنة» والله سبحانه 


سورة المائدة 1 
بحكمته جعل الدخول عليه موقوفاً على الطهارة» فلا يدخل المصلي عليه حتى 
يتطهرء وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً على الطيب والطهارة» فلا يدخلها 
إلا طيب طاهر. 

0 طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب» ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول 
غقيب وضوئه(1© + (أشهد أن لآ إله إلا الله وأشهد أن مخمداً عندة:ؤوسولة» اللينم 
ار واجعلني من المتطهرين»؛ فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن 
بالماء» فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول على الله تعالى والوقوف بين يديه 
ومناجاته”'" . 


قوله تعالى: ##رَمَن ؛ لم يحَكُم بم أنرَلَ الَهُ دَوْكِيِكَ هُمْ الْكَدرُوت4. ومن أه 
بحكم بآ اَرَلَ أله دََوَكِيِكَ هُمْ الطَيِمُونَ4» «وس لَر نر 
َأَوكيِكَ هم لْمَسِفُوَ* [المائدة: 44 -/ا4]. 

فأكد هذا التأكيد» وقرر هذا التقرير فى موضع واحد؛ لعظم مفسدة الحكم بغير 
ما أنزله» وعموم مضرته وبلية الأمة بها" . 

وقال+زحيه الله تعالن :قال ان هباش : لبن ركفن يلقل حو الملة يل ذا قله 
فهو به كفرء وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاوس وقال عطاء: 
هو كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق. ومنهم: من تأول الآية على 
ترك الحكم بما أنزل الله جاحداً له. وهو قول عكرمة وهو تأويل مرجوحء فإن نفس 
جحوده كفرء سواء حكم أو لم يحكم. 

ومنهم : : من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. قال: وبدخل في دلت 
الحكم بالتوحيد والإسلام. وهذا تأويل عبد العزيز الكناني . وشو آيقيا بعيدك؛ إذ 
الوعيد على نفي الحكم بالمنرّل» وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه ويبعضه. 

ومنهم: من تأولها على الحكم بمخالفة النص» تعمداً عن غير جهل به ولا خطأ 
في التأويل» حكاه البغوي”؟؟ عن العلماء عموما. 


)١(‏ حديث صحيح مستقيم الإسناد. كذا قال محدث مصر الشيخ أحمد شاكر ككأَنْهُ. في سنن 
الترمذي .)7/9/١(‏ فانظر: تخريجه هناك مفصلاً فإنه هام ونفيس . 

.)588/١( 0ه. 05). (9) إعلام الموقعين‎ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(:) انظر: تفسير البغوي (؟5//ا0. 08). 


سورة المائدة 


ومنهم: من تأولها على أهل الكتاب. وهو قول قتادة» والضحاكء وغيرهما. 
وهو بعيد» وهو خلاف ظاهر اللفظ. فلا يصار إليه . 

والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين» الأصغر والأكبر بحسب 
حال الحاكم. فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل 
عنه عصياناًء مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير 
واجبء وأنه مخير فيه» مع تيقنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه؛ فهذا 
مخطى. له حكم المخطئين”'"' . 

ل جد يت 

قوله تعالى: #لِكلٍ جَعَلْنَا نكم سْرَعَةٌ وَمِنَهَاجَا 4 [المائدة: 48]. 

قال ابن عباس : بعينات لاسن 

وهذا التفسير يحتاج إلى تفسيره. فالسبيل الطريق وهي المنهاج» والسنة الشرعة 
وهي تفاصيل الطريق وحزوناته» وكيفية المسير فيه. وأوقات المسيرء وعلى هذا 
فقوله: سبيلاً وسنة: يكون السبيل المنهاج» والسنة الشرعة فالمقدم في الآية 
للمؤخر في التفسير» وفي لفظ آخر: سنة وسبيلا» فيكون المقدم للمقدم والمؤخر 
للتالى”'”* . 


د يع ين 
توك تعانى: 2111 نتن 2 111 آنه 1 نل انانف وامتزقة ان 
انلك 2ن يتن نا ادل لله رلك كن ونا كاعد . أما ررك آنه أن لي مقن 
دوم وَإنّ كرا ين لئس لَسِفُونَ (©) أمََ للهيّة يمون وَمَنْ لَحْسنُ وِنّ اله 


حَكنَا لِتَرَو يوْقُونَ4 [المائدة: 49 50]. 
أخبر سبحانه أن كل حكم خالف حكمه الذي أنزله على رسوله فهو من أحكام 
فأخبر يلل : أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع الهوى», الذي يضل عن سبيله؛ 

وليس وراء حكمه إلا حكم الجاهلية» وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما 

جاء به الرسول» هي من قضايا الهوى وأحكام الجاهلية» وإن سماها أربابها 


.)87 .41١( شفاء العليل‎ )5( 2.) ,*85/١( مدارج السالكين‎ )١( 


سورة المائدة ألما 
بالقواطع العقلية» والبراهين اليقينية كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم آلهة. 
وتسمية المنافقين السعى فى الأرض بالفساد وصد القلوب عن الإيمان إصلاحا 
020 لا 
دح يم ين 
3 تعالى: #9يَتمًا ادن َامنُوأ من بِربَدّ مِنَكُمْ عن ديد ضوف يَأْق أللَهُ يعور يهم 
: أَدلَةِ عل لْمُؤْمِنِينَ عِرَّوَ عَلَ الك لفرين يَهِدُوت فى سبل لَه ولا يحافونَ لَوَمَدَ 
2 [المائدة: 84]. 
فقد ذكر لهم أربع علامات : 
أحدها : أنهم ذه عَلّ الْمُوّمِنْنَ 26 قيل: معناه: أرقاء» رحماء مشفقين عليهم. 
عاطفين عليهم. فلما ضمن #أَدْلَةِ» هذا المعنى عداه بأداة «على»؛ قال عطاء : 
للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده» وعلى الكافرين كالأسد على فريسته #8أَيِدَاهُ 
عل الْكقارٍ رح ينبم 4 [الفتح: 109" . 
العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليدء واللسان والمال» وذلك 
تحقيق دعوى المحبة. 
العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذا علامة صحة المحبة» 
فكل محب يأخذه اللوم على محبوبه؛ فليس بمحب على الحقيقة. كما قيل : 
لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه اللوم 
0 وكذلك وصف أهل المحبة في قوله: # يْهدُوت فى سيل الله ولا افون أوَمد 


0 


والثانية : محبته لهم . 

والثالثة: ذلهم ولينهم على أوليائه 
والرابعة: عزهم وشدتهم على أعدائه. 
والخامسة : جهادهم في سبيله . 


.)٠١55/( الصواعق المرسلة‎ )١( 
(0؟) لم يذكر المصنف الثانية» وهي في قوله تعالى: #أعَرََّ عَلَ الْكَفِرِتَ» [الشامي].‎ 


نقفة سورة المائدة 


والسادسة: احتمالهم لوم الخلق لهم على ذلك» وأنهم ليسوا بمنزلة من يحتمل 
الملام والعذل في محبة ما لا يحبه الله. ولا بمنزلة من أظهر من مكروهات الرب 
تبارك وتعالى» ما يلامون عليه؛ ويسمون بالمّلامتية؛ إظهاراً منهم لما يلامون عليه 
في الظاهر. وهم منطوون في الباطن على الصدق والإخلاص ستراً لحالهم عن 
الناس» فهم فعلوا ذلك لعدم احتمالهم الملام» والأولون احتملوا الملام في ما لا 
يحبه اللهء وأحباء الله فعلوا ما أحبه الله» ولم تأخذهم فيه لومة لائمء فالأقسام ثلاثة : 
أحدها: من يصده اللوم عن محاب الله . 

والثاني: من لا تأخذه في محبة الله لومة لاثم . 

والثالث: من يظهر ما يلام عليه إخفاء لقيامه بمحاب الله . 

فالأول مفرط. والثالث مؤمن ضعيف. والوسط هو الوسط الخيارء وهو المؤمن 
القوي» والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأعلى ما 
يحبه الله ورسوله الجهاد في سبيل الله» واللائمون عليه كثيرء إذ أكثر النفوس 
0000 

فد د ين 

قوله تعالى: لمعن هم العدوة وَالبَعْضَاءَ إِلَ يوم الْتَمةِ» [المائدة: 554]. 

فهذا إما أن يراد به: العداوة التي بين اليهود والنصارىء أو يراد به العداوة التي 
بون رتوم و إن كالرملة واعدة» رهد .لا عم قر شهانة بعضهم على بعفن: 
فإنها عداوة دينية» فهي كالعداوة يبن فرق هذه الأمة وإلباسهم شيعاء وإذاقة بعضهم 
ل ار 

تنخ لحن نت 


سر صماسك © 


قوله تعالى: #وانّهُ يَعَصِمْلك من ألنَّاسَ* [المائدة: 517]. 
كسر عتبة بن أبي وقاص رباعية النبي كل يوم أحد. قال بعض العلماء" 


.)588 .784( الكلام على مسألة السماع‎ )١( 

(؟) الطرق الحكمية .)١91(‏ 

() قائل ذلك: الإمام العلامة «السهيلي» في الروض الأنف .)87١/0(‏ وانظر: الطبقات لابن 
سعد (؟/ 55)» والسيرة لابن هشام (7/ 57). 
«الأبخر: النتن في الفم وغيره» والهتم» يقال: هتم فاه يهتمه : ال 
من القاموس المحيط . 


سورة المائدة ما 
بالأخبار: إنه استقرئ نسله فلا يبلغ أحد منهم الحلم إلا أبخر وأهتم» يعرف ذلك 
فيهم» وهو من شوم الآباء على الأبناء. واختلف فيما وقع للنبي يَكِِ من هذا 
ونحوهء فقيل: وهو قبل نزول قوله: #وَأنَهُ يَنْصِمْكَ ين ألنَّاين4» وقيل: العصمة 
الموعود بها عصمة النفس من القتل لا عصمته من أذاهم بالكلية» بل أبقى الله 
تعالى لرسوله ثواب ذلك الأذى» ولأمته حسن التأسي به إذا أوذي أحدهم نظر إلى 
ما جرى عليه يلل فتأسى وصبرء وللمؤذين الأشقياء الأخذة الرابية"''. 
ين ات | 

قوله تعالى: #إمًا أَلْمَسِيحُ انث مَرْسَمٌَ إِلَّا رَسُولٌ قد خَلَتْ من قََيِهِ اسل 
َأَكُمٌ صِديكَةٌ كنا يَأكُلانٍ الللصامٌ أظرز حكَبْفَ ب لم الآيتِ كر 
أنظر فك يفورح [المائدة: 78]. 0 

وقد تضمنت هذه الحجة دليلين ببطلان إلهية المسيح وأمه: 

أحدهما: عن القيام بنفسيهماء بل هي محتاجة فيما يقيمها إلى الغذاء والشراب. 
والمحتاج إلى غيره لا يكون إلهاً؛ إذ من لوازم الإله أن يكون غنياً . ... 0 

الثاني: أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان» من الفضلات ( 
القذرة التي يستحي الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه» بل يستحي من 
التصريع بدكرهة» ولوذاء.نواللة أعلم. كني الله» كانه .متها بلؤززمها من أكل الطعاد 
الذي ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة. فكيف يليق بالرب سبحانه أن 
يتخذ صاحبة وولداً من هذا الجنس؟! 

ولو كان يليق به ذلك أو يمكن» لكان الأولى به أن يكون من جنس لا يأكل ولا 
يشربء. ولا يكون منه الفضلات المستقذرة التي يستحيى منها ويرغب عن ذكرها . 

(انارها تفي هذا المي الفظيع الحليل الاق ١١‏ يبك مامح ميد ا 14 ولا 
مطعناً فيه» ولا تشكيكاً ولا سؤالاً يورده عليه» بل يأخذ بقلبه وسمعه '" . 


د ف 
ال تا ع 1 اناق 7ق الو دق ل انلود عع د عد 
فى 10 كأمها الذن عامنوأ إنما الخمر والميسر والاتصاب والازلم يجس من عمل 


و واس س رمه د وو مل ةلمر م 
٠. ٠. .‏ - 
إبت 


لطن فأَجَتَنبوه َمْلِحَونَ* [المائدة: .]9١‏ ظ 
فلفظ الخمر عام في كل مسكرء فإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم 
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ة المائدة 
ا اقل 


لكر وان لو لصوي اا بإ رار تر مير 
خمر”''» وإخراج بعض أنواع الميسر عن شمول اسمها لها تة تقصير أيضاً به» وهضم 
لمعناه» فما الذي جعل النرد الخالي عن العوض من الميسرء وأخرج الشطرنج عنه 
مع أنه من أظهر أنواع الميسرء كما قال غير واحد من السلف: إنه ميسرء وقال 
علي كرم ألله وجهه : هو ميسر العجه”"ا 

ومن أعظم مكايد الشيطان: ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام» التي هي من 
عمله. وقد أمر الله تعالى باجتناب ذلك» وعلق الفلاح باجتنابه . 

فالأنصاب: كل ما نصب يعبد من دون الله: من حجرء أو شجر أو وثن» أو قبر. 

وهي جمع»ء واحدها نصبء». كطنب وأطناتب . 

قال مجاهد وقتادة وابن جريج: كانت حول البيت أحجار كان أهل الجاهلية 
يذبحون عليها ويشرّخون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها . 
قالوا: وليست بأصنام» إنما الصنم ما يصور وينقش . 

وقال ابن عباس: هي الأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالى. 

وقال الزجاج: حجارة كانت لهم يعبدونهاء وهي الأوثان. 

وقال الفراء: هي الآلهة التي كانت تعبد من أحجار وغيرها . 

وأصل اللفظة: الشيء المنصوب الذي يقصده من رآهء ومنه قوله تعالى: #8بَم 
يوت من الْجدَاِ با كبَهُمَ ِل نصّبٍ مُووِضُون4 [المعارج : 147 . 

قال ابن عباس : إلى غاية» أو علم يسرعون. وهو قول أكثر المفسرين . 

وقال الحسن: يعني : إلى أنصابهم» أيهم يستلمها أولا. 

قال الزجاج: هذا على قراءة من قرأ «نضُب» بضمتين”"» كقوله: #وما ديح عَلَّ 
ألنْضّبِ 4 [المائدة: *] قال: ومعناه: أصنام لهم . 

والمقصود: أن النصب كل شيء نصب من خشبة» أو حجرء أو علمء 
والإيفاض: الإسراع. 

وأما الأزلام» فقال ابن عباس وَقها: هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمورء أي 
يطلبون بها علم ما قسم لهم . 


000( رواه مسلم .)3١١5(‏ . 20 إعلا م الموقعين /١(‏ 581). 


إفرة قرأ أبن عامر وحفص عن عاصم: (إلى نُصُب) ره بضم النون والصاد. وقرأ الباقون: (إلى 
نضب» بفتح النون وسكون الصاد. (القراءات م .)"6١‏ 


سورة المائدة اما | 

وقال سعيد بن جبير: كانت لهم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزوء أو يجلس. 
استقسم بها . 

وقال أيضاً: هي القدحان اللذان كان يستقسم بهما أهل الجاهلية في أمورهم. 
أخذهما علية مكتونيةة أمرتق رض »> والآخر: نهانئ زين... فإذا أراقوا آهرا ضرريؤا 
انه اقزة خري الذي علية أمرتي + قعلى ها عاتن وإذاكرت انلق عليه نما 
تركوه . 

وقال أبو عبيد: الاستقسام: طلب القسمة. 

وقال المبرد: الاستقسام : أخذ كل واحد قَسمّه . 

وقيل: الاستقسام: إلزام أنفسهم بما تأمرهم به القداح» كقسم اليمين. 

وقال الأزهري : وأن تستقسموا بالأزلام : أي تطلبوا من جهة الأزلام ما قسم 
لكم من أحد الأمرين. 

وقال أبو إسحاق الزجاج وغيره: الاستقسام بالأزلام حرام. ولا فرق بين ذلك 
وبين قول المنجم: لا نخرج من أجل نجم كذاء وأحرج من أجل طلوع نجم كذاء 
لآن الله تعالى يقول: #وما تَذرى نفس مادا تحتكيرب عَرا» [لقمان: 4"]. 

وذلك دخول في علم الله وك الذي هو غيب عنا. فهو حرام كالأزلام التي 
ذكرها الله تعالى. 

والمقصود: أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام» فالأنصاب للشرك 
والعبادة» والأزلام للتكهن؛ وطلب علم ما استأثر الله به» هذه للعلم.ء وتلك 
للعمل» ودين الله وَل مضاد لهذا وهذاء والذي جاء به رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم إبطالهماء وكسر الأنصاب والأزلام. 

فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين: من شجرة أو عمود أو وثن» أو 
قبر» أو خشبة» أو عين» ونحو ذلك . 

والواجب هدم ذلك كله أو محو أثره. كما أمر النبي 25 علياً دنه بهدم القبور 
المشرفة وتسويتها بالأرض. كما روى با فى صحيحه عن أبي الهياج 
الأسدي. قال: قال لي علي دنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم؟ أن لا أدع تمثالاً إلا طمسته ولا قباً شرن إلا سويته»). 


ومسي اوور يي ار باجم ا م مس لإا سس د سواه لعي وويا سي سور يس رسفي سس ان 0 


0010 روأه مسلم 007 
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وعَمّى الصحابة بأمر عمر ذَفيْه قبر دانيال» وأخفوه عن الناس ولما بلغه أن 
الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
أصحابه فقطعها. رواه ابن وضاح”'' في كتابه» فقال: سمعت عيسى بن يونس 
يقول: أمر عمر بن الخطاب به بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلمء فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها. فخاف 
عليهم الفتنة . 

كال عصى فق برشن : وسابرح مسري أن الناس كانوا 
يأتون الشجرة» فقطعها عمر طَ 

فإذا كان هذا فعل عمر م 50006 التي ذكرها الله تعالى في القرآن» وبايع 
تحتها الصحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ؛ فماذا حكمه فيما عداها 
من هذه الأنصاب والأوثان» التي قد عظمت الفتنة بهاء واشتدت البلية بها؟ . 

وأبلغ من ذلك : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هدم مسجد 
السرار 8 
ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فساداً منه» كالمساجد المبنية على القبور. 
فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلهاء حتى تسوى بالأرض. وهي أولى بالهدم من 
مسجد الضرارء وكذلك القباب التي على القبور» يجب هدمها كلها؛ لأنها أسست 
على معصية الرسول. لأنه قد نهى عن البناء على القبور كما تقدم. فبناءٌ أسّس على 
معصيته ومخالفته بناءٌ غير محترم» وهو أولى بالهدم من بناء الغعاصب قطعا . 

وقد أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهدم القبور المشرفة كما 
تقدم. فهدم القباب والبناء والمساجد التي بنيت عليها أولى وأحرىء لأنه لعن 
متخذي المساجد عليها. ونهى عن البناء عليهاء فيجب المبادرة والمساعدة إلى هدم 
لال را ما لعي وه ريا لمر ب مي والله وك يقيم 
لدينة ومكة وسوله هن يتضرههاء ويذْبُ عنهما فهو أشد غيرة وأسرع تغيراً . 

وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سرج على قبرء وطفيه . 


0 انظر كتاب: «البع والنهى عنهاة ا عر 1 3 

20 وهو المذكور في قوله تعالى : #والدرت عدوأ مَسَجِدًا ضارا ولتكدرا : . إلى قوله. . ل 
َقْمّ فيه أَبَدَا . . . * [التوبة: /ا١٠3ء .]١٠١4‏ 
وانظر: سيرة ابن هشام (5/١/ا١)»‏ وتفسير ابن كثير .)5١5/5(‏ 


سورة المائدة 


فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء ولا 
يصح هذا الوقف. ولا يحل إثباته وتنفيذه”''. 
تنح لحا ان 
قوله تعالى: #إِنَّمَا يريد ألسَيِطن أن يوقِمَ بَننَكُمْ العداوة والبِعْضَآء في مر والميسر 
وَيَصِدَمُْ عن وَثْرِ أله وعَنٍ الصَّلووَ مهل أَنثم مُنهَونَ4 [المائدة: .]4١‏ 
حرم الله سبحانه وتعالى السكر لشيئين ذكرهما [في الآية الكريمة]. 
فأخبر الله سبحانه أنه يوجب المفسدة الناشئة من النفس بواسطة زوال العقل 
ويمنع المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل” '". 
37 ”3 2# 
قوله تعالى : لإوأييئوا اله وَآيليمُوا الول وَحَدَرُوأ إن كَريمُمَ دأعَنموًا أكَمَا عل رسو 
لبَلَعْ الْضِين» [المائدة: 97]. ظ 
فأخبر سبحانه أن الهداية في طاعة الرسول لا في غيرهاء فإنه معلق بالشرط 
نيقي بالتتائه» وليس هذا من باب ؤلالة المتهوع »كما يعلط فيه كتير هن الناس+ 
ويظن أنه محتاج في تقريره الدلالة منه لا تقرير كون المفهوم حجة. بل هذا من 
الأحكام التي ترتبت على شروط وعلقت فلا وجود لها بدون شروطهاء إذ ما علق 
على الشرط فهو عدم عند عدمه؛ وإلا لم يكن شرطا له. 
إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته . 
وفى إعادة الفعل فى قوله تعالى : #أواطيعُوا أللَهَ وَطِيعوأ الرَسُولَ4. دون الاكتفاء 
بالطل الأول سير لقانت وقاكدة بجاباة سيد كوها شن قربي إن شا لد ال 
تند يا نت 


قد 
سو سر 


قوله تعالى: ##يتايا الْدَِتَ َامنُوأ لا تَسسَلُوا عن أَشَيَآء ل نسؤّم وإن 


250 
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سكلوا دعا نيفين اتدل القروان قد عَهَا أَلَدُ عَنَا وَلنَدُ عَفُوْرٌ حَيمٌ 09 مد 
عَأليا وم مّن قَبَلِحكُم ثم أصبَحوأ يبنا كفرح * [المائدة: .]1١7 1١١‏ 

وقد اختلف في هذه الأشياء المسؤول عنها: هل هي أحكام قدرية أو أحكام 
شرعية؟ على قولين: ظ 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)5١١١ ٠١7‏ (؟) روضة المحبين (؟0١).‏ 
() الرسالة التبوكية (54» 55)» وانظر ذلك في تفسيره للآية (08) النساء . 








ة المائدة 

ورور الككككسستتاس 

فقيل إنها أحكام شريعة» عفا الله عنهاء أي: سكت على تحريمها فيكون سؤالهم 
الحج"'': «أفي كل عام؟ فقال: لو قلت: نعم» لوجبت» ذروني ما تركتكمء فإنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم». ويدل على هذا 
التأويل حديث أبي ثعلبة المذكور: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً»” 
الحديث» ومنه الحديث الآخر: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدّ حدوداً 
فلا تعتدوهاء. وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير 
نسيان» فلا تبحثوا عنها»”"'. 

وفسرت بسؤالهم عن أشياء من الأحكام القدرية؛ كقول عبد الله بن حذافة: من 
أبي يا رسول الله؟”*' وقول آخر: أين أبي يا رسول الله؟ قال: «في النار»””'. 

والتحقيق أن الآية تعم النهي عن النوعين. وعلى هذا فقوله تعالى: *# إن ند دم 
تو 4 ؛ ؛ أما في أحكام الخلق والقدر. فإنه يسوؤهم أن ل 
يسالون عنة وأما في أحكام التكليف. فإنه يسوؤهم أن يبدو لهم ما يشقى ق عليهم 
تكليفه مما سألوا عنه. 

وقوله تعالى: ##وإن دلوا عنها حِينَ مغل كرما تلد نه © فيه قولان: 

احدهما: إن القرآن إذا نزل بها ابتداء بغير سؤال سات عن تفصيلها وعلمها. 
أبدي لكم» وبين لكم». والمراد بحين النزول زمنه المتصل به لا الوقت المقارن 
للنزول؛ وكأن في هذا إذناً لهم في السؤال عن تفصيل المنرّل ومعرفته بعد إنزاله, 
ففيه رفع لتوهم المنع من السؤال عن الأشياء مطلقاً 

والقول الثانى: إنه من باب التهديد والتحذيرء أي: ما سألتم عنها في وقت 
نزول الوحي جاءكم ما سألتم عنه بما يسوؤكم» والمعنى: لا تتعرضوا للسؤال عما 
يسوؤكم بيانه» وإن تعرضتم له في زمن الوحي أبدي لكم. 


.)١7ؤ/( رواه مسلم‎ )١( 

230 رواهة البخاري (898 7و ومسلم (مه*7؟)2. 

() رواه الدارقطنى (791//5. 598)» وفيه «نهشل الخراسانى» كذاب. وانظر: (591/1) من 
مشكاة المصابيح . 

60 روأه البخاري (95), ومسلم (-375؟). 0 روأه مسلم .)5١*(‏ 


سورة المائدة القن 

وقوله: عَمَا أنَهُ عنَبَا. أي: عن بيانها خبراً وأمراً؛ بل طوى بيانها عنكم رحمة 
ومغفرة وحلماً والله غفور رحيمء فعلى القول الأول؛ عفا الله عن التكليف بها 
توسعة عليكم». وعلى القول الثاني؛ ماي انه ورك 1 

وقوله: #قّد سَألها قوم من مَلِكُم ذ ثم أصْبَحُوأ يبا فير 2# أراد نوع تلك 
المسائل لا أعيانهاء أي: قد تعرض قوم من قبلكم لأمثال هذه المسائل فلما بينت 
لهم كفروا بهاء فاحذروا مشابهتهم. والتعرض لما تعرضوا له» ولم ينقطع حكم 
هذه الآية؛ بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه» بل يستعفي 
ما أمكنه ويأخذ بعفو الله. 

ومن هاهنا قال عمر بن الخطاب 5ه”'': يا صاحب الميزاب لا تخبرناء لما 
سأله رفيقه عن مائه : أطاهر أم لد ؟ 

وكذلك لا ينبغى للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طواه عنه. 
وسكروع اقلعلة ييموقه ]3 أبدى له فالفسؤال .صن متميع ذلك تترضن الها تكرفه اللا 
فإنه سبحانه يكره إبداءهاء ولذلك سكت عنهاء والله أعله”''. 


07 0 
قنوله تعالى : #ياما الْذِنّ +امنوا سَبْْدة 0 لير 
لويد نْمَاِنِ دوا عَذَلٍ سكم أو مَاحَرَآنَ من غَيْرِكُمْ إِنْ ْم صَرَيُْ في الْأَرْضٍ فَأصَببتَكم 


0 
سراد خخ م0 18 57 مرء سمس و« د« و« 


مصييه الموت محاسونهما 1 بعَدٍ أَلصَلَوةَ يقَسِمَانٍ الله إِنِ ارت ل دار قود د 
ولو كن ذا قَّ وَل 0 كلد 60 ذا لس دين [المائدة: .]١١5‏ 


)01 يا اللفظء ولم يبين صاحب «فقه السنة» للح ا ور 
والذي ذ فى الموطأ .”*”/1١(‏ 558): أن عمر بن الخطاب يه خرج في ركب فيهم عمرو بن 
العاص َيه حتى وردوا حوضاً . فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب 

الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوضء. لا تخبرناء 
فإنا نرد على السباع وترد علينا . ورواه الدارقطني »)777/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(2147/1») وذكره النووي في المجموع »)١94 .١9*/١(‏ وقال: «هذا الأثر إسناده 
صحيح إلى يحبى بن عبد الرحمن لكنه مرسل منقطع» فإن يحيى وإن كان ثقة فلم يدرك 
عمرء بل ولد فى خلافة عثمان. هذا هو الصواب. . . إلا أن هذا المرسل له شواهد 
تقويه. . .»» وابن قدامة صاحب المغني (41/1)» ولم يذكر صاحب كنز العمال إلا هذه 
الرواية (/ 5 80)» وانظر: مشكاة المصابيح» حديث رقم (585). (9/ 2.2087 والله أعلم. 

(؟) إعلام الموقعين .)١١١-31١9/١(‏ 


للع سورة المائدة 


00 


و اي اي 0 
يختلفان إلى الشام ‏ فأتيا الشام ‏ وقدم زيد بن أبي مريم ‏ مولى بنيى سهم ‏ ومعه 
جام من فضة وهو أعظم تجارته. فمرض فأوصى إليهماء قال تميم: فلما ما أخذنا 
الجام فبعناه بألف درهمء ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداءء فلما قدمنا دفعنا ماله إلى 
أهله؛ فسألوا عن الجام؟ فقلنا: ما دفع إلينا غير هذاء فلما أسلمت تأثمت من 
ذلك» فأتيت أهلهء فأخبرتهم الخبرء وأديت إليهم خمسمائة درهم» وأخبرتهم أن 
عند صاحبي مثلهاء فأتوا به إلى النبي ككل عاب لعا د لوي 
يعظم به على أهل دينهم فأنزل الله كبك : #يَكايَا لذن امنوأ سَبَدَةَ بَتِيم4 الآية» فحلف 
عمرو بن العاص وأخو سهم. باون روجو 

وروى يتحبى بن أبي زائدة' '' غن .محمد بن القآسم غبد الملك بن سعيك بن تير 
عن نيه عين اب ن عباس قال: كان تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة 
بالتجارة» فخرج رجل معهم من بني سهمء فتوفي بأرض ليس فيها مسلم فأوصى 
إليهماء فدفعا تركته إلى أهلهء وحبسا جاماً من فضة مُخوّصاً بالذهب, فتفقده 
أولياؤه. فأتوا رسول الله ككل فحلفهما: ما كتمناء ولا أضعناء ثم عرف الجام 
بمكةء فقالوا: اشتريناه من تميم وعديء» فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله : 
إن هذا لجام السهميء ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذاً لمن الظالمين 
فأخذ الجام. وفيهما نزلت هذه الآية. والقول بهذه الآية هو قول جمهور السلف . 

قالت عائشة ويا : سورة المائدة آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها حلا لا 
فحللوه» وما وجدتم فيها حراماً فحرموه. 


وص *ا عن ابن عباس أنه قال ف هذه الآية: هذا لحن مات وعنده المسلمون» 


00 أبو النضر بن باذان» هو محمد بن السائب الكلبي وضاعء ورواه الترمذدي )151١/5(‏ في 
التفسيرء حديث رقم (22*9”). وقال: حديث غريب وليس إسناده بصحيح. . . وانظر: 
الطبري (7/ »)٠٠١‏ وابن كثير (؟/ »)١١١‏ والدر المنثور (”/ .)757١‏ وانظر: ترجمة 
(عدي بن بداء) في الإصابة (5/ 500). 

(') رواه البخاري تعليقاً برقم (7178)» والترمذي برقم (9089). . 

(9) رواه الحاكم 2)5١١7/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(:) رواه الطبري .)٠١8/1(‏ 


سورة المائدة < أتقمار 

فأمر الله أن يشهد في وصيته عدلين من المسلمين» ثم قال تعالى : #أَوّ ءَاحَرَانِ مِنّ 
رك إن سر صَرَيحٌ في الْأرْضٍ »2 فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين» 
فأمر الله وبْقَ أن يشهد رجلين من المسلمين» فان ارقت يكنهادتميا» استسافا ند 
الصلاة بالله: لا نشتري بشيادتا كمناء وقد تقدم أن أبا موسى حكم بذلك . 

وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن شرحبيل قال: لم 
ينسخ من سورة المائدة شيء. 

قال وكيع: عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: لأ لكان ون عَيرة,» 
قال: من أهل الكتاب. وفي رواية صحيحة عنه: من غير أهل ملتكم . 

وصح عن شريح قال: لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في الوصيةء 
لذ تحورة فى «الوصية :الآ أن يكون تافر : 

وصح عن إبراهيم يم النخعي : من غيركم من غير أهل ملتكم . 

وصح عن سعيد بن جبير: للد لانن َي قال: إذا كان في أرض 
الشرك» فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب, فإنهما يحلفان بعد العصرء فإن اطلع 
بعد حلفهما على أنهما خاناء حلف أولياء الميت» أنه كذا وكذاء واستحقوا. 
وصح عن الشعبي: 8أَوْ َاحَرَانِ مِنَ عَيْرحم. قال: من اليهود والنصارى. وصح ذلك 
عن مجاهد قال: من غير أهل الملة. وصح عن يحيى مثله» وصح عن ابن سيرين 
ذلك : 

فهؤلاء أئمة المؤمنين: أبو موسى الأشعري» وابن عباس» وروي نحو ذلك عن 
علي نه ؛ وذكر ذلك أبو محمد بن حزم'''» وذكره أبو يعلى عن ابن مسعود ولا 
مخالف لهم من الصحابة . 

ومن التابعين: عمرو بن شرحبيل» وشريح» وعبيدة» والنخعي» والشعبي» 
والسعيدان» وأبو مجلزء وابن سيرين» ويحيى بن يعمر» ومن تابعي التابعين: 
كسفيان» ويحيى بن حمزة» والأوزاعي. 

وبعد هؤلاء : كأبن عبيد» وأحمد بن حنبل» وجمهور فقهاء أهل الحديث». وهو 

وخالفهم آخرون» ثم اختلفوا في تخريج الآية على ثلاثة طرق : 


(1) «المحلى» لابن حزم (4/ 0400 505). 


كنك سورة المائدة 

أحدها: أن المراد بقوله: #أمِن غَيْرِكم 4 ؛ أي: من غير قبيلتكم» وروي ذلك عن 
الحسن» وروي عن الزهري أيضاً . 

والثاني: أن الآية منسوخة» وهذا مروي عن زيد بن أسلم وغيره. 

والثالث: أن المراد بالشهادة فيها: إيمان الوصى بالله تعالى للورثة لا الشهادة 
الل ١‏ 

قال القائلون بها: أما دعوى النسخ فباطلة» فإنه يتضمن أن حكمها باطل» لا 
يحل العمل به» وأنه ليس من الدين» وهذا ليس بمقبول إلا بحجة صحيحة لا 
معارض لهاء ولا يمكن أحداً قط أن يأتي بنص صحيح صريح متأخر عن هذه الآية 
مخالف لهاء لا يمكن الجمع بينه وبينهاء فإن وجد إلى ذلك سبيلاً صح النسخ. 
وإلا فما معه إلا مجرد الدعوى الباطلة» ثم قد قالت أعلم نساء الصحابة بالقرآن: 
إنه لا منسوخ في المائدة» وقاله غيرها أيضاً من السلف. وعمل به أصحاب 
رسول الله يوه بعده. ولو جاز قبول دعوى النسخ بلا حجة لكان كل من احتج 
عليه بنص يقول: هو منسوخ., وكأن القائل لذلك لم يعلم أن كون النص منسوخاًء 
أن الله سبحانه حرم العمل به» وأبطل كونه من الدين والشرع ودون هذا مفاوز 
تنقطع فيها الأعناق . 

قالوا: وأما قول من قال: المراد بقوله: 8َأمِنَ غَيْرِكم # أي: من غير قبيلتكم : فلا 
يخفى بطلانه وفساده» فإنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة» بل هو 
خطاب عام لجميع المؤمنين» فلا يكون غير المؤمنين إلا من الكفارء هذا مما لا 
شك فيه والذي قال من غير قبيلتكم: زلة عالم» غفل عن تدبر الاية. 

وأما قول من قال: إن المراد بالشهادة أيمان الأوصياء للورثة فباطل من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه قال: #سَبَْدَةَ بَنَيكم 24 ولم يقل: أيمان بينكم . 

الثاني: أنه قال: #أأنْنَانِ#». واليمين لا تختص بالاثنين. 

الثالث: أنه قال: #إذوا عدَلٍ مك4 » واليمين لا يشترط فيها ذلك . 

الرابع : أنه قال: #أأْوَ مَاحَرانِ مِنَ غَيْرِكُمَ4» واليمين لا يشترط فيها شيء من ذلك . 

الخامس: أنه قيد ذلك بالضرب في الأرضء وليس ذلك شرطاً في اليمين. 

السادس: أنه قال: #إولا مَكْثر سَبَِدَةَ أله إِنَآ إذًا لَّمِنَّ الْآَثِيَ*» وهذا لا يقال في 
البسين فى هذه الاقعنال» ول هو نظي ولزن فكيثرا النيكة كت انطان 
َإِنَّهءَ ان كَِْة 4 [البقرة: 41؟] . 
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السابع : أنه قال: #8ذَلِكَ أدق أن يَأنوا بالشَّبْدَةَ عل وجههآ*. ولم قل «الابماة: 

الشامن: أنه قال: ##أوَ افوا أن ترد أَمَن بِعَدَ أن َب [المائدة: »]٠١8‏ فجعل 
الأيمان قسيماً للشهادة» وهذا صريح في أنها غيرها. 

التاسع : أنه قال: #شِفَسِمَانِ لله لَعَدْكَا لحن ف من من سَمَْدَتِهِمًا# [المائدة: /ا١٠]ء»‏ 
فذكر اليمين والشهادة» ولو كانت اليمين على المدعى عليه لما احتاجا إلى ذلك». 
ولكفاهما القسم: أنهما ما خانا . 

العاشر: أن الشاهدين يحلفان بالله #ولا نَكْثْمٌ سَبَْدَةَ ألَوِ* » ولو كان المراد بها 
اليمين» لكان المعنى يحلفان بالله لا نكتم اليمين» وهذا لا معنى له البتة» فإن قيل : 
اليمين لا تكتم؛ فكيف يقال: احلف أنك لا تكتم حلفك؟ 

الحادي عشر : أن المتعارف من اليادة | فى القرآن والسنة: إنما هو الشهادة 
المعروفةء كقوله تعالى: #وَاْقِمُوا الشَّهدَةٌ 5ك [الطلاق: ؟]» وقوله: #إواسَتَتْيدُوا 
سَهِيِرَيْنِ م من يالك » [البقرة: 787]» وقوله: «وَأَشهِدُوأ ذوَىٌ عَدَلٍ مَنكي» [الطلاق : 
"]» ونظائره. 

فإن قيل: قد سمى الله أيمان اللعان حهادة فى قولة #فشهلدة أَحرهرٌ ربع شهداتٍ 
به [النور: 1] وقال: ويروا عَنبَا الْعذَاب أن تشبد ريم بدت يمه [النور: 4]. 

قيل: إنما سمى أيمان الزوج شهادة؛ لأنها قائمة مقام البينة» ولذلك ترجم 
المرأة إذا نكلت». وسمى أيمانها شهادة» لأنها في مقابلة شهادة الزوج . 

وأيضاً: فإن هذه اليمين خصت من بين الأيمان بلفظ: (الشهادة بالله) تأكيداً 
لشأنهاء وتعظيماً لخطرها . 

الثاني عشر : أنه قال: #عَبدة بَنِيِي إذَا حَصَرَ أعدك الْمَوَتُ 4 : ومن المعلوم أنه 
لا يصح أن يكون أيمان بينكم إذا حضر أحدكم 5 فإن الموصي إنما يحتاج 
للشاهدين» لا إلى اليمين . 

الثالث عشر: أن حكم رسول الله كَلٍ الذي حكم به وحكم الصحابة بعده ‏ هو 
تفسير الآية تطعا وما عداه باطل» فيجب أن يرغب ع 

م نت 


قوله تعالى: ##اللهُرَ رينا أَنزِلَ عَلَينَا مَآيدَةٌ من السَمَلِ» [المائدة: .]1١4‏ 


.)١91- 1١95( الطرق الحكمية‎ )١( 


لشفة سورة المائدة 


فذكر الأمري.00) ولم يجئ في القرآن سواه. ولا أن أحداً تعرض لهذا ولا نبه 
عليه . 


ومح سر لعجي لكان كيال مجردا العسم برك وحطيية 40 فإن هذا 
السؤال كان عقيب سؤال قومه له: #هل يَسْتَطِيعٌ رَبْلك أن يَُزْلَ عَلِينَا مآيدة ين 
اَم 4 [المائدة: ؟١١]»‏ فخوفهم بالله وأعلمهم أن هذا مما لا يليق أن يسأل عنه 
وأن الإيمان يرده. فلما ألحوا في الطلب وخاف المسيح أن يداخلهم الشك إن لم 
يجابوا إلى ما سألوا؛ بدأ في السؤال باسم (اللهم)”'' الدال على الثناء على الله 
بجميع أسمائه وصفاته» ففي ضمن ذلك تصوره بصورة المثني الحامد الذاكر 
لأسماء ربه المثني عليه بها. وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة. 
إنما هو أن يثني على الرب بذلك ويمجده به ويذكر آلاءه» ويظهر شواهد قدرته 
وربوبيته ويكون برهاناً على صدق رسوله فيحصل بذلك من زيادة الإيمان» والثناء 
على الله أمر يحسن معه الطلب ويكون كالعذر فيه. 

فأتى بالاسمين اسم الله الذي يثني عليه به» واسم الرب الذي يدعى ويسأل به 
لما كان المقام مقام الأمرين. 

فتأمل هذا السر العجيب ولا ينب عنه فهمك؛ فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله من 
يشاء في كتابه وله التعور 3 

كن خم يت 


ل و ل 6 


قوله تعالى: #أوَإِد َال لَهُ يعسى أبن ميم ءأنت د قَلْتَ لِلنّاس أغحِدُوفٍ أي ِلْهيْنٍ 

/ ريح 01 
مِن دون أَللَ ...* إلى قوله ند أنت الْعيِرٌ لَلْكيمٌ © [المائدة: 118-115]. 

قال المسيح َكل : إن 00 1 6 ولم يقل : لم أقله. . وفرق بين 
الجوابين في حقيقة الأدب. لوو حو يدي بالحال وسره. فقال: 
#تَعُلَمٌ م مَا , فى ©» ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه» وما يختص به سبحانه. 
فَال: #ول أَعلُ ما فى ننْسيِك»©» انين على ربه. ووصفه بتفرده بعلم الغيوب 
كلهاء فقال: 8 إِنَكَ أت عَلَّمٌ الْعْيُوِ؛». ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به 


لس سيم سيعت ممما 0 


6 ا العا والثناء معا 


(؟) راجع في معناها الآية رقم (77) من سورة آل عمران. 
(*) بدائع الفوائد (؟/ .)١95‏ 








سورة المائدة 


وهو محض التوحيد مكقاناة 2132117 0101 امنى نيه إن عدوا الله رق 
ويد » ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم. وأنه بعد وفاته لا اطلاع له 
عليهم. بسيو جا وعم ع ملو يي ٠‏ فقال: ##وَكُنتُ 
ع كيدا تالخنن ني فنا رفن ك1 تَ لقب عَبم4 ثم وصفه بأن شهادته 
سبحانه فوق كل شهادة وأعم. فقال : لوانت عل كل د َو سيد © . 

ثم قال : «إن مَزْيْمْ يِنَب يبَاددٌ 4 وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام ؛ 
أي: شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم. وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيداً لغيرك» 
فإن عذبتهم ‏ مع كونهم عبيدك ‏ فلولا أنهم عبيد سوء من أنجس العبيد» وأعتاهم 
على سيدهم» وأعصاهم له لم تعذبهم؛ لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى 
عبده ورحمته» فلماذا يعذب أرحم الراحمين» وأجود الأجودين» وأعظم المحسنين 
إحسانا عبيده؟ إلا لفرط عتوهمء وإبائهم عن طاعته» وكمال استحقاقهم للعذابت؟! 

وقد تقدم قوله: #إِنَكَ أت عَلَمَ الْمْيُوبِ»* أي: هم عبادك؛ وأنت أعلم عردم 
وعلانيتهم ؛ فإذا عذبتهم ؛ عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه. 

فهم عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه. 

فليس في هذا استعطاف لهمء كما يظنه الجهلة ولا تفويض إلى محض المشيئة 
والملك المجرد عن الحكمة» كما تظنه القدرية» وإنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه 
سبحانه بحكمته وعدذله. 5 واستحقاقهم للعذاب . 

ثم قال: #وَإن تَعْفْرَ لَهُمَ فَإِنَكَ أ نت الْعزيِرَ لذكيم 4 . 

ولم يقل: (الغفور الرحيم). وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى. فإنه قال في 
وقت غضب الرب عليهم., والأمر بهم إلى النار» فليس هو مقام استعطاف ولا 
شفاعة» بل مقام براءة منهم . 

فلو قال: (فإنك أنت الغفور الرحيم) لأشعر باستعطاف ريه على أعدائه الذين قد 
اشتد غضبه عليهم. فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب 
عليهم» فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر 
العزة والحكمة. المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم. 
والمعنى: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم» ليست عن 
عجز الانتقام منهم» ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم. وهذا لأن العبد قد يغفر 
لغيره لعجزه عن الانتقام منهء ولجهله بمقدار إساءته إليه. والكمال: هو مغفرة 


لم سورة المائدة 
الأدب في الخطاب”*. 

وأما 0 م | ص4 العم يسو يزع اس اي لوو اي 
يكون فى ذلك؟ بل فى ضمن ذلك الإخبار بغاية العدل . 

وأنه تعالى إن عذبهم فإنهم عباده؛ أنعم عليهم بإيجادهم وخلقهم ورزقهم 
وإحسانه إليهم لا بوسيلة منهمء. ولا في مقابلة بذل بذلوه؛ بل ابتدأهم بنعمه 
وفضله؟؛ فإذا عذبهم بعد ذلك وهم عبيذه ؟ لم يعذبهم إلا بجرمهم واستحقافهم 
وظلمهمء فإن من أنعم عليهم ابتداء بجلائل النعم كيف يعذبهم بغير استحقاق أعظم 
النقم . 

وفيه أنفنا أمر آخر ألطف من هذا وهو كونهم عباده. يمقتضي عبادته وحذده» 
وتعظيمه. إجلاله» كما يجل العبد سيده. ومالكه الذي لا يصل إليه نفع إلا على 
يده. ولا يدفع عنه ضرًاً إلا هوء فإذا كفروا به أقبح الكفرء وأشركوا به أعظم 
الشرك. ونسبوه إلى كل نقيصة مما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال هداً» كانوا أحق عباده وأولاهم بالعذاب. 

والمعنى: هم عبادك الذين أشركوا بك. وعدلوا بك. وجحدوا حقك فهم عباد 
السيد المحسن المنعم أن يتعطف على عبده ويرحمه ويحنو عليه . فإن عذبت هؤلاء 
وهم عبيدك لا تعذبهم إلا باستحقاقهم وإجرامهم» وإلا فكيف يشقى العبد بسيده 

فتأمل هذه المعاني. ووازن بينها وبين قول من يقول: إن تعذبهم فأنت الملك 
القادر» وهم المملوكون المربوبون وإنما تصرفت في ملكك من غير أن يكون قام 
بفم سبيت العدات” !1 

[ؤأنا قونه]ة هبح كث ااتد قد علقم 4 فهذا شرط دخل على ماضي اللفظ 


لاشةا لاشتتسئن الاستصم :2 سم , سم متم لمم خم.. ببستم بعتي متتس م سا مسي و 10 


.)555 .546( مدارج السالكين (؟/8لالاء 0/94"). (؟) مفتاح دار السعادة‎ )١( 


سورة المائدة 

وهو ماضي المعنى قطعاً؛ لأن المسيح إما أن يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه 
إلى السماءء أو يكون حكاية ما يقوله يوم القيامة. 

وعلى التقديرين: فإنما تعلق الشرط وجزاؤه بالماضي . 

وغلط على الله من قال: إن هذا القول وقع منه في الدنيا قبل رفعه. 

والتقدير: إن أكن أقول هذا فإنك تعلمهء وهذا تحريف للآية؛ لأن هذا الجواب 
إنما صدر من بعد سؤال الله له عن ذلك» والله لم يسأله وهو بين أظهر قومه. ولا 
اتخذوه وأمه إلهين إلا بعد رفعه بمئين من السنين؛ فلا يجوز تحريف كلام الله؛ 
انتصاراً لقاعدة نحوية هدم مائة أمثالها أسهل من تحريف معنى الآية. 

وقال ابن السراج في أصوله: يجب تأويلها بفعلين مستقبلين تقديرهما: إن ثبت 
في المستقبل أني قلته في الماضي يثبت أنك علمته» وكل شيء تقدر في الماضي 
كان ثبوته فى المستقبل فيحسن التعليق عليه . 

نهذ الحواب ارقا امعتجهرا :زلا شربعنه اللفمل ولك غرف نما يعتعون 
بقول النبي كَكِ: «إن كنت ألممت بذنب فاستغفري وتوبي إليه»! 

هل يقول عاقل: إن الشرط هنا مستقبل؟! 

أما التأويل الأول: فمنتف هنا قطعاً . 

وأما الثاني: فلا يخفى وجه التعسف فيه. وأنه لم يقصد أنه يثبت في المستقبل 
أنك أذنبت فى الماضى فتوبى» ولا قصد هذا المعنى. وإنما المقصود المراد ما دل 
عليه الكلام: إن كان ,شبد مله ني فبينا مضى فاستقبليه بالتوبة» لم يرد إلا هذا 
الكلام”'*. 


.)55 /١( بدائع الفوائد‎ )1١( 








1 سورة الأنعا 


الوزام 


قولة تعالى + انث بن الزف اق السكوات: والارض يمل الت لك اك 2 
لَدِنَ كَصَرُوا يرَيْمَ يَعَدِنُويت4 [الأنعام: .]١‏ 
أي: يعدلون به غيره في العبادة» التى هي المحبة والتعظيم. وهذا أصح 
القولي”''. 
تن نط ين 


مره ار 


قوله تعالى: #أوَهُوٌ أَنَّهُ في ألسَّموتِ وَف لض بعلم ركم وَجَهَر::* [الأنعام: "]. 

تأمل كيف أتت [السماوات] مجموعة هنا لحكمة ظاهرة» وهي تعلق الظرف بما 
في اسمه تبارك وتعالى من معنى الإلهية. 

فالمعنى : وهو لاله وهو المعبود في كل واحدة من السماوات» ففي كل واحدة 
من هذا الجنس هو المألوه المعبود. 

فذكر الجمع هنا أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد. ولما عزب 
هذا المعنى عن فهم بعض المتسئنة ؛ فسّر الآية بما لا يليق بهاء فقال: الوقف التام 
على السمُوات» ثم يبتدي بقوله: #وَفٍ الْأَرْْ يَعلَمْ4. وغلط في فهم الآية. 


وإن معناها ما أخبرتك به» وهو قول محققي أهل التفسير"'". 
دخ ند نت 


2 


قوله تعالى : م رو 3 ملكتا م من لمهم من رن 
قر 0 ىن شِ 58 اي عر 
م 0 1 01 2 عَلِيم مدرارا وميا 3 0 تحرف هس مح أهذكتهم د مم ى وافمأن 


شرم 8 5 دم ا قر عس سر 

8 5 ركنم 00 9 
١ 0‏ 1 ل ع 595 ه 

١‏ 0 ىج قر ا مأ لير لسصطام 


كاي “تو بها 





دس الا هيم 5 نا َاحَرنَ # [ الأنعام : 5 


00 مدارج السالكين .)5١/7(‏ (؟) بدائع الفوائد .)١١77/١(‏ 


سورة الأنعام لكت 
فذكر سبحانه إهلاك من قبلنا من القرون» وبين أن ذلك كان لمعنى القياس» 
وهو ذنوبهم. فهم الأصل ونحن الفرعء والذنوب: العلة الجامعة» والحكم: 
الهلاك» فهذا محض قياس العلة» وقد أكده سبحانه بضرب من الأولى» وهو أن 
من قبلنا كانوا أقوى منا فلم تدفع عنهم قوتهم وشدتهم ما حل بهم'''. 
نح يا نت 
قوله تعالى: #8أرََالُواْ و1 أْرِلَ عَلَه لد اينيك ل ال و 
2 ولو جلئنه ملحكا لجعلئه يجلا وَللبسنا لهم كا يليا رتتت4 [الأنعام: 4 4]. 
فأخبر سبحانه عن المانع الذي منع من إنزال الملك نان مسف ينا دو ئد: وأن 
حكمته وعنايته بخلقه منعت من ذلكء فإنه لو أنزل الملك ثم عاينوه ولم يؤمنوا 
لعوجلوا بالعقوبة» ولم ينظرواء وأيضاً فإنه جعل الرسول بشراأ؛ ليمكنهم التلقي 
عنه» والرجوع إليه» ولو جعله ملكاً؛ فإما: أن يدعه على هيئة الملائكة أو يجعله 
على هيئة البشر» والارل. يمنعهم من التلقى عنه. 
والثاني : لا يحصل مقصودهم؛ إذ كانوا يقولون: هو بشر لا اا 
وقوله: وَلَوْ جَسَلنَهُ ملكا نَجَمَدَهُ يَجْلا4 أي: لو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في 
صورة آدمي» إذ لا يستطيعون التلقى عن الملك في صورته التي هو عليهاء وحينئذٍ 
فيقع اللبس منا عليهمء لأنهم لا يدرون: أرجل هوء أم ملك؟ ولو جعلناه رجلا 
لخلطنا عليهم» وشبهنا عليهم الذي طلبوه بغيره. 
6 وم نسدد كت # فيه قولان : 
006ظ2 : أنه جزاء لهم على لبسهم على ضعفائهم . 
والمعنى: أنهم شبهوا على ضعفائهم. ولبسنوا عليهم الحق بالباطل. فشبه 
دا ب ا 
ي. أنا نلبس عليهم ما لبسوا على أنفسهمء وأنهم خلطوا على أنفسهم ولم 
يؤمنوا بالرسول منهم» بعد معرفتهم صدقه» وطلبوا رسولاً ملكياً يعاينونه. 


58 
وهذا تلبيس منهم على أنفسهه' 3 
د اعد ها 
م إعلام الموقعين (14815) 8م ١‏ ). 90 مفتاح دار السعادة (كحوقنق /إ9١).‏ 


(6) مدارج السالكين /١(‏ 2556 555). 





ح ]8:5 | سورة الأنعا 


قوله تعالى: # كنب عل نَفَسِهِ اللَحَمَدَ 66" [الأنعام: 117]. 

قد أخبر سبحانه فى كتابه أنه كتب على نفسه الرحمة» وهذا إيجاب منه على 
نفسه» فهو الموجب بعر عر الإيجاب الذي أوجبهء فأوجب بنفسه على نفسه. 
وقد أكد النبي كيه هذا المعنى بما يوضحه كل الإيضاح» ويكشف حقيقته بقوله في 
الحديث الصحيح'': «لما قضى الله الخلق كتب بيده على نفسه في كتاب فهو عنده 
موضوع فوق العرش؛ إن رحمتي تغلب غضبي»» وفي لفظ : «سبقت غضبي». 

فتأمل كيف أكد هذا الطلب والإيجاب بذكر فعل الكتابة» وصفة اليد»ء ومحل 
الكتابة» وأنه كتاب» وذكر مستقر الكتاب» وأنه عنده فوق العرش» فهذا إيجاب 
مؤكد بأنواع من التأكيد وهو إيجاب منه على نفسه'" . 


قنخ نع نا 


قوله تعالى: مل أن كن 25 عَبَدهَ فل أَُ كَبِي يبن وَيَيَْك 4 [الأنعام: 815]. 

المراد بالآية شهادته سبحانه لرسوله بتصديقه على رسالته» فإن المشركين” ” قالوا 
لرسول الله يَلِْ: من يشهد على ما : عرل قال مسيم دايات تيادته اندو انر 
ملائكته» وشهادة علماء أهل الكتاب بهء فقال تعالى: قل حَتكرد أله 2 بيدا بق 
وَيَبْبَحَكُمْ وَمَنْ عِندمِ عِلَْمْ الْكنّبٍ4* [الرعد: ”4]. أي: ومن عنده علم الكتاب يشهد 
لي» وشهادته 0 لأنها شهادة بعل ما قال الله تعالى: ##لّكن أللَّهُ يِعْبَدُ يمآ أل 
بلك أَترلة تعامف و- وَالْمليكة دَسْهَدُونَ وَكْق بِأَشَّه سَبِيدَا4 [النساء: 11 وَفَال 
تعالى : «ثل أي ؛ عن أي عد ل أله سيا يق ويب 4 . 

فأخبر سبحانه في هذه المواضع بشهادته لرسوله» وكفى بشهادته إثباتاً لصدقه. 
وكفى به شهيداء فإن قيل: وما شهادته لصدقه بعد العلم بها ضرورة؟ فدلالتها على 
صدقه أعظم من دلالة كل بينة وشاهد على حق. فشهادته سبحانه لرسوله أصدق 
شهادة» وأعظمهاء وأدلها على ثبوت المشهود به. 


010 رواه البخاري )3١95(‏ ومسلم .)77/8١(‏ 68 بدائع الفواتد (؟5/ .)١ 61 2١5١‏ 

إفة روى الطبري عن ابن عباس وكيا : أن النحام بن زيدء "وتروع بن كميه وبعحري بن عمير. 
جاؤوا النبي يله فقالوا : يا محمد ما تعلم مع الله إِلْهاً غيره؛ فقال رسول الله عَِْه : دلا إله 
إلا الله بذلك بعثت» 0 فأنزل الله تعالى فيهم وفي قولهم: #قل أى مَيْء أكبر 


ى ب إل قولة م ل ومنو تَ4» تفسير الطبري (1/ »)١714‏ وانظر: الدر المنثور 
(65/5؟). 


سورة الأنعام را 


فهذا وجه. ووجه آخر أنه صدّقه بقوله» وأقام الأدلة القاطعة على صدقه فيما 

يخبر به عنه. ل ا ا لزم ضرورة صدقه في ذلك الخبرء 
وصحت الشهادة له به قطعاًء فهذا معنى الآية0 . 
تلن لح ينث 


سر بيو 


قوله تعالى: ##وأو إِلَّ هنا الْقَانُ لِأندِرمم به وَمَنْ بل [الأنعام: 19]. 

أي ومن بلغه القرآن» فكل من بلغه القرآن وتمكن من فهمه؛ فهو منذر به 
والأحاديث التي رويت في امتحان”'' الأطفال» والمعتوهين» والهالك في الفترة؛ 
إنما تدل على امتحان من لم يعقل الإسلام. فهؤلاء يدلون بحجتهم أنهم لم تبلغهم 
الدعوة» ولم يعقلوا الإسلام» ومن فهم دقائق الصناعات والعلوم؛ لا يمكنه أن يدل 
على الل بيده الححة: 

وعدم ترتيب الأحكام عليهم في الدنيا قبل البلوغ» لا يدل على عدم ترة 
عليهم في الآخرة. 

وهذا القول هو المحكي عن أبي وأصحابه» وهو في غاية القوة” ". 

تن انيه نت 


قوله تعالى: ثم لَرَ مَكْن فِتََئُْمَ إِلّه أن كَالوا وألّهِ رَينَآ ما كنا مُفْرَكِينَ4 [الأنعام: *7]. 
أ لم تكن عاقبة ركهم إل أن تبرؤو فوانة وا وو 
ا 


قوله تعالى: #وَحَمَلْنَا عل ري 9 أن تشتهوه وفه َاذَاهِمَ وَو يط [الأنعام: ه 

وهذه الأكنّة والوقر هي شدة البغضء والنفرة» والإعراضء التي لا يستطيعون 
معها سمعاً ولا عقلاًء والتحقيق أن هذا ناشىئ عن الأكنّة والوقرء فهو موجب ذلك 
ومقتضاه. فمن فسر الأكنّة والوقر به؛ فقد فسرهما بموجبها ومقتضاها. وبكل حال 
فتلك النفرة والإعراض والبغض من أفعالهم. وهي مجعولة لله سبحانه» كما أن 
ف والرحمة وميل الأفئدة إلى بيته هو من أفعالهم. والله جاعله. فهو الجاعل 


0 ظ ري الهجرتين .)7371١5 2١6(‏ 

(؟) انظر: الأحاديث الواردة في هذه المسألة وأقوال العلماء»ء وفهمهم لها عند قوله تعالى : 
لوَإدْ أَمْدَ رَيّكَ من بو َادم» الآية (107) من سورة الأعراف. ظ 

() تحفة الودود (؟5901). (4) روضة المحبين .)6١(‏ 


سورة الأنعا 





*؟> 


للذوات وصفاتها وأفعالها وإرادتها واعتقادهاء فذلك كله مجعول مخلوق له»ء وإن 
كان العة فاعلد له اتا ره وإراوقي””ا 


كخم نت 
5 98 امي رس + ورتم مس بحام 0 سس عم آ ته ين عر رين عر 
قوله تعالى: ##أولر ركه إِذ 0 عَلَ ألَارِ هَقَالُوا يليْنَا ترد ولا مُكَرْبَ ايت ريا 
شر م أ 1 لح مس 1 و- 0 0 7 أ همه ور 
3 ل من المؤْمِنِينَ 00 ل بدأ م ما أ خفون من 0 ار 0 عاد وا لما 00 عنة 


وَإِنَّهُم لكَدْبوْنَ * [الأنعاء 38]. 

وقد حام أكثر المقسرين” ' حول معنى هذه الآية وما أوردواء فراجع أقوالهم 
تجدها لا تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً» ومعناها أجل وأعظم مما فسروا به» ولم 
يتفطنوا لوجه الإضراب ببل» ولا للأمر الذي بدا لهم وكانوا يخفونه» وظنوا أن 
الذي بدا لهم العذاب» فلما لم يروا ذلك ملتثماً مع قوله: #آإمَا كانوأ يحفُونَ من قَبَلُّ). 
قذروا مضافاً محذوفا وهو خبر ما كانوا يخفون من قبل» فدخل عليهم أمر آخر لا 
جواب لهم عنهء وهو: أن القوم لم يكونوا يخفون شركهم وكفرهمء بل كانوا 
يظهرونه ويدعون إليه ويحاربون عليه» ولما عللوا أن هذا وارد عليهم؛ قالوا: إن 
القوم في بعض موارد القيامة ومواطنها أخفوا شركهم وجحدوه.ء وقالوا: والله ربنا 
ما كنا مشركين» فلما وقفوا على النار بدا لهم جزاء ذلك الذي أخفوه. 

قال الواحدي: وعلى هذا أهل التفسير. ولم يصنع أرباب هذا القول شيئاًء فإن 
السياق والإضراب ببل والإخبار عنهم بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» وقولهم : 
وَأ ينا مَا كا مُفْركِينَ* لا يلتعم بهذا الذي ذكروهء فتأمله. 

وقالت طائفة منهم الرّجاج: بل بدا للأتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء من أمر 
البعث . 

وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير» وفيه من التكلف ما ليس بخاف. 

وأجود من هذا ما فهمه المبرد من الآية قال: كأن كفرهم لم يكن بادياً لهم؛ إذ 
خفيت عليهم مضرته. ومعنى كلامه أنهم لما خفيت عليهم مضرة عاقبته ووباله. 
فكأنه كان خفياً عنهم لم تظهر لهم حقيقته» فلما عاينوا العذاب ظهرت لهم حقيقته 
(0) شفاء العليل (05). 


(0) انظر: تفسير الطبري (!/ ١75‏ -175)» وما ذهب إليه ابن القيم لا يبعد عما ذهب إليه 
الطبري في تفسير الآيات المذكورة. والدر المنثور (771/5)» وتفسير القرطبي (7407/5). 
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وشره. قال: وهذا كما تقول لمن كنت حدثته في أمر قبل: قد ظهر لك الآن ما 
كنت قلت لك. وقد كان ظاهراً له قبل هذاء ولا يسهل أن يعبر عن كفرهم وشركهم 
الذي كان ينادون به على رؤوس الأشهادء ويدعون إليه كل حاضر وبادء بأنهم 
كانوا يخفونه لخفاء عاقبته عنهم. ولا يقال لمن أظهروا الظلم» والفسادء وقتل 
النفوس والسعي في الأرض بالفسادء أنه أخفى ذلك لجهله بسوء عاقبته» وخفائها 
عل 0 ظ 

فمعنى الآية ‏ والله أعلم بما أراد من كلامه: أن هؤلاء المشركين لما وقفوا على 
النار» وعاينوها وعلموا أنهم داخلوهاء تمنوا أنهم يردون إلى الدنيا؛ فيؤمنون بالله 
وآياته ولا يكذبون رسله. فأخبر سبحانه أن الأمر ليس كذلك, وأنهم ليس في 
طبائعهم وسجاياهم الإيمان» بل سجيتهم الكفر والشرك والتكذيب» وأنهم لو ردوا 
لكانوا بعد الرد كما كانوا قبله. وأخبر أنهم كاذبون في زعمهم أنهم لو ردوا لآمنوا 
وصدقوا. 

فإذا تقرر مقصود الآية ومرادهاء تبين معنى الإضراب ببل» وتبين معنى الذي بدا 
لهمء والذي كانوا يخفونه. والحامل لهم على قولهم: يَلينًا رد وكا نُكَْبَ يَايتِ 
4 . 

فالقوم كانوا يعلمون أنهم كانوا في الدنيا على باطل» وأن الرسل صدقوهم فيما 
بلغوهم عن الله» وتيقنوا ذلك وتحققوه» ولكنهم أخفوه ولم يظهروه بينهم؛ بل 
تواصوا بكتمانه . 

فلم يكن الحامل لهم على تمني الرجوع والإيمان معرفة ما لم يكونوا يعرفونه من 
صدق الرسل» فإنهم كانوا يعلمون ذلك ويخفونه» وظهر لهم يوم القيامة ما كانوا 
ينطوون عليه من علمهم أنهم على باطل» وأن الرسل على حق؛ فعاينوا ذلك عيانا 
بعد أن كانوا يكتمونه» ويخفونه» فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالإيمان ولعادوا 
إلى الكفر والتكذيبء» فإنهم لم يتمنوا الإيمان لعلمهم يومئذٍ أنه هو الحق وأن 
الشرك باطل» وإنما تمنوا لما عاينوا العذاب الذي لا طاقة لهم باحتماله. 

وهذا كمن كان يخفي محبة شخص ومعاشرته» وهو يعلم أن حبه باطل وأن 
الرشد في عدوله عنه» فقيل له: إن اطلع عليه وليه عاقبك. وهو يعلم ذلك ويكابر 
ويقول: بل محبته ومعاشرته هي الصواب. فلما أخذه وليه ليعاقبه على ذلك وتيقن 
العقوبة» تمنى أن يعفى من العقوبة وأنه لا يجتمع به بعد ذلك: وفي قلبه من محبته 
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والحرص على معاشرته ما يحمله على المعاودة بعد معايئة العقوبة» بل بعد أن مسته 
وأنهكته فظهر له عند العقوبة ما كان يخفى من معرفته بخطئه وصواب ما نهاه عنهء 
ولربؤة عاق لما قن صن 1 

وأمال مطايط” الأضراك: نهذ لمعت ».وهر قلي لزني : إنا لو رودن زاننا 
وصدقنا؛ لأنه ظهر لنا الآن أن ما قاله الرسل هو الحق» أي: ليس كذلكء» بل كنتم 
ل ل ا فلم يظهر لكم شيء لتكونوا عالمين به 
لتعذرواء بل ظهر لكم ما كان معلوماًء وكنتم تتواصون بإخفائه وكتمانه» والله 
ا 0 

قوله تعالى : ونيم لا يِكَدبونك وَلكنَّ الظَلِهِينَ بات أله يجْحَدُونَ 4 [الأنعام: **1] . 

لا يكون الجحد إلا بعد الاعتراف بالقلب واللسان؛ ومنه: #ومًا جد بكايليتآ 
إلا الطدِِمُونَ* [العنكبوت: 44]» #ومًا يجْحَدٌُ حَايَيَئآ إِلّا كرون [العنكبوت: 47]» 
وعلى هذا لا يحسن استعمال الفقهاء لفظ الجحود في مطلق الإنكار في باب 
التيعاترق ترغيريها 4" أن المكر قن ركون مدنا لذ يسم حا و 

والمعنى : أنهم قد عرفوا صدقك. وأنك غير كاذب فيما تقول» ولكن عاندوا 
وجحدوا بالمعرفة» قاله ابن عباس وي والخسار” قال قتادة: 0 أنك 


رمدرله ونكن بسحدونه حال عمال ١‏ لتقل ب لت لل »4 
[النمل: .]١5‏ 
نا فنا 
5 5 100 لس لس كس ب ع ل وروت ر 
قوله تعالى: #ممَا من دَابَّةَ في الْأَرضٍ ولا طير يطِير ينَاحيَهِ إلا أمم أمثالكم ما 


آذ لل 2 2 


َرَطْنَا فى الْكتّبٍ من شَىْء ثُمَّ إل ريم يحْشَروت* [الأنعام: 1*8 . 

وقد اختلف في الكتاب هاهنا'': هل هو القرآن أو اللوح المحفوظ؟ على 
قولين : 

فقالت طائفة: المراد به القرآن» وهذا من العام المراد به الخاصء» أي: ما 


.)١١9 »1١8/5( عدة الصابرين (181). (؟) بدائع الفوائد‎ )١( 

() وممن ذهب إلى أنه اللوح المحفوظ : الإمام الطبري في تفسيره »)١188/1(‏ والبغوي /'١(‏ 
5» والزمخشري ».)١١5/7(‏ وابن كثير .)١5١/75(‏ ولم يرجح «القرطبي» أحد القولين» 
وإن يفهم ميله إلى أنه القرآن (715117/7). وانظر: الدر المنثور (557/77). 
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فرطنا فيه من شيء يحتاجون إلى ذكره وبيانه» كقوله: ##وَبَرلَا للك لكب ينما 
4 شي # [النحل: 189]» ويجوز أن يكون من العام المراد به عمومه. والمراد أن 
كل شيء ذكر مجملاً ومفصلاً. كما قال ابن مسعودا''». وقد لعن الواصلة 
والمستوصلة: ما لي لا ألعن من لعن الله فى كتابه؟ فقالت: لقد قرأت القرآن فما 
وجدته. فقال: إق كنك قر اده كنك وصدقه. فال تعالى : ون الك الول مشدره 
وَمَا تلك عَنَهُ فأنتهواً» [الحشر: 7]. ولعن رسول الله بَكِ الواصلة والمستوصلة. وقال 
الشافعي: ما نزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الدلالة عليها . 
وقالت طائفة: المراد بالكتاب في الآية: اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل 
شيء»ء وهذا إحدى الروايتين عن ابن عباس» وكأن هذا القول أظهر فى الآية. 
والسياق يدل عليهء فإنه قال: ##وَمًا من دَأبَّةَ في الْأَرضٍ ولا طير يطِيرٌ د عاته 


سن هه - 


ار ل 3 


مالك وهذا يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأكل» والتقدير الأول» 
وأنها لم تخلق سدىء بل هي معبدة مذللة» قد قدر خلقها وأجلها ورزقهاء وما 
تصير إليه» ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائهاء ثم قال: ##ألِلَ رَيْمْ يحسَرُوت 4 
فذكر مبدأها ونهايتها وأدخل بين هاتين الحالتين قوله: #مَا فرَطْنًا في الْكتّبٍ من 
تَوْو4؛ أي: كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجدء فلا يناسب هذا ذكر 
كتاب الأمر والنهي وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول. 


ولمن نصر القول الأول أن يجيب عن هذا: بأن في ذكر القرآن هاهنا الإخبار 
عن تضمنه لذكر ذلك والإخبار به» فلم نفرط فيه من شيء» بل أخبرناكم بكل ما 
كان وما هو كائن إتجمالاً وتفضيلا . 

ويرجحه أمر آخر وهو أن هذا ذكر عقيب قوله: #أوَكَالوأ لولا نَل عله ءايه من ريو 
كَل إبّ أَسَّهَ كدر عَلْهَ أن ل 2 ولح أكررهم لا يُعلمون 4 [الأنعام : ] منبههم على 
أعظم الآيات وأدلها على صدق رسول الله كَل وهو الكتاب الذي يتضمن بيانا 
لكل شيء ولم يفرط فيه من شيء» ثم نبههم بأنهم أمة من جملة الأمم التي في 
السفاواف والارضة:وهذا نتضمن التعريفه بوخرة الخالق وكمال قدرته: وعلمة: 
وسعة ملكه وكثرة جنوده والأمم التي لا يحصيها غيره» وهذا يتضمن أنه لا إِله غيره 
ولا رب سواهء وأنه رب العالمين. 


010 رواه البخاري (5885) ومسلم (80؟7١5).‏ 
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فهذا دليل على وحدانيته وصفات كماله من جهة خلقه وقدره» وإنزال الكتاب 
الذي لم يفرط فيه من شيء دليل من جهة أمره وكلامه» فهذا استدلال بأمرهء وذاك 
بخلقه» ألا له الخلق والآمرء تبارك الله رب العالمين. 

ولمن نصر أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ؛ أن يقول: لما سألوا آية أخبرهم 
سبحانه بأنه لم يترك إنزالها لعدم قدرته على ذلك» فإنه قادر على ذلك» وإنما ينزلها 
لحكمته ورحمته بهم وإحسانه إليهم» إذ لو أنزلها على وفق اقتراحهم لعوجلوا 
بالعقوبة إن لم يؤمنوا . ثم ذكر ما يدل على كمال قدرته بخلق الأمم العظيمة التي لا 
سان نينا لمر فمن قدر على خلق هذه الأمم مع اختلاف أجناسها 
وأنواعها وصفاتها وهيئاتها؛ كيف يعجز عن إنزال آية؟ ثم أخبر عن كمال قدرته. 
وعلمةنان هؤلاء الأمم قد أحصاهم وكتبهم » وقدر أرزاقهم واجالهم. وأحوالهم في 
كتاب بحل حرط ومن لحي ثم يميتهم ثم يحشرهم إليه؛ #وَالدَنَ كَذَّوأ حَايِيَنَا صِيْرٌ 
و ف في َلظُنُّسَتِ4 [الأنعام: 89] عن النظر والاعتبار الذي يؤديهم إلى معرفة 
ربوبيته» ووحدانيته» وصدق رسله». ثم أخبر أن الآيات لا تستقل بالهدى؛ ولو 
سوام عيرم البشرء بل الأمر كله له لمن يَمٍَ أنه يُصْيِلةُ وَمَن يَمَأْ يجمه 
عَلَ صرْطٍ مُسَتَّقِيِمِ * [الأنعام: 9*]» فهو أظهر القولين» وال أعل©. 

لا نا لا 

قوله وما من َآبَةِ في الْأَرْضِ. . * قال: منهم من يكون على أخلاق السباع 
العادية» ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب» وأخلاق الخنازير» وأخلاق 
الحمير» ومنهم من يتطوس بثيابه» كما يتطوس الطاووس في ريشه» ومنهم من 
يكون بليداً كالحمار» ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك» ومنهم من يألف ويؤلف 
كالحمام» ومنهم الحقود كالجمل» ومنهم الذي هو خير كله كالغنم» ومنهم أشباه 
الثعالب تروغ كروغانها . 

وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي : بالحمر تارة» وبالكلب تارة وبالأنعام 
تارة» وتقوى هذه المشابهة ناطناء حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهوراً خفيا يراه 
المتفرسون» وتظهر في الأعمال ظهوراً يراه كل أحدا'" . 


تند نط نت 


.)١10( الجواب الكافي‎ )0( .)5١ »5٠( شفاء العليل‎ )١( 








وإذا كان سبحانه هو الذي جعل رسله وأتباعهم على الصراط المستقيم» فو 
أقوالهم وأفعالهم»ء فهو سبحانه أحق بأن يكون على صراط مستقيم في قوله وفعله. 
وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره. فصراطه الذي هو سبحانه عليه 
هو ما يقتضيه حمده» وكمالهء ومجدهء من قول الحق وفعلهء وبالله التوفيق”" . 
عد ا ا 


لي 2 وس سر ب هك 77 
الرسرى 6 0 


إِذَا فرحا يمآ أونوا أَحَذْنَهُم بِعْنَه ل 0 [الأنمام: ؛ 445]. 

وهذا من أعظم الغرة: أن تراه يتابع عليك نعمه». وأنت مقيم على ما يكره. 
فالشيطان موكل بالغرورء وطبع النفس الأمارة الاغترارء فإذا اجتمع الرأي والبغي 
والشيطان الغرورء والنفس المغترة لم يقع هناك خلاف. 

فالشياطين غروا المغترين بالله. وأطمعوهم - مع إقامتهم على ما يسخط الله 
ويغضبه ‏ في عفوه وتجاوزهء وحدثوهم بالتوبة لتسكن قلوبهم. ثم دافعوهم 
بالتسويف. حتى هجم الأجلء. فأخذوا على أسوأ أحوالهب"”" 

دن ين نت 

قوله تعالى: #وكدلك هنا بعضهم بعض ليَقولوَا أهلؤْلاء مرك أَّهُ عَلتْهم من 
0 ينآ ليس أله بأْعَلَمَ بلشّكرِنَ4 [الأنعام: +0]. 

1 1 111111 1 000111ظغص2 
امتحن السادات والأشراف بالعبيد والضعفاء والموالىء فإذا نظر الشريف والسيد 
إلى العبد والضعيف والمسكين قد أسلم؛ الشاروكيى اذ بيك معاران بيه 
ويقول: هذا يسبقني إلى الخير والفلاح وأتخلف أنا؟ فلو كان ذلك خيراً وسعادة ما 
سبقنا هؤلاء إليه. فهذا القول منهم هو بعض الحكم.ء والغاية المطلوبة بهذا 
الامتحانء فإن هذا القول دال على إباء واستكبارء وترك الانقياد للحق بعد المعرفة 
التامة به»ء وهذا وإن كان علة فهو مطلوب لغيره. 


(0) إعلام الموقعين .)5١0/١(‏ () الروح (598). 
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والعلل الغائية تارة تطلب لنفسها وتارة تطلب لغيرهاء فتكون وسيلة إلى مطلوب 
لنفسه»ء وقول هؤلاء ما قالوه. وما يترتب عليه هذا القول موجب لآثار مطلوبة 
لنفسهء وقول هؤلاء: عدله وحكمته» وعزه 00 وسلطانهء وعطاؤه من يستحق 
عطاءه») ويحسن وضعه عنذه» ومئعه من يستحق يستحق المنع»ء ولا يليق به غيره» ولهذا 
قال: ##أليّس أنه ِأَعَلَمَ شرن 4 الذين يعرفون قدر النعمة» ويشكرون المنعم 
عليهم فيما منّ عليهم. » من بين من لا يعرفهاء ولا يشكر ربه عليهاء وكانت فتنة 
عقو بل الول هذا القمور اللاي زرني له لكر هر لام وكتر و/ا 0 
نا حنم يه 


ارم 


قوله تعالى : ##وَكَدَِكَ نَفَصِلٌ الْآَبْتٍ وَلْتَسَتَبِينَ سل الْمَجْرِمِينَ* [الأنعام: هه]. 
والله سبحانه قد بِيِّن في كتابه: ا ال لين ا وسبيل المجرمين مفصلة 
وعاقبة هؤلاء مفصلة.ء وعاقبة هؤلاء مفصلة. وأعمال هؤلاءء وأعمال هؤلاء. 
وأولياء هؤلاء. وأولياء هؤلاء.ء وخذلانه لهؤلاء» وتوفيقه لهؤلاء» والأسباب التي 
وفق بها هؤلاءء والأسباب التي خذل فيها هؤلاء. 
وجلا سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهماء وأوضحهما وبينهما غاية البيان» حتى 
كامدتونا الضات كمشاهدة الابضان للقياء والتللةء 19 
كن تحن ات 
وله شحالين : :11 هر التازر 36 أل يه كك عذاما ين دروك أذ بون عت 
جلك 4 [ الأنعام : 16 
قد ثبت عن النبى يَكهِ أنه قال عند نزول هذه الآية: «أعوذ بوجهك»”"'» ولكن قد 
ثبت عنه كلِ أنه لا بد أن يقع في أمته خسفء ولكن لا يكون عاماًء وهذا عذاب 
من تحت الأرجلء وروي أنه كان فى الأمة قذف أيضاء وهذا عذاب من فوق» 
فيكون هذا من باب الإخبار تفخرته على ها سيفعله» وإن أريد به القدرة على عذاب 
الانتمال» "فيوس المقترة "فلن هنا لا ريق 
وقد صرح سبحانه : بأنه لو شاء لفعل ما لم يفعله» في غير موضع من كتابه”“". 
كد ا يت 


.)٠١9/( (؟2) الفوائد‎ .)١197 .١91١( شفاء العليل‎ )١( 
.)44( رواه البخاري (55548). (5) التبيان في أقسام القرآن‎ )( 
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5 8 0 ا 0 7 يت لد ا سه سيت عه سر حا ل الس سل ع سرحوصم 

قوله تعالى: ##وَإد فَالَ إِيَهِيمَ لأْيِهِ ءَارَرَ أتتخِذ أَصَنَامًا «الهة إِفّْه أرنك وَقَوَمَلك 
: همه جمس سد ” و سر سس م ره مه رصح وم سه مه - 
فل ضَلدلٍ وَكَذَالِلتَ ترق" إتراهيم ملكرت أ سملوات والارض ولبحون من 
7 4 مه 2 ّ 8 و 0 
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سم يميت - ٠‏ 
لش مر سم م0 مجعم 17م سس سس جح ست م م مم ل 1 
كوب من القوو الصَالينَ (0) فلما رءا السّمْس بازِعَة قال هلذا رن هنذا أكبر 
2 ا ا واه ا ا ع ا فق .. لج 2ع صرفاسا . جخاكي :2 ساصا ع أ ما ررد ع 0 2-0 
فلما أفلت قال يلقو إل برىء مما شمر ن (4ف) إن وجهت رجهى للذى فطر 
04 روج كم - رط سم ره 200 سير حدس لوا س0 2د وماج م ا 
ذ هس 5 ا كك هك 7 سر : 7 - مم 
| لها نب و ا 3ه 0 حنيفا مأ ا هر :.. | متكي وحاجه فو مغر قال أ - 2 قٍِ 
-. تيوه مع ل 6 ايه ع الح سار ج02 ساساسم عاص م سل ساس ان 
ألله فل هن 9 أخاف مأ دمسسرد 2 24 / ل د َ ء رف شيعا وضع رف حل 
4 - ا ا ال 


تَىَءِ عِلْمًا أقلا تَتَدَكَرُونَ4 [الأنعام: 74 - .]4١‏ 


[إنها] أحسن مناظرة وأبينهاء ظهرت فيها حجته؛ ودحضت حجتهمء» فقال بعد 
أن بين بطلان إلهية الكواكب والقمر والشمس: بأفولهاء وأن الإله لا يليق به أن 
يغيب ويأفل» بل لا يكون إلا شاهداً غير غائب» كما لا يكون إلا غالبا قاهرا غير 
مغلوب ولا مقهور. نافعا لعباده» يملك لعابده الضر والنفعء فيسمع كلامه ويرى 
مكانه ويهديه ويرشده ويدفع عنه كل ما يضره ويؤذيه. وذلك ليس إلا لله وحدهء 
فكل معبود سواه باطل . 

فلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه المثابة» صعد 
منها إلى فاطرها وخالقها ومبدعهاء فقال: #إفٍ وَجَّهْتٌ وَجْهِىَ لِزَرَى فَطْرَ اَمو 
وَالرضت حَنِيفًا 24 وفي ذلك إشارة إلى أنه سبحانه خالق أمكنتها ومحالها التى هي 
مفتقرة إليهاء ولا قوام لها إلا بها. توي ميحاجة إلى افخل تقوم به وقاطر يجلديا 
ويدبرها ويربها. والمحتاج المخلوق المربوب المدبر لا يكون إلها. فحاجه قومه 


رس ير سس 


في الله ومن حاج في عبادة الله فحجته داحضة. فقال إبراهيم لَه : « أَمحَتجِوَقٍ في 
َسَّهِ وَقَدّ هَدَسْنِ4» وهذا من أحسن الكلامء. أي: تريدون أن تصرفوني عن الإقرار 
بربي وتوحيده» وعن عبادته وحده» وتشككوني فيه» وقد أرشدني وبين لي الحق» 
حتى استبان لي كالعيان» وبين لي بطلان الشرك» وسوء عاقبته» وأن الهتكم لا 
تصلح للعبادة» وأن عبادتها توجب لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة» فكيف 
تريدون مني أن أنصرف عن عبادته وتوحيده إلى الشرك به» وقد هداني إلى الحق 


وسبيل الرشاد؟ 1 
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فالمحاجة والمجادلة إنما فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق. 
ومن الجهل إلى العلم» ومن العمى إلى الإبصار» ومجادلتكم إياي في الله الحق 
الذي كل معبود سواه باطل تتضمن خلاف ذلك . 

فخوفوه بآلهتهم أن تصيبه بسوء» كما يخوف المشرك الموحد بإلهه الذي يؤلهه 
مع الله أن يناله بسوء. 

فقال الخليل: ولا أَحافُ ما مسْرِكُوتَ يو-4. فإن آلهتكم أقل وأحقر من أن تضر 
من كفر بهاء وجحد عبادتهاء ثم رد الأمر إلى مشيئة الله وحذه. وأنه هو الذي 
يخاف ويرجىء فقال: #إِلَا أن عَمَاه رَقَ سكا 4 وهذا استثناء منقطع. والمعنى : 
لا أخاف الهتكم فإنها لا مشيئة لهاء ولا قدرة» لكن إن شاء ربي شيئا نالني 
وأصابني, لا الهتكم التي لا تشاءء ولا تعلم شيئاء وربي له المشيئة النافذة» وقد 
فحت كل تي علماً ؛ افمن أولى بأن يخاف ويعبد هو سبحانه. أم هي؟ 

ثم قال: #أفلا تَدَدونَ4 فتعلمون ما أنتم عليه من إشراك من لا مشيئة له» ولا 
ا التامة. والعلم التام . 

١‏ ركع َك تاوت تك أشركثمر يس ما 
بو تبس نلا 8 الزن ل لان ب خم تهت © د 
وأمنوا ول تلسوا إبمكتهي لِك لم 2 9 مُهُسَدُونَ4 [الأنعام: 24١‏ 187]. 
يعول الغوية ام 9 أو عند ذي لب أن أخاف ما جعلتموه لله 
شريكاً في الإلهية: وهي ليست بموضع نفع ولا ضرء وأنتم لا تخافون أنكم 
أشركتم بالله في إلهيته أشياء لم ينزل [الله بها] حجة عليكمء ولا شرعها لكم؟ 
فالذي أشرك بخالقه وفاطره وباريه ‏ الذي يقر بأنه خالق السموات والأرض ورب 
كل شيء ومليكه ومالك الضر والنفع ‏ آلهة لا تخلق شيئاً وهي مخلوقة» ولا تملك 
لأنفسها ولا لعابديها قب اعدو لا تفنها جربو لا وزو تاولا بجنا 46 بولا تشيورا + وكعدلهاً 
نداً له ومثلا في الإلهية تعبده سيد لها.ء ويخضع لهاء ويتفرت إليهاء أحق 
بالخوف ممن لم يجعل مع الله إلا آخرء بل وحّدهء وأفرده اليم والربوبية» 
والعظمة. والسلطان». والحبء. والخوف والرجاءء فأي الفريقين أحق بالأمن إن 

كنتم تعلمون؟ 
فحكم الله سبحانه بينهما بأحسن حكم خضعت له القلوب» وأقرت به الفطرء 





سورة الأنعام لك 
وانقادت له العقول» فقال: «االَدّنَّ "مثا وك يَنِسوَا إيتتهر بطل أوْلَيك ك اليد وهم 
يمضه (©4. 
ال هذا الكلام؛ وعجيب موقعه» في قطع الخصومء وإحاطته بكل ما وجب 
في العقل أن يرد به ما دعوه إليه وأرادوا حمله عليه وأخذه بمجامع الج التي لم 
تبق لطاعن اه ولا 07 
ولما كانت بهذه المثابة» أشاد سبحانه بذكرها وعظمها بالإشارة إليهاء وأضافها 
إلى نفسه تعظيماً لشأنهاء فقال: ##وَتِلْكَ حَجَمما ءاتَيهآ إِبَهِيِمَ عل قومف تفع درجنتٍ 
من نَشَاةُ4 [الأنعام: 87]. 
فعلم السامع بإضافته إياها إلى نفسه أنه هو الذي فهمها خليله» ولقنها إياه» وعنه 
سبحانه أخذها الخليل» وكفى بحجة يكون الله كِيِنَ ملقنها لخليله وحبيبه أن تكون 
قاطعة لمواد العناد» قامعة لأهل الشرك والإلحاد"''. 
وفي قوله: ادن اموا وك سوأ يم ِظلّم وليك ف 2 وهم مَهَتَدون 2 
كوه مادف اد 0 ارين بالمعاصي» وبين أنه الشرك» وذكر قول لقمان 
لابنه: «إرك ألشَرِْكَ لَظَلمُ عَظِيمٌ4 [لقمان: »]١‏ مع أن سياق اللفظ عند إعطائه 
حقه من التأمل يبين ذلك» فإن الله سبحانه لم يقل: ولم يظلموا أنفسهم» بل قال: 
ور يَنِسُوَأ إِيسئهُم بِظلْرِ 4 ولبس الشيء بالشيء تغطيته به» وإحاطته به من جميع 
جهاته. ولابفل الأبدا ويحيط به ويلبسه إلا الكفر”'". 
ل نا ان 


جع سح لسع ساس سس سرح 


قوله تعالى: مووَتَلْكَ جتن حجنا اتيئهآ إِبَدْهِيمَ عٍّ قوم نرضع درجلت من نشاء 
إِنّ رَبك حَكيءٌ عليه # [الأنام: 1 ]. 

قال زيد بن أسلم”" وغيره: بالحجة والعلم» ولما غلب أعداء الله معه بالحجة 
وظهرت حجته عليهمء سي فكسر حججهمء ومعبودهمء همرا 
بعقوبته» وإلقائه في النارء وهذا شأن المبطلين» إذا غلبوا وقامت عليهمٍ الحجة 
هموا بالعقوبة» كما قال فرعون لموسى» وقد أقام عليه الحجة: ين أَعَعْدَتَ لها 


عَيرِى لَأجَعَلَنَكَ مِنّ الْمَسْجُونينَ* [الشعراء: 9؟]. 


.)574/١( (؟) إعلام الموقعين‎ .)594٠ »2586( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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فأضرموا له النار وألقوه في المنجنيق» فكانت تلك السفرة من أعظم سفرة 
سافرها وأبركها عليه» فإنه ما سافر سفرة أبرك ولا أعظم ولا أرفع شيئاً وأقر لعينه 
منهاء وفي تلك السفرة عرض له جبرائيل بين السماء والأرض فقال: يا إبراهيم 
ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال ابن عباس و#ها فى قوله تعالى: #الْدِبنَ فَالَ 
َهُمْ اناس إن داس كَدَ جَبَعُوا لم كَْكَرْهٌ كَادَهُمْ إيمنًا وَكَالوأْ حَسْبن لله ويم 
لْوَحكيلٌ * [آل عمران: 17]: قالها نبيكم» وقالها إبراهيم حين ألقي في النارء 
فجعل الله سبحانه عليه النار بردا وسلاما. 

وقد ثبت في صحيح البخاري"'' من حديث أم شريك: أن النبي كَلهِ أمر بقتل 
الوزغ وقال: «كانت تنفخ على إبراهيم» '' . 

د عند 

قوله تعالى: ##دَلِكَ هِدَى أله يَبَدِى يهء من يِشَاءُ من عِبادو وَلَوْ أَسْرَها لحبط 
عَنْهُم كا كنأ يتَمَلُونَ (© ووْلِيِكَ البنَ ايََهُمْ الكتب ولذك ,انبره كإن يَكثْرَ يا 
مولت فَفَدَ ونا يها هَوَمَا لَيَسُوأ يبا _بكفريت4 [الأنعام: 84 84]. 

وقد قيل: إن هؤلاء القوم هم الأنبياء. وقيل: أصحاب رسول الله كَلِِ. وقيل : 
كل مؤمن. هذه أمهات الأقوال» بعد أقوال متفرعة من هذه. كقول من قال: هم 
الأنصارء أو المهاجرون والأنصارء أو قوم من أبناء فارس» وقال آخرون: هم 
الملائكة . 

قال ابن جرير”"': وأولى هذه الأقوال بالصواب: أنهم الأنبياء الثمانية عشر 
الذين سماهم في الآيات قبل الآية. قال: ذلك أن الخبر في الآيات قبلها عنهم 
مضى وفي التي بعدها عنهم ذكر» فما يليها بأن يكون خبراً عنهم أولى وأحق بأن 
يكون خبراً عن غيرهم . 

فالتأويل: فإن يكفر قومك من قريش يا محمد بآياتناء وكذبوا بهاء وجحدوا 
حقيقتها؛ فقد استحفظناهاء واسترعينا القيام بها رسلنا وأنبياءنا من قبلك الذين لا 
يجحدون حقيقتهاء ولا يكذبون بهاء ولكنهم يصدقون بهاء ويؤمنون بصحتها . 

قلت: السورة مكية» والإشارة بقوله: #هوْلآةِ4 إلى من كفر به من قومه أصلاً 
)١(‏ رواه البخاري (7”759). (؟) جلاء الأفهام (170). 
() تفسير الطبري (/7/ 77 )١5‏ . 
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ومن عداهم تبعأء فيدخل فيها كل من كفر بما جاء به من هذه الأمة» والقوم 
الموكلون بها هم الأنبياء أصلاًء والمؤمنون بهم تبعاً» فيدخل كل من قام بحفظهاء 
والذب عنهاء والدعوة إليها . 

ولا ريب أن هذا للأنبياء أصلاء وللمؤمنين بهم تبعاًء وأحق من دخل فيها من 
أتباع الرسول» خلفاؤه في أمتهء وورثته؛ فهم الموكلون بهاء وهذا ينتظم في 
الأقرال التي قيلت في الآية. 

وأما قول من قال: إنهم الملائكة'''. فضعيف جداً لا يدل عليه السياق» وتأباه 
لفظة #8أهوم» ؛ إذ الغالب في القرآن» صن تخصيص القوم ببني آدم دون 
الملائكة. وأما قول إبراهيم لهم: قوم م نات 6 فإنما قاله لما 
ظنهم من الإنس . 

وأيضاً فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظها وأنه لا ضيعة عليهاء وأن 
هؤلاء وإن ضيعوهاء ولم يقبلوها فإن لها قوماً غيرهم يقبلونها ويحفظونها 
ويرعونهاء ويذبون عنهاء فكفر هؤلاء بها لا يضيعهاء ولا يذهبهاء ولا يضرها 
شيئاً» فإن لها أهلاًء ومستحقاً سواهم. 

فتأمل شرف هذا المعنى» وجلالته» وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين على 
المبادرة إليهاء والمسارعة إلى قبولهاء وما تحته من تنبيههم على محبته لهم» وإيثاره 
إياهم بهذه النعمة على أعدائه الكافرين» وما تحته من احتقارهم» وازدرائهم» وعدم 
المبالاة» والاحتفال بهم» وإنكم وإن لم تؤمنوا بها؛ فعبادي المؤمنون بهاء 
الموكلون بها واكم كثيرء كما قال 3 #قلٌ اموا بو ل إنَّ لين ونوا 
لِْلَمَ من ملو ذا يْل عَلَيِمَ مخروت_الأذقان سجّدا ()) ويفولو سْبَحَنَ رآ إن كن وَعَدُ ريا 
لمفعولا» [الإسراء: .]٠١8 3٠١07‏ 


وإذا كان للملك عبيد قد عصوه.ء وخالفوا أمرهء فنظر إليهم وقال: إن يكفر 
أمري. وتحفظون عهدي وتؤدون حقي؛ فإن عبيده المطيعين يجدون في أنفسهم من 
الفرح. والسرور. والنشاط». وفوة العزيمة. ما يكون بويك لهم المزيد من القيام 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور» عن ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ ء ونسبوه ذبن رجاء العطاردي (6/ 17" ). 
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بحق العبودية» والمزيد من كرامة سيدهم» ومالكهم» وهذا أمر يشهد به الحس 
والعنات؛ 

وأما توكيلهم بها فهو يتضمن توفيقهم للإيمان بهاء والقيام بحقوقها ومراعاتهاء 
والذب عنهاء. والنصيحة لهاء كما يوكل الرجل غيره بالشيء ليقوم به ويتعهده. 
ويحافظ عليه . 

وقوله: (بها) الأولى متعلقة ب(وكلنا)» و(بها) الثانية متعلقة # يكتفريتَ#» والباء 
في # بكفريت* لتأكيد النفي . 

فإن قلت: فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء الموكلين أنه وكيل الله بهذا المعنى» 
كما يقال: ولي الله ؟ . 

قلت: لا يلزم من إطلاق فعل التوكيد المقيد بأمر ما أن يصاغ منه اسم فاعل 
مطلق. كما أنه لا يلزم من إطلاق فعل الاستخلاف المقيد أن يقال: خليفة الله 
لقوله : «ويستخلفكم في الأرض»» وقوله: #وَعَدَ أَنَهُ ألَنَ موأ كد وحيلوأ ضيحت 
هر بق الْدَرضٍ حكذا امتغلت لذت من لهم » [النور: 08]» فلا يوجب هذا 
الاستخلاف أن يقال لكل منهم: إنه خليفة الله» لأنه استخلاف مقيد» ولما قيل 
للصديق: يا خليفة الله. قال: لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله وحسبي 
ذلك. ولكن يسوغ أن يقال: هو وكيل بذلك» كما قال تعالى: #مَمَدَ وَكنَا يا قوْمَاك . 

والمقصود: أن هذا التوكيل خاص بمن قام به علماًء وعملاًء وجهاداً لأعدائها 
وذبًا عنهاء ونفياً لتحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وأيضاً فهو توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص, لا توكيل حاجة كما يوكل 
الرجل من يتصرف عنه في غيبته لحاجة إليه. ولهذا قال بعض السلف: #مَقَدَ كنا 
يهَا قَوَما 2# يقول: رزقناها قوماً . فلهذا لا يقال لمن رزقها ورحم بها: إنه وكيل الله . 
وهذا بخلاف اشتقاق ولى الله من الموالاة فإنها المحبة والقرب. فكما يقال: 
عن 11 وتجيريهة بركال 2 واله تمان موالى دده سانا الوسر لتر ري 
بحلاف المخلرق: فإنه يوالى التمخلوى > لتحززوايةة وتكتره بمو الانهه لل العيده 
وحاجته. وأما العزيز الغني» فلا يوالي أحداً من ذل ولا حاجة. 

قال تعالى : وَهْلٍ لَلْسَدُ َه الى لز بِنِذْ ولا و يك لَمْ سَرِيكُ في الملك وَلَرْ يكن لم 
وَل من الذُلّ وَكرهُ تَكيا» [الإسراء: »]1١١‏ فلم ينف الولي نفياً عاماً مطلقاً. بل 


ا يعر 


نفى أن يكون له ولي من الذل» وأثبت في موضع آخر أن له أولياءه بقوله: #آلآ 


إكث وله اله لا حَوَف عَلَيْهِمْ وَلَا هم يحروْ 4 [يونس: 0]57 وقوله: لاله مَل 
ليح ءَامَنْوُا» [البقرة: 7817]» فهذا موالاة رحمة وإحسان وجبرء والموالاة المنفية 
ووالاة جاع وول م 
2 زد 25 

قوله تعالى: وما مَدَروا أمَّهَ حَنَّ مدرو د الوأ مآ أرَلَ أمَهُ عل مشر مِن سَنْوٌ» 
[الأنعام: .]94١‏ ظ 

وهذا إنما وصف به الذين لا يؤمنون بجميع كتبه المنزلة من المشركين واليهود 
وغيرهم» وقال تعالى: #أوَمَا هدروأ أَلَّهَ حَنَّ مدر #. ولم يقل: وما قدروا الله قدره. 
فإن حق قدره هو الحق الذي لقدره. فهو حق عليهم لقدره سبحانه.» فجحدوا ذلك 
الحق وأنكروه» وما قاموا بذلك الحق معرفة» ولا إقرارأء ولا عبودية» وذلك 
جحود وإنكار لبعض قدره من صفات كماله وأفعاله. لجحودهم أن يتكلم أو يعلم 
الجزئيات أو يقدر على إحداث فعل. فشبهات منكري الرسالة ترجع إلى ذلك . 

أما إنكار علمه تعالى» أو إنكار قدرته» أو إنكار كلامه. فمن أقر بما أرسل به 
رسلهء وأنه عالم به متكلم بكتبه التي أنزلها عليهم؛ قادر على الإرسال لا يليق 
بحكمته تركه» فقد قدره حق قدره من هذا الوجه إن لم يقدره حق قدره مطلقاً” '" . 

يد نت 

قوله تعالى: #قلّ من أل الْكتبّ ) 
وَآيِيس دوا وَفْوْنَ كيرا ونث ما 1 مَلَوَاْ د ول نآو هل اكه ثم رهم فى 
حَوْضْهمٌ يِلْعبونَ# [الأنعام: .]4١‏ 

يعني : الذي أنزله. جعل سبحانه تعليمهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلاً على 
صحة النبوة والرسالة» إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل» فكيف يقولون: ما 
أنزل الله على بشر من شيء؟ وهذا من فضل العلم وشرفه»ء وأنه دليل على صحة 
الفوة والزمنا لكو واللة الموفق للرفاو”". 

ولكن بقي أن يقال: فكيف يحسن الرد عليهم بما لا يقرون به من إنزال الكتاب 


ا ل ل حر عرسم حو 


الذي جاء به موسى؟ وكيف يقال لهم: #يحَعلُوتَمُ واطيس ببدوتها ومحفون كثيرا 4 . 


ره 


ارجح سارح يت عط سر سر 


ار جاء :يده موموة نوا وهلك. للناس. علوم 


ره مم 


.)١7557/5( الصواعق المرسلة‎ )( .)١7/8/- ١!/5( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)57( مفتاح دار السعادة‎ )9( 


]6ه | سورة الأنعام 
ولا سيما على قراءة من قرأ بتاء الخطاب» وهل ذلك صالح لغير اليهود؟ فإنهم كانوا 
يخفون من الكتاب ما لا يوافق أهواءهم». وأغراضهم, ويبدون منه ما سواه؛ فاحتج 
عليهم بما يقرون به من كتاب موسى, ثم وبخهم بأنهم خانوا الله ورسوله فيه. فأخفوا 
بعضه وأظهروا بعضه» وهذا استطراد من ذكر جحدهم النبوة بالكلية» وذلك إخمفاء لها 
وكتمان إلى جحد ما أقروا به كتابهم بإخفائه وكتمانه» فتلك سجية لهم معروفة لا تنكر. 
إذ من أخفى بعض كتابه الذي يقر بأنه من عند الله» فكيف لا يجحد أصل النبوة؟ 

ثم احتج عليهم بأنهم قد علموا الوحي ما لم يكونوا يعلمونه هم ولا آباؤهم. 
ولولا الوحي الذي أنزله على أنبيائه ورسله لم يصلوا إليهء ثم أمر الرسول أن يجيب 
على هذا السؤالء وهو قوله: #من أَرَلَ الكتب الَذِى جَآهَ بي مُوسَ» فقال: ##قلٍ 
مد جك أي : الله الذي أنزله. أي : إن كفروا به وجحدوه فصدق به أنت وأقر به ثم 
مويرم ., 1 ل#سع س 
دَرَهم في حْوْضْهم يلعبون 4 . 

وجواب هذا السؤال أن يقال: إن الله سبحانه احتج عليهم بما يقر به أهل 
الكتابين» وهم أولو العلم دون الأمم التى لا كتاب لها أي إن جحدتم أصل النبوة 
وأن يكون الله أنزل على بشر شيئاًء فهذا كتاب موسى يقر به أهل الكتاب ‏ وهم 
أعلم منكم ‏ فاسألوهم عنه . ونظائر هذا فى القرآن كثيرة . يستشهد سبحانه بأهل 

والمعنى: أنكم إن أنكرتم أن يكون الله أنزل على بشر شيئاأ فمن أنزل كتاب 
موسى؟ فإن لم تعلموا ذلك فاسألوا أهل الكتاب . 

ءِ 5 يس سعر سو ند 0 را ابعر لل ير سر وا ع 

وأما قوله تعالى: #حَملُونمٌ وَاطِيس بَبْدُوًا وَنحَفُونَ كَثيرا*. فمن قرأها بالياء فهو 
إخبار عن اليهود بلفظ الغيبة» ومن قرأها بتاء للخطاب فهو خطاب لهذا الجنس 
الذين فعلوا ذلك؟؛ أي تجعلونه يا من أنزل عليه كذلك. 

وهذا من أعلام نبوته أن يخبر أهل الكتاب بما اعتمدوه في كتابهم» وأنهم 
جعلوه قراطيس وأبدوا بعضه وأخفوا كثيراً منه» وهذا لا يعلم من غير جهتهم إلا 

5 .6 اق 5 دو 7 - 1 3 ك1 7 

ل يلزم أن يكون قوله: #تجعلونم فراطِيس# خطابا لمن حكى عنهم أنهم قالوا: 
ما أنزل أله عل بسر من سَىْءِ#؛ بل هذا استطراد من الشيء إلى نظيره؛ وشبهه. 
ولازمه. وله نظائر في القرآن كثيرة؛ كقوله تعالى: ##وَلْقَدْ حَلقَا فسن من سكلل من 


سر صلل آذ ل 7 ادر ١‏ عير بل لبي ليل 
ى م وى سم > ٠إمسى‏ هت م 


اعم كه سمه 2ك 6 كل كي. حم ع .]| 201 
طبن 09 ثم جعلته نطفة في رار مَكين 099 َ خلقنا الطفة علقَة فحَلقنا العلقة 


سورة الأنعام 051 ا 
مضعكة* إلى آخر الآية [المؤمنون: ؟١‏ - »]١5‏ فاستطرد من الشخص المخلوق من 
الطين وهو آدم إلى النوع المخلوق من النطفة وهم أولاده. وأوقع الضمير إلى 
الجميع بلفظ واحد. 

وعلى التقديرين فهؤلاء لم يتم لهم إنكار نبو النبي كِكِْةْ ومكابرتهم إلا بهذا 
الجحد والتكذيب العام ادا أنهم إن أقروا ببعض النبوات وجحدوا نبوته ظهر 
اداو ما وي وأ: 1 مكح لمان كن وعد در ةيد 
ته أظهر وآياتها أكثر وأعظم ممن أقروا به» وأخبر سبحانه أن من جحد أن يكون 
له سل سه يألو عي ا اناو سين دوه وأنه نسبه إلى ما لا يليق به بل 
يتعالى ويتنزه عنهء فإن فى ذلك إنكار دينه وإلهيته وملكه وحكمته ورحمته والظن 
السيء به أنه خلق خلقه ع باطلا وإنه خلّاهم داق وهملاً: وهذا ينافي كماله 
اماد ودر حال ين اليا ان كمال 
فمن أنكر كلامه وتكليمه وإرساله الرسل إلى ليما تدر حن دزو ولا عرفه 
عومعرة ولة عطي عق فقلمدة » كما أن من عبد معه إلا غيره لم يقدره حق 
ره معطل. جاحد لصفات كماله» ونعوت جلاله» وإرسال رسله» وإنزال كتبه» 
لي 


وقوله: هل مه [الأنعام : .]١‏ 

رتب على ذلك بعضهم أن الذكر بالاسم المفرد فعن «اللّهء اللّه) ا فق الدكن 
بالجملة المرقنة كقرليه* ااسيعنان اله والعمد ده ولا إله] له اللتوجؤالك اكير 

وهذا فاسد مبني على فاسدء فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلاًء ولا 
مفيد شيئاًء ولا هو كلام أصلاًء ولا يدل على مدح ولا تعظيم» ولا يتعلق به إيمان 
ولا ثواب. ولا يدخل به الذاكر في عقد الإسلام جملة» فلو قال الكافر: «الله. 
الله». من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلماًء فضلاً عن أن يكون من جملة 
الذكرء أو يكون أفضل الأذكار. < 

وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال: الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم 
الظاهر! فالذكر بقوله: «هوء هوا أفضل من الذكر بقولهم: «الله. الله». 


2010 هداية الحيارى (94/ا؟). 


2501| سورة الأنعام 
وكل هذا من أنواع الهوسء» والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من 
الضلالاات» فهذا فساد هذا البناء الهائرء. وأما فساد المبني عليه فإنهم ظنوا أن 
قوله تعالى: #أهلٍ 7 ا قل هذا الاسم. فقال: الله الله. وهذا من عدم فهم 
و لكتاب الله 0 اسم | الله ا ار ٠‏ #قلَ م مَنْ أَرَلَ لكب الَذِى جآ به 
وق و تضق اكات قري وليل مثو وقوه كد > إلبى أن شال :طق 42:0 : 
أ قل : الله أنزله. فإن السؤال معاد فى الجواب» فيتضمنه فيحذف اخضارا ع كنا 
يقول: من خلق السماوات والأرض؟ فيقال: الله» أي: الله خلقها. فيحذف الفعل 
لدلالة السؤال عليه. فهذا معنى الآية الذي لا تحتمل غيره”'' . 
تن حلم ين 
3 تعالي: لوَلدْ ترك إذ الطدِمُونَ فى عَمَرتِ لوت والمليكة بأييظوا ديهم 
م أنئعة: ْم ريت كذات, المون يما 2 تعُولُونَ عل الع عَيرَ َي 


7 ا لم سر 


وَكنَتمَ عن اَيَو تَسَتَكْيرُونَ4 [الأنعام: 917]. 
وهذا خطاب لهم عند الموت». وقد أخبرت الملائكة ‏ وهم الصادقون ‏ أنهم 
حينئذ يجزون عذاب 0-6 ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن 
يقال لهم : الوم 0 1 
#0 


لير 


قوله تعالى : «إِنَّ لَه دَإلقُ كفب والترىف يرج الى من المت » إلى قوله: إن 

:9 يت لقو َؤّمِيُونَ # [الأنعام: 48 44]. 

فأمر انه بالنظر إليه وقت خروجه وإثماره» ووقت نضجه وإدراكه. يقال: 
أينعت الثمار» إذا نضجت وطابت» لأن في خروجه من بين الحطب والورق آية 
باهرة وقدرة بالغة» ثم خروجه من حد العفوصة واليبوسة والمرارة والحموضة» إلى 
ذلك اللون المشرق الناصع» والطعم الحلو اللذيذ الشهي» لآيات لقوم يؤمنون. 

وقال بعض السلف: حق ا الناس أن يخرجوا وقت إدراك الثمار وينعها 
فينظروا إليها ثم تلا : ##انظروا لَّ تمروة إِذا ١‏ أثمر وهدء» [الأنعام : 221 . 


كد ند نت 


.670( طريق الهجريتن (15. 11”). (0) الروح‎ )١( 
.)5١6 /١( فر مفتاح دار السعادة‎ 


سورة الأنعام أسات 


قوله تعالى : 37 در ورور الخيينةه وس وَهُو يُدَرِأَء ال ول هر اللطة لير 4 
[ الأنعام : ٠١‏ ]. 


لو كان المراد بقوله: لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصدد 4 : إنه لا يرى بحال. لم يكن في 
ذلك مدح ولا كمال» لمشاركة المعدوم له في ذلك» فإن العدم الصرف لا يرى» 
ولا تدركه الأبصارء والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم 
المحضن» نان الجحس أنه يزى :ول جثر لقاو لا بيغا طن فر نه 2 511 ركه 
الْأبصرُ» يدل على غاية عظمته وأنه أكبر من كل شيء» وأنه لعظمته لا يدرك بحيث 
يحاط بهء فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائد على الرؤية. فالرب 
تعالى يرى ولا يدرك». كما يعلم ولا يحاط بهء وهذا هو الذي فهمه الصحابة 
والأئمة من الآية. 

قال ابن عباسر(2: للا تُدَرِكُهُ الْأَبْصرُ» لا تحيط به الأيصار. وقال قتادة: 
هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال عطية"”': ينظرون الى اله 1" تحير 
أبصارهم به من عظمتهء وبصره يحيط بهمء فذلك قوله تعالى: #الَا تُدَرِكُهُ 
لمر وهر يدرك الأنمكر» ؛ ؛ فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عياناً 
ولا تدركه أبصارهم» بمعنى : أنها لا تحيط به؛ إذ كان غير جائز ززأن يوصف الله 
بك بأن شيئاً يحيط به وهو بكل شيء محيطء. وهكذا يسمع كلام من يشاء من 
خلقه. ولا يحيطون بكلامهء وهكذا يعلم الخلق ما علمهم. ولا يحيطون بعلمه ". 


ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل» وكشف من الحجاب شيئاً يسيراً ساخ الجبل 
في الأرض وتدكدك. ولم يقم لربه تبارك وتعالى» وهذا معنى قول ابن عباس في قوله 
: «لا تذرحة الْأَبَصَدُ» قال : ذلك الله ويِقَ إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء. 
وهذا من بديع فهمه رضي الله تعالى عنه. ودقيق فطنته» كيف وقد دعا له رسول الله علد 
أن يعلمه الله التأويل» فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عياناء ولكن 
يستحيل إدراك الأبصار له. وإن رأته فالإدراك أمر وراء الرؤية» وهذه الشمس - ولله 
المثل الأعلى ‏ نراها ولا ندركها كما هي عليه» ولا قريباً من ذلك» ولذلك قال ابن 


)١(‏ انظر: الطبري (// 2٠١‏ في الفرق بين الإدراك والنظر. 
(؟) تفسير الطبري (/1/ 599)». والدر المنثور (/ ه8") . 
ف حادي الأرواح (/ا78). 


- ]1 | سورة الأنعام 


عام تمن أله رأوؤة غلبي طلة تترحفة لت 4 فقال» الي اتا 
قال: بلى. قال: أفتدركها؟ قال: لاء قال: فالله تعالى أعظم وأجل”''. 
م فك 


0 


قوله تعالى: و أ ا اليرت يَرْعُونَ من دون الله سيوأ اله عدوا د غير عِلَْمِ 
كَدلِكَ ريسا لكل أَحَةِ ع4 [الأنعام: .]٠١8‏ 

فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين» مع كون السب غيظاً وحمية لله وإهانة 
لآلهتهم. لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى: وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح 
من مصلحة سبّنا لآلهتهم» وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز؛ لثلا 
يكون سبباً في فعل ما لا يجوز" . 

وقوله تعالى : « كدَِكَ ويا ِكل بق عَلمْرَ» . 

فهذا التزيين منه سبحانه حسن؛ إذ هو ابتلاء واختبار للعبد ليتميز المطيع منه 
من العاصي» والمؤمن من الكافرء كما قال تعالى: #إنَّا جَعَلَنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ لا 
لتَبلوهرٌ 0 أَحْسَنٌ عَمَلا* [الكهف: 7]. 

وأيضاً فتزيينه سبحانه للعبد عمله السيء عقوبة منه له على إعراضه عن توحيده 
وعبوديته» وإيثار سىء العمل على حسنه . ذانه لكيه تاحكرلة مجان لومي حوره 
فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسهء زينه سبحانه له وأعماه عن رؤية قبحه» بعد 
انار اماق قبيحاًء وكل ظالم وفاجر وفاسق» لا بد أن يريه الله تعالى ظلمه وفجوره وفسقه 
د نان جا لوه ا مسر الي ل ا ؛ فإنه إنما 
يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه» وهو حجة الله عليه فإذا تمادى في غيّه وظلمه 
ذفن ذلك الررو ع فلم بر تتسدفى طلماف الجول والنسوق والظليي 7 

ومع هذا فحجة الله قائمة عليه بالرسالة» وبالتعريف الأول. 

فتزيين الرب تعالى عدل» وعقوبته حكمةء وتزيين الشيطان إغواء وظلم». 
والمعصوم من عصمه الله. والمخذول من خذله الله؛ ألا له الخلق والأمر تبارك الله 
رص السام 5 


.)1817/١( الوابل الصيب (7/5). (0) إعلام الموقعين‎ )١( 
.)٠١5 2٠١ ”( شفاء العليل‎ )9( 


سورة الأنعام 1 | 


6ع ره له 


قوله تعالى: #وَأَصسَموا باه > جه تنوم ين 0 أي ؤم عا كل ما 
ليث عِندَ أنه وَمَا يطْرَكُم أنهنآ ذا جَكَتَ ل يِؤْمُود © وَنْقَلْب أفتدتهم وَأَصَرَهُم 

م وو بذ 4 
كما ل يُؤْمِنُوا يو أوَلَ مو وَنَدَرهمٌ في طفيلنهم يحْمَهُو [الأنعاء ول ١٠أ].‏ 

فعاقبهم على ترك الإيمان به حين تيقنوه وتحققوه. بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم 
فلم يهتدوا 00 

[وقوله: (ونقلب)] عطف على قوله: #أَنّهَآ إذا جَلوَتَ لا مُؤْمُِونَ4. أي : نحول 
بينهم وبين الإيمان. ولو جاءتهم تلك الآية فلا يؤمنون. ظ 

واختلف في قوله: «كما [: مُوْئُوأ بوء َيل عي . 

فقال كثير من المفسرين: المعنى نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم الآية» كما 
حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. قال ابن عباس في رواية عطاء عنه: ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم حتى يرجعوا إلى ما سبق عليهم من علمي. قال: وهذا كقوله: 
#وأعلموا أرك لَه يحول بت الْمر وَقَلِو»* [الأنفال: 74]. ظ 

وقال آخرون: المعنى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لتركهم الإيمان به أول مرة. 
ودع او يودي اويا 0 فإن كاف التشبيه تتضمن 

من التعليل. كقوله: #وأحين حكما أَحْسَنَ أنه يم : لالا]» وقوله: 

1 أسََا فم بثولا ينح ينا علج ينا وَبَْيِصْْ َنم الكتب 
ولْفْكمة وميمكم ما لم تكووأ سَلْبُونَ ((© كاذ أبن ار [البقرة: ١‏ ١158]ء‏ والذي 
حسن اجتماع التعليل والتشبيه ‏ الإعلام بأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. 

والتقليب: تحويل الشيء من وجه إلى وجه. وكان الواجب من مقتضى إنزال 
الآية ووصولهم إليها كما سألوا: أن يؤمنوا إذ جاءتهم؛ لأنهم زأفها عنانا وعرفا 
أدلتها وتحققوا صدقها. فإذا لم يؤمنوا كان ذلك تقليباً لقلوبهم وأبصارهم عن 
وجهها الذي ينبغي أن تكون عليه. 
ظ 00 
يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدء. يصرفه 
كيف يشاء». ثم قال رسول الله كَل : للقي لقعا قدا لان قلوبنا على 
ولا ع0 


410 بووام سيك‎ 5 .)57 /١( مدارج السالكين‎ )١( 


]54 ]| سورة الأنعام 


وروى الترمذي من حديث أنسن قال: كان رسول الله كله يكثر أن يقول: «يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»» فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت بهء 
فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف 
يشاء”'*'» قال الترمذي: هذا حديث حسن . 

وروى حماد عن أيوب وهشام ويعلى بن زياد عن الحسن قال: قالت عائشة 
ينا : دعوة كان رسول الله ككِ يكثر أن يدعو بها: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك»: فقلت: يا رسول الله» دعوة كثيراً ما تدعو بها؟ قال: (إنه ليس من عبد إلا 
وقلبه بين إصبعين من أصابع الله. فإذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه 
أزاغة7 7 : ْ 

وقوله: #وَنَدَرَهُمٌ في طُعْيْكنهم يَعَمَهُونَ#» قال ابن عباس : أخذلهم وأدعهم في 
ضلالهم يتمادون” '" . 


| نت م فت 
5 أيه 00 + سرح يوس ام ني سن اه - 1 
قوله تعالى: #وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لِكلٍ ني عَدُوًا سَمَطِينَ لاض وَالْجن يوج بَعْصُهُمَ إن 


33 


بَعَضٍ رُحَرفٌ القولٍ غرورا وَلَوٌ سَاءَ ا وَمَا يفترو رت * [الأنعام: 117]. 

فذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض 
من القول» فيغتر به الأغمار وضعفاء العقول. فذكر السبب الفاعل والقابل» ثم ذكر 
سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة به» بصغوها وميلها إليه» ورضاها به لما كسي 
من الزخرف الذي يغر السامع» فلما أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من 
الباطل قولاً وعملاً . 

فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدرء الذي فيه بيان أصول 
الباطل» والتنبيه على مواقع الحذر منهاء وعدم الاغترار بها وإذا تأملت مقاللات 
أهل الباطل» رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة» ما 
يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة» - وأكثر الخلق كذلك ‏ حتى إن الفجار 


.)5١5٠( رواه الترمذي‎ )١( 
(؟) رواهالإمام أحمد طبه (91/5). والآجري في الشريعة» ص(777)» وابن أبي عاصم في‎ 
السنة رقم (715 - 1777)» وصححه العراقي كما في الإحياء (6/ 55).» والألباني في تعليقه‎ 

عَلِنْ: السنة : 
(6) شفاء العليل (99. .)٠١١‏ 


سورة الأنعام 61 ا 
ليسمون أعظم أنواع الفجور بأسماء لا ينبو عنها السمع» ويميل إليها الطبع؛ 
فيسمون أم الخبائث أم الأفراح. . ويسمون مجالس الفجور والفسوق مجالس 
الطيبة”''. حتى إن بعضهم لما عزل عن شيء من ذلك قال لعازله: ترك المعاصي 
والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله» وجرأة على سعة عفوه ومغفرته. فانظر ماذا 
تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلئ بالشهوات ضعيف العلم والبصيرة"'؟ 

تنخ لخ ين 


22 ور 


قوله تعالى: #وَلنصَي إِلْيْه أَكْيِدَهُ ألَدِنَ لا يُؤُمبوت بالآخرة وَلِرْصَوْهُ وَلَِفَرَف 
ما هم مُفرَفوْرح ا [الأنعام : 111 . 

اللام على بابها للتعليل» فإنها إن كانت تعليلاً لفعل العدو. وهو إيحاء بعضهم 
إلى بعض» فظاهرء وعلى هذا فيكون عطفاً على قوله: غروراً» فإنه مفعول لأجله. 
أي ليغروهم بهذا الوحي» ولتصغي إليه أفئدة من يلقى إليه فيرضاه» ويعمل بموجبه 
فيكون سبحانه قد أخبر بمقصودهم من الإيحاء المذكور» وهو أربعة أمور: غرور من 
يوحون إليه» وإصغاء أفئدتهم إليهم» ومحبتهم لذلك» وانفعالهم عنده بالاقتراف . 

وإن كان ذلك تعليلاً لجعله سبحانه لكل نبي عدواًء فيكون هذا الحكم من جملة 
الغايات» والحكم المطلوبة بهذا الجعل» وهي غاية وحكمة مقصودة لغيرهاء لأنها 
مفضية إلى أمور هي محبوبة» مطلوبة للرب سبحانه» وفواتها يستلزم فوات ما هو 
أحب إليه من حصولهاء وعلى التقديرين فاللام لام التعليل والحكمة" ". 

ْ ند يذ فنا 

قوله تعالى: طأأتَيرٌ نه تق حَكنا وَهْوَ الى أرَلَ يسك الْككب 
متَصَاد 4 [الأنعام: .]١١4‏ 

وهذا يبيّن أن الححكم بين الناس هو الله كك وحدهء بما أنزله من الكتاب 


000 رحم الله هذا الإمام ذا البصيرة المستنيرة بنور الله تعالى. فالذي ذكره ديدن أعداء الدين إلى 
الآن فهم يُرغبون الناس في الفسق والفجورء بعد تسميتها بأسماء مزخرفة. فيصرفون قلوب 
العباد عن القران إلى الغناء وتنسميته: «غذاء الروح)». و«الإمتاع النفسي». والتبرج 
والمسرحيات والأفلام الماجنة الفاجرة تحت اسم «الإبداع الفني» و«التنوير الفكري) 
و«الحرية الشخصية» و«الموضة»» حتى سموا الخمر التي هم أم الخبائث: «بالمشروبات 
الروحية» وهلم جرًا. . . فلبسوا على الناس دينهم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

(؟) الصواعق المرسلة (؟5"78/5). (9) شفاء العليل .)١97(‏ 


أكدم ]| ظ سورة الأنعام 
المفصلء كما قال في الآية الأخرى: #وَبَا أَتَلنْمُ فِْه من مَىْءِ مَحَكْمَهُه إِلَ ألّهِ» 
[الشورى: .]٠١‏ 

وقال تعالى: كن ألنَاسٌ أْمَهَ وسِدَةٌ مْعتَ الهُ ليبن متيْريت ومذرن وأنرل معهم 
الْكِنْبٌ باحق ليحك بَينَ أ لاس فيمَا أخْمَلَفُوا فيه» [البقرة: 717]. 

وقال تعالى: #إنَا أَرْلْنَآ إِلّكَ الكتب بالْحَيّ لِتَحَحْْ بَيِنَ أ لئس يا أَنكَ امد 
[النساء: .]١٠١6‏ 

وقال تعالى:ز ئلا وَرَيِكَ لا يومنت حَقٌ يسود هِمَا سَبكرّ ينهد ثم لا 
يجدوا فى أَنفْسِهمَ حرجا ْنَا فَضَيْتَ وَيُسَلْمُوأ سَبْلِيِمَا4 [النساء: 18]. 

فقوله: #أفْمَيرَ أله أَبَتَعى حَكما» . 

استفهام إنكارء يقول: جا اه وقد أنزل كتاباً مفصلاً؟ فإن 
قوله: #وَهُوٌ ألَذِىَ أَرَلَ إِلَيِكُْمْ الكتب منصلا جملة في موضع الحال وقوله: 
#مقصَّلاً» يبين أن الكتاب الحاكم مفصل بين» ضد ما يصفه به من يزعم أن عقول 
الرجال”'' وآراءهم تعارض بعض نصوصه.؛ وأن نصوصه خيلت وأفهمت خلاف 
الحق» لمصلحة المخاطب, وأن لها معاني لا تفهم. ولا يعلم المراد منهاء أو أن 
لها تأويلات باطلة خلاف ما دلت عليه ظواهرها. 

فهؤلاء كلهم ليس الكتاب عندهم مفصلاً. بل مجمل . 

لأ لأا لأا 


وم رذ - ا 


ثم قال: 9وَالدِنَ َاتمتَهُمُ الكتب يَتَلمون أَنَمُ مَؤلٌ ين رَيْكَ يلي فلا كوف يت 
لْمَمَمتَ* [الأنعام: »]1١4‏ وذلك أن الكتاب 6 مصدق للقرآن» فمن نظر فيه علم 
علماً يقيناً أن هذا وهذا من مشكاة واحدة» لا سيما في باب التوحيد والأسماء 
والصفاتء فإن التوراة مطابقة للقرآن فى ذلك» موافقة له» وهذا يدل على أن ما فى 
التوراة من ذلك ليس هو من المبدل المحرف الذي أنكره الله عليهم» بل هو من 
الحق الذي شهد للقرآن وصدقهء ولهذا لم ينكر النبي كَكهِ عليهم ما في التوراة من 
الصفات ولا عابهم به ولا اسعلة تشييا وتحميما كياد كما قف كليو من 
النفاة» وقالوا: اليهود أمة التشبيه والتجسيم ولا ذنب لهم في ذلكء» فإنهم فسروا ما 


)210 انظر في ذلك : درة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مؤلفه العظيم : ((درعء تعارض 
العقل والنقل»). مطبوع بتحقيق جيد». للدكتور محمد رشاد سالم رحمه أللّه تعالى . 





سورة الأنعام كتهرك 
في التوراة. فالذي عابهم الله به من تأويل التحريف والتبديل لم يعبهم به المعطلة 
النفاة بل شاركوهم فيه» والذي استشهد الله سبحانه على نبوة رسوله به من موافقة ما 
وهذا ضد ما كان عليه الرسول ككهِ وأصحابه» فإنهم كانوا إذا ذكروا له شيئاً من 
هذا الذي تسميه المعطلة تجسيماً وتشبيهاًء صدقهم عليه أو أقرهم ولم ينكره» كما 
صدّقهم في خبر الخير المتفق على يعن رد حديث عبد الله بن مسعود» 
وضحك تعجبا وتصديقا له وفي عير ذلك . 
د عند 


3 


ا تعالى : «وَتَمَّتَ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدَهَا وَعَدْلَا لا مبَدّلَ لِكَلِمف © [الأنعام: 


حم مل بي بر 


.]١ ٠6 


فقرر أن ما أخبر به فهو صدقء. وأمر به فهو عدلء. وهذا يب يبين أن ما في 
النصوص من الخبر فهو صدقء علينا أن نصدق به» لا نعرض عنه. ولا نعارضهء 
ومن دفعه أو عارضه بعقله لم يصدقوا به» ولو صدقه تصديقاً مجملاً ولم يصدقه 
تصديقاً مفصلاً في أعيان ما أخبر به لم يمكن مؤمناًء ولو أقر بلفظه مع جحد معناه. 
أو حرّفه إلى معان أخر غير ما أريد به لم يكن مصدقاء بل هو إلى التكذيب 
2030 

ب00. 

تن نذا نت 

قوله تعالى: «أ قن 6اقنق العيقة زيناكا لك نا تنقى يد فى الثانن 
كي تاق لقنتت للق فاع ين ذلك رقن لكين 6 6ذا نات > 
الاسام .]١‏ 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود وك : أن يهودياً جاء إلى النبى كَكِْةِ فقال: يا محمدء إن الله يمسك 
السموات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع 
والخلائق على إصبع» ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله كَلِْهِ حتى بدت نواجذه ثم 

قرأ: «وما قدروا الله حق قدره»). قال يحيى بن سعيد: وزاة فيه فضيل بن عياصن عن منصور 
عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله : فشاك سول اله كله تا تميقا لق 
هذه رواية البخاري )4٠ 5/١7(‏ في التوحيد» باب: قول الله تعالى : #لِما حلفت ب دق 
ومسلم (60/ 106) في صفة القيامة . 

(؟) الصواعق المرسلة (”/ 57 .)٠١55-5٠١‏ 


سسسب 


اما سورة الأنعام 

فجمع له حجن النور والحياة» كبا جيم لمن اعرض عن كتابه بين الموت 
والظلمة» اكتال ار ساس وسيم اللاي" كان كافراً ا 1 فود ينان وجعلا له 
نوراً . 

وقوله: ##وجَعَلما لم نورا يَمْثِى يِهء في آلنّاس4 يتضمن أموراً : 

أحدها : أنه يمشي في الناس بالنور. وهم في الظلمة. فمثله ومثلهم كمثل قوم 
أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق. وآخر معه نور يمشي به في الطريق 
ويراها ويرى ما يحذره فيها. 

وثانيها: أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. 

وثالئها: أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في 
ظلمات شركهم ونفاقهو"'' . 

[وفي قوله]: #أوَ مَن كن مدا كَلْحِيَئهُ وَجَعَلْمَا لَمُ نوْرًا يَمْقى بف فى الئاس 24 
جمع بين الأصلين : الحياة والنورء فالحياة تكون قوته» وسمعه وبصرهء» وحياءه 
وعفته» أو شجاعته وصبره» وسائر أخلاقه الفاضلة» ومحبته للحسن وبغضه للقبيح . 
فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات» وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه 
الصفات» وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه» فالقلب الصحيح الحي إذا 
عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضهاء ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب 
الميت» فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح» كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر”" . 

فإن المراد بها: من كان ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان» فأحياه 
الرب تعالى بروح أخرى غير الروح التي أحيا بها بدنه» وهي روح معرفته وتوحيده 
ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. إذ لا حياة للروح إلا بذلك» وإلا فهي في 
جملة الأموات؛ ولهذا وصف الله تعالى من عدم ذلك بالموت» فقال: #أوَ مَن كن 
متكا كَأحِمَيْئَهُ#»: وقال تعالى : © إِنَّكَ لا شسْيِع موق ولا حمِعٌ ألم لدّعَآة» [النمل: :]4١‏ 
وسمى وحيه روحاً لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح . فقال تعالى : ا 
ْنَا إِلَكَ 20 كت درف ذا الكت ولا الحمن ولك جعلتة دنا تتيفه يله من 

نمه مِنْ عِبَادئاً * الوو 1 2 


.)5١ /١( الفوائد (89). (؟) إغاثة اللهفان‎ )١( 





سورة الأنعام الكسداك 
فالوحي حياة الروح» كما أن الروح حياة البدن» ولهذا من فقد هذه الروح: فقد 
فقد الحياة النافعة فى الدنيا والآخرة. أما فى الدنيا: فحياته حياة البهائم. وله 
المعيشة الضنك» وأما في الآخرة: فله جهنم لا يموت فيها ولا ا 
د بج بيت 





عسل 


قوله تعالى: للح 35 السَلَوٍ عِندَ ريح وَهْوٌ لمر يما كنأ يَمَمَنُون»4 
[الأنعام: 11717]. 

[في] تسمية الجنة بدار السلام» وإضافتها إلى السلام ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنها إضافة إلى مالكها السلام سبحانه . 

الثاني: أنها إضافة إلى تحية أهلهاء فإن تحيتهم فيها سلام. 

الغالث: أنها إضافة إلى معنى السلامة» أي: دار السلامة من كل آفة ونقص 
وشر. 

والثلاثة متلازمة» وإن كان الثالث أظهرهاء فإنه لو كانت الإضافة إلى مالكها 
لأضيفت إلى اسم من أسمائه غير السلامء وكان يقال: دار الرحمنء أو دار الله 
أو دار الملك» ونحو ذلكء فإذا عهدت إضافتها إليه ثم جاء دار السلام حملت 
على المعهود . 

وأيضاً فإن المعهود فى القرآن إضافتها إلى صفتها أو إلى أهلها؛ أما الأول : 
شين ذاو الترار .كان الكلدة بيقة الماوى» عاك التعيي» عنانف الفردوين:.وآما 
الثاني : فنحو دار المتقين ولم تعهد إضافتها إلى اسم من أسماء الله في القرآن. 
فالأولى حمل الإضافة على المعهود في القرآن. 

وكذلك إضافتها إلى التحية ضعيف من وجهين: أحدهما: أن التحية بالسلام 
مشتركة بين دار الدنيا والآخرة» وما يضاف إلى الجنة لا يكون إلا مختصا بهاء 
كالخلد والقرار والبقاء. الثانى: أن من أوصافها غير التحية ما هو أكمل منهاء مثل 
كونها دائمة وبافية ودار الكلد: والتحية فيها عارضة عند التلاقي والتزاورء» بخلاف 
السلامة من كل عيب ونقص وشرء فإنها من أكمل أوصافها المقصودة على الدوام. 
القن لذ يده النعيم فيها إلا به فإضافتها إليه أولى وهذا ظاهر"'". 


تخ ند ين 


.)١76 ,15/5( مدارج السالكين (/708. 509). (؟) بدائع الفوائد‎ )١( 





1 سورة الأنعام 

قوله تعالى: 9إوبوم محشْرَهُمْ حيصا يْمَعَشَرَ لبن مد اسك عن ا لاقل وقال 
5 مْنَ الا ربنا أستمتَع بعضنا إسَعْضٍ وَبَكَسََآ كَجَلنا ألَدِىه َكَلَتَ لنَا كَالَ اند 
مور خَيلدِنَ فيهآ إِلَامَا هَل 0 رَيّكَ حكيم عليه # [الأنعام: .]١77‏ 

ا قد استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم. ( 

قال ابن عباس ومجاهد والحسن ا أضللتم منهم كثيراً. فيجيبه سبحانه 
أولياؤهم من الإنس بقولهم: ##رَينَا أسْتَمْتَمَ بَعَضنا بِبَعضٍ. يعنون استمتاع كل نوع 
بالنوع الآخرء فاستمتاع الجن بالإنس: طاعتهم لهم فيما يأمرونهم به: من الكفر 
والفسوق والعصيان» فإن هذا أكثر أغراض الجن من الإنس» فإذا أطاعوهم فيه فقد 
أعطوهم مناهم. واستمتاع الإنس بالجن: أنهم أعانوهم على معصية الله تعالى» 
والشرك به بكل ما يقدرون عليه: من التحسين والتزيين والدعاء» وقضاء كثير من 
حوائجهم» واستخدامهم بالسحر والعزائم وغيرها. فأطاعهم الإنس فيما يرضيهم : 
من الشرك والفواحش والفجورء وأطاعتهم الجن فيما يرضيهم: من التأثيرات 
والإخبار ببعض المغيبات فتمتع كل من الفريقين بالآخر. 

وهذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية» الذين لهم كشوف شيطانية 
وتأثير شيطاني» فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن» وإنما هم من أولياء الشيطان. 
أطاعوه في الإشراك ومعصية الله والخروج عما بعث به رسله وأنزل به كتبه. 
فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم بكثير من المغيبات والتأثيرات» واغتر بهم من قل 
حظه من العلم والإيمان» فوالى أعداء الله وعادى أولياءه؛ وعحسن :الظخ بمن خرج 
غزة شتييلة وسنتته :وا ساء الظن بمن اتبع سنة الرسول وما جاء بهء ولم يدعها لأقوال 
المختلفين» وآراء المتحيرين» وشطحات المارقين» وترّهات المتصوفين 

والتضين الف تور :اله بصييرته تون الأانمان. والمع قله ]ذاش ست ةنا علي 
أكثر هذا الخلق» وكان ناقداً لا يروج عليه الزغل؟ ت, تبين له أنهم داخلون تحت حكم 
هذه الآية وهي منطبقة عليهم . ظ 

فالفاسق يستمتع بالشيطان بإعانته له على أسباب فسوقه» والشيطان يستمتع به في 
قبوله منه» وطاعته له. فيسره ذلك ويفرح به منه . 

والمشرك يستمتع به الشيطان بشركه به وعبادته له» ويستمتع هو بالشيطان في 
قضاء حوائجه وإعانته له. 


. )"1/ /*( تفسير الطبري (8/ **”). وانظر: الدر المنثور‎ )١( 


سورة الأنعام أكمات 


ومن لم يحط علماً بهذا لم يعلم حقيقة الإيمان والشرك» وسر امتحان الرب 


سرس ب عرس سرس ره 7 
أي 


ثم قالوا: طوَبكنَْآ أبََنَا ىه أََلَتَ لنأ4. وهو يتناول أجل الموتء وأجل 
البعث» فكلاهما أجل الله تعالى لعباده. وهما الأجلان اللذان قال الله فيهما: ثم 
سم ب ل م ف [الأنعام: ؟]. 

وكأن هذا والله أعلم ‏ إشارةٌ منهم إلى نوع استعطاف» وتوبة» فكأنهم يقولون: 
هذا أمر كان إلى وقت وانقطع بانقطاع أجله فلم يستمر ولم يدم فبلغ الأمر الذي 
كان أجله. وانتهى إلى غايته ولكل شيء آخرء فقال تعالى: #آلَار منْوَسَكُم حَيِينَ 
فيهآ4» فإنه وإن انقطع زمن التمتع وانقضى أجله» فقد بقي زمن العقوبة. فلا يتوهم 
أنه إذا انقضى زمن الكفر والشرك وتمتع بعضكم ببعض أن مفسدته زالت بزواله. 
وانتهت بانتهائه» والمقصود أن الشيطان تلاعب بالمشركين حتى عبدوه واتخذوه 
وذريته أولياء من دون نل" 

وقوله: #آَارُ مَتْوكحْ كَِيِنَ فيه إلا مَا هَآهَ أذ فهذا خطاب للصنفين» 
وهو صريح في اشتراكهم في التكليف”'. كما هو صريح في اشتراكهم في 
العلاي 27 

قوله تعالى: #دَلِكَ أن لَّمَ يَكن رَبْكَ مهللك القر بظلر وَأَملْهًا علوت 
[الأنعام: .]1١١‏ 

دلت الآية على أنه لا تلازم بين قبح الفعل والعقوبة» وأنه لا يعاقب إلا بإرسال 
الرسل. وعلى أحد القولين ‏ وهو أن يكون المعنى: لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال 
الرسل ‏ فتكون الآية دالة على الآصلين: أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة» 
وأنه لا يعاقبهم عليه إلا بعد الإرسال”* . 

خاو 6 


3 


قوله تعالى: #وريك الْعَيُ ذو أَليَمْمَةَ إن يقأ بَذْوِبَكُمٌ وَيَسْسَطِِْف من 


مركم نا يناه كمآ الشأكم ين درَيَةٍ قَوْرٍ الخترت# [الأنعام: *17]. 


)١(‏ إغاثة اللهفان (7757/5 - 71798). (0) أي: الجن. 
(*) طريق الهجرتين (3”9450). (:) مدارج السالكين .)77/١(‏ 


-01] سورة الأنعام 


فهذا قياس جلي بقوله سبحانه: إن شئت أذهبتكم واستخلفت غيركم كما أذهبت 


فق فلكم رامعا 1 


فرك ياتا افر دما يدايا لصية 
يكرت مَيِنَةَ أو دَمَا تَسَفُومًا أو لَحَمَ نزي فَإِنَمٌ رج أَرَ يِسَقَاك [الأنعام: 140]. 

فالضمير في قوله: «فإنه» وإن كان عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ 
المحرم» فإنه يترجح اختصاص لحم الخنزير به» لثلاثة أوجه. 

أحدها : قربه منه. 

والثاني: تذكيره دون قوله: فإنها رجس . 

والثالث: أنه أتى «بالفاء» و«إن» تنبيهاً على علة التحريم» لتزجر النفوس عنه. 
ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذه واستطابته فنفى عنه ذلك» 
وأخبر أنه وحس: وهذا لا حا إليه في الميتة والدم؛ لأن كونهما رجساً أمر 
مستقر معلوم عندهم. ولهذا في القرآن نظائر فتأملها”" . 

خط يت 

قوله تعالى : ##هَّه اليج الْبيِمَةَ هَلَوْ سَاءْ لَهَدَ نكم عت 4 [الأنعام: .]١59‏ 

فاغير سيوكابد أن الحجة له عليهم: برسله وكتبه» وبيان ما ينفعهم ويضرهم. 
وتمكنهم من الإيمان. ومعرفة أوامره ونواهيه. وأعطاهم الأسماع والأبصار 
والعقول. فثبتت حجته البالغة عليهم بذلك» واضمحلت حجتهم الباطلة عليه 


7 . 
/ بمشيئته وقضاقة” أ 


قوله تعالى: ظكُلَ هَل شُبَدَآهك ان يعْبَدُوت أن أمَّهَ حََمْ هنذأ كن مدا 
فلا تَنْهَحَدٌ معو رش 0 .]٠6‏ 
[هذا] مما يدل على أن لفظ الشهادة غير مشترط . 


() إعلام الموقعين .)١1806 /١(‏ (0) زاد المعاد (05/ 7/57). 
(9) شفاء العليل .)١/(‏ 


ومعلوم قطعاً أنه لم ينكر عليهم إلا مجرد قولهم: إن الله حرم هذا. لم يخص 
بالشهادة على التحريم» بل. هو نهي له أن يقول: إن الله حرمه"''. 
ينم يت 
ره علثم 3 سخ لي لع سه سس 3 
قوله تعالى : #هَل ينظرون إل أن ا ب لْمَليِحه وَ يأقى ريك 16 [ الا نعام : م0١‏ ]. 
فلما ذكر إتيانه سبحانه» ريما وم متوهم أن العراد إتيان بعض آياته» أزال هذا 
الوهم ورفع الإشكال بقوله: #أوّ بس عونت يك » فصار الكلام مع هذا 
التقسيم والتنويع نصا صريحا في معناه. لا يحتمل غيره وإذا تأملت أحاديث 
الصفات؛ رأيت هذا لائحاً على صفاتهاء بادياً على ألفاظهاء كقوله ك''': «إنكم 
ترون ربكم عياناً كما ثُرى الشمس في الظهيرة صحواً ليس دونها سحاب» وكما 
رق القمر ليلة البدر ليس دونه سا3 
د د ا 
قوله تعالى: ##إمن جا بِاْْسََةَ فَلَمُ عكر أَمَتَالِها * [الأنعام: .]1١‏ 
أن عذد الأمثال لتأويلها بحسنات » ومثله قراءة أبى ال (للا تنفع ا 
إيمانها) بالتاء والفعل مسند إلى الإيمان لكنه طاعة وإثابة في المعنى””'. 
لذن تحنم ينث 





وو ج2110 


قوله تعالى : قل أغثر أله أبقى ري وهو رب هُلْ سو [[الأنعام : 5]. 
قال ابن عباس وف" بن لياه يعني : فكيف أطلب ربأ غيره» وهورب كل 
شيء؟ وقال في أول السورة: #قُلٌ أعرَ الله أَيخْدُ وَل 5 قاطر أَلسَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ؟ [الأنعام: .]١4‏ 


)١(‏ بدائع الفوائد (5/ 00). 00( ا 

(*) الصواعق المرسلة ,7”908/١(‏ 395). (4:) انظر: تفسير البغوي (؟1//7١5).‏ 

(5) بدائع الفوائد .)5١9/5(‏ 

(7) يشير إلى الحديث الشريف الصحيح: «من قال حين يمسي: رضيت بالله ربء وبالإسلام 


دينأ» وبمحمد نبياً» كان حقاً على الله أن يرضيه». رواه الإمام أحمد (5/ 207717 وأبو داود 
(417417/10) في الأدب» باب: ما يقول إذا أصبح.ء والترمذي (554/0) في 
الدعوات»؛ باب: ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى. وقال: حسن غريب . 

والطبراني في الدعاء (؟/ 971 977), والحاكم :)518/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي, 
وحسنه الحافظ كما في «نتائج الأفكار» (17/ 601١‏ 700): وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» رقم 0( . 


- ]50:4 | | ظ سورة الأنعام 


يعني . معيودا وَنَاصِوا وستعينا وملجأء وهو من ل التي تتضمن الحب 
والطاعة؛ وقال في وسطها: #أثْمَير أله أَبَتَنى حَكَمَا وَهْوَ الى أَنْرْلَ إِلبَحكُم الكنب 
ا اليا أفغير الله أبتضي من يحكم بيني وبينكم. وار 
مفضلا مبيتا كافياً 0 

وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل» رأيتها هي نفس الرضى بالله 
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ولد رسولا . ورأيت الحديث بمرعجم عنهاء ومشتق منهاء 
فكثير من الناس يرضى بالله ربا ولا يبغي ربا سواه» لكنه لا يرضى به وحده وليا 
وناصراًء بل يوالي من دونه أولياء ظناً منه أنهم يقربونه إلى الله وأن موالاتهم 
كموالاة خوراص الملك» وهذا عين الشرك . 

بل التوحيد: أن لا يتخذ من دونه أولياء. والقرآن مملوء من وصف المشركين 
بأنهم اتخذوا من دونه أولياء . 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فيه. فإن هذا من تمام الإيمان 
ومن تمام موالاته؛ فموالاة أوليائه لون. واتخاد الولى من دونه لون. ومن لم يعهم 
الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من أساسه. ل لد 
وأساسة: 

وكثير من النايس يقي غيرة حكها : يتحاكم إليه»؛ ويخاصم إليه؛ ويرضى 
بحكمه. وهذه المقامات الثلاثة هى أصل التوحيد: أن لا يتخذ سواه ربأ ولا إلها 

١ 00 

ولا غيره 5 
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قوله تعالى: #الَتص © كنب أل إِلَكَ ما يك فى صَدَرِدَ كرح يَنْهُ لدَنذِرَ 
بهو وَدَكْرئ لِلْمَءّميرَ * [الأعراف : 7 

والله تعالى رفع الحرج عن الصدور بكتابه» وكانت قبل إنزال الكتاب في أعظم 
الحرج والضيقء فلما أنزل كتابه؛ ارتفع به عنها ذلك الحرج» وبقي الحرج والضيق 
على من لم يؤمنوا به. كما قال تعالى: لمن يُردِ أَمَهُ أن يَهْدِيَمٌ هِنَْ صَدْدَهْ الَاسَْلم 
ومن يرد أن يِضِلَةُ يحصل صَدرمٌ صَيًّا حرمًا» [الأنعام: .]1١5‏ 

ومن آمن به من وجه دون وجه ارتفع عنه الحرج والضيق من الوجه الذي آمن به 
دون ذلك الوجهء فمن أقر أنه منزل من عند الله أنزله على رسوله» ولم يقر بأنه 
كلامه الذي تكلم به» بل جعله مخلوقاً من مخلوقاته كان فى صدره من الضيق 
والحرج ما يناسب ذلك, ومن أقر بأنه تكلم بشطرهء وهو المعاني» دون شطره 
الآخر ‏ وهو حروفه ‏ كان من الحرج منه ما يناسب ذلك . 

ومن زعم أنه غير كاف في معرفة الحق» وأن العباد يحتاجون معه إلى معقولاات 
وآراء ومقاييس وقواعد منطقية ومباحث عقلية؛ ففي صدره منه أعظم حرج» وأعظم 
حرج منه من اعتقد أن فيه ما يناقض العقل الصريح» ويشهد العقل بخلافه» وكذلك 
من زعم أن آياته لا يستفاد منها علم ولا يقين ففي صدره منه من الحرج ما الله به 
عليم. 

ومن عر ل الختاي يخاي اديور يكل للعاجة عا يستعر د بد مما ابسن 
له حقيقة حقيقة في نفس الأمر؛ ففى صدره منه أعظم حرج» ومن زعم أن أجل ما فيه 
وأشرفه وأفضله. وهو قسم التوحيد المتضمن للأسماء والصفات مجازات 
واستعارات وتشبيهات لا حقائق؛ ففي صدره منه أعظم حرج . 
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فكل هذه الطوائف في صدورهم منه حرج وريمب» وليس في حقهم هدى. ولا 
شفاء » ولا رحمة» ولا هو كاف لهم بشهادتهم على أنفسهم . وشهادة الله وملائكته 
والشهداء من عباده عليهم. وبالله العوفة 7 


قوله تعالى: #انَيِمُوأ م1 أَزِلَ ليم يّن ريم ولا مَنيعُأْ من دونو أَلياء قلا ما 
كرون [الأعراف: #] . 
فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن اتباع غيره. فما هو إلا اتباع 
المنزل» واتباع أولياء من دونه . فإنه لم يجعل بينهما واسطة فكل من لا ية يتبع الوحي 
فإنما يتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله» وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء 0 
د حنم نت 
قوله تعالى: ##وَالْورْنَ 0 لحن ف نعلت موزيئم وأزكبات لك هم الْمَفْلِحُونَ 
كنت توريقة رليك لِنَ حَسِروَا أَنَضَهُم يما كنوأ بِعَايْينَا يظيمون» 
50 4 9]. 
قال حذيفة وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة: يحشر الناس يوم القيامة 
ثلاثة أصناف: فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن رجحت 
سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار» ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل 
الأعراف . 
وهذه الموازنة تكون بعد القصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم من حستاته» فإذا 
بقى شيء منها وزن هو وسيئاته”" . 
تج نبا نت 
قوله تعالى: نم كَل لا لِلْمَلَعِكةَ أسَجُدُوأ كم مسج” مكدر كين ل تكن 
لسجِدتَ# [الأعراف: .]١١‏ 
فإن نفي كونه من الساجدين» أخص من نفي السجود عنهء لأن نفي الكون 
يقتضي نفي الأهلية» والاستعداد. فهو أبلغ في الذم من أن يقال : 0000-6 
كل لح اين 


.)05( الرسالة التبوكية‎ )5( .)١5١9 .15١18/5( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)08 بدائع الفوائد ("/ لاه.‎ )5( .)378٠0( طريق الهجرتين‎ )0( 
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قوله تعالى: ##دَالَ ما مََعَكَ ألا جد إِذْ آَم أ يه خذئ بين نار وه 


من طِينٍ ‏ [الأعراف: ؟١١].‏ 

وقد قيل: إن طرد إبليس» ولعنه إنما كان بسبب التأويل» فإنه عارض النص 
بالقياس» وقدمه عليه» وتأوّل لنفسه أن هذا القياس العقلى مقدم على نص 
الأمر بالسجود فإنه قال: #أنأ حَيْرُ مِنْهُ#. وهذا دليل قد حذفت إحدى مقدمتيه: 
وهي أن الفاضل لا يخضع للمفضول» وطوى ذكر هذه المقدمة (كأنها مقدمة)؛ 
لكونها معلومة. وفرر المقدمة الأولى بقوله: #خَلفَكت م ين نار وَحَلفَنَه من طِبِنٍ ع 
فكان نتيجة المقدمتين امتناعه من السجود. وظن أن هذه الشبهة العقلية تنفعه 
في تأويله» فجرى عليه ما جرى» وصار إماماً لكل من عارض نصوص الوحي 
بتأويله الباطل إلى يوم القيامة» ولا إله إلا الله كم لهذا الإمام اللعين من أتباع 
من العالمين! 

وأنت إذا تأملت عامة شبّه المتأولين التى تأولوا لأجلها النصوص وعطّلوها 
رأيتها من جنس شبهته» والقائل: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل من هاهنا 
اشتق هذه القاعدة» وجعلها أصلاً لرد نصوص الوحي التي يزعم أن العقل يخالفها. 
كما زعم إمامه أن دليل العقل يخالف نص الأمر بالسجود حين قدمه عليه. 
وعرضت لعدو الله هذه الشبهة من ناحية كبره الذي منعه من الانقياد المحض لنص 
كبر فى ضدرة ما عو ببالغه+ قال تحال + < إن المت حتيلون هه ايت أله بجر 
سُلَْنِ أَتَنَهُمْ إن فى مُنُورِهِمَ إِلَا كير مَا هُم سَلِِه تَأسْتَعِدْ أله إِكَمّ هْوَ 
لسَهِيعٌ لْبَصِيرَ * [غافر: ا 


م ج حوس َ< ا 


قوله تعالى :مَل يمآ وي لدنم رك ميقم 09 ثم لتر مِنْ بين دم 
وَمِنَ سَلَفِهمْ وَعَنْ أيهم وعَن مله وَلَا يد عرس ايه كالى7 .]١‏ 

قال عتمتهون التتشرين واليفاه ”> :حدق :على 1 فانتضدب القي 7 
)١(‏ الصواعق المرسلة /١(‏ #01 7/ا"). 


(؟) راجع: الطبري (8/ 2١7“‏ وابن كثير (؟/ »)77١‏ والقرطبي (/ »)51١١‏ والآلوسي (8/ 45). 
() كذا في الأصل والصحيح «فانتصب الاسم»» وهو: «صراطك». 
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لأقعدن لهم على صراطكء والظاهر: أن الفعل مضمرء فإن القاعد على الشيء 

ملازم له» فكأنه قال: لآلزمنه. ولارضدنة: ولأعوجنه. ونبحو ذلك . 

هو الإسلام. وقال مجاهد: هو الحق. 

سبرة بن الفاك""؟ :ذإن الشيطان فقعد لابن آدم بأطرقه كلها الحديث». فما من 

طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالك . 

وقوله: لاثم لَآتبَبَهُر يَنْ بين أَيِِْمَ4» قال ابن عباس" في رواية عطية عنه: من 
قبل الآخرة» كديا بالبعث والجنة والئار. وقال مجاهد: من بين أيديهم من حيث 
يبصرول. ومن حَلَفِه # قال ابن عباس : أرغبهم في دنياهم . وقال الحسن : من قبل 
دنياهم أزينها لهم وأشهيها لهم. وعن ابن عباس رواية أخرى: من قبل الدنيا. قال 
أبو صالح: أشككهم في الآخرة وأباعدهم عليهاء وقال مجاهد أيضأ: من حيث لا 

يبصرول . 

و 00 قال ابن لجان أشبه 0 آم مني |وقال أبو صالح: | 
00 قل الحسنات ابم مها وال ب ساح يشان ١‏ من بين 

دِيم وَمِنْ حَلْنهمْ وَعَنّ 2 وعن ع : أ عليهم وأرفيهم فيد. 

أعينهم . وصح عن ابن ا أ أنه 200 (ولم يقل : من فوقهم؛ أنه عل 

أن الله فوقهم». 

010( رواه النسائي (5/ 25١‏ ؟) في الجهاد. 5 ما لمن أسلم وهاجر وجاهد. وابن حبان 
(01//0)» وصححه. والطبري .)١75/4(‏ وحسنه الحافظء كما في الإصابة (5/ ٠ ٠‏ ). 
وصححه الألباني (صحيح الجامع رقم .)١1744‏ 
سَبّرة بن الفاكه ويقال -: ابن الفاكهة ويقال: ابن أبي الفاكه ‏ صحابي نزل الكوفة» الإصابة 
42١٠١ /5(‏ وانظر: شرح الحديث في تفسير الآلوسي (94/8». 40). 

(0) الطبري .)١178 .١97/48(‏ الدر المنثور (5757/7). 

(”) رواه الطبري (4/ و1 وانظر: الدر المنثور (7/ 2575 577). 
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قال الشعبي: فالله ويك أنزل الرحمة عليهم من فوقهم. وقال قتادة: أتاك الشيطان 


رحمة الله. 
قال الواحدي: وممو وان الأيمان كناية عن الحسنات» والشمائل كناية عن 
السيئات؛ حسن, لأن العرب تقول: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك» 


ويك : ماي ويم من المؤخرين.. :وأنشد لآبن الذهينة”؟ : 
اللتى افي فى درك علدت فأفرح أم صَيّرتنِي في شمالك؟ 
وروى انو حبك غرة الأصمعى : هو عندنا باليمين» اق بمنزلة حسئة» وبضد 

ذلك :هو عتدنا بالشمال» وأنشد : 
رأيت بني العَلّات لما تظافروا يحوزون سهمي بينهم في الشمائل 
أي : ينزلونني بالمنزلة السيئة . ظ 
وحكى الأزهري عن بعضهم في هذه الآية: (لأغوينهم) حتى يكذبوا بما تقدم 

من أمور الأمم السالفة» ومن خلفهم بأمر البعث (وعن أيمانهم وعن شمائلهم)» ‏ 

أي: لأضلنهم فيما يعملونء لأن الكسب يقال فيه: ذلك بما كسبت يداك» وإن 
كانت اليدان لم تجنيا شيئاً؛ لأنهما الأصل في التصرفء فجعلتا مثلاً لجميع ما 
يعمل بغيرهما. وقال آخرون ‏ منهم أبو إسحاق والزمخشري"'' ‏ واللفظ لأبي 
إسحاق: ذكر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيدء أي: لآتينهم من جميع الجهات 

والحقيقة» والله أعلم» أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم . 
وقال الزمخشري: ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتيى منها العدو في 

الغالب» وهذا مثل لوسوسته إليهم» وتسويله ما أمكنه وقدر عليه» كقوله: ©#وَاسْتَفْزِرْ 

من أَسْنَطعتَ متهم بِصَوْيَكٌ وَلَعلبَ علتهم بِعَيلِكَ ورَجللك »* [الإسراء: 14]» وهذا يوافق ما 

حكيناه عن قتادة : أتاك من كل وجهء غير أنه لم يأتك من فوقك . 
وهذا القول أعم فائدة ولا يناقض ما قال السلف, فإن ذلك على جهة التمثيل لا 

التعيين . 

)١(‏ هو: عبيد الله بن عبد الله والدّميئة أَمّه وهو من خثعم. 
طبقات الشعراء لابن قتيبة (71/6) . 

(؟) الكشاف للزمخشري (55/1)» وانظر: القرطبي (7/ 5717). 
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قال شقيق : ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد: من بين يدي ومن 
خلفي وعن يميني وعن شمالي» فيقول: لا تخف فإن الله غفور رحيمء فأقراً: #وَإِفقٍ 
عَفَارٌ لمن تَابَ وَبَامَنَ وحعِلَ صَِحًا ثم أَمْتدَئ4 [طه: 47]. وأما من خلفي فيخوفني الضيعة 
على من أخلفه فأقرأ: ##وَمَا من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أله رِرْفُهَا4 [هود: 1]. ومن قِبَّل 
يميني يأتيني من قبل النساء فأقرأ: #وَالمَقِبَةٌ للْمتّيت4 [الأعراف: 174]» ومن قبل 
شمالي يأتيني من قبل الشهوات فأقرأ: #وحيل بلتهم وَييْنَ ما سْتهون# [سبأ: 154. 

قلت: السبل التى يسلكها الإنسان أربعة لا غير» فإنه تارة يأخذ على جهة يمينه: 
وتارة على شماله. وتارة أمامه. وتارة يرجع خلفه. فأي سبيل من هذه وجد 
الشيطان عليها رصداً له» فإن سلكها في طاعة وجده عليها يثبطه عنها ويقطعه. أو 
بعولة ريطف رورنايدلكها لسعم رجدو غليها اناا لس بيخادها ) ونعيناء 
وممنياً» ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك . 

ومما يشهد لصحة أقوال السلف قوله تعالى: #وَقِيضََا بر قرناه فَرَيَنوا لحم ما بين 
يم وَمَا سَلْمَهُمَ4 [فصلت: 15]. قال الكلبي: ألزمناهم قرناء من الشياطين. وقال 
مقاتل: هيأنا لهم قرناء من الشياطين. وقال ابن عباس: ما بين أيديهم من أمر 
الدنياء وما خلفهم من أمر الآخرة. والمعنى: زينوا لهم الدنيا حتى اثروهاء 
ودعوهم إلى التكذيب بالاخرة» والإعراض عنهاء وقال الكلبي : زينوا لهم ما 0 
أيديهم من أمر الآخرة: إنه لا جنة ولا نارء ولا بعث» وما خلفهم من أمر الدنيا ما 
هم عليه من الضلالة . وهذا اختيار الفراء» وقال ابن زيد: زينوا لهم ما مضى من 
خبث أعمالهم وما يستقبلون منها . 

والمعنى على هذا: زينوا لهم ما عملوه فلم يتوبوا منه» وما يعزمون عليه فلا 
ينوون تركه . 

فقول عدو الله تعالى: لثم لآتببَهُر بَنْ بين أيْدِسِمَ وَمِنَ سَلَنهم4 يتناول الدنيا 
والآخرة» وقوله: وَعَن أيَسْبنَ وص تَيلِوهَ4» فإن ملك الحسنات عن اليمين يستحث 
صاحبه على فعل الخيرء فيأتيه الشيطان من هذه الجهة يثبطه عنه» وإن ملك 
السيئات عن الشمال ينهاه عنهاء فيأتيه الشيطان من تلك الجهة يحرضه عليها”''. 


ند تحن نت 





.)١٠١5- ٠١1 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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قوله تعالى: ##أوَدَالَ ما تلكا ربكا عن هَذِهِ التَّجَرَةَ إِلََّ أن مَكونا ملكين أو يكو من 
لين 39 وَتَاسَمَهُمآ إِنْ لكا لَمِنَّ التّصِحِيتَ* [الأعراف: .]7١ 0٠١‏ 

ماودو 1 أنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهماء فإنها معصية» 
والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد. فلما عصيا انهتك ذلك الستر فبدت 
لهما سوآتهماء فالمعصية تبدي السوأة الباطنة والظاهرة» ولهذا رأى النبي يَكِلةِ في 
رؤياه الزناة والزواني عراة بادية سوآتهم . ٠ ١‏ 

فإن الله سبحانه أنزل لباسين: لباساً ظاهراً يواري العورة ويسترهاء ولباساً باطنا 
من التقوى. يجمل العبد ويسترهء فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة» 
كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. 

وقوله #إإِلَّا أن تَكْوْنا ملك أي كراهة أن تكونا ملكين» وكراهة أن تخلدا فى 
الحنة ومن ها نهنا ول عرد هما ءالما عرق انيما بريد ان الخلوة 'قنها موه انان 
كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم''' . 

| | لأا لا لا 

وخروج آدم من الجنة» إنما كان بسبب التأويل وإلا فهو ككل لم يقصد بالأكل 
معصية الرب. والتجرؤٌ على مخالفة نهيه» وأن يكون ظالمأ مستحقا للشقاء بخروجه 
من الجنة» هذا لم يقصده أبو البشر قطعاًء ثم اختلف الناس في وجه تأويله. 

فقالت طائفة: تأول بحمله النهي المطلق على الشجرة المعينة» وغرّه عدو الله 
بأن جنس هذه الشجرة هي شجرة الخلدء وأطمعه في أنه إن أكل منها لم يخرج من 
الجنة. وفى هذا الذي قالوه نظر ظاهرء فإن الله سبحانه أخبر أن إبليس قال له: #ما 
كا كا عد هذ التَجرة لآ 3 كا ملكد 1[ 65 بن خييي» . 

فذكر لهما عدو الله الشجرة التي نهيا عنها إما بعينهاء أو بجنسهاء وصرح لهما 
بأنها هي المنهي عنهاء ولو كان عند آدم أن المنهي عنه تلك الشجرة المعينة دون 
سائر النوع لم يكن عاصياً بأكله من غيرهاء ولا أخرجه الله من الجنة ونزع عنه 
لبأسه . 

وقالت فرقة أخرى: تأول آدم أن النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم فأقدم على 
الأكل لذلك. 


.)١١١7/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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وهذا باطل قطعاً من وجوه كثيرة يكفي منها قوله تعالى: ظمَتَكْونا ِنّ أَلطِينَ» 
[البقرة: ه*]ع وأيضاً فحيث نهى الله عن فعل الشيء اران 0 للتحريم» 
كقوله تعالى: #ولا كَقْربومُنَ حي يطْهُرَنَ» [البقرة: 177]» لوَلَا قرأ لم4 [الإسراء : 
؟"]ء ولا نَمَرَبوأ مَالَ اَلَْتيِ 4 [الأنعام: 151]. وأيضاً لو كان للتنزيه لما أخرجه الله 
من الجنة وأخبر أنه عصى ربه. 

وقالت طائفة: بل كان تأويله أن النهي إنما كان عن قربانهما وأكلهما معاًء لا 
عن أكل كل منهما على انفراده» لأن قوله: #ولا نقَرَيا# [البقرة: ه"] نهى لهما على 
المع ».ولا رادم ننن ستول النهى بخان الااجتماع خصوله عنال الانغراه بوهذا 
التأويل ذكره ابن الخطيب”'' في تفسيره. 

وهو كما ترى في البطلان والفساد. ونحن نقطع أن هذا التأويل لم يخطر بقلب 
آدم وحواء البتة» وهما كانا أعلم بالله من ذلك وأصح أفهاماً. انثرىق نهم أحد 
عن الله تعالى من قوله: ولا كَفربُوأ مَالَ اليو » [الأنعام: »]١٠١7‏ ولا كَفرَوأ لز 4 
[الإسراء: ”"] ونظائره» أي: إنما نهيتكم عن اجتماعكم على ذلك دون انفراد كل 
واحد منكم به! 

فيا للعجب من أوراق وقلوب تسود على هذه الهذيانات» وتجد لها حاملا وقابلا 
يستحسنها ويصغي بقلبه وسمعه إليها . 

والصواب في ذلك أن يقال: إن آدم صلوات الله وسلامه عليه لما قاسمه عدو الله 
أنه ناصح» وأخرج الكلام على أنواع متعددة من التأكيد : 

أحدها: القسم . 

الثاني : الوتيان بالجملة اسمية لا فعلية. 

الثالكث: تصديرها بأداة التأكيد. 

الرابع : الإتيان بلام التأكيد في الخبر. 

7 

الخامس : الإتيان به اسم فاعل لا فعلاً دالا على الحدث . 

السادس: تقديم المعمول على العامل فيه. 

ولم يكن آدم يظن أن أحداً يقسم بالله كاذباً يمين غموسء» يتجرأ فيها هذه الجرأة 
على الله فغرّه عدو الله بهذا التأكيد والمبالغة» فظن آدم صدقهء وأنه إن أكل منها 


.)5 20 /”( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


لم يخرج من الجنة» ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرجح. 
ولعله يتأتى له استدراك مفسدة النهي أثناء ذلك إما باعتذار» وإما بتوبة» وإما بغير 
ذلك» كما تجد هذا التأويل قائماً في نفس كل من يؤمن بالله واليوم الآخرء إيماناً 
لا شك فيه إذا أقدم على المعصية. 

فوازن بين هذا التأويل وبين تأويلات المحرفين؛ يظهر لك الصواب من الخطأ. 
والله الموفق للصواب”'' . 

كَ 

قوله تعالى: #8أَالَا ريا ظَلَئنَا أشنا وإن لَرْ تَعْفْرَ 6ه 1 
َلْحَسرِنَ4 [الأعراف: 77]. 

فإنه سبحانه إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرهاء وعقابهاء ويق العبد من 
ذلك وإلا ضرته آثارها ولا بدء كآثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوي بشرب 
الترياق ونحوه؛ وإلا ضره ولا بدء وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما يصلح به النفئس 
' وتصير عالمة بالحق عاملة به؛ وإلاا خسرء والمغفرة تمنع الشر والرحمة توجب 
الخيرء والرب سبحانه إن لم يغفر للإنسان فيقه السيئات ويرحمه فيؤته الحسنات» 
وإلا هلك ولا بدء إذ كان ظالما لنفسه ظلوما بنفسهء فإن نفسه ليس عندها خير 
يحصل لها منهاء وهي متحركة بالذات. فإن لم تتحرك إلى الخير تحركت إلى 
الشرء فضرّت صاحبهاء وكونها متحركة بالذات من لوازم كونها نفساًء لأن ما ليس 
حساساً متحركاً بالإرادة فليس نفساًء ففي الصحيح”" عن النبي كَلِ: «أصدق 
الأسماء حارث وهمام»؛ فالحارث الكاسب العامل» والهمام الكثير الهم. والهم 
مبدأ الإرادة؛ فالنفس لا تكون إلا مريدة عاملة» فإن لم توفق ا الصالحة وإلا 
وقعت في الإرادة الفاسدة والعمل الضار”” . 

تن نم ان 


ا سج ير 


قوله تعالى: من د دارا ليد به لاسا سا يوكرى موتكم ور 
ا آم أ 
ذلك حار ذلك من ءَاِيْتِ ي أله لَعَلَهُمْ 4 و [الأعراف: 55"]. 
فأخبر سبحانه أن 5 التقوى وزينتها خير من المال» والرياش» والجمال 


3 
53 
0 
ام 
4 


.)7307/6 _ الا‎ /١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
. ولم أجده ذ في الصحيحين‎ 2,))546٠( (؟) روآه أبو داود‎ 
.)١١٠١( فرة طريق الهجرتين‎ 
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الظاهر. فالله سبحانه خلق عباده» وجمّل ظواهرهم بأحسن تقويم» وجمّل بواطنهم 
بهدايته إلى الصراط المستقيه'" 
فجمع بين الزينتين: زينة البدن باللباس» وزينة القلب بالتقوى. زينة الظاهر 
والباطن» وكمال الظاهر والباطن”'"'. 
بحم فين 


لظ 


قوله تعالى: #وَإِدَا مَمَلُوا َحِمَةٌ الوأ وجَدَنا عَلَِآ امنا وأَّهُ أمرنا يها كل رك الله 
ا اك َفَحَمَاءِ أَتَقولُونَ عَلّ الَو مَا لا صَلَمُورحَ4 [الأعراف: 8؟7]. 

فقوله لثلّ ك أ لا أ ك4 دليل على أنها في نفسها فحشاءء وأن الله 
ليامس جما ركرة كلك وانه رثمالى ,ويشين نولو كان كوند فابجقة باحك 
بالنهى خاصة كان بمنزلة أن يقال: إن الله لا يأمر بما ينهى عنه». وهذا كلام يصان 
عن أحاد العقلاءء ٠‏ فكيف بكلام رب العالمين؟ ثم أكد سبحانه هذا الإنكار بقوله: 
«قْل أ من ليسا وَآقِمُوا مُوْحكُم عند حكُلْ سجر وَادَغْوهُ خصِيت له لين 
[الأعرافف: 0-7 فأخبر أنه يتعالى عن الأمر بالفحشاء. بل أوامره كلها حسنة فى 
العقول مقبولة في الفطرء فإنه أمر بالقسط لا بالجورء وبإقامة الوجوه له عند 
ديم ا حاف 11 لخيرة ‏ ورلاغونه وحم ة سخلصين لل لديو ل بالقبر لقع بويا :هيو الذي 
يأمر به تعالى لا بالفحشاء " . 

كن نا ين 

قوله تعالى: ##قُلَ أمّ رَنّ بالْقِسْط َأقيموا وَجُوهَكُم عند د كل مسج ودعو 
ضيبت 1 أن كا بذأكُّ مَوبُوكَ © زَِينَا حَدَئ دَزَِينَا حنَّ علي السّكلة4 
[الأعراف: 59؟. .]"”٠‏ 

وروى ابن عيد البر بإسئاده عن موسى بن عبيلة: سمعت محمد بن كعب 
القرظي”*' في قوله : # كما براك تعودون 04 ©) رّبدَا مَدَ وَوِيكًا حنَّ َك الضّكَة 4 قال: 
من ابتدأ الله خلقه على الهدى صيّره إلى الهدى» وإن عمل بعمل أهل الضلالة. 
ومن ابتدأ خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة» وإن عمل بعمل أهل الهدىء ابتدأ 


.)58/١( (؟) إغاثة اللهفان‎ .)١64 .١681/5( الصواعق المرسلة‎ )١( 
, )3377 ,::95( هر مفتاح دار السعادة‎ 
.): وانظر: الدر المنثور 5و7‎ .)١65/0( رواه الطبري‎ 00 
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خلق إبليس على الضلالة» وعمل بعمل أهل السعادة مع الملائكة» ثم رده الله إلى 
ما ابتدأ خلقه عليه من الضلالة» فقال: وكان من الكافرين» وابتدأ خلق السحرة 
على الهدى» وعملوا عمل أهل الضلالة» ثم هداهم الله إلى الهدى»؛ والسعادة. 
وتوفاهم عليها مسلمين. 

فهذا المنقول عن محمد بن كعب يبين أن الذي ابتدأهم عليه هو ما كتب أنهم 
صائرون إليه» وأنهم قد يعملون قبل ذلك غيره» وأن من ابتدئ على الضلالة أي 
كتب أن يكون ضالاً؛ فقد يكون قبل ذلك عاملاً بعمل أهل الهدى. وحينئذٍ فمن 
ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى؛ لا يمنع أن يعرض لها ما يغيرها فيصير 
إلى ما سبق به القدر. 

كما في الحديث الصحيح"'؟: «إن أحدكم يعمل بعمل أهل السة حص ا ركون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب». فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة» . 

وقال سعيد بن جبير في قوله: كا بِدَأَكمْ تعَودُونَ*. قال: كما كتب عليكم 
تكونون» وقال مجاهد: كما بدأكم تعودون؛ شقي وسعيد. وقال أيضا: يبعث 
المسلم مسلماً والكافر كافراً. وقال أبو العالية: عادوا إلى علمه فيهم؛ فريقاً هدى 
وفريقا حق عليهم الضلالة . 

قلت: هذا المعنى صحيح في نفسه. دل عليه القرآن والسنة والآثار السلفية 
وإجماع أهل السنة. وأما كونه هو المراد بالآية ففيه ما فيه» والذي يظهر من الاية 
أن معناها معنى نظرائها وأمثالها من الآيات التي يحتج الله سبحانه فيها على النشأة 
الثانية بالأولى» وعلى المعاد بالمبدأ. فجاء باحتجاج في غاية الاختصار والبيان» 
كما بدأكم تعودون. كقوله: #يانهً لاض إن كُشْرْ في ربب مِنَ ابت َإِنَا بن 


ع سل لقره 00 


راب 6 [ حج : ]ل وقوله: وضرب نا مثلا وضى حَلقَمٍ # اسن الا وقوله: 


كي مع إعس يخ 1 خم بكم جم ]ا ع جيه د مه ع هم ل م ل 1 م ا 
# أمحَسَبٌ رفن أن يرك سدى (7) أل يك ظظمَه يَن بَيّ ينق (©) ثم كن علَقَهَ مََلنَ سر الورةا 


ردد حو 4يإمو سه بسر روء 4 ل خم ل رم © الخحى حر مل مج 5 95 
جَعَلَ بْهُ اومن ادر والانق © ألنْسَ دَلِكَ عدر عك أن ني ألْوَقَ 469 [القيامة: 75,. .]4١٠‏ 


يغ 
أ 


وق لم يشخ الح ره ره م كه ل د ع ص عم + له برع عب جيم د 
وقوله: نظ لان مم خْلِقنَ 2 لق ين مَل داق 9 يح من بن الصلب وَالمَبِ 2© إِنم 


)21 روأه البخاري (190/565)» ومسلم (*2)558. 
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عل يعد لقَادِرُ4 [الطارق: ه -8]» أي: على رجع الإنسان حياً بعد موته»ء هذا هو 
الصواب في معنى الآية . 

يبقى أن يقال: فكيف يرتبط هذا بقوله: #قْرِيعًا هَدَى وَهْرِيقًا حَقَّ عَلَِمُ السك 4 
الآية؟ 

فيقال: هذا الذي أوجب لأصحاب ذلك القول ما تأولوا به الآية» ومن تأمل 
الآية علم أن القول أولى بهاء ووجه الارتباط أن الآية تضمنت قواعد الدين علماًء 
وعملاء واعتقاداًء فأمر سبحانه فيها بالقسط الذي هو حقيقة شرعه ودينه» وهو 
يتضمن التوحيد فإنه أعدل العدل. والعدل فى معاملة الخلق» والعدل فى العبادة 
وهو الاقتصاد في السنة. ويتضمن الأمر بالقنال غيل الله» وإقامة ا في 
ثبوته» ويتضمن الإخلاص له. وهو عبوديته وحده لاا شريك له. 

فهذا ما فيها من العمل». ثم أخبر بمبدأهم ومعادهم؛ فتضمن ذلك حدوث الخلق 
وإعادته فذلك الإيمان بالمبداً والمعادء ثم أخبر عن القدر الذي هو نظام التوحيدء 
فقال: فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة؛ فتضمنت الآية الإيمان بالقدرء 
والشرعء والمبدأ. والمعاد. والأمر بالعدل» والإخلاصء. ثم ختم الآية بذكر حال 
من لم يصدق هذا الخبر ولم يطع هذا الأمر؛ بأنه قد والى الشيطان دون ربه» وأنه 
على ضلال وهو يحسب أنه على هدى» والله أعلو''' . 

لأ لا لا 

فإن قيل : نها الكرقابين قراء طاتقق ك1 عق أنه رقت كع عق عقو الملا > 
[النحل: 7] وبين قوله : ©#قَرِيفًا هَدَى وَهَرِيًا حَقّ عَلَتهِمُ الصَّلئلَة #4 [الأعراف: .]"١‏ 

قيل الفرق من وجهين: لفظي» ومعنوي . 

أما اللفظي فهو أن الحروف الحواجز بين الفعل والفاعل في قوله: #حَّ 
لم4 أكثر منها في قوله: ##حََّتَ عَلِّوِ4. وقد تقدم بج 
الحواجز أحسن . ظ 

وأما المعنوي فإن (مَنْ) في قوله: #وَنْهُم نَّنْ حَقَتْ عَلَيه المك» واقعة على 


الامةك: والجماعة وهي مؤنثة لفظأ ألا قراف يقول: «وَلِمَدَ بَعَئْم فى حكُل َم وَ رولا 
[النحل: .“"]» ثم قال: #ومنهم مَنْ حَقَّتَ عه الصَلرْدَ #؟ أي: من تلك الأمم أمم 


086 علهِم 


.)597 2795( شفاء العليل‎ )١( 
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حقت عليهم الضلالة» ولو قال بدل ذلك ضِلَّت لتعينت التاء» ومعنى الكلامين 
واحدء وإذا كان معنى الكلامين واحداًء كان إثبات التاء أحسن من تركهاء لأنها 
ثابتة فيما هو في معنى الكلام الآخرء وأما #فْرِيمًا هَدَى وَهْرِيضًا حقَّ عَلَييمُ الصَلة# ؛ 
فالفريق مذكرء ولو قال: فريقاً ضلوا لكان بغير تاء وقولهم: «فحق عليهم الضلال» 
في معناهء فجاء بغير تاء» وهذا أسلوب لطيف من أساليب العربية؛ تدع العرب 
حكم اللفظ الواجب له في قياس لغتها إذا كان في معنى كلمة لا يجب لها ذلك 
الحكم» تراهم يقولون: هو أحسن الفتيان وأجمله» لأنه في معنى هو أحسن فتى 
واخيله ونظيره : تصحيحهم خول وعور؛ لأنه في معنى أحول وأعور ونظائره كثيرة 
جداء فإذا حسن الحمل على المعنى؛ فيما كان القياس لا يجوزه» فما ظنك به 
حيث يجوزه القياس والاستعمال”'''؟ 

كن ين ا 


7 ووه رصويارروه ع 


. .- 0 ل ل ير اس سلاءه 7 له ساس دحى ارح ١‏ 

قوله تعالى: يمن اَم دوأ رينه عِنْدَ كل مسَجدٍ وحكلوا وأشريوا ولا شسرفوا 
ِنَم لا يحب الْمسَرِفِينَ# [الأعراف: .]"١‏ 

احفغيت أضول أحكام الشريعة كلهاء فجمعت الأمر والنهى والإباحة وال 


ل 007 3 
5 95 ص يا لاسي ا ا 20 ا ‏ لا ‏ الا اي لي ا ‏ ال 02 
قوله تعالى: #قل إِنَمَا حرم رب الْفوتحِسَ ما ظهر هنا وما بطن وَالإثم والبتىَ 


سرع 71 يي 


عير الْحقّ وأن نَسْركا بأسّه ما ل نَِرّلُ بو سلطا وآن تَفُولُوأْ عَلَ أله مَا لا كمون » 
[الأعراف: 77]. 

وهذا دليل على أنها فواحش في نفسهاء لا تستحسنها العقول» فتعلق التحريم 
بها لفحشها. فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق» يدل على أنه هو 
العلة المقتضية له» وهذا دليل على أنه حرمها لكونها فواحش» وحرم الخبيث لكونه 
خبيثاً» وأمر بالمعروف لكونه معروفاً» والعلة يجب أن تغاير المعلول. فلو كان 
كونه فاحشة هو معنى كونه منهياً عنه» وكونه خبيثاً هو معنى كونه محرماً: كانت 
العلة عين المعلول» وهذا محالء فتأمله. وكذا: تحريم الإثم والبغي دليل على أن . 
هذا وصف ثابت له قبل التحريم " . 


.601/5( (؟) بدائع الفوائد‎ .)١77 .17؟77/١( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)777( راجع: مفتاح دار السعادة‎ )9( 


الك سورة الأعراف 

ودخل في قوله تعالى تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة» وكل ظلم وعدوان في 
مال أو نفس أو عرضء وكل شرك بالله» وإن دق في قول أو عمل أو إرادة» بأن 
يجعل لله عدلاً بغيره في اللفظء أو القصدء أو الاعتقاد»ء وكل قول على الله لم يأت 
به نص عنهء ولا عن رسوله في تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط» أو خبر عنه 
باسم أو صفة نفياً أو إثباتاً» أو خبراً عن فعله» فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله 

١ 20000‏ 
وصفاته ودينه : 

لأ لا [1-] 

فهذه الأنواع الأربعة التي حرمها تحريماً مطلقاً؛ لم يبح منها شيئاً لأحد من 
الخلق. ولا في حال من الأحوال؛ بخلاف الميتة والدم ولحم الخنزير» فإنها تحرم 
في حال وتباح في حالء» وأما هذه الأربعة فهي محرمة. 

فالفواحش متعلقة بالشهوة» وتعديل قوة الشهوة باجتنابها . 

والبغي بغير الحق متعلق بالغضب» وتعديل القوة الغضبية باجتنابه . 

والشورك بالله ظلم عظيم» بل هو الظلم على الإطلاق» وهو مناف العدل والعلم. 
وقوله: #إوآن نَسْرُِواْ به ما ل ينل بو سُلْطننا» متضمن تحريم أصل الظلم في حق الله 
وذلك يستلزم إيجاب العدل في حقه وهو عبادته وحده لا شريك له ''. 

وذكر سبحانه المحرمات الأربع مبتدثاً بالأسهل منهاء ثم ما هو أصعب منه» ثم 
كذلك حتى ختمها بأعظمها وأشدهاء وهو القول عليه بلا علم. ؛ فكيف بالكذب 
عليه؟ قالوا: ولأن الكذب عليه بأنه قال: كذا ولم يقله» نسبه للقول المكذوب إليه 
بأنه قاله فالكاذب يعلم أن ما اختلقه كذب» فإذا نسبه إلى رسول الله يَكِةِ فقد نسب 

ره 

إليه الكذب 


ا يت 
م و درم 0 در / 4 6 عرد هعم عر ير 2 ا سر اس ون 
وله #فمنَ ) أَظْلدُ مِمَن ررك عَلَ أله كَذِبًا أو كب بايد أَوْليِكَ باهم 
رع ج ومو 0 اال 7 روي سم م 
تصِيبهم من من الْكنْب إِذَا جام 0 يتوفونهم قالوأ م حم عو من دوت 


0 .6 عمس 5 - 
ألَهِ قَالُوأْ صَلْواْ عَنا وَسَيِدُواْ علج أَنضشيم أَتَُمَ كانوا كفت 9©) خَلَوا ف أمَمٍ قد 
#-- 2 تس يي سه سموى. ا اس 7 0 2 حذ ٍ” 

خَلَنْ ين فيكم مِنَ الجن والإض فى ألثَار لما دَحَلَتَ أمَّة لَمَنَتَ أختها َو إِذَا 


.)50( (؟) مفتاح دار السعادة‎ .)5١1 /١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)9755 ,2*575( الكلام على مسألة السماع‎ )9( 


اط 


سر سراعو 00 أ سم - 


0 وه سر 26 - ار 2 ارم ا .مي 216 ات 75 
أذاركوا فيبا جميعا قالت أخردهم لاوللهم رينا هلؤلاء أضلونا فعاتهيم عذابا ضِعْفا من 
و رط مر شاب كر | ساس سك ١‏ اوسا سر رزاع اعر ا ا م و 41 5 آز سر 2 مص ره 
َلثَارٍ قال لِكَلْ ضِعْفَ ولكن لا مَلمُونَ 9 وَمَالتَ أولنهم لَأَْيهم هَمَا كات لكر 


عر سل سير 0 9 ره 2 7 ور 5 0 سُ 58 
عاينا ون فصل فَذُوكوأ الْعَدَابَ يما كُنتمٌ مَكْيبُونَ# [الأعراف: 0 88] . 


- 01 مءو مسا عر صريه روسج 2 سوه ل © شي سه سس 1 
قوله: #مَمَنْ أَظْلدُ مِبَنِ كر عَلَ اله كبا أو َنْب َالو وليك يَاضُمَ تَصِيهم من 
لْكِنبِ» قال.سعيد بن جبير ومجاهد وعطية: أي: ما سبق لهم في الكتاب من 


الشقاوة والسعادة. ثم قرأ عطية: #فَرِيفًا هَدَئ وَهْرِيفًا حخَّ عَلَيِمُ الصَكلَه» 


[الأعراف: .]”٠‏ 
والمعنى: أن هؤلاء أدركهم ما كتب لهم من الشقاوة. وهذا قول ابن عباس في 
رواية عطاء قال: يريد ما سبق في علمي في اللوح المحفوظ. فالكتاب على هذا 

القول الكتاب الأول» ونصيبهم ما كتب لهم من الشقاوة وأسيبابها. 

وقال ابن زيد والقرظي والربيع بن أنس: ينالهم ما كتب لهم من الأرزاق 
والأعمال» فإذا في نصيبهم واستكملوه. جاءتهم رسلنا» يتوفونهم . 

ورجح بعضهم هذا القول لمكان «حتى) التى هي للغاية. يعني ٠‏ أنهم يستوفون 
أرزاقهم. وأعمارهم إلى المزررت: 

ولمن نصر القول الأول أن يقول: «حتى» في هذا الموضع هي التي تدخل على 
الجمل» ويتصرف الكلام فيها إلى الابتداء كما في قوله: 

والصحيح : أن نصيبهم من الكتاب يتناول الأمرين». فهو نصيبهم من الشقاوة. 
ونصيبهم من الأعمال التي هي أسبابهاء ونصيبهم من الأعمار التى هي مدة 
اكتسابهاء ونصيبهم من الأرزاق التى استعانوا بها على ذلك؛ فعمت الآية هذا 
المراد ما سبق لهم في أم الكتاب . 

وقالت طائفة: المراد بالكتاب القرآن. قال الزجاج: معنى نصيبهم من الكتاب : 
ما أخبر الله من جزائهمء. نحو قوله: ادر نر تلن [الليل: ».]١5‏ وقوله: 
#يسلْكة عَذَابًا صَعَدًَا» [الجن: 7١]ء‏ قال أرباب هذا القول: وهذا هو الظاهر؛ لأنه 
دك عذابهم في القرآن في مواضع؛ ثم أخبر أنه ينالهم نصيبهم منه. 

والصحيح القول الأول» وهو نصيبهم الذي كتب لهم أن ينالوه قبل أن يخلقوا. 


-]0ةم] سورة الأعراف 


ولهذا القول وجه حسنء وهو أن نصيب المؤمنين من الرحمة والسعادة ونصيب 
هؤلاء من العذاب والشقاء. فنصيب كل فريق منه ما اختاروه لأنفسهم وآثروه على 
غيره» كما أن حظ المؤمنين منه كان الهدى والرحمةء فحظ هؤلاء منه الضلال 
والخيبة» فكان حظهم من هذه النعمة أن صارت نقمة وحسرة عليهم"'"' . 
ذا لا لأا 

فليتدير العاقل هذه الآيات» وما اشتملت عليه من العبر. 

وقوله تعالى: #أقرَئ عَلَ أله كَذِبًا أو كنب بِكَاينيه 4 . 

ذكر الصنفين المبطلين : 

أحدهما: منشئ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليها . 

والثاني: مكذب بالحق. 

فالأول: كفره بالافتراء وإنشاء الباطل . 

والثاني: كفره بجحود الحق . 

ولهذا قال تعالى: #ألَدسَ كقروأ وَصَدُوأ عن سَبِلٍ اللهِ ردِنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْمَدَابٍ يما 
كان يفيدُوت» [النحل: 88]؛ فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم 
عذابين: عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله . 

وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب. 

كقوله تعالى: ولك عََدَابٌ أليم4 [البقرة: .]1١5‏ 

وقوله تعالى : لأوْلَيِكَ يَنَاهُمَ تصِبهُم ين الكنب» . 

يعني: ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك» #عَفَّة نا 
جَةَتَبُمْ وُشلنًا نوميم َالَأ أن مَا كر تَدَعُونَ من دوين أله قَالوأْ صَلُواْ عَنَاك [الأعراف: 
زالوا وفارقوا وبطلت تلك الدعوة» ##وَسَيِدُوأ عل نشم أنَّهْم كنا كفت 9©) 
آل أَدَمْلُوا ف أُمَرٍ هد حَلَتْ ين فيكم ين الجن وَلَضٍ فى ألذَارٍ4» ادخلوا في جملة هذه 
الأمم. 

«غلًا حملت كه لَمَنَتْ أُختبًا حَهّد إدا أدركُا ذيكا جما الت أُخرنهُمْ لِأوندَ 4: كل 
أمة متأخرة لأسلافها #ربّنا مولا أَصَلُوَا منَاهِمْ عَذَابَا ضِعَمًا ين ألتَارِ» ضاعفه عليهم 


2 


.)57( شفاء العليل‎ )١( 


سورة الأعراف الك 
بما أضلونا وصدٌونا عن طاعة رسلكء» قال الله تعالى: #لِكُلٍ ضِعْفُ4» من الأتباع 
والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره وَلَكن لا تَلَمنِ24 لا تعلم كل طائفة بما فيها 
اغيعيا عن اذاف المضاعت: <راك ارلسة لوق ذا كات لك عفنا عن 
فَضلٍ »2 فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل» وبينوا لكم الحق وحذروكم من 
ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدناء فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدناء وترك الحق الذي 
أتتكم به الرسل» فأي فضل كان لكم عليناء وقد ضللتم كما ضللناء وتركتم الحق 
كما تركناء فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين» فأي فضل كان لكم علينا؟ 
#فَزوفواأ أَلْعَدَابَ يما كُنثْرٌْ مَكْسِبُونَ4» فيالله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من 
نصيحة» لو صادفت من القلوب حياة. فإن هذه الآية وأمثالهاء مما يذكر قلوب 
السائرين إلى الله وأما أهل البطالة فليس عندهم من ذلك خبر"'' . 
يد نت 


قوله تعالى: #إنَّ الت كَدَبْوَأ يبنا وَأسْمكيوا عنهَا لا نَنَحَ لخ وب لم4 
[الأعراف: .]4٠‏ ظ 

فلما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم بل أغلقت عنها؛ لم تفتح لأرواحهم عند 
المفارقة؛ بل أغلقت عنها. وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء 
مفتوحة لأعمالهم حتى وصلت إلى الله سبحانه» فتحت لأرواحهم حتى وصلت 
إليه» وقامت بين يديه فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين”'" . 


| د ا 
قوله تعالى: #والررت امنا وَعَسَيلوا المتلحت ل كلق شنا إلا وسهها 


أ 
ا 
ل 
هه 


أولهلك أَحْحَبُ للد هم فيا خَرُونَ4 [الأعراف: ؟4]. 

برقن نين السعذا و الكب قر 301 قت تسا 1ق 4ه لما تعمد 
ذلك من الاحتراز الدافع لتوهم متوهم: أن الوعد إنما يستحقه من أتى بجميع 
الصالحات» فرفع ذلك بقوله: لا كُكِنِكُ تَنْمَا إِلّا وُسْمَن4» وهذا أحسن مِنْ قول 
مَنْ قال: إنه خبر عن الذين آمنواء ثم أخبر عنهم بخبر آخرء فهما خبران عن مخبر 
واحد. فإن عدم التكليف فوق الوسع لا يخص الذين آمنوا؛ بل هو حكم شامل 
الجميع الخلقء مع ما في هذا التقدير من إخلاء الخبر عن الرابط وتقدير صفة 


.)5080( الرسالة التبوكية (85 - 08). (0) طريق الهجرتين‎ )١( 


سورة الأعراف 


محذوفة» أي : نفسأ منهاء وتعطيل هذه الفائدة الجليلة”'' . 
د د يت 


[الأعراف: 57]. 

قول أهل الجنة ذلك». يحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنة» 
وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعيم» ولو قيل: 
إن كلا الأمرين مراد لهمء وأنهم حمدوا الله على هدايته لهم في الدنياء 
وهدايتهم إلى طريق الجنة كان أحسن وأبلغ”'". 


قد لحن نت 

.4ه َ 1 له -ه س عاص صمح على ا ل ا و 7 و ره م 8 ل عل عسل 
قوله تعالى: سم حاب وعل الاعراف رجال يعركون 1 السيملهم ونادوا اصواب 

: 3 
أ 9" 000 0 0 5 مره وو سلس سو 4 تمع سلا ء وى سي لخر ورج 6 مر 4 رام 
روت سم ل سروس لم صوم» 0007 جنع عدر من م و مر 1 كته سرع سل ساثر را 4 م 
ينا لا يملا مم الْمَووٍ الظييت 7 ود أب العاف رسالا يعرفوتهم سيمخ كَالواْ مآ أَغْقّ 
حَ 


سل 0 سح وس عرس 0 ل 0 حمر رديه مد 41 2 7 لسارو ميو سح ماي 
عنكم 1 و ما 6 سك 1 39 هلو لاع الزن اسم له نأ ا 2 حم 
ويوره مدص ل رم مدر 


أَدَخْلُوا لد لا حَوْف عَكَيْ ولا انبر مخرنورج4 [الأعراف: 45 - 49]. 
فقوله كنال عاج كن أ :مين اقل البجفة والثار سيدات» قبل عد 
السور الذي يضرب بينهم له باب باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب» باطنه 
الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة. وظاهره الذي يلي الكفار من جهتهم العذاب. 
والأعراف جمع عرف وهو المكان المرتفع» وهو سور عال بين الجنة والنارء 
عليه أهل الأعراف . 


قال حذيفة وعبد الله بن عباس" 


: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ضرت 
بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار؛ فوقفوا هناك حتى 
يقضي الله فيهم ما يشاءء ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته . 


.)71717 .77١( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)97" ,)97( مفتاح دار السعادة‎ (030 
وما بعدها.‎ )١188/8( انظر: تفسير الطبري‎ )9( 


سورة الأعراف ثاب 


أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل 
الشارةه حم فشر : فَمن تَقَلَتَ مَوازِيثُم وليك هُمْ الْمَئْنِمْنَ 0 لل وَمَنَ حَفَتَ موازيسم 
اوليك اذى حر عَسِروا أَنَفْسَبم4 [الأعراف: 8 - 254 ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة 
أو يرجح. قال ؛ ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف» فوقفوا 
كي / راعل الحاو مسي لو ار 


يي رجت بر 


قال: فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نوراً يمشون به بين أيديهم. 
وبأيمانهم» ويعطى كل عبد يومئذٍ نوراًء فإذا أتوا على الصراطء سلب الله تعالى 
نور كل منافق ومنافقة» فلما رأى أهل الجنة ماذا لقي المنافقون قالوا: لأْنِيِمَ لا 
رن # [التحريم: 8]. 

وأما أصحاب الأعراف فإن النور كان في أيديهم ومنعتهم سيئاتهم أن يمضوا 
بهاء فبقي في قلوبهم الطمعء إذا لم ينزع النور من أيديهم» فيقول الله تبارك وتعالى : 
لَرْ يَدَحْلُوهَا وَهُمْ يَظمَعُونَ4. فكان الطمع للنور الذي في أيديهم. ثم أدخلوا الجنة 
وكانوا ااا ل بو 

وقيل: هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم. وهذا من جنس القول الأول. 

وقيل : لوو ري على اليد ار اق لاحر بد وال الأمرات 
حتى يقضي الله , بين الناس» ثم يدخلهم الجنة» وهي من جنس ما قبله فلا تناقفض 

وقيل: هم أصحاب الفترة» وأطفال المشركين . 

وقيل: هم أولو ا اليف علوا على الأعراف؛ فيطلعون على أهل 
النار وأهل الجنة جميعاً . 

وقيل: هم الملائكة لا من بني آدم . 

والقابك عن الصحابة هو القول الأول وقه.رويت فيه آثار"'؟ كثيرة ترفوعة لا 
كاد شيك اسان 


(0) انظر: الدر المنثور للسيوطى (”/ 094 5) وما بعدها. 
(؟) انظر: المستدرك للحاكم» وقال: «وقد ذكرت في شرائط هذا الكتاب إخراج التفاسير عن - 
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وقوله تعالى: #أوَعَلَ الْأَافٍ يِجَالُ* بريع ني الوم هبني ادم ليسوا من 
الملائكة. وقوله تعالى: 00 سملم 04 يعني : يعرفون الفريقين بسيماهم 
1 اصن اله اماه َلَهُ عي أ" 00 أهل الأعراف أهل الجنة بالسلام. 
وقوله تعالى: 9ل يِدَحَلُوهَا وهم يطْمَعُونَ #. الضميران في الجملتين لأصحاب 
الأعراف» لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها 

قال أبو العالية: ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها بهم». وقال 
الحسن: الذي جمع الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون. 

وفي هذا رد على قول من قال: إنهم أفاضل المؤمنين علوا على الأعراف 
يطالعون أحوال الفريقين» فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة وهم أعلم الأمة 
بكتاب الله ومراده منه. 

ثم قال تعالى: ظرَإِدَا رت كيم يِه حم ألثَّرِ الوا را لا جملا مم الَْوِْ 
ألطزلميت 4 هذا دليل على أنه بمكان مرتفع بين الجنة والنار. فإذا 0 
الجنة نادوهم بالسلام» وطمعوا في الدخول إليهاء وإذا أشرفوا على أهل النار 
سألوا الله أن لا يجعلهم معهم 

ثم قال تعالى: #إوَنادَىَ 0 العاف جَالَا يعْونهُم سيمله #4 [الأعراف: 2]18 يعني : 
من الكفار الذين في النارء فقالوا لهم: #إمآ أعَىَ عَنَحُم جمدي وَمَا كم مَتَتَكرون# 
[الأعراف: 48] يعني : ما نفعكم جمعكم وعشيرتكم وتجرؤكم على الحق. ولا 
استكباركم. وهذا إما نفي» وإما استفهام وتوبيخ» وهو أبلغ وأفخم 

ثم نظروا إلى الجنة فرأوا من الضعفاء الذين كان الكفار يستزلونهم في الدنياء 


- الصحابة» .)006/١(‏ ظ 
وقال أيضا: 3::.. إن تقسين السحابى الذي شيف الوسن :والكتوي عت الشيشبن عديق 
مسند») (؟7/ /0؟7). ١‏ ْ 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن أصح الطرق ‏ في تفسير القرآن ‏ 
يفسر القرآن بالقرآن»... ثم بالسنة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة له... وإذا لم نجد 
التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى قول الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما 
شاهدوه من القرآن والأحوال التى اختصوا بها. . .» 
من هقننهة التفسين افى أولتفسيرة (1/ 013113 والموقوق عن الضحابة فى حك 
المرفوع ‏ والله أعلم إذا تعلق بالتفسير والعقيدة؛ لأنهم يعلمون حكم القائكل في القرآن: برأيه. 
وانظر: حديث رقم )١777(‏ من السلسلة الصحيحة والتعليق عليه. 
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ويزعمون أن الله لا يختصهم دونهم بفضلهء كما لم يختصهم دونهم في الدنياء فيقول 
لهم أهل الأعراف: #أْمَوْلهَ لذن أَتسَمَثْرَ 4 [الأعراف: 44]. أيها المشركون أن الله 
تعالى لا ينالهم برحمةء فها هم في الجنة يتمتعون ويتنعمون وفي رياضها يحبرون. 
ثم يقال لأهل الأعراف: #اَحُا بَْنَهَ ل حَرْفُ ع 1ه لَثْر حرو 4 
[الأعراف: 44]. 
وقيل: إن أصحاب الأعراف إذا عيّروا الكفارء وأخبروهم أنهم لم يغن عنهم 
جمعهم واستكبارهم». عيّرهم الكفار بتخلفهم عن الجنة. وأنهم يصيرون إلى النار 
فتقول لهم الملائكة حينئذٍ: طاأْمَوْلحَ ين أَتَسَنَثْرَ لا يَالْهُمْ للَهُ بِرحَمَةْ اأَخُلُوا لَْنَهَ ل 
حَوَفُ عَليَكْ وَل نَم خَحَرَوْت4» والقولان قويان محتملان؛ والله أعلم"''. 
ذا جد نت 
قوله تعالى: مَل يَظرُونَ إلا تويك بم يَلْقِ ويم يَقُولُ الذي مَنُوهُ ين قبل 
قد جَاءَتَ رس ريا بالْحقّ* [الأعراف: «0]. 
فمجيء تأويله مجيء نفس ما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله 
والجنة والنار» ويسمى تعبير الرؤيا تأويلاً بالاعتبارين» فإنه تفسير لها وهو عاقبتها 
وما تؤول إليه”'"*. 
فتأويل ما أخبرت به الرسل هو مجيء حقيقته ورؤيتها عياناً» ومنه تأويل الرؤيا؛ 
وهو حقيقئها الخارسة الى :صروت للرانى فى نعال الننان 11 


4 


قوله تعالى : آلا لَُ أَذَلَقُ وَالْكدد يََارَكَ ألَّهُ رب الْمَلِبِنَ4 [الأعراف: 04]. 

فخلقه وأمره صدرا عن حكمته وعلمه» وحكمته وعلمه اقتضيا ظهور خلقه 
وأمره. فمصدر الخلق والأمر عن هذين المتضمنين لهاتين الصفتين. ولهذا يقرن 
سبحانه بينهما عند ذكر إنزال كتابه» وعند ذكر ملكه وربوبيته» إذ هما مصدر الخلق 
والآمر. 

ولما كان سبحانه كاملاً في جميع أوصافه؛ ومن أجلها كلمته كانت عامة التعلق 
بكل مقدورء كما أن علمه عام التعلق بكل معلوم» ومشيئته عامة التعلق بكل 


.)١957/١( طريق الهجرتين (06” - /ا30) . (؟) الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١١6( جلاء الأفهام‎ )90( 
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موجودء وسمعه وبصره عام التعلق لكل مسموع ومرئي». فهذا من لوازم صفاته فلا 
بد أن تكون حكمته عامة التعلق بكل ما خلقه وقدره وأمر به ونهى عنهء وهذا أمر 
ذاتي للصفة يمتنع تخلفه وانفكاكه عنهاء كما يمتنع تخلف الصفة نفسها وانفكاكها 
عنهء وهذا وحده برهان كاف شاف في إبطال تلك الأسولة كلهاء وأنه يكفي في 
إبطالها إثبات عموم تعلق صفاته. وذلك يستلزم إثبات الصفات». وهي تستلزم إثبات 
الذات فإثبات ذات الرب تعالى كاف في بطلان الأسولة الإبليسية”"' . 


تنخ فح نت 
3 
- 0 1 ردادة ار 7ل 220 قمعم -” 


جِ 
عور 02 


دنا ف الرض د 8 2 9 59 إن رمت أله قررتث قرت 
َلْمُحْسِينِينَ # [الأعراف: 8ه 05]. 

هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعى الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة» 
فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تارة. ويراد به مجموعهما وهما 
متلازمان. 

فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضرهء أو دفعه. 
ومن يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقاً. والمعبود لا بد أن يكون مالكاً للنفع 
والضر. ا 
وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى: لوَيَتْبدُوت من ذوب أله مَا لا يَصْرَهُمَ وَلَا 
يْفَعْهُمْ # [يونس: »]١18‏ وقوله تعالى: «#ولا تع من دون لله ما لا يفَعكَ وآ 0 
يونس : 5 قو له تعالى #توثل دور عن دونك اس ما ل يَنِكُ [حط جنا و 
ل وأدّد اهو هو ألسمِيعٌ للم # [المائدة: 5/]. 
فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضرء القاصر والمتعدي» فلا 
يملكون لآنفسهم ولا لعابديهم. وهذا في القرآن كثير بَيّنّ: أن المعبود لا بد أن 
يكون مالكاً للنفع والضرء فهو يُذْعَى للنفع ودفع الضر دعاء المسألة» وَيُدُعى خوفا 
ورجاء دعاء العبادة . ْ 

فعلم أن النوعين متلازمان: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء 
مسألة متضمن لدعاء العبادة . 


م 


.)١656 .١655 /5( الصواعق المرسلة‎ )0( 
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وعلى هذا فقوله تعالى: #9وإ 5 تاللقت: كارف عو كإن كرف لحت دعر ألذّاع 
دا دَعَاقِ4 [البقرة: 187] يتناول نوعي الدعاء. وبكل منهما فسرت الآية. 

قيل: أعطيه إذا سألنى. وقيل : أثيبه إذا عبدنى» والقولان متلازمان. وليس هذا 
من استعمال اللفظ المشترك فى معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ فى حقيقته 
ومجازهء بل هذا استعمال له فى حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاً . 

فتأمله فإنه موضع عظيم النفع» قل من يفطن له. 

وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعداً» هى من هذا القبيل. 

لأ لا لا 


ع ا 


فقوله تعالى: #أدَعوا ريك بحُنيَةِ4 يتناول نوعي الدعاء: ولكنه ظاهر في 
دعاء المسألة متضمن دعاء ا 7 أمر بإخفائه وإسراره» قال الحسن: بين 
دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاًء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء 
وباأسعع ذم صرت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وذلك أن الله تعالى 
يقول: ##ادعواً بك فرعا مكنيد 4ه وأن الل :ذكر عبذا ضالها ورضي بفعلهء 
وقال: ##إذْ نادى ريم نداء حَفِكًا» لغرس 1 

وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة : 

أحدها: أنه أعظم إيماناً» لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع دعاءه الخفي. وليس 
كالذي قال: إن الله يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفينا . 

وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم. ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع 
الأصواتء وإنما تخفض عندهم الأصوات» ويخف عندهم الكلام بمقدار ما 
يسمعونه ومن رفع صوته لديهم مقتوه. ولله المثل الأعلى. فإذا كان ربنا يسمع 
الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. 

ثالثها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده. فإن 
الخاشع الذليل الضارع إنما يسأل مسألة مسكين ذليل» قد انكسر قلبه» وذلت 
جوارحه. وخشع صوته» حتى إنه ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته» وكسرتهء» وضراعته 
إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق» فقلبه سائل طالب مبتهل» ولسانه لشدة ذله 
وضراعته ومسكتته ساكت» وهذه الحالة لا يتأتى معها رفع الصوت بالدعاء أصلا . 

ورابعها: أنه أبلغ في الإخلاص . 

وخامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء؛ فإن رفع الصوت يفرقه 
ويشتته» فكلما خفض صوته كان أبلغ في حمده وتجريد همته وقصده للمدعو 5ه . 
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وسادسها: ‏ وهو من النكت السرية البديعة جداً ‏ أنه دال على قرب صاحبه 
من الله » وأنه لاقترابه منه؛) وشدة حضوره ماله اله أقرب شيء إليه . فتسيالة 
ماله مناحاة القريب للقريب» لا مسألة نذاء البعيد للبعيد. ولهذا: أثنى يل على 
عبده زكريا بقوله: #إذْ تاد ريه نذا حَْفِكًا»# [مريم: ”]؟ فكلما استحضر القلب 
قرب الله تعالى منهء وأنه أقرب إليه من كل قريب» وتصور ذلك أخفى دعاءه ما 
أفككةه ولم يتأت له رفع الصوت بهء بل يراه غير مستحسن» كما أن من خاطب 
الأعلى سبحانه. 

وعد اضان الني د إلى هذا المعتى يدينه وقوله في الحديت سيج ؛ لما رفع 
الصحابة أصواتهم باللحصير رف بو الع لا «اربعوا على أنفسكم فإنكم لا 
لخر ووو غائباًء دوعر احودا ار ا ا 
راحلته)”١‏ ا وقال تعالى : #وَإذًا مسأللك عبادى عَيْ فَإِنقْ فَرِيبُ عي دعوو ألدّاع ذا 
دَحَان # [البقرة ار اع وقد جاء أن سبب نزولها : أن الصحاية قالوا” : لايأ رسول الله 
5 0 آم يجيد تحاديه؟ فانول الله:1325: و دا سأللك عبادى عَنْ فَإِنٍْ 
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موي اك دَعُوَةٌ لداع إذًا دعان4 ؛ هذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاءء لا 
للنداء الذي هو رفع الصوت فإنهم عن هذا سألواء فأجيبوا: بأن ربهم تبارك وتعالى 
قريب لا يحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداء» وإنما يسأل مسألة القريب المناجى» 
لا مسألة البعيد المنادّى . 

وهذا القرب من الداعي هو قرب خاصء ليس قرباً عامأ من كل أحد» فهو 
قريب من داعيه وقريب من عابده» وا أقوته ها نكون العيلحية ويه وهو تاج ؟ 
وهو أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة» الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواهء 
بل هو قرب خاص من الداعي والعابد» كما قال النبي و راويا عن ربه تبارك 
وتعالى "' : امن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً» ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه 
باعاً» ؛ فهذا قربه من عابده. أوأما قربه من داعيه وسائله» فكما قال تعالى: وَإذًا 


ا ا 


سَأللكت عبتادوى عنُْ قي مر لك دعوة ألذّاع ذا معان # : 


)01( رواه البخاري 2,)57١6(‏ ومسلم (5 07١‏ 7؟). 

030( ذقاء الطبري (95/ ١٠8غ5)»‏ وقال الشيخ هل شاكر رحمه الله تعالى: «وهذا الحديث ضعيف 
عدا منهار الإسناد بكل حال» .)58١/7(‏ وانظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 7515). 

01 وروا شيل :081 (5) رواه البخاري (07400: ومسلم (5310). 
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وقولة: دعن رك 0 ُمْيَةَ4 فيه الإشارة والإعلام بهذا القرب. وأما قربه 
الى مسن اليه حرم آي وبناء آخرء وشأن آخرء كما قد ذكرناه في كتاب 
التحفة المكية. على أن العبارة تنبو عنه» ولا تحصل فى القلب حقيقة معناه أبداء 
كع مسميهثرة المجحة وضعتها يكرة يصديق الغين بهذا القرستس ولاق زياك أن 
تعبر عنه بغير العبارة النبوية» أو يقع في قلبك غير معناها ومرادها فتزل بك قدم بعد 
ثبوتهاء وقد ضعف تمييز خلائق في هذا المقام وساء تعبيرهم؛ فوقعوا في أنواع 
الطامات والشطحء وقابلهم من . غلظ حجابه. فأنكر محبة العبد لربه جملة وقربه 
منهء وأعاد ذلك إلى مجرد الثواب المخلوق فهو عنده المحبوب القريب ليس إلا . 
وقد ذكرنا من طرق الرد على هؤلاء وهؤلاء في «كتاب التحفة» أكثر من مائة طريق . 

والمقصود هاهنا: الكلام على هذه الآية. 

وسابعها: أنه أَدْعَى إلى دوام الطلب والسؤالء» فإن اللسان لا يمل» والجوارح 
لا تتعب. بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض قواهء وهذا 
نظير من يقرأء ويكرر رافعا صوته؛ فإنه لا يطول له ذلك». بخلاف من يخفض 
صوته. 

وثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع» والمشوشات؛ والمضعفات. فإن 
الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل له هناك تشويش ولا غيره» وإذا 
جهر به تفطنت له الأرواح الشريرة والخبيثة من الجن والإنس» فشوشت عليه ولا 
بدء ومانعته وعارضته ولو لم يكن من ذلك إلا أن تعلقها به يفرق عليه همته 
فيضعف أثر الدعاء لكفى. ومن له تجربة يعرف هذا؛ فإذا أسرٌ الدعاء وأخفاه أمن 
هذه المفسدة. 

وتاسعها: أن أعظم النعم هو الإقبال على الله» والتعبد له. والانقطاع إليه والتبتل 
إليه. ولكل نعمة حاسد على قدرهاء دقت أو جلتء. ولا نعمة أعظم من هذه 
النعمة. فأنفس الحاسدين المنقطعين متعلقة بهاء وليس للمحسود أسلم من إخفاء 
نعمته عن الحاسد وأن لا يقصد إظهارها له. وقد قال يعقوب ليوسف: لا تقصضص 
دياك عل إِخْوَيِكَ يِكيدُوا لك كَِدا إن التَِطنَ للانكن عَدُوٌ ِيتُ4 [يوسف: 0ه]ء وكم 
من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها 
الأغيارء فأصبح يقلب كفيه. ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله 
وأن لا يطلعوا عليه أحداً ويتكتمون به غاية التكتم» كما أنشد بعضهم في ذلك : 
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من سارروه فأبدى السر مجتهداً لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 

وأبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا 

لا يأمنون مذيعاً بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلكم حاشا 

والقوم أعظم شيء كتماناً لأحوالهم مع الله. وما وهب الله لهم من محبته 
والأنس بهء وجمعية القلب عليهء ولا سيما للمبتدي والسالك. فإذا تمكن أحدهم 
وقوي وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء في 
تاسيف لا يستوبين العواميف» قله إذا أبدى بال ومانه مع "انه البتتدى بن 
ويؤتم به لم يبال. وهذا باب عظيم النفع وإنما يعرفه أهله. 

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال 
على الله فهو من أعظم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء والستر عن أعين الحاسدين» 
وهذه فائدة شريفة نافعة. 

وعاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منه والثناء عليه 
بأسمائه وأوصافهء فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر سمى دعاء لتضمنه الطلب». كما 
قال الى 6ه «أفضل الذعاء الحمن ه١2‏ فسمى «التحمن 0 وعاءه :وهو قثاء 
عض لان الحمد يتضمن الحب والثناء. والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب» 
فالحامد طالب لمحبوبه» فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب من ربه حاجة 
7 

فتأمل هذا الموضع؛ فإذا تأملته لا تحتاج إلى ما قيل: إن الذاكر متعرض 
للنوال» وإن لم يكن مصرحا بالسؤالء» فهو داع بما تضمنه ثناؤه من التعرضء» كما 
قال أمية بن أبي الصلت في ممدوحه: 

أأذكر حاجتيء أم قد كفاني ‏ حياؤك؟ إن شيمتك الحياء 

إذاأاتدى عتييك السوويوسا: كشاتعي تعرضيصالحناء 

وعلى هذه الطريقة التي ذكرناها فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب وهو 
طلب المحبة» فهو دعاء حقيقة» بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب 
الذي هو دونه. 

والمقصود: أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه. وقد قال 


غ2 رواه الترمذي م ) , 


سورة الأعراف 11 | 
تعالى: #واذكر ريلك في تفلك تَصَرُعَا وَخِيمَةٌ وَدُونَ الْجَمْرِ مِنّ الْقَوَلِ» [الأعراف: ]٠١5‏ 
فأمر تعالى نبيه أن يذكره في نفسه. - مجاهد وابن جريج: أمر أن يذكره في 
الصدر بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت أو الصياح. وقد تقدم حديث أبي 
موسى : كنا مع النبي كَلهِ في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال: يا أيها الناس» 
اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً قريباً أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته)”' . 
لا لأ لا 

وتأمل كيف قال في آية الذكر : #واذكر لَك فى نفلك تَضَرَعًا وَخِيمَة*» وفي آية 
الدعاء: #أدَعْوأ رَكَكُم مق ٠‏ فذكر التضرع فيهما معاًء وهوالتذلل 
والتمسكن والانكسارء وهو روح الذكر والدعاء» وخص الدعاء بالخفية لما ذكرنا 
من الحكم وغيرها. وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف» فإن الذكر 
يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد. فمن أكثر من ذكر الله أثمر له ذلك محبته» والمحبة 
ما لم تقرن بالخوفء فإنها لا تنفع صاحبها بل قد تضره؛ 0 
والانبساط» وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن 
الواجبات» وقالوا: المقصود من العبادات» إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله 
ومحبته له وتألهه له. فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل. ولقد حدثني 
رجل: أنه أنكر على رجل من هؤلاء خلوة له ترك فيها حضور الجمعة» فقال له 
الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا خاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط عنه؟ 
فقال له: بلى. فقال له: فقلب المريد أعز عليه من ضياع عشرة دراهم» أو كما 
قال. وهو إذا خرج ضاع قلبه فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه. فقال له: 
هذا غرور بل الواجب عليه الخروج إلى أمر الله وحفظ قلبه مع الله. فالشيخ المربي 
العارف يأمر المريد بأن يخرج إلى الأمر ويراعي حفظ قلبه» أو كما قال. 

فتأمل هذا الغرور العظيم؛ كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة 
فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحية من قشرهاء 
وهو يظن أنه من خاصة الخاصة. وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه 
وإرادته» ولهذا قال بعض السلف : من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده 


60 رواه البخاري (6١؟:),‏ ومسلم (غ٠/ا؟).‏ 


اققاز سورة الأعراف 


بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. وقد جمع تعالى هذه المقامات الثلاثة بقوله : 


#7 


00 0 مره فيو سطاس اخ س ‏ علال مر 4 5 0 سح و له ل سس و ل لور 
9 أَولجك الين يدعوت يشغوت إل ريهم الوسيلة أيهم أفرب وبرجون رحمتم ويخافوت 


سا سيو 


عَذَابكت# [الإسراء: 07] فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرّب إليه» ثم ذكر 
بعدها الرجاء والخوف. فهذه طريقة عبّاده وأوليائه. 

وربما آل الأمر بمن عبده بالحب المجرّد إلى استحلال المحرمات» ويقول: 
المحب لا يضره ذنب» وقد صنف بعضهم في ذلك مصنفاًء وذكر فيه أثراً مكذوباً : 
(إذا أحب الله العبد لم تضره الذنوب»» وهذا كذب قطعاً منا للإسلام. فالذنوب 
تضر بالذات لكل أحد كضرر السم بالبدن» ولو قدر أن هذا الكلام صح عن بعض 
الشيوخ ‏ وأما عن رسول الله يِه فمعاذ الله من ذلك فله محمل» وهو أنه إذا أحبه 
لم يدعه حبه إياه إلى أن يصر على ذنب؛ لأن الإصرار على الذنب منافي لكونه 
محباً لله. وإذا لم يصر على الذنبء بل بادر إلى التوبة النصوح منهء فإنه يُمْحَى أثره 
ولا يضره الذنب» وكلما أذنب وتاب وأناب إلى الله زال عنه أثر الذنب وضرره» 
فهذا المعنى صحيح . 

والمقصود: أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطبء فإذا 
اقترن بالخوف جمعه على الطريق» وردّه إليها كلما شردء فكأن الخوف سوط 
يضرب به مطيته, لئلا تخرج عن الدرب والرجاء حادٍ يحدوها يطيب لها السيرء 
والحب قائدها وزمامها الذي يسوقها. فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصي تردها 
إذا حادت عن الطريق» وتركت تركب التعاسيف خرجت عن الطريق وضلت عنها. 
قما حفظت حلدود الله ومحارمه. 

وما وصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبتهء فمتى خلا القلب عن هذه 
الثلائة فسد فساداً لا يرجى صلاحه أبدا» ومتى ضعف فيه شىء من هذه ضعف 
إيمانه بحسبه . ْ 

فتأمل أسرار القرآن وحكمته في اقتران الخيفة بالذكرء والخفية بالدعاء» مع 
دلالته على اقنران التقيقة بالدعاء: والتخفية «الذكر أيضا فته قال واد كر ريلك ن 
تفسلكت* [الأعراف: 21705 فلم يحتج بعدها أن يقول: «خفية»» وقال في الدعاء: 
#واذغوة حَوهًا وَطَمَعَاً4» فلم يحتج أن يقول في الأولى: ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 
فانتظمت كل واحدة من الآيتين» للخيفة والخفية والتضرع أحسن انتظام» ودلت 
على ذلك أكمل دلالة. 
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سر 


وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء؛ لآن الدعاء مبني عليه» فإن الداعي 
ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه 7 تتحرك نفسه لطلبه» إذ طلب ما لا طمع فيه 
ع 5 5 

وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه كما تقدم. فذكر في كل آية 
ما هو اللائق بهاء والأولى بها: من الخوف والطمع» فتبارك من أنزل كلامه شفاءً 
لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 

لا لا لا 

وقوله تعالى: # إِنَّمَْ لا ِب الممتريت». 

قيل : مره اث ليجب المحتدين فى الاطاء كلاس يسا نسم ل از 

منازل الأنبياء وغير ذلك. وقد روى أبو داود”") في سننه من حديث حماد بن سلمة 
عن سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني» سل الله الجنة 
وتعوذ من النارء فإني سمعت رسول الله كلِِ يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون في الطهور والدعاء». 

وعلى هذا فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة 
على المحرمات» وتارة بأن يسأل ما لا يفعله الله» مثل أن يسأله تخليده إلى يوم 
القيامة» أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب» أو 
يسأله أن يطلعه على غيبه أو يسأله أن يجعله من المعصومينء أو يسأله أن يهب له 
ولذا عزن غير :زوجة ولا آمة» وتجهو ذلك هما سؤالة اعغذاء:: فكل سؤال يتاقضن 
حكمة الله أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره» أو يتضمن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء 
لا يحبه الله ولاا يحب سائله. 

وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضاً في الدعاء. قال ابن جريج: من الاعتداء رفع 
الصوت في الدعاءء والنداء في الدعاء والصياح . 

وبعدء فالآية أعم من ذلك كلهء وإن كان الاعتداء في الدعاء مراداً بها فهو من 
جملة المراد؛ وله يحو الاين في كل سي دعاء كان أو غيره» كما قال: 


ب و ا 


ولا أ إركت لَه لا يحت أ مسرب #* [البقرة: .]١9٠‏ 


.)47( رواه الإمام أحمد َيه (41/5)» وأبو داود‎ )١( 
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وعلى هذا فيكون قد أمر بدعائه وعبادته وأخبر أنه ا يحب أهل العدوان». وهم 
الذين يدعون معه غيره. فهؤلاء أعظم المعتدين عدواناً. فإن أعظم العدوان هو 
الشرك» وهو وضع العبادة في غير موضعها. فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلاً 
في قوله : © إِنَّمُ ل ف الختررح 4 . 

ومن العدوان: أن يذدعوه دعاء غير متضرع. بل دعاء ل كالمستغنى بما عنذه 
المدل على ربه به. وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير 

ومن الاعتداء: أن تعبده بما لم يشرعه» وتثني عليه بما لم يثئن به على نفسه ولا 
أذن فيه. فإن هذا اعتداء فى دعاء الثناء والعبادة» وهو نظير الاعتداء فى دعاء 
المسألة والطلب. 

وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين : 

والثانى : مكروه له مبغوض » مسخوطء وهو الاعتداءء فأمر بما يحبه الله وندب 
إليه»ء وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذيرء وهو أنه لا 
رسيي مار اد 

ع ا ري يك و4 : 

فقسمت الآية الناس إلى قسمين : ا وخفية » ا 


كه ل ممة 


لا لا لقا 

قوله تعالى : وول نفَيدوأ 3 ف الارض بعد إِصلحِها# [الأعراف: 05]. 

قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصى والدعاء إلى غير طاعة الله بعد 
إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله. فإن عبادة 
غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض» بل فساد الأرض 
في الحقيقة إنما هو بالشرك بهء ومخالفة أمره. قال تعالى: #ظهر الَْسَادُ في اليرٍ 
ا نما كنت للق ناس * [الروم: »]5١‏ وقال عطية في الآية: ولا تعصوا في 
الأرض» فيمسك الله المطرء ويهلك الحرث بمعاصيكم. وقال غير واحد من 
السلف: إذا قحط المطر فإن الدواب تلعن عصاة بني آدم» وتقول: اللهم العنهم. 
فبسببهم أجدبت الأرض» وقحط المطر. 


سورة الأعراف كات 

وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله» وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير 
رسول الله عله : هو أعظم الفساد في الأرض» ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن 
يكون الله وحده هو المعبودء والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس 
إلاء وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول. فإذا أمر بمعصيته وخلاف 
شريعته فلا سمع له ولا طاعة. فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينهء وبالأمر 
بتوحيده» ونهى عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله. 

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته 
وطاعة رسوله. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك؛ 
فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله . 

ومن تدبر هذا حق التدبرء وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآن»ء وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارئين؛ وجد هذا الأمر كذلك في خاصة 
نفسهء وفي حق غيره عموماً وخصوصاًء ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

لأ لأ لا 

وقوله تعالى: #وَأدعوة حَوها وَطْمَعَا . 

إنما كرر الأمر بالدعاء لما ذكره معه من الخوف, والطمع. فأمر أولاً بدعائه 
تضرعاً وخفية» ثم أمر بأن يكون الدعاء أيضاً خوفاً وطمعاًء وفصل بين الجملتين 
بجملتين؛ إحداهما: خبرية متضمنة للنهي. وهي قوله: ##إِنَّمُ لا يب المغتينت4. 
والثانية: طلبية» وهي قوله: ولا نُنَسِدُوا في الْأَرَضٍ بَمَدَ إِصَلَحِهَا؛ُ؛ والجملتان 
مقررتان مقويتان للجملة الأولى» مؤكدتان لمضمونها. ثم لما تم تقريرها وبيان ما 
يضادها ويناقضها أمر بدعائه خوفاً وطمعاًء ثم قرر ذلك وأكد مضمونه بجملة 
خبرية» وهي قوله: #إنَّ رمت أله قَرِبُ مت الْمْحَسِنَ 4 . 

فتعلق هذه الجملة بقوله: #وَادْعُوهُ وها وَطْمَعًا4» كتعلق قوله: #اإِنَّمُ لا يحب 
ألمتتت4 بقوله : «آدعُوا ريك ميدكا وَخُنيَة4. 

ولما كان قوله تعالى: #وََدْعُوهُ وا وَطْمَعَا 4 مشتملاً على جميع مقامات الإيمان 
والإحسانء وهي الحب والخوف والرجاءء عقبها بقوله: #إنّ يمت أله َرِبُ 
والرحمة قريب منه؛ لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الثلاثة. 

ولما كان دعاء التضرع والخفية يقابله الاعتداء بعدم التضرع والخفية» عقب ذلك 
بقوله: 8 إِنَمٌ لا يِب اميت ». 
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وانتصاب قوله: «تضرعاء وخفيةء وخوفأء وطمعاًا»ء قيل: هو على الحال» 
أي : ادعوه متضرعين» مخفين» خائفين» طامعين» وهذا هو الذي رجحه السهيلي 
وغيره . 

وقيل: هو نصب على المفعول له. وهذا قول كثير من النحاة. 

وفيل: هو نصب على المصدر. وفيه على هذا تقديران: 

أحدهما: أنه منصوب بفعل مقدّر من لفظ المصدرء والمعنى: تضرعوا إليه 
تضرعاً وأخفوا خفية:. 

الثاني : أنه منصوب بالفعل المذكور نفسه؛ لأنه في معنى المصدرء فإن الداعي 
متضرع طامع في حصول مطلوبه خائف من فواته. فكأنه قال: تضرعوا تضرعا . 

والصحيح في هذا: أنه منصوب على الحال» والمعنى عليه» فإن المعنى ادعوا 
ربكم متضرعين إليه خائفين طامعين. ويكون وقوع المصدر موقع الاسم على حد 
قوله: ##ولكنَ اليس مَنْ ءَامَنَ سه » [البقرة: »]١‏ وقولهم: رجل عدل» ورجل صوم. 
قال الشاعر : 

فإنماهي إقبال وإدبار 

وهو أحسن من أن يقال: ادعوه متضرعين خائفين» وأبلغ . والذي حسّنه أن 
المأمور به هنا شيئان: الدعاء الموصوف المقيّد بصفة معينة وهي صفة التضرع 
والخوف والطمع . فالمقصود تقييد المأمور به بتلك الصفة» وتقييد الموصوف الذي 
هو صاحبها بها. فأتى بالحال على لفظ المصدر لصلاحيته؛ لأن يكون صفة للفاعل 
وصفة للفعل المأمور به. 

فتأمل هذه النكتة؛ فإنك إذا قلت: اذكر ربك تضرعاً فإنك تريد: اذكره متضرعاً 
إليه» واذكره ذكر تضرعء» فأنت مريد للأمرين معا. ولذلك إذا قلت: ادعه طمعاء 
أي ادعه دعاء طمع ء وادعه ملَافعا في فضله. وكذلك إذا قلت : ادعه رغبة ورهبة» 
كقوله تعالى: ©#إنَّهُمْ حكاووا سرعوت فى الْخَيرات ويثغوينا رعَبا ورهيأ» [الأنبياء : 
9 كان المراد: ادعه راغياً نواه وادعه دعاء رغبة ورهية . 

فتأمل هذا الباب تجده كذلك. فأتى فيه المصدر الدال على وصف المأمور به 
بتلك الصفة. وعلى تقييد الفاعل بها تقييد صاحب الحال بالحال. 

ومما يدل على هذا: أنك تجد مثل هذا صالحاً وقوعه جواباً لكيف . فإذا قيل : 
كيف أدعوه؟ قيل: تضرعاً وخفية» وتجد اقتضاء «كيف» لهذا أشد من اقتضاء 'لِمَ): 
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ولو كان مفعولاً له لكان جواباً للمء واد . ألا ترى أن المعنى ليس 
عليه . فإنه لا يصح أن يقال: لم أدعوه؟ فيقول : تضرعاً وخفية. وهذا واضحء ولا 
هو انتصاب على المصدر المبين نوع الذي لا يتقيّد به الفاعل. لما ذكرناه من 
صلا حيته جواءا لكف 
وبالجملة» فالمصدرية فى هذا الباب لا تنافى الحال» بل الإتيان بالحال هاهنا 
بلفظ المصدر يفيد مأ يفيذه التفندق مع زنادة فائدة الحال» فهو أتم معنى ولا تنافي 
بينهماء والله أعلم . 
لا لا نا 

وقوله تعالى: #إنَّ يحمت أله قَرِبٌ قن الْمُحْسِنِنَ4 . 

فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا المأمور به هو الإحسان المطلوب منكمء 
ومطلوبكم أنتم من الله هو رحمته القريبة من المحسنين الذين فعلوا ما أمروا به من 
دعائه خوفاً وطمعاًء فقرب مطلويكم منكم وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه 
منكم» وهو الإحسان الذي هو في الحقيقة إحسان إلى أنفسكم. فإن الله هو الغني 
الحميد.ء وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم . 

وقوله: ##إنَّ يَتمَت ألَّهِ فَرِبٌ م الْمْحْسِنِنَ4 له دلالة بمنطوقه» ودلالة بإيمائه 
وتعليله» ودلالة بمفهومه. فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان» 
ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب مستحق بالإحسان فهو السبب في قرب 
الرحمة منهم» ودلالته بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسنين . 

فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملةء وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة 
منهمء لأنها إحسان من الله أرحم الراحمين» وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل 
الإحسانء لأن الجزاء من جنس العمل» فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم 
برحمته. وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه 
الرحمة بعداً ببعد وقرباً بقرب» فمن تقرب بالإحسان تقرب الله إليه برحمته» ومن 
تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته. والله سبحانه يحب المحسنين ويبغض من 
لبس"'فر المحستينة 6 رمحا تيد ومن أبغضه فرحمته 
أبعدل شيء منه . 

والإحسان هاهنا هو فعل المأمور به؛ سواء كان إحساناً إلى الناس أو إلى نفسه . 
فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال عليه والتوكل عليهء وأن 
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بغي الله كانه بزراه اخملا لا وشيابة وجاء وس خف فهذا هو مقام الإحسانء كما 
قال النبي كَل وقد سأله جبريل عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه»”'' . 

وإذا كان هذا هو الإحسان فرحمة الله قريبة من صاحبهء. فإن الله إنما يرحم أهل 
توحيده المؤمنين بهء وإنما كتب رحمته #الِلَدِنَ يَنَقُونَ ويُؤوت الرََكَرةَ ولد هُمْ 
عَايِنَا ومِنُونَ # [الأعراف: 65١ل‏ والذين يتبعول رسوله فهؤلاء هم أهل الرحمة. كمأ 
أنهم هم المحسنونء» وكما أحسنوا جوزوا بالإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان؟ يعني : هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه؟ قال ابن 

وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال : 
(قرأ رسول الله ككهِ: هَل جَرَآهُ الْإمْسّن إِلَّا اَلْإِحْسَنُ» [الرحمن: 10]» ثم قال: هل 
عليه بالتوحيد إلا الجنة»”'" . 

لا لا لا 

وأما الإخبار عن الرحمة ‏ وهى مؤنثة بالتاء ‏ بقوله: «قريب» وهو مذكرء ففيه 
اثنا عشر مسلكاً [نذكر منها ما اختاره الإمام ابن القيم]. 

المسلك السادس : أن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخرء لكونه 
تبعا له ومعنى من معانيه. فإذا ذكر أغنى عن ذكره لأنه يفهم منه. 

فعلى هذا يكون الأصل فى الآية: إن الله قريب من المحسنين . وأن رحمة الله قريبة 

وهذا المسلك مسلك حسن إذا كسى تعبيراً أحسن من هذاء وهو مسلك لطيف 
المنزع دقيق على الإفهام» وهو من أسرار القرآن. - 

والذي ينبغى أن يعبر عنه به: أن الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى. 
والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه؛ لأن الصفة لا تفارق موصوفها. فإذا كانت 
قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منه» بل قرب رحمته تبع 
010( رواه البخاري .)6١0(‏ ومسلم .)٠١  9(‏ 


(0) رواه البغوي 7/0 ١١ء‏ 7؟7١).‏ وقال السيوطي في الدر المنثور (// *717): أخرجه ابن أبي 
حاتم » وابن مردويةء وال لبيهقى في شعب الإيمان وضعفه) . 
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وقد تقدم في أول الآية أن الله تعالى قريب من أهل الإحسان بإثابته ومن أهل 
سؤاله بإجابته» وذكرنا شواهد ذلك». وأن الإحسان يقتضي قرب الرب من عبده كما 
أن العبد قرب من ربه بالإحسان» واناعن قرس هه شرا تقس اللدجة ذراعا : ومن 
تقر فته اذراعا تقرف نه ناعا . 

فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين ورحمته قريبة منهم» وقربه يستلزم قرب 
ر ححمية . 

ففى حذف التاء ها هنا تئبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة. وأن الله تعالى 
قريب من المحسنين : وذلك يستلزم القربين؛ قربه وفرسب رحمته. 

ولو قال: إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم. لأن 
قربه تعالى أخص من قرب رحمته. والأعم لا يستلزم الأخص بخلاف قربهء فإنه 
لما كان أخص استلزم الأعم وهو قرب رحمته فلا تستهن بهذا المسلك» ٠‏ فإن له 
انا و د عت ل 2 اماما المسللك 

100 في الآية وهو المختار؛ وهو من أليق ما قيل فيها . 

فهذا تمام اثني عشر مسلكاً في هذه الآية؛ أصحها المسلك المركب من السادس 
والسام 0 00 
الآية» والله عل 

كح م نت 


م أ 0 


قولهتعالى: وهو ألرٍى 6 الريئح دشرا ببنت يدَىَ يحمي حَيّهِ إذآ 
قت مكانا 0 مده ننه للن 1 ميت دنم يه ألماء ا به من ص َلتّمَدتَ 
كَدَلِلك وح الْمَونَ َلك ري ا انظ فضت عن كاله يإنن رد قالى 
حَبَتَ لا يج لا نكما حكدالِكَ نصَرَفْ ل الب لِمَوَرٍ يَشَكْرْونَ4 [الأعراف: 2017 08]. 

أخبر سبحانه أنهما إحياءان» وأن أحدهما معتبر بالآخر مقيس عليه. ثم ذكر 
قناها آخر: أن من الأرض ما يكوق أوقا طيئة .“قاذ أئزلنا عليه الماء أخرعنتة 


)”0 - ١7/75( بداتع الفوائد‎ )١( 
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نباتها بإذن ربهاء ومنها ما يكون أرضاً خبيئة» لا يخرج نباتها إلا نكداًء أي قليلاً 
غير منتفع به. فهذه إذا أنزل عليها الماء لم تخرج ما أخرجت الأرض الطيبة . 

فشبّه سبحانه الوحى الذي أنزله من السماء على القلوب بالماء الذي أنزله على 
الأرضء لحصول الحياة بهذا وهذا. 

وشبه القلوب بالأرضء إذ هى محل الأعمال؛ كما أن الأرض محل النبات» 
وأن القلب الذي لا ينتفع لوحي ولا يزكو عليه؛ ولا يؤمن به كالأرض التي لا 
تنتفع بالمطرء ولا تخرج نباتها به إلا قليلآء لا ينفع . 

وأن القلب الذي آمن بالوحي وزكا عليه» وعمل بما فيه كالأرض التي أخرجت 
نباتها بالمطر. 

فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقله» وتدبره بان أثره عليه» فشبّه بالبلد الطيب الذي 
يمرج ويخصب, ويحسن أثر المطر عليه» فينبت من كل زوج كريم» والمعرض عن 
الوحي عكسه. والله الموفق''" . 


تنخ د ان 
قوله تعالى: #أَتَأْنوْنَ الْمَحِمَدَ مَا سَبَقَكمْ يبا من أَحَِ مر الْعَلِِنَ (© إِنََكُمْ 


ار سه صا 2 2 نرج محر ثرى 


لتاقون الرِجَالَ 00 من دوت ألِنَساء بل م فوم مسَرِفُوَ 1# [الأعراف : لمع .])6١‏ 


من تأمل قوله سبحانه: ##ولا تَفْربوا لز إِنَمُْ كانَ فَحمَّةَ4 [الإسراء: 7"]» وقوله 


ير 


فى اللواط : #أْتَأْنْوْنَ الْصَحِمَة» تبيّن له تفاوت ما بينهماء وأنه سبحانه نكر الفاحشة 
في الزنى» أي: هو فاحشة من الفواحش وعرّفها في اللواط» وذلك يفيد أنه جامع 
لمعاني اسم الفاحشة» كما تقول: زيد الرجل ونعم الرجل زيدء أي: أتأتون 
الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحدء فهى لظهور فحشها وكماله غنية عن 
ذكرها بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرهاء وهذا نظير قول فرعون لموسى: 

وَفَعَلْتَ فَعَلتلك الت فَعَلَتَ* [الشعراء: 19]. 

أي: الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحدء ثم أكد سبحانه شأن فحشها 
بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم. فقال: «ماستكقم امن لمن ب 
وتنفر منه الطباع أشد نفرة» وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى» 


.)188 2141//١( إعلام الموقعين‎ )١( 
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فقال: «#إِنَّكُمَ لَأنونَ ألرجال4 [الأعراف: .]4١‏ ثم نبه عن استغنائهم عن ذلك» 
وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي مال لأجلها الذكر إلى 
الأنثى» من قضاء الوطرء ومن لذة الاستمتاع» وحصول المودة والرحمة التي تنسى 
المرأة لها أبويهاء وتذكر بعلهاء وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو 
أشرف المخلوقات» وتحصين المرأة» وقضاء وطرهاء وحصول علاقة المصاهرة 
التي هي أخت النسب» وقيام الرجال على النساء» وخروج أحب الخلق إلى الله من 
جماعهن كالأنبياء والأولياء والمؤمنين» ومكائرة''' النبي كَل بأمته إلى غير ذلك من 
مصالح النكاح . 

والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربي عليه بما لا يمكن حصر فساده. 
ولا يعلم تفصيله إلا الله ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر الله 
عليها الرجال» وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكورء وعكسوا الفطرة والطبيعة 
فأتوا الرجال شهوة من دون النساءء ولهكا فلت اله سبحانه ديارهم فجعل عاليها 
سافلهاء وكذلك قلبوا هم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم.» ثم أكد سبحانه قبح 
ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد فقال: ##بل أنسم قوم مُسرفوتَ» 
[الأعراف: .]4١‏ 

فتأمل: هل جاء مثل ذلك أو قريب منه في الزنى . 

وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله: #ويجيئته من الْقَريَةَ الَتى كانت تعمل 
َلبَكَيِت4 [الأنبياء: 4/]. أكد سبحانه عليهم الذم بوصفين في غاية القبح 
فقال: #إِنَهْمْ انو قوم سويع بم فلسقين4 [الأنبياء: 5ل]. وسمّاهم مفسدين في 
قول نبيهم: #رت ضرق عّ لْقَوَمِ لْمْفْسِدِنَ4 [العنكبوت: .]"١‏ وسمّاهم 
ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم: #إِنَا مُهَلْكُوَاْ أَمْلٍ مذ الْمَربَةٌ إِنَّ أَهْلَه 
كاوأ ظيلمبرج * [العتكبوت: ١‏ 

فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات» ومن ذمَّه الله بمثل هذه المذمّات» ولما 
جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة» وقد أخبروه بإهلاكهم قيل له: يإ هم عرض 


21 يشير للحديث الصحيح الذي رواه الإمام أعكودل ضهن (168/7) عن أنس يبه . ورواه أبو 
داود (5/ 55) في النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء: والنسائي (5/ 56 
5) في النكاح» باب كراهية تزويج العقيم» وانظر: تخريجه في آداب الزفاف للألباني» 
ص(177). ظ 


للك سورة الأعراف 


د كد ير نه دمع )00 
عن هنذا إِنْمْ قد - ريك وإ نم ءاتييم عَذَابُ غثر دور # [هود: 5لا . 
0 2 


ب 20م 


1 نآ أن نعود فآ فآ إ أن َه أنه رين )ا [الأعراف : 6]. 

1181م ئكالة نبي الهاشتعيت لفومه] د وهذا فطل تاريل القدرية المشيعة نو كل 
اكيم الأب نفك علعت أنه من العمعم على اله أن يأمر بال خول:فى مله 
الكفر والشرك به.» ولكن ا مكو ستيه لعي رصل ييا من واه رودي عن يضام 
ثم قال شعيب: لوسِعَ ربا عل سَىْء عِلَمَاك فرد الأمر إلى مشيئته وعلمه؛ فإن له 
سبحانه في خلقه علماً محيطاً ومشيئته نافذة وراء ما يعلمه الخلائق» فامتناعنا من 
العود فيها هو مبلغ علومنا ومقيكنا: ولله علم آخر ومشيئة أخرى وراء علومنا 
ومشيئتناء فلذلك رد الأمر إليه”'". 


قوله تعالى: لد رين َا عل أل كَذًِا إن مُدْئا فى مِلََِكْم بِمَدَ إذْ جنا أنه منبا 


ذخ د ان 


72 


قوله تعالى: #أَفَأمِنوا مُحكر َم ص [الأعراف: 99]. 

إنما هو في حق الفجار والكفار» ومعنى الآية: فلا يعصي ويأمن ع مقابلة الله على 
مكر البيكات بمكره به إلا القوم الخاسرون» والذي يخافه العارفون بالله من مكره 
أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال» فيحصل منهم نوع اغترار فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم 

: 0 
العذاب على غرة وفترة ‏ . 


تد ليما نت 
قوله تعالى: يلك اذك كك كل عب مذ أ لد عت يشم ,اليتق 
اخمه و مح سير ميو مس ير 
هَمَا كاؤأ لُؤْينوأ يما كَدَباْ من قبل كَدللك يطبم اي السك 


.]٠١١ [الأعراف:‎ 

وفى هذه الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها : قال أبو إسحاق: هذا إخبار عن قوم لا يؤمنون» كما قال عن نوح : نَم 
كًّ ؤت من قَِْكَ إلا من هد م4 [هود: 3*]. واحتج على هذا بقوله: 8« كَدَلِلَكَ 
يطبع أللّهُ عَلّ قُلُوبٍ لكلفرِنَ#». قال: وهذا يدل على أنه قد طبع على قلوبهم.. 
)١(‏ الداء والدواء .)73١5١  764(‏ (6) شفاء العليل (55). 
(9') الفوائد .)١51(‏ 


سورة الأعراف كك 
وقال ابن عباس : فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا يوم 
أخذ ميثاقهم, حين أخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كرهاء وأقرّوا باللسان وأضمروا 
التكذيب. 
وقال مجاهد: فما كانوا لو أحييناهم بعد هلاكهم ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل 
هلاكهم . 
قلت: وهو نظير قوله : ظوَلوْ يوأ َمَامُوا ِمَا نوأ عنه» [الأنعام: 18]. 
وقال آخرون: لما جاءتهم رسلهم بالآيات التي اقترحوها وطلبوهاء ما كانوا 
ليؤمنوا بعد رؤيتها ومعاينتهاء فمنعهم تكذيبهم السابق بالحق لما عرفوه من الإيمان 
به بعد ذلك» وهذه عقوبة من رد الحق أو أعرض عنه فلم يقبله» فإنه يصرف عنه 
ويحال بينه وبينه ويقلب قلبه عنه . 
فهذا إضلال العقوبة وهو من عدل الرب من عبدهء وأما الإضلال السابق الذي 
ضل به عن قبوله أولاً والاهتداء به» فهو إضلال ناشئ عن علم الله السابق في عبده 
أنه لا يصلح للهدى ولا يليق بهء وأن محله غير قابل لهء فالله أعلم حيث يضع 
هذاه وتوفيقه . 
كما هو أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم؛ حيث يجعلها أصلاً وميراثاء وكما 
أنه ليس كل محل أهلاً لتحمل الرسالة عنه وأدائها إلى الخلق. فليس كل محل أهلاً 
لقبولها والتصديق بها" . 
فد تينم تين 


ور ماه 0 


وله تعالى: ناذا 12 20 اسه الوا ذا هري وإن ضاي شيمة روا 
بمومئ ومن 0 أل ِنَم طْْرهُمَ عِندَ أَلَّهِ# [الأعراف: .]1١‏ 

إذا أصابهم الخصب والسعة والعافية قالوا لنا: هذهء أي: نحن الجديرون 
الحقيقيون به ونحن أهلهء وإن أصابهم بلاء وضيق وقحط ونحوه قالوا: هذا 
سين قوفن :و أضيحانة أصبنا بشؤمهم ونفض علينا غبارهم» يقوله المتطير لمن 
يتطير به. فأخبر سبحانه أن طائرهم عندهء» كما قال تعالى عن أعداء 


ور 


رسول الله كلِ: «وَين تُبَهمَ حَسَكدٌ يَتولُوا هَذِيِ من عند آله وَإِن مِبْهُمَ سَيكة يكوا 
كز هن عِنرَكَ > [الشاءة 4ن] . 


_- 


.)91( شفاء العليل‎ )١( 


-]:1 ]| سورة الأعراف 

فهذه ثلاثة مواضع حكى فيها التطير عن أعدائه» وأجاب سبحانه عن انظبرهم 
بموسى وقومه : ا اطاتيم علا ا يمر وأجاب عن تطير رسول الله كلل 
بقوله: #قُل كل يَنَ عند أنهو4. وأجاب عن الرسل بقوله: ظدَلوأ ملي بَمَكَْ 4 
[يس: 0819 وأما قوله: «ألا إنما طائركم عند الله»» فقال ابن عباس"'؟: طائرهم ما 
قضي عليهم وقدرء وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله» أي إنما جاءهم الشؤم 
من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله"" . 
ظ دخ نط نت 

قوله تعالى: ##ثَالَ أن رن ولك أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فإِنِ أسمفرٌ مكانم سَوْفَ 


مص 2 004 07 


رق هَلَمَا يحل ريم يكبل جصه د كا [الأعراف: .]1١147‏ 
وبيان الدلالة9) من هذه الآية من وجوه عديلة : 


أحدها: أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز 
عليه» بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال» وهو عند فروخ اليونان والصابكئة 
الفرعونية بمنزلة من يسأله أن يأكل ويشرب وينام» ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه 
فيا لله العجب كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشركين عباد الأصنام وفروخ 
الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران» وبما يستحيل عليه 
ويح لنوافين تديها له هه 

الوجه الثاني : أن الله لم ينكر عليه سؤاله» ولو كان محالاً لأنكره عليه ولهذا 
لكا سال إبراهيه العلين بريه قارك وتعالى انيري كنتت سس المرتى لكر 
عليه”*'؛ ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر” سؤاله. 
ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤالهء وقال: #9إإِيًه أَعِظْكَ أن تَكُونَ من 


.)01١94 .51١8/7( والدر المنثور‎ .)7”١ انظر: تفسير الطبري (59/9؟2»‎ )١( 

000 مفتاح دار السعادة (/60/1). 

(6) أي: الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة» وذلك يوم الدين 
جعلنا الله منهم برحمته. 1 

(8) وذلك في قوله تعالى: #وَإذ َالَ اَم رَبَ أرِنٍ كيف تحي الْمَوقَ . . .#4 الآية 
[البقرة: 75]. ظ 

(0) وذلك في قوله تعالى ذكره: لَالَ عِسَى أن مر الهم رَبّنآ أل عََينَا ما 
الآية [الماتدة: .]١١5‏ 


سورة الأعراف ]كات 
وين © كل : إن نه يكم اذ كرت نا لقن ل سسمفاة ورلا تكو ركيت 
حكن ين الْحَسرِين 1 زهود: "5. /ا5]. 

الوجه الثالث: أنه أجاب بقوله: (لن تراني). ولم يقل: لا تراني» ولا أني 
لست بمرئي» ولا تجوز رؤيتي. . والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله» وهذا يدل 
على أنه يل يرى». ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوة 
البشر فيها عن رؤيته تعالى» يوضحه: ظ 

الوجه الرابع: وهو قوله: ##وَلكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فِإِنِ أسَتَفرٌ محكام سَوْفَ 
رفي ٠‏ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدارء» فكيف 
بالشر السب الذى ضاق من ضعت 

الوجه الخامس: أن الله تعالى قادر أن يجعل الجبل مستقراً مكانه» وليس هذا 
بممتنع في مقدوره. بل هو ممكن وقد علق به الرؤيةء ولو كانت محالاً في ذاتها لم 
يعلقها بالممكن في ذاته. ولو كانت الرؤية محالاً لكان ذلك نظير أن يقول: إن 
استقر الجبل فسوف أآكل وأشرب وأنام» فالأمران عندكم سواء. 

الوجه السادس: قوله كل : هلم ” ب تل رَمْهُ إلكبلٍ جكم تك وهذا من 
أبِيَن الأدلة على جواز رؤيته تبارك 9 فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو 
جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبياته ورسله وأوليائه في دار 
كرامته» ويريهم نفسهء فأعلم يل موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه 
الدار» فالبشر أضعف . 

الوجه السابع: أن ربه يله قد كلمه منه إليه»ء وخاطبه وناجاه وناداه» ومن جاز 
عليه التكلم والتكليم أن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز, 
ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم؛ وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار 
الأمرين» فأنكروا أن يكلم أحداً أو يراه أحدء ولهذا سأله موسى النظر إليه لما 
أسمعه كلامهء وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه. فلم يخبره 
ا ا را او ور ل ماي لظا ا 0 5-5 
الجبل لتجليه» وأما قوله تعالى: ##أن ‏ 4 فإنما يدل على النفي في المستقبل» ولا 
يدل على دوام النفي» ولو قيّدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: #وأن يتَمَنَوْهُ 


السك ره 


بذاك [البقرة: 40]» مع قوله تعالى : #وبادوأ كيك بِفَضٍ علدا رَيُك74' [الزخرف: /71] . 


.)770 ,75759( حادي الأرواح‎ )1١( 


151 ]| سورة الأعراف 
إن الله سبحانه أراد أن يُري موسى كَللهِ من كمال عظمته: وجلاله: ما يعلم به أن 
القوة البشرية في هذه الدار لا تثبت لرؤيته» ومشاهدته 1 لصيرورة الجبل دكا 
عند تجلي ربه سبحانه أدنى تجلء كما رواه ابن جرير"'' في تفسيره من حديث 
حماد بن سلمة: أخبرنا ثابت عن أنس عن النبي كله : «كلنا ين رَدُهُ يكبل جم]: 
دحك : قال حماد: «ووضع الإبهام على مفصل اعمر ا جم فقال حميد 
لثابت: أتحدّث بمثل هذا؟ فضرب ثابت صدر حميد ضربة بيدهء وقال: 
«رسول الله كَهِ يحدث به وأنا لا أحدث به». رواه الحاكم في صحيحهء وقال: هو 
على شرط مسلمء وهو كما قال'"' . 
تنخ ينا يت 


0000 


قوله تعالى: #وا تخد 3 قوم مومئ من بعد مِنْ حَليَهِمْ عَخْلة بحذا ١‏ خوار أل 
روا أَنَمُ لا يُكلْمُهُمْ ولا يبد يبَدِعيِم سبلا © [الأعراف: 148]. 
نبه بهذا الدليل على أن من ل يُكَلَّمء ولا يهديء لا يصلح أن يكون إلها”” . 


نم نط نت 


قوله تعالى : إن هى ( إِلَّا وِْددْكَ تْضْلْ يبا من مَمَآه ييف من قتا [الأعراف: 168]. 
أي : إن ذلك إلا امتحانك واختبارك. كما يقال: فتنت الذهب إذا أمتحنته 
واختبرته» وليس من الفتنة التي هي الفعل المسيء”*'. 
[وقال]: أي امتحانك وابتلاؤك» تضل بها من وقع فيها وتهدي من نجا منها””' . 
ع نت 


قوله تعالى: لابَأْمُرْهُم بِلْمَسْرُونٍ وَيتبَهُمْ عن الشكر وَخِلٌ لَهُمْ لطبت 


)01 تفسير ابن جرير الطبري (9/ 07). ورواه الإمام أحمد نه (”/ .)١75‏ والترمذي (ه/ 
فى التفسير باب (8): «ومن سورة الأعراف». وقال: : حديث حسن غريب صحيح . 
والحاكم (00/0. )””51١‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . وقال ابن كثير : 
(ورواه أبو محمد الحسن بن محمد بن علي الخلال عن محمد بن علي بن سويد عن أبي 
القاسم البغوي عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة فذكره وقال: هذا إسناد صحيح لا 
علة فيه...)» تفسير ابن كثير (1/ ٠7717‏ “7717). ورواه ابن أبي عاصم في السنة )5١١ /١(‏ 
وما بعدها» وصححه الألباني . 

(0) مدارج السالكين ("/ .23٠١‏ (9) الصواعق المرسلة (7/ .)8١5‏ 

(:) طريق الهجرتين .)١8060(‏ (0) إغاثة اللهفان .)١59/١(‏ 


سورة الأعراف ظ 11 ا 

وَيحَرْمُ عَلَيهِمٌ الْحَبِنيِتَ 27 عَنْهُمٌ إِصْرَهُمٌْ وَالْكَلَ الى كانت عَلهِدْ» 
[الأعراف: /ا6١].‏ 

إذا كان لا معنى عند نفاة الحكمة عن الرب» والحسن والقبيح الفطريين للمعروف : 
إلا ما أمر به» فصار معروفاً بالأمر فقط» ولا للمنكر : إلا ما نهى عنه. فصار منكراً 
بنهيه فقطء فأي معنى لقوله تعالى : #ايَأْمُرُهُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَبَلهُمَ عن لكر #؟ 

وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال: يأمرهم بما يأمرهم بهء وينهاهم عما 

وهذا كلام ينزه عنه كلام آحاد العقلاء» فضلاً عن كلام رب العالمين. 

وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي تعرفه العقول» وتقر بحسنه 
الفطرء فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم . ونهاهم عما هو منكر 
في الطباع والعقول؛ بحيث إذا عرض أمره ونهيه على العقل السليم قبله أعظم 
قبول» وشهد بحسنه» كما قال بعض الأعراب» وقد سئل: بم عرفت أنه رسول الله؟ 
فقال: ما أمر بشيء» فقال العقل: ليته ينهى عنهء ولا نهى عن شيءء فقال: ليته 
أمر به. 

فهذا الأعرابي أعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء» وقد أقر عقله وفطرته بحسن 
ما أمر به وقبح ما نهي عنه» حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته . 

ولو كان جهة كونه معروفاً ومنكراً هو الأمر المجرد لم يكن فيه دليل» بل كان 
يطلب له الدليل من غيره. 

ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس 
دعوته ودينه . 

ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به» والملة التي دعا إليها من أعظم براهين 
صدقهء وشواهد نبوته. ومن يثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول 
العقول له.» ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقول عنه» فقد سد على نفسه باب 
الاستدلال بنفس الدعوة» وجعلها مستدلاً عليه فقط . 

.ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى: #وَحِلٌ لَْهُمْ الطَيباتِ وَححَرْمُ عَلَيْهِمٌ 
ألْحَبِنِتَ*» فهذا صريح في أن الحلال كان طيباً قبل حله. وأن الخبيث كان 
ينا قل الجرريه ولم يستفد طيب هذا وخبث هذا من نفس التحليل 
والتحريم . 
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فتأمل هذا الموضع حق التأمل» يطلعك على أسرار الشريعة» ويشرفك على 
محاسنهاء وكمالهاء وبهجتهاء وجلالها. وأنه من الممتنع في حكمة أحكم 
الحاكمين: أن تكون بخلاف ما وردت به. وأن الله تعالى منزه عن ذلك» كما يتنزه 
عه ساكرءها له ليقي 

وقوله: ##إويضَع عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالْأْعْدَلَ4 سمى سبحانه التكاليف الشاقة 
أغلالاً لشدتها وصعوبتهاء قال الحسن: هي الشدائد التي كانت في العبادة» 
كقطع أثر البول» وقتل النفس في التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئة» وتتبع 
العروق من اللحم» وقال ابن قتيبة: هي تحريم الله سبحانه عليهم كثيرا مما 
أطلقه لأمة محمد كَلهٌ وجعلها أغلالاً لأن التحريم يمنع» كما يقبض الغل 
لكك 

د 5 

قوله تعالى: #وَسَْلْهُمَ عَنِ الْقَرَِةٍ ألبى ان حَاضْرَةَ الَخْرٍ إِدْ يَكَدُورت 
ق الشنق إذ ماس عبتا و سني شرا له يررك ل تانيوم 
كذدلك بوهم بِمَا بمَا كنا يِفُسَفُونَ* [الأعراف: 1]. 

إن الله تعالى أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة؛ لما احتالوا على 
إباحة ما حرمه الله تعالى من الصيد بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة» فلما وقع فيها 
الصيد أخذوه يوم الأحد. 

قال بعض الأئمة: ففي هذا زجر عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهي الشرعية 
ممن يتلبس بعلم الفقهء وهو غير فقيه» إذ الفقيه هو من يخشى الله تعالى بحفظ 
حدوده» وتعظيم حرماته» والوقوف عندهاء ليس المتحيل على إباحة محارمه. 
وإسقاط فرائضه. 

ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيباً لموسى 8#ذء وكفراً بالتوراة» وإنما هو 
استحلال تأويل» واحتيال ظاهره ظاهر الاتقاء وباطنه باطن الاعتداء» ولهذاء والله 
أعلم» ممُسخوا قردة؛ لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان» وفي بعض ما 
يذكر من أوصافه شبه منهء وهو مخالف له في الحد والحقيقة» فلما مسخ أولئك 
المعتدون دين الله تعالى» بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره 


010( مفتاح دار السعادة ( 715ل 3037337) , (0) شفاء العليل  95(‏ 46). 
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دون حقيقته مسخهم الله تعالى قردة» يشبهونهم في بعض ظواهرهم دون الحقيقة 
جزاء وا“ 

ومعلوم أنهم كانوا يعصون الله تعالى بأكل الحرامء واستباحة الفروج الحرام. 
والدم الحرام؛ وذلك أعظم إثمأ من مجرد العمل يوم السبت؛ ولكن لما استحلوا 
محارم الله تعالى بأدنى الحيل» وتلاعبوا بدينه وخادعوه مخادعة الصبيان» ومسخوا 
دينه بالاحتيال» مسخهم الله تعالى قردة. 

وكان الله تعالى قد أباح لهم الصيد في كل أيام الأسبوع إلا يوم واحداء فلم 
يدعهم حرصهم وجشعهم حتى تعدوا إلى الصيد فيه» وساعد القدر بأن عوقبوا 
بإمساك الحيتان عنهم في غير يوم السبت وإرسالها عليهم يوم السبت» وهكذا 
يفعل الله سبحانه بمن تعرض لمحارمه؛ فإنه يرسلها عليه بالقدر تزدلف إليه بأيها 
يبدأ فانظر ما فعل الحرص وما لوحن الحرام بالكلية» ومن هاهنا قيل: من 
طلبه كله فاته كله”''. 

وهذا جار على قواعد من لم يعتبر المقاصد ولم يسد الذرائع”" 

كن ماع نت 

قوله تعالى: #فخلف من برهم خَلْفْ وَرثُوأ الْكنب ١‏ خذُونٌ عرض هذا الْْدقٌّ 
ل 6 0 الم ولد علوم ل 000 أن لذ يقولناً 
عل سد إل الح ديسا ما فق دز كفن خنة درت يدن اند كير > 
[الأعراف: .]١59‏ 

أخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى» مع علمهم بتحريمه عليهم» وقالوا: 
سيغفر لناء وإن عرض لهم عرض آخر أخذوهء فهم مصرون على ذلك. وذلك هو 
الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق. 

فيقولون: هذا حكمه وشرعه ودينه» وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلالاف 
ذلك» أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمهء فتارة يقولون على الله ما لا 
يعلمون». وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه . 

وكل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبهاء فلا بد أن يقول على الله غير الحق» 


.)3١8 ,"1١ا//١( (؟) إغاثة اللهفان‎ .)7577/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)5١75/7( إعلام الموقعين‎ 0 
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في فتوأه. وحكمه» » في تخبره وإلزامه. لأن أحكام الرب سبحانه كتير بها نات 

لحا كيان ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات. فإنهم 
امم إلا ما 0 

البباو ا 





ا د 


بيخي ره 4ه 06 
٠‏ غلاة 


قوله تعالى: 9وَإذ تَقنَا ألْبَلَ قو فوقهم كَنَمْ ظله وَظنواً نَم وَاقِم' بهم خْذُوا مآ 
ا 00 م [الأعراف: .]١7١‏ 

يدن اذهب الكييطاة دهم انور لبا شرفت ليم النوز !الى فيليا يذ 
شاهدوا من الآيات ما شاهدوه حتى أمر الله سبحانه جبريل: فقلع جبلاً من أصله 
على قدرهمء ثم رفعه فوق رؤوسهم. 0 0 إن لم تقبلوها ألقيناه عليكم 
فقبلوها 0 قال الله تعالى: #وَإِد تَنَقََا لْبْلَ هَوقَهُمْ كنم لَه وَظَنْوا َنم اقم ميم 
دوأ مآ َاتَينَمم يموق كنأ مد َك و4 

اه قال ابن زيد”؟ ': لما رجع موسى من عند ربه بالألواح» 
قال لبني إسرائيل : إن هذه الألواح فيها كتاب الله وأمره الذي أمركم به ونهيه الذي 
نهاكم عنه. فقالوا “امن باخد بقولك 1: نت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة» حتى 
يطلع الله إلينا فيقول: هذا كتابي فخذوه. فما له لا يكلمنا كما كلمك أنت يا موسى». 
فيقول: هذا كتابي فخذوه» فجاءت غضبة من الله تعالى» فجاءتهم صاعقة فصعقتهم 
فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله تعالى بعد موتهم. فقال لهم موسى: خذوا 
كتاب الله قالوا: لا. قال: فبعث الله ملائكته فنتقت الجبل فوقهمء فقيل لهم: 
أتعرفون هذاء قالوا: نعمء الطور. قال: خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم . قال: 
فأخذوه بالميثاق. ظ « 

وقال السدي: لما قال الله تعالى لهم: ##وَادْخْلوا آلبابت سْجدًا وَقُولُوأ ِل * 
[البقرة: 04]» فأبوا أن يسجدواء فأمر الله الجبل أن يرتفع فوق رؤوسهم فنظروا إليه 
وقد غشيهم فسقطوا سجدأً على شق ونظروا بالشق الآخرء ثم تولوا من بعد هذه 


.)48( الفوائد‎ )١( 
.)0908 /( والدر المتثور‎ »2)230١9 »٠١8/9( انظر: الطبري‎ )0( 
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الآيات» وأعرضواء ولم يعملوا بما في كتاب الله ونبذوه وراء ظهورهم. فقال 
نمالل مذكرا لهؤلاء بما جرى من أسلافهم : لوَإدْ أذ كفك رمسا فوقكمٍ الطود 
حَدُواً مآ دَاتَينَ بِفوّو ود دوأ كا ما يِه َلك تَنَمُونَ © غم وب مول بد َلك هدك 
فَضْلُ أله عَلَكّْ وَرَحْمَتُةُ لَكْدثّم ين خَْيرنَ4 [البقرة: 31 7]14'. 
7 5 

0 5 رَيّكَ مِنْ بو عَادَمْ من ظهورهر دَرِيَهم وَأَفْبَدَهْ عل أنفْييِم 

لست ست ريك كالما ين [الأعراف: 1777]. 

0 هذا ب وطال فيه النزاع والخصام . 

وأحسن ما فسرت به الآية قوله كَل : «كل مولود يولد على الفطرة : فأبواه يهودانه 
وينصّرانه»» فالميثاق الذي أخذه سبحانه عليهمء والإشهاد الذي أشهدهم على 
أنفسهم . والإقرار الذي أقروا به» هو الفطرة التي فطروا عليهاء لأنه سبحانه احتج 
عليهم بذلك» وهو لا يحتج عليهم بما لا يعرفه أحد منهم ولا يذكره» بل بما 
بكرن فى مخرلةة افر ايه 
وأيضاًء فإنه قال: #وَإِدُ أَحَدَ ريّكَ من بَوَ عَادَمْ من طُهورهر ذرِيكمم 4 ولم يقل 
(من آدم). ثم قال: من ظَهُورِض 4 ولم يقل (من ظهره». ثم قال: #دريهم 2# ولم 
يقل: (ذريته)» ثم قال: ©وَاَفْبَدَمّ علخ أَشِيم أَلسْتْ ريك 4. وهذا يقتضي إقرارهم 
بربوبيته إقراراً تقوم عليهم به الحجة. 

وهذا ماهر رار ليامتت به عليهم على ألسنة رسله كقوله تعالى : 
#قَالت رَسَلْهُمْ أف الله تلك وقلوله: ##ولَين حلي هم تو أن 
[الزخرف: 40]ء #ولين سَألْتهُم كَنْ حَلقَ السَموتِ و لض يوارج ألَّذُ4 [لقمان: 5/] 
قل لِمَنِ الأرض يها إن سد تكرت © ينو [المؤمنون: 84 - 
6 ونظائر ذلك كثيرة : يحتح عليهم بما فطروا عليهامن وتران برهم وفاطرهم. 
ويدعوهم بهذا الإقرار إلى عبادته وحدهء وألا يشركوا باشعا : هذه طريقة القرآن» 
ومن ذلك هذه الآية التي في «الأعراف»» وهي قوله: 000000 
الأية» ولهذا قال في آخرها: + #أت س2 َم الْمِيَمَةٍ إنَاَ حكن عَنْ هذا غَْفِْينَ 3 





.)"1١7 271١ /5( إغاثة اللهفان‎ )١( 
- (؟) قال القرطبى: «قرأ أبو عمرو بالياء». «أن يقولوا»» «أو يقولوا»‎ 
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أ نَقوُوَا نآ َك -ابَآوُ] من قَبَلُ ونا ُرَيَة يَنْ بَندهم بيك با َل المبنطئوت»* 
[الأعراف: ؟/ا١ ‏ #/11]» فاحتج عليهم بما أقروا به من ربوبيته على بطلان شركهم 
وعبادة غيره» وألا يعتذرواء إما بالغفلة عن الحق» وإما بالتقليد في الباطل» فإن 
الضلال له سببان: إما غفلة عن الحق» وإما تقليد أهل الضلال» فيطابق الحديث 
مع الآية» ويبيّن معنى كل منهما بالآخر. 
لأ نا - 

وأما قول أحمد في مواضع أخر: يولد على ما فطر عليه من شقاوة أو سعادة. 
فلا تنافي بينه وبين قوله: إنها الدين» فإن الله سبحانه قدّر الشقاوة والسعادة 
وكتبهماء وإنها تكون بالأسباب التي تحصل بها كفعل الأبوين: فتهويدهما 
وتصير هيا وتسعينيها قز يها قدو نالك مطالى» .الور ودير له عن الكل تتم 
ويولد على أن هذه الفطرة السليمة قد يغيّرها الأبوان» كما قدّر الله ذلك وكتبهء كما 
مثل النبي كَل ذلك بقوله: «كما تَنْتَحْ البهيمة جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء»؟ 
فبيّن أن البهيمة تولد سليمة ثم يجدعها الناس» وذلك أيضاً بقضاء الله وقدره. 
فكذلك المولود يولد على الفطرة مسلماًء ثم يفسده أبواه. 

وإنما قال أحمد وغيره: ولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة» لأن القدرية 
كانوا يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر والمعاصى ليست بقدر الله. بل بما فعله 
الثاين» أن كل مر ارد رول على النط وه وعدوه بعد دللقه مق القاسى» برلينا لما قا 
لمالك: إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث» قال: احتجوا عليهم بآخرهء وهو 
قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

فبيّن الأئمة أنه لا حجة فيه للقدرية» فإنه لم يقل: إن الأبوين خلقا تهويده 
وتنصيره» والقدرية لا تقول ذلك» بل عندهم أنه تهوّد وتنصّر باختياره» ولكن كان 
الأبوان سببا في حصول ذلك بالتعليم والتلقين» وهذا حق لا يقتضي نفي القدر 
السابق من العلم والكتاب والمشيئة» بل ذلك مضاف إلى الله تعالى علمأ وكتابة 
ومشيئة» وإلى الأبوين تسببا وتعليما وتلقيناً» وإلى الشيطان تزييناً ووسوسة» وإلى 
العبد رضى واختياراً ومحبة . 


00 تفسير القرطعي (6/ 5 ه/ا؟). وانظر: «كتاب الستيفعة قفو القراءات» لاع مجاهد» 
ص(98؟١).‏ 


سورة الأعراف 1 | 


ويدل على صحة ما فسر به الأئمة الفطرة أنها «الدين» ما رواه مسلم في صحيحه 
من حديث عياض بن حمار المجاشعي عن النبي و فيما يروي عن ربه تبارك 
لي اإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطا نا له وهذا صريح في أنهم خلقوا على الحنيفية. وأن الشياطين اقتطعتهم بعد 
ذلك عنهاء وأخرجوهم منها . 

قال تعالى: #وَالدِست كتروا أوَلآقُهُمْ الطَدمُوتٌ يُخْرِجُوَهُم يِب ألبور إل الظلمنت» 
[البقرة: /ا60؟7]. 

وهذا يتناول إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر والشرك» ومن 
النور الذي جاءت به الرسل من الهدى والعلم إلى ظلمات الجهل والضلال. 

وفي المسند وغيره من حديث الأسود بن سريع”"'» قال: بعث رسول الله يله 
سرية» فأفضى بهم القتل إلى الذرية» فقال لهم النبي كك: «ما حملكم على قتل 
الذرية؟» قالوا: يا رسول الله. أليسوا أولاد المشركين؟ قال: (أو ليس خياركم 
أولاد المشركين؟» ؛ م قام النبي كَل خطيباً فقال: ألا إن كل مولود يولد على 
الفطرة حتى يعرب عنه لسانه»» فخطبته لهم بهذا الحديث عقيب نهيه لهم عن قتل 
أولاد المشركين» وقوله لهم: «أو ليس خياركم أولاد المشركين؟» نص أنه أراد 
أنهم ولدوا غير كفارء ثم الكفر طرأ بعد ذلك. ولو أراد: أن المولود حين يولد 
يكون إما كافراً وإما مسلماً على ما سبق به القدرء لم يكن فيما ذكره حجة على ما 
قصده من نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين . 

لأ قا لأ 


قال أبو عمر: والحنيف في كلام العرب المستقيم المخلص» ولا استقامة أكبر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ونه (5/ 2177 157). رواه مسلم )71١5/5(‏ في الجنةء باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. وأبو داود الطيالسي رقم ,2)1١19(‏ 
ص(10١).‏ والنسائي في فضائل القرآن»ء ص(5١223).»‏ وانظر: التمهيد /١8(‏ 207/7 «درء 
تعارض العقل والنقل» (لا/ .)5٠٠‏ 

(؟) الأسود بن سريع» صحابي» شاعر مشهور. الإصابة .)58/١(‏ والحديث رواه الإمام أحمد 
(9/ 576) و(5/ 55). والدارمي (5/١5١ء »)١57‏ وأبو يعلى (؟/ ,.)51٠١‏ والطبرانى /١(‏ 
4؛» والحاكم (117/1) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال 
الهيشمي: «بعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح» )7١7/5(‏ مجمع الزوائد. 
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من الإسلام. قال: وقد روي عن الحسن قال: «الحنيفية حج البيت»)» وهذا يدل 
على أنه أراد الإسلام . وكذلك روي عن الضحاك والسدي (حناء» شبحاج ا : وعن 
مجاهد: «حنفاء: متبعين»» قال: وهذا كله يدل على أن الحنيفية : الإسلام . 

قال : وقال أكثر العلماء: الحنيف المخلص . وقال الله َك : #إما كن إِيَرهِيمُ 34 
وك مَمرَايكًا وليك كات حَنِيكًا مُسْلِمًا 4 [آل عمران: 57]» وقال تعالى: لله أِيِكُمٌ 
افيد هو سَمَلكُم الْمُسَلِمِينَ من قبَلُّ* [الحج: 78]. قال الراعي"!' : 

أخليفة الرحمانٍ إنا مَعْسْرْ خفناة لسكا نكر واضيهد 

عرب ترق للوفي أوالها ع الركاء من تسرماد 

قال: فوصف الحنيفية بالإسلام» وهو أمر واضح لا خفاء به. قال: ومما احتج 
به من ذهب إلى أن الفطرة في هذا الحديث: «الإسلام» قوله يَكةِ: «حمس من 
الفطرة»» ويروى: «عشر من الفطرة»» يعني: فطرة الإسلام. انتهى 

قال شيخنا”"': فالأدلة الدالة على أنه أراد فطرة الإسلام كثيرة: كألفاظ الحديث 
الصحيح المتقدمة» كقوله: «على الملة»: و«على هذه الملة»؛ وقوله: «خلقت 
عبادي حنفاء»» وفي الرواية الأخرى: «حنفاء مسلمين» . 

ع #0 

قوله تعالى : «أ لوا نآ َه ]60 ين ملُ وسكت ديه يا بم كيدها 
مَا فَحَلّ الْمَبَطِلُونَ* [الأعراف: 107]. 

فذكر سبحانه لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد: 

إحداهما: أن يقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين» فبيّن أن هذا علم فطري ضروري 
لا بد لكل بشر من معرفته» وذلك يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل» وأن القول : 
بإثبات الصانع علم فطري ضروري» وهو حجة على نفي التعطيل . 

والثانية : أن يقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل» وكنا ذرية من بعدهم» أفتهلكنا بما 
فعل المبطلون» وهم أباؤنا المشركون» أي : أفتعاقبنا بذنوب غيرنا؟ فإنه لو قذر أنهم 





)١(‏ هو: حصين بن معاوية من بنى نمير» قيل له: الراعي؛ لأنه كان يصف راعي الإبل في 
شعره..: انظر: «طبقات الشعراء» لابن قتيبة» ص(1١7).‏ وطبقات فحول الشعراء /١(‏ 
) وجمهرة أشعار العرب» ص(1/7١‏ -13975). , 

(6) يعني : الإمام شيخ الإسلام عون تعالى . اق «درء تعاررض العقل والتقل» 
271١/9‏ . 
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لم يكونوا عارفين بأن الله ربهم ووجدوا آباءهم مشركين» وهم ذرية من بعدهم ومقتضى 
الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى فى الصناعات والمساكن والملابس 
والمطاعمء إذكان هو الذي رباهء ولهذا كان أنوأه جفوذاة وينصرانه ويمجسانهء فإذا 
كان هذا مقتضى العادة والطبيعة» ولم يكن في فطرهم وعقولهم ما يناقض ذلك» 
قالوا: نحن معذورون. وأباؤنا هم الذين أشركواء ونحن كنا ذرية لهم بعدهم. ولم 
يكن عندنا ما يبيّن خطأهم. فإذا كان في فطرهم ما شهدوا به من أن الله وحده هو 
ربهم» كان معهم ما يبيّن بطلان هذا الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم 

فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء» كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية 
الفعلية السابقة لهذه العادة الطارئةء» وكانت الفطرة الموجبة للوسلام سابقة للتربية 
التي يحتجون بها؛ وهذا يقنضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في 
بطلان الشرك لا يحتاج ذلك إلى رسول. ا حمل ما عدم بجح علوي دول بعد 

وهذا لا يناقض قوله تعالى: #ومًا ها معَزْبنَ حَقٌّ بَتصك رَسُولا4 [الإسراء: 16 
فإن الرسول يدعو إلى التوحيدء ولكن الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع» لم 
يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم : فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن إقرارهم 
بأن الله ربهم. ومعرفتهم بذلك أمر لازم لكل بني آدم» به تقوم حجة الله تعالى في 
تصديق رسلهء فلا يمكن أحداً أن يقول يوم القيامة: إني كنت عن هذا غافلاً» ولا 
أن الذنب كان لأبي المشرك دوني؛ لأنه عارف بأن الله ربه لا شريك لهء فلم يكن 
معذوراً في التعطيل والإشراك» بل قام بما يستحق به العذاب . 

ثم إن الله سبحانه ‏ لكمال رحمته وإحسانه ‏ لا يعذب أحداً إلا بعد إرسال 
الرسول إليه. وإن كان فاعلا لما يستحق به الذم والعقاب: فلله على عبده حجتان 
قد أعدهما عليه لا يعذبه إلا بعد قيامهما : 

إحداهما: ما فطره عليه وخلقه عليه من الإقرار بأنه ربه ومليكه وفاطره» وحقه 
عليه لازم . 

والثانية : ل ع ل ا وا 
الفطرة والشرعة» ويقرٌ على نفسه بأنه كان كافراً. كما قال تعالى: #وَسبِدُوأ عل 
نيم ا كَاوَاً كفريت# [الأنعام: »]1٠١‏ فلم ينفذ عليهم الحكم إلا بعد إقرار 
اهدي وبع غاب الول 





.)0506 075 /1( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
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قوله تعالى : َال عَم يا ع َاتَمِئنه يلين َأَنسكعَ ينها عه تَعَه الشيطدث 
فَكَانَ من الغايرت 69 وَلَوَ سِنَمَا أرفعتة يبا وَلْكِنَهُ أخلد اليه الارض وبع 7 
ته كتلٍ الكل إن تَنيل عَم بهت أ ترضكة ليف ذلك مكل القوو 
ألذرت كدوأ كينا تافص قصّص نه [الأعراف: 107/8 175]. 

ف فشبه”'' سبحانه من آتاه كتابه. وعلمه العلم الذي منعه غيره. فترك العمل به 
واتبع هواهء وآثر سخط الله على رضاه.» ودنياه على آخرته. والمخلرق مى 
الشالئ»: بالكلب الذي هو من أخس الحيوانات؛ واوقعها ندرا :و اميا لها 
وهمته لا تتعدى بطنه. وأشدها شدرها وحرصاً. ومن حرصه: أنه لا يمشي إلا 
وخطمه في الأرض يتشمم» ويستروح حرصاً وشرهاً. ولا يزال يشم دبره دون سائر 
أجزاء جسمهء وإذا رميت إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته» وهو من أمهن 
الحيوانات وأحملها للهوان» وأرضاها بالدناياء والجيفٌ القذرة المروحة أحب إليه 

من اللحم» والعذرة أحب إليه من الحلوى» وإذا ظفر بميتة تكفي مائة كلب لم يدع 
كلا بغار لمعه عتها كب لذ 6 عليه زتيرنة. عه وودلةوشرهة. 

ومن عجيب أمره وحرصه: أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية» وحال رزيّة 
نبحهء وحمل عليه» كأنه يتصور مشاركته له» ومنازعته فى قوته. وإذا رأى ذا هيئة 
حسنة وثياب جميلة ورياسة: وضع له خطمه بالأرض» 5 لهء ولم يرفع إليه 


ع 


راسه. 

وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة ‏ مع وفور علمه ‏ 
بالكلب في حال لهثه: سر بديع» وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه 
من آياته واتباعه هواه: إنما كان لشدة لهفه على الدنياء لانقطاع قلبه عن الله والدار 
الآخرة. فهو شديد اللهف عليهاء ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه 
وتركه. واللهف واللهث شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى . 

قال ابن جريج”"': الكلب منقطع الفؤاد» لا فؤاد له: إن تحمل عليه يلهث. 
تتركه يلهث . فهو مثل الذي يترك الهدى, لا فؤاد له إنما فؤاده منقطع . 

قلت: مراده بانقطاع فؤاده: أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث. 


. وذكر أكثر الأقوال الواردة هنا‎ .)١118/94( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١519/9( الطبري‎ )0( 
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وهكذا هذا الذي انسلخ من أيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن 
الدنياء وترك اللهف عليها. فهذا يلهث على الدنيا من قلة صبره عنهاء وهذا يلهث 
عن قلة صبره عن الماء. فالكلب من أقل الحيوانات صبراً عن الماء» وإذا عطش 
أكل الثرى من العطش» وإذا كان فيه صبر على الجوع. وعلى كل حال فهو أشد 
الحبوانات: ليفا: يليت فانم »وفاعدا > وماشيا » زؤوافنا ,..وذلك لشية سرضه: 
فحرارة الحرص في كبده توجب له دوام اللهث . 

فهكذا مشبهه: شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهث» فإن 
حملت عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهث». وإن تركته ولم تعظه فهو يلهث . 

قال مجاهد: ذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. وقال ابن عباس: إن 
تحمل عليه الحكمة لم يحملها. وإن تتركه لم يهتد إلى خيرء كالكلب إن كان رابضا 
لهث». وإن طرد لهث . 

وقال الحه"؟: هو المنافق لا يثبت على الحقء؛ دعي أو لم يدع؛ وعظ أو لم 
يوعظ؛ كالكلب يلهث طرداً وتركا . ظ ظ 

وقال عطاء : في يات 


وقال أبو متحوين 6 قتسية7" : (كل شى ء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو لض ا 
علة إلا الكلب» ليت ا ل الكلالء وحال الراحة. وحال الصحة. 0 
المرض والعطش»). 


فضربه الله مثلاً لمن كذب بآياته» وقال: إن وعظته فهو ضالء وإن تركته فهو 
ضال؛ كالكلب إن طردته لهث. وإن تركته على حاله لهث . 

ونظيره قوله سب حأنه : #وَإِن َدَعوَهم ِل ألمذئ لا ٠‏ 2 ا لكو أدعوتموهم أمْ 1 سم 
صمِتُوْرح *# [الأعراف: ,]١97‏ 

وتأمل ما في هذا المثل من الحكم والمعاني . 

فمنها قوله: ءاتَمْئَهُ ييا ©. فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته» فإنها نعمة 
والله هو الذي أنعم بها عليهء فأضافها إلى نفسه. ثم قال: افلم منْهًاب . أئ: 
خرج منهاء كما تنسلخ الحية من جلدهاء وفارقها فراق الجلد يسلخ عن اللحم. 


)١(‏ انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبةء ص(7169). 
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ولم يقل: فسلخناه منها؛ لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباعه هواه. 

ومنها: قوله سبحانه: #اتَبْعَهُ ألشَيِطنُ4 أي: لحقه وأدركهء كما قال في قوم 
فرعون #تَأَعُوهُم مُث 3 قيرح # [الشعراء : 5]. وكان مكقوطا مخروييا ال 
التجا نيه بها مين (الشيطاة له يناك ضقة قنها الاتها 2و ولف : فلما انسلخ من 
آيات الله ظفر به الشيطان ظَمْر الأسد بفريسته #فَكَانَ مِنَ لْفَاوَ* العاملين بخلاف 
علمهم»ء الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه» كعلماء السوء. 
ومنها: أنه سبحانه قال: ##وَلْوٌ سُتَمَا لَرفَعْنهُ يبَا#» فأخبر سبيحانه أن الرفعة عنده 
ليست بمجرد العلم. فإن هذا كان من العلماءء وإنما هي باتباع الحق وإيثاره؛ 
وقصد مرضة الله . فإِنّ هذا كان من أعلم أهل زمانه. ولم يرفعه الله بعلمه. ولم 
ينفعه به. نعوذ بالله من علم لا ينفع 

وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلمء وإن لم 
يرفعه الله فهو موضوع.ء لا يرفع أحد به رأساء فإن الرب الخافض الرافع سبحانه 
خفضه ولم يرفعه. ظ 

والمعنى : لو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا ندر وجركك بالاراف اللي ابا 

قال ابن عباس : لو شتنا لرفعناه بعلمه. 

وقالت طائفة”'': الضمير في قوله: 8الَرَفَمَئَهُ»* عائد على الكفر. والمعنى: لو 
شئنا لرفعنا عنه الكفر بما معه من آياتنا. قال مجاهد وعطاء: لرفعنا عنه الكفر 
بالإيمان وعصمناه. 

وهذا المعنى حق: والأول هو مراد الآية» وهذا من لوازم المراد. 

وقد تقدم أن السلف كثيراً ما ينبهون على لازم معنى الآية» فيظن الظان أن ذلك 
هو المراد منها 

وقوله: #وَلكِنتَهُ: أَخْلَدَ إل الْأَرْضِ»»: قال سعيد بن جبير: ركن إلى الأرض 
وقال مجاهد: سكن. وقال مقاتل: رضي بالدنيا. وقال ا عبيدة : لزمها وأبطا. ' 

والمخلد من الرجال: هو الذي يبطئ في مشيته. ومن الدواب: التي تبقى ثناياه 
إلى أن تخرج رباعيته . 

وقال الزجاج : خلد وأخلد. وأصله من الخلود. . . وهو الدوام والبقاء. يقال: 
أخلد فلان بالمكان إذا أقام به. قال مالك بن نويرة: 


.)١717/9( انظر: تفصيل الأقوال في الآية في تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الأعراف لمنلا 


بأبناء حَى مِنْ قَبائِل مالِك وَعَمْرِوٍ بن يَرْبُوع أقاموا فأخلدوا 

قلت: ومنه قوله تعالى : يَطُوفٌ 2 لَه ولْدان 06 [الواقعة: /ا١]»‏ أي : قد خلقوا 
للبقاء» و ور سا وهم على سن واحد أبدا . 

وقيل: هم المقرّطون في آذانهم» والمسورون في أيديهم. 

وأصحاب هذا القول فسروا اللفظة ببعض لوازمها. وذلك أمارة التخليد على 
ذلك السن فلا تنافي , بين القولين. 

وقوله : #وآتبع و4 قال الكلبي: اتبع مسافل الأمورء وترك معاليها. 

وقال أبو رَؤْق''': اختارٌ الدنيا على الآخرة. وقال عطاء: أراد الدنيا وأطاع 





شيطانه . 
وقال ابن زيد: كان هواه مع القوم» يعني : الذين حاريوا موسى وقومه. 
وقال ابن يمان: اتبع امرأته؛ لأنها هي التي حملته على ما فعل . 


لا لا لا 

فإن قيل : الاستدراك بالكن» يقتضي أن يثبت بعدها ما نفي قبلهاء أو ينفي ما 
ا لو شعت لأعطيته. ؛ لكني لم أعطهء ولو شئت لما فعلت كذا لكني 

فعلته. والاستدراك يقتضي : ولو شئنا لرفعناه بها ولكنا لم نشأء أو لم نرفعه» فكيف 
استدرك بقوله: « رَلكِنَهُ أَغَدَ إل لْأرْضِ» بعد قوله: #أوَلِو سِنْمَا لرقعتة يبا4 . 

قيل: هذا من كلام الملحوظ فيه جانب المعنى» ل 
إلى المعاني. وذلك أن مضمون قوله: #وَلْوٌ سِنْمَا أرفعتة يباك با أنه لم يتعاط الأسباب 
التي تقتضي رفعه بالآيات: من إيثار الله ومرضاته على هواه» ولكنه آثر الدنياء 
وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. 

وقال الزمخشري”'': المعنى: ولو لزم آياتنا لرفعناه بها < 

فذكر المشيئة. والمراد ما هي تابعة له ومسببة عنهء كأنه قيل: ولو لزمها لرفعناه 
2 

قال: ألا ترى ٠‏ إلى قوله: ولكنهد أخاد »4 . فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو 
فعله. فوجب أن يكون: ولو شئنا فى معنى : ما هو فعله. ولو كان الكلام على 
ظاهره لوجب أن يقال: ولو شتئنا لرفعناه» ولكنا لم نشأ. 


.)7784/9( أبو روق» هو عطية بن الحارث» صاحب التفسيرء صدوق . تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)١١ 5 /75( هه راجع : نص كلام «الزمخشري”١ في تفسيره «(الكشاف»‎ 
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فهذا من الزمخشري شنشنة نعرفها من قدري نافي للمشيئة العامة» مبعد للنجعة 
في جعل كلام الله معتزلياً قدرياً . 

فأين قوله: #وَلَوْ شِئْمَاك من قوله: ولو لزمها؟ ثم إذا كان اللزوم لها موقوفاً على 
مشيئة الله - وهو الحق ‏ بطل أصله. 

وقوله: إن مشيئة الله تابعة للزوم الآيات: من أفسد الكلام وأبطله» بل لزومه 
لآياته تابع لمشيئة الله فمشيئة الله سبحانه متبوعة لا تابعة» وسبب لا مسبب. 
وموجب مقتض لا مقتضى» فما شاء الله وجب وجوده وما لم يشأ امتنع وجوده”'' . 

لا اذا لا 

فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. 

وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه ضل بعد العلم» واختار الكفر على الإيمان عمداً لا جهلا . 

وثانيها: أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبداً» فإنه انسلخ من الآيات 
بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرهاء ولو بقى معه شيء لم ينسلخ منها . / 

وثالثها: أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسهء ولهذا قال: #فاسبعه 
لشَّيظنُ4. ولم يقل: تبعه» فإن في معنى أتبعه أدركه ولحقهء وهو أبلغ من تبعه 
لفظأً ومعنى . 

ورابعها: أنه غوى بعد الرشد» والغي: الضلال في العلم والقصدء وهو أخص 
بفساد القصد والعملء» كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد» فإذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخرء وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. 

وخامسها: أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه؛ لأنه لم يرفع 
به فصار وبالاً عليه فلو لم يكن عالماً كان خيراً له وأخف لعذابه. 

وسادسها: أنه سبحانه أخبر عن خسة همته» وأنه اختار الأسفل الأدنى على 
الأشرف الأعلى. 

وسابعها: أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفسء, ولكنه كان عن 
إخلاد إلى الأرض» وميل بكليته إلى ما هناك وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام. 
كأنه قيل: لزم الميل إلى الأرض . 


0010( إعلام المؤقعين .)75١57/١(‏ 
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وثامنها: أنه رغب عن هداهء واتبع هوا فجعل هواه إماماً له يقتدي به ويتبعه. 

وتاسعها: أنه شبه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همةء وأسقطها فسا 
وأبخلهاء وأشدها كلباء ولهذا سمي كلبا . ظ 

وعاشرها: أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لمقدهاء وحرصه في 
تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد. وهكذا. . . هذا إن 
ترك فهو لهثان على الدنيا - وإن وعظ وزجر فهو كذلك - فاللهث لا يفارقه في كل 
حال كلهث الكلب7©. 

# ا## 


قوله تعالى : #وَلْقَدَ وَأ لِجَهَئَمَ حكَديرا ين ْلْنَ والانين لَمْ قُلوب لا يفْفَهُونَ 
يبا وَل أَعَينّ لا بْصِرُونَ بها وَلَجَ أن لا مون 17 [الأعراف: .]١7/8‏ 

لما لم يحصل لهم الهدى المطلرب بهذه الحواس.ء. كانوا بمنزلة فاقديهاء 
فالقلب يوصف: بالبصرء والعمى» والسمعء والصمء والنطق» والبكمء بل هذه له 
أصلاً» وللعين والأذن واللسان تبعاء فإذا عدمها القلب فصاحبه أعمى. وإن كان 
مفتوح العين» أصم ولا آفة بأذنه أبكم وإن كان فصيح اللسان. قال تعالى : «قإنها 
لا َس الاتصدر ولك تعس _الْقُلوب الى في ألسّدُور» [الحمم: +7" . 
كذ تحط يننا 
للك كموي وتوا الدن وتوت وه كاده 


م 


#0 


مزن 6 كذا 4 590 18]. 

الدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد» وهو سبحانه يدعو 
عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاتهء ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من 
عبوديتهاء وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته» فهو عليم يحب كل عليم 
جواد يحب كل جواد» وتر يحب الوترء جميل يحب الجمال» عفو يحب العفو 
وأهلهء حيى يحب الحياء وأهله. بر يحب الأبرار» شكور يحب الشاكرين» صبور 
يحب الصابرين» حليم يحب أهل الحلم؛ فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو 
والصفح: خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه” ". 

لا لأا لأا 


.)1١١/١( (؟) مفتاح دار السعادة‎ .)٠١١5-5١١٠١( الفوائد‎ )1١( 
.)57١ /١( فرة مدارج السالكين‎ 
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وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح . فلو كانت ألفاظاً مجردة لا معاني لها 
لم تدل على المدح» وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى كلهاء فقال: #أوَلَهَ الأساه 
التق ناذهو ينا ونوا أللين للجدورت وه 9 سَيَجَرَوْنَ مَا كانوأ يَعْمَلُوت4 . فهي لم تكن 
ال و 0 ولهذا لما سمع بعض العرب 
قارئاً يقرأ: إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله 
غفور رحيم#» قال: ليس هذا كلام الله تعالى» فقال القارئ: تكَذْبُ بكلام الله 
تعالى فقال: لا ولكن ليس هذا بكلام الله فعاد إلى حفظه وقرأ: وله عَِيدٌ كم ». 
فقال الأعرابي: صدقت عز فحكم فقطع, ولو غفر ورحم لما قطع. ولهذا إذا ختمت 
آية الرحمة باسم عذاب» أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه''"' . 

والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لهاء 
وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته (ل ح د)؛ فمنه اللحد وهو الشق في 
جانب القبر الذي قد مال عن الوسط . ومنه الملحد فى الدين» المائل عن الحق إلى 
الباطل. قال ابن سكيت : الملحد العائل عو الحق» المدخل قيهما لس مده ومنه 
الملتحد وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: #وآن يحد من دونو ملتمنا» 
[الكهف: 77] أي من تعدل وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره. 
تقول العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه. 

إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع : 

أحدها : ' أن يسمي الأصنام بها ٠‏ كتسميتهم اللات من الإلهية: والعُرَّى من 
العزيزء وتسميتهم الصنم لها قهز إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم 
وآلهتهم الباطلة . 

الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له أبآء وتسمية الفلاسفة له 
فود بذاته» أو علة فاعله بالطبع ونحو ذلك. 

وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص» كقول أخبث اليهود: إنه 
فقيرء وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقهء وقولهم: #يد أله مول » 
[المائدة: 54]» وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائة وصفائة. 


ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقهاء كقول من يقول من 


)001 جلاء الأفهام (97). 





الجهمية وأتباعهم : إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات, ولا معاني فيطلقون عليه 
اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريدء ويقولون: لا حياة ولا 
سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا 
وشرعاً ولغة وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركين» فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته 
لآلهتهم؛ وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها؛ فكلاهما ملحد في 
أسماته» وكل من جحد شيئاً عما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله فقد ألحد 
في ذلك فليستقل أو يستكثر. 

وخافينها: تقمية ناته مضفا تج خدلقة كعالى :الله هنا تقول المشييون غلوا 
كبيراً» فهذا الإلحاد فى مقابلة إلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفة كماله 
وعخدوفا» برهو لاء بوره بضقات خلقة» تحعيم الإلجاةه وتل ادرب لاق 
وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كلهء فلم يصفوه إلا بما وصف 
ارام مودو سخا رد كحريرها ينات كج قه. ولم يعدلوا بها عما 
أنزلت عليه لفظأاً ولا معنى؛ بل أثبتوا له الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشابهة 
المخلوقات» فكان إثباتهم بريا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل. لا كمن شبه 
حتى كأنه يعيد صنماً» أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدماً. وأهل السنة وسط في 
النحل. كما أن أهل الإسلام وسط في الملل» توقد مصابيح معارفهم من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» نور على 
نورء يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل 
الوقيوهء إلى مرضاته ومتابعة رسوله» إنه ل 

تحن يد 


7 97 ِ ول مم ع سس ع سر ع وس ع سس اس سرس 
قوله تعالى: #هو الزى من تفي واحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَهَا سكن 
رحط 
ليا * [الأعراف: 184]. 
فجعل علة السكون أنها منه» ولو كان علة الحب حسن الصورة الجسدية لوجب 


أن لا يستحسن الأنقص بر الصررة وحن تجد كيرا بع يوار لاد ويعام فد 
غيره » ول وعد هخننذا لقلهعنة: 


ولو كان للموافقة في الأخلاق لما أحب المرء من لا يساعده ولا يوافقه. فعلمنا 


.)١597/1( بدائع الفوائد‎ )١( 


أنه شىء فى ذات النفس» وربما كانت المحبة بسبب من الأسباب» فتفتى بفتائه”١؟‏ . 


3 يت وت 
قوله تعالى: #إنَّ الَدنَ دعُت ين دون ألو يبَادُ الث 5-2 ليتوا 
لكر إن كر صَدِقِينَ )ألهم أنَجل يَمْسُونَ 1 الله يق 7 َع 0 


ليل أ وس 0 م لهم ءَادَّاتُ مْمَعُونَ 2 »* [الأعراف : 4و .]١96‏ 

فبِيّن سبحانه أن هذه أشباح وصورعالنة هن ضينات الال وأن المعنى المعتبر 
معدوم فيهاء وأنها لو ذعيت لم تجبء فهي صور خالية عن أوصاف وما بي 
عبادتهاء وزاد هذا تقريراً ننقوله: أله انَل يَمَسُون يا 2-006 تون يا 2 
ا 0 م لْهُمْ ءَادَاتُ يسْمَعُونَ ,)24 أي : أن جميع ما لهذه الأصنام من 
الأعضاء التي نحتتها أيديكم» إنما هي صور عاطلة عن حقائقها وصفاتها؛ لأن 
المعنى المراد المختص بالرجل هو مشيهاء وهو معدوم في هذه الرجل» والمعنى 
المختص باليد هو بطشهاء وهو معدوم في هذه اليد» والمراد بالعين إيصارهاء وهو 
معدوم في هذه العين» ومن الأذن سمعها وهو معدوم فيهاء والصور في ذلك كله ثابتة 
موجودة» وكلها فارغة خالية عن الأوصاف والمعاني فاستوى وجودها وعدمها.”'"'. 

فجعل سبحانه عدم البطش والمشي والسمع والبصر دليلاً على عدم لهية من 
عدمت فيه هذه م فالبطش والمشي من أنواع الأفعال» والسمع والبصر من 
أنواع الصفات9) 

د + 80 

قوله تعالى: #حَذٍ الْمَثْوَ وس يلمي وَأَعْرضَ عن هليرت * [الأعراف: 149]. 

قال جعفر بن محمد: أمر الله يله نبيه كلِلِ بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آبة 
أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية» وقد ذكر: أنه لما نزلت هذه الآية قال 
رسول الله يك لجبريل”*' : «ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل؟ فسأل» ثم رجع إليه 
فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك. وتعطي من حرمكء. وتعفو عمن ظلمك».. 

ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال: 


.)5٠١١ 21١99 /١( روضة المحبين (85). 030 إعلام الموقعين‎ )1١( 

(9) الصواعق المرسلة ("/ 416). 

(54) رواه ابن جرير »)١56/4(‏ مرسلاً عن سفيان بن عيينة» عن رجل قد سماه. وانظر: الدر 
المنثور (7/ 5748).» وابن كثير (؟791//7). 
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الثاني : أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة. 

الثالث: أن الناس معه قسمان: موافق له موال» ومعاد له معارض» وله فى كل 
واحدة من هذه واجب . 

فواجبه في أمرهم ونهيهم : أن يأمر بالمعروف» وهو المعروف الذي به صلاحهم 
وصلاح شأنهم وينهاهم عن ضده» وواجبه فيما يبذلونه من الطاعة: أن يأخذ منهم 
ما سهل عليهم» وطوعت له به أنفسهم سماحة واختياراً. ولا يحملهم على العنت 
والمشقة فيفسدهم. وواجبه عند جهل الجاهلين عليه: الإعراض عنهم وعدم 
0 ادر حيسم فقد قال الله تعالى لنبيه يَكلةِ: #خذ الْعثوَ وأَضٌ 
"اناعد لاون الربير ة امو اشانينة [ك رأعل نوسن الوق لانت اهما لو 
من عير تحسيس . . وقال مجاهد: ٠‏ يعني . : خذ العمو من أخلاق الناس من غير تخسيس » 
ا 0 والعفو والمساهلة. وترك الاستقصاء في البحث والتفتيش عن 
قائق بواطنهم. وقال ابن عباس وُه : خذ ما عفا لك من أموالهم وهو الفاضل عن 
2-5 وذلك معنى قوله تعالى : و وك مَاذًا يمفِمُونَ قل الْصَمَوَّ © [البقرة: 14؟]. 

ثم قال تعالى: ##وَأسّ بِالْمَرْفٍِ*. وهو كل معروف, وأعرفه: التوحيدء ثم حقوق 
العبودية وحقوق العبيد. 

ثم قال تعالى : عرض عَن لفهيت4. يعني : إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله 
ل ل 7 لا اه الجدجارة كر 0 والفرتايه 1 لااوغلى فا هذا 
كان خلقه يك قال أنس وَي”'' : «كان رسول 0 الناس خلقاً». 
وقال1" :لها نمت : وناخا و لاعن ١‏ البن مده كنك برس لاله علو ولا سبيت 


)١(‏ رواه البخاري )2048/٠١(‏ في الأدب» باب: الكنية للصبي. . . ومسلم (861//5) في 
الأدب» باب: جواز تكنية من لم يولد له. . 

(0) روى آخره البخاري (١١/١/1ا2)5‏ 00 اخدمت النبي يَِِ عشر سنين» فما قال لي : 
أف» ولا: لم صنعت. . . إلخ» في الأدب. باب : حسن الخلق والسخاء. . . وكذا مسلم 
)١777/6(‏ في الفضائل. حسن خلقه كَلِلِ. ورواه بتمامه الترمذي (5/ 77 7715) في البر 
والصلة» باب ما جاء في خلق النبي كَةِ. وقال: حسن صحيح . 
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رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله يِل ولقد خدمت رسول الله يله عشر سنين 
فما قال لي قط: أفّء ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا 
1 ملق عنمي 

وقوله تعالى: مز الور ا اعرف وَأَعْرِضَ عَن لهرت 2*4 ليس المراد إعراضه 
عمن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشدهء وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل 
عليه فلا يقابله ولا يعاتبه. قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم: صن نفسك عن 
مقابلتهم على سفههم» وهذا كثير في كلامهم”"©. 

وفي هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من 
شرهم. فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم فإن العفو ما عفي من 
أخلاقهم وسمحت به طبائعهم» ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم” ". 


و خنع يت 
قوله تعالى: لوَإِمًا يَرَعخَلَكَ من لطن تَرْع دَأسْعَهدْ يأل إِنّمُ سَمِيعٌ علي » 
[الأعراف: .]٠٠١‏ 
أمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم» ثم أمره بدفع شر الشيطان بالاستعاذة 
م 
د م ف 


8 3 


قوله تعالى: #إِت الَِس أَنَّمَوَاْ إِدَا مَتَمُمْ طتِيكٌ من ألشَّيطن تَدَ 
هم مُبَصِرُونَ # [الأعراف: .]٠١١‏ 

والتذكر: تفعّل من الذكرء وهو حصول صورة من المذكور في القلبء فإذا 
استحضره القلب وشاهده على وجهه أوجب له البصيرة» فالبصر ما جعل دليلا عليه 
فكان في حقه تبصرة وذكرىء» والهدى مداره على هذين الأصلين التذكّر 


س (60) 
والتبضر" . 
55 56 
010( مدارج السالكين (9/ 5٠١‏ _5:5خ”)., 030 مفتاح دار السعادة .)١ ١6١ 5١9(‏ 
() الرسالة التبوكية (80). (5) إغاثة اللهفان .)45/1١(‏ 
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قوله تعالى: #إأنّ مُمِدّكُم بِألْفٍ يِنَ الْمَليِكةَ مدؤيرت4 [الأنفال: 94]. 

قا 12) بكسر الدال وفتحهاء فقيل: المعنى: أنهم ردف لكم. وقيل: يردف 
بعضهم بعضاً أرسالاً لم يأتوا دفعة واحدة. 

فإن قيل: ها هنا ذكر أنة أمدهم بألف. وفي (سورة آل عمران) قال: #إِذ تَعُولُ 
لللؤبنيت أل يكنب أن يدك يكم بتككة اك ين المتيكة مَرَنِنَ © بد إن تَصَيرُوا 
وَتََقَوأ يوم من ُوْرِهِمٌ هد بدي 0-7 بحمسَةَ المي هن لْملعْكدَ مَسَوّمِينَ # [ال 
عمران: .]١55 2.١١55‏ 

فكيف الجمع بينهما؟ 

قيل: قد اختلف”'' في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف. والذي بالخمسة على 
قولين : 

أحدهما: أنه كان يوم أحدء وكان إمداداً معلقاً على شرط فلما فات شرطه. 
فات الإمدادء وهذا قول الضحاك ومقاتل وإحدى الروايتين عن عكرمة. 

والثاني : أنه كان يوم بدرء وهذا قول ابن عباس ومجاهدء وقتادة. والرواية 
الأخرى عن عكرمة. اختاره جماعة من المفسرين . 

ا ل م ا و وا در 
ا َأتَهُوأْ لَه لمَلَّكم مَتَكُْوتَ ©) إذْ تَمْولْ بِنْمؤِْني ألن يَكِْكْ أن بد ريحم كلك 
ل لللكدة ا ويرك اميا ١07‏ 1 ل أن فاه 
##ومَا جَعَلَهُ أنّهُ4. أي : هذا الإمداد إلا متْرَى ١‏ لك وَلنطمَينَ طمن ملْويَي #4 [آل عمران .]١77‏ 


.)1807/5( ». قال القرطبي: #ممدفيرت* بفتح الدال قراءة نافع» والباقون بالكسر.‎ )١( 
.)١5737/59( (؟) راجع: تفسير الطبري (5/15) و(894/9١)» والقرطبي‎ 
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| قال هؤلاء: فلما استغاثوا؛ أمدهم بتمام ثلاثة آلاف. ثم أمدهم بتمام خمسة 
الاف لما صبروا واتقواء فكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى 
لنفوسهم وأسر لهم من أن يأتي به مرة واحدة» وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة 
بعل مره 

وقالت الفرقة الأولى: القصة في سياق أحدء وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضاً في 
أثنائهاء فإنه سبحانه قال: #وَإذْ عَدَوْتَ ون نّ أهلك ‏ بوك ْم م مَمََعِدَ إلْقَِال وَأَمّهُ 
تقر > ته 0 





6 عدت يتان مِنححُمْ أن تَفْمَلا كك وق ولي و1 عل أله ملستوكل الْمُرْمُِون » 
عار ١‏ ١11١]ء‏ ثم قال: وَلْمَدَ لور 4 3 له فَأتَقوا أله ملك 
مون * [آل عمران: 177]. 

فذكرهم نعمته عليهم لما نصرهم ببدر وهم أذلة ثم عا إلى أقفية أجل وأخبر 
عن قول رسوله لهم: #ألن كفيك أن يُعِدَُ: رَيَكم بِعَلنَةِ َالَف ين الْملِيكد ماي 4 
[آل عمران: »]١١5‏ ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة الاف» فهذا من 
قول رسولهء والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى» وهذا بخمسة آلاف» وإمداد بدر 
بألف, وهذا معلق على شرط». وذلك مطلق. والقصة في سورة آل عمران هي قصة 
أخد مستوفاة مطولة» وبدر ذكرت فيها اعتراضاًء والقصة في سورة الأنفال قصة بدر 
مستوفاة مطولة. فالسياق في (آل عمران) غير السياق في الأنفال. 

يوضح هذا أن قوله: #ويأنومم ‏ مّن فُوْرِهِمْ هذا [آل عمران: 5؟١١].‏ قد قال 
مجاهد: إنه يوم أحد. وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه. فلا يصح قوله: 
إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر. وإتيانهم من فورهم هذا يوم أحدء والله 


ع 


أعلم”''. 


لذ من 


قوله تعالى: #إذ يح رَيُّكَ إِلَ الْمَلَيِكدَ أن م و فَكَدنها اده رج 
[الأنفال: .]١7‏ 
قيل في تفسيرها: قووا قلوبهم وبشروهم بالنصر. وقيل: احضروا معهم القتال. 
والقولان حق: فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا قلوبهم”''. 
د د جد 


.)557/١( مدارج السالكين‎ 66 .)١728- ١ال57/7”*( زاد المعاد‎ )١( 
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قوله تعالى :. #وَما رَمَيسك إِدْ رَمَيتَ ولكرج أله رك * [الأنفال: 17]. 
قلت: اعتقد جماعة أن المراد بالآية: الل ا وإضافته إلى 
الرب تعالى. 


وجعلوا ذلك أصلاً في الجبرء وإبطال نسبة الأفعال إلى العباد وتحقيق نسبتها 
إلى الرب وحدهء وهذا غلط منهم في فهم القرآن. 

فلو صح ذلك لوجب طرده في جميع الأعمال» فيقال: ما صليت إذ صليت» 
وما صمت إذ صمتء. وما ضحيت إذ ضحيتء ولا فعلت كل فعل إذ فعلته. 
ولكن الله فعل ذلك. فإن طردوا ذلك لزمهم في جميع أفعال العباد ‏ طاعتهم 
ومعاصيهم ‏ إذ لا فرق» فإن خصوه بالرسول كَلةٍ وحده وأفعاله جميعهاء أو رميه 
حده: تناقضواء فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أريد بالآية. 

وبعد» فهذه الآية نزلت"" في شأن رميه يك المشركين يوم بدر بقبضة من الحصباءء 
فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته» ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ . 
فكان منه يل مبدأ الرمي وهو الخذف, ومن الله يل نهايته وهو الإيصال. 
فأضاف إليه رمي الخذف الذي هو مبدؤه؛ ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته . 
ونظير هذا قوله في الآية نفسها : #فلم تمتلوهم وللكرى أ لَه مََكَهُمْ » [الأنفال: /اح]ء 
ثم قال: #إوما رينت إِذْ رَمِيتَ ولك في يادي أنه هو وحده هو الذي تفرد 
بقتلهم. ولم يكن ذلك بكم أنتم» كما تفرد بإيصال الحصى إلى أعينهم» ولم يكن 
ذلك من رسوله» ولكن وجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه أقام أسبابا ظاهرة» كدفع 
المشركين» وتولى دفعهم» وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي تظهر للناس . 
فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة مضافاً إليه وبه» وهو بخير الناصرين”" . 
قوله تعالى: «#وَلِمَيْلَ الْمُؤْيِت مِنْهُ ,0ه حَسكًا» [الأنفال: 107]. 

فالبلاء الحسن هنا هو النعمة بالظفر والغنيمة والنصر على الأعداء» وليس من 


2200 رواه ابن إسحاق 0/ عا م غزوة بذدر. والطبراني في الكبير (7/ ”7 0 


حديث حكيم بن حزام 480 . قال الهيثمي (رواه ة ا وَالا شط وإسناده حسن) )50/ 
5). ورواه لس (6/1) عن ابن س لابه . قال الهيثمي : (ورجاله 


رجال الصحيح) (84/5). وصححه الألباني 0 7 فقه السيرة (ص779). وانظر: تفسير 
الطبري (9/ 2275١5‏ وابن كثير (7177/7). ظ 
(5) مدارج السالكين (/477. 570). 
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الابتلاء الذي هو الامتحان بالمكروه» بل من أبلاه بلاء حسناً إذا أنعم عليه» يقال : 
أبلاك الله ولا ابتلاك. فأبلاه بالخير وابتلاه بالمكاره غالباً» كما فى الحديث”'': 
إني م مبتليك ومبتل اا 


تنخ ةط يب 


قوله تعالى: «و عَم لَه يخ جز لمهم وَل التستقغ كوأ َك 
مُعْرضُورب * [الأنفال: 3] . 

فأخبر سبحانه أنه قطع عنهم مادة الاهتداء» وهو إسماع قلوبهم وإفهامها ما ينفعها 
لعدم قبول المحل» فإنه لا خير فيه» فإن الرجل إنما ينقاد للحق بالخير الذي فيه 
والميل إليه؛ والطلب له. ومحبتهء والحرص عليه» والفرح بالظفر به» وهؤلاء ليس 
في قلوبهم شيء من ذلك» فوصل الهدى إليها ووقع عليها كما يصل الغيث النازل 
من السماءء ويقع على الأرض الغليظة العالية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فلا 
هي قابلة للماء ولا للنبات فالماء في نفسه رحمة وحياة» ولكن ليس فيها قبول له. 

ثم أكد الله هذا المعنى في حقهم بقوله : #وَلَوْ أَسمَعَهُمَ ولوأ رهم مُعُرِضُورَ 2# فأخبر 
أن فيهم مع عدم القبول والفهم آفة أخرى» وهي الكبر والإعراض وفساد القصد. فلو 
فهموا لم ينقادواء ولم يتبعوا الحق» ولم يعملوا به» فالهدى في حق هؤلاء هدى 
بيان» وإقامة حجة لا هدى توفيق وإرشاد» فلم يتصل الهدى في حقهم بالرحمة . 

وأما المؤمنون: فاتصل الهدى في حقهم بالرحمة؛ فصار القرآن لهم هدى 
ورحمة» ولأولئك هدى بلا رحمة. 

والرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة”'". 

كن يع يت 

00 1 دع لين امنوأ أَسْتَحِيِبُوا لله وَلِرَسولٍ إذا 5 2 لِمًا بيك 

مس مور 

أحدها: أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ولرسوله» فمن لم تحصل له 
هذه الاستجابة فلا حياة له» وإن كانت له حياة بهيمية» مشتركة بينه وبين أرذل 


7 ل سر جك عو 


ببست الم وله وَأَنَّمه لبه عَشَرُورت 4 [الأنفال: 14]. 


.)0810( رواه الإمام أحمد وه (5/ 0177 137): ومسلم‎ )١( 
.)١7/7 11/1 /9( (؟) طريق الهجرتين: (70"). (") إغاثة اللهفان‎ 
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الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هى حياة من استجاب لله والرسول ظاهراً وباطناً . 

فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان 
أكمل الناس حياة» أكملهم استجابة لدعوة الرسول كَككِيِ؛ِ فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة» 
فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول . 

قال مجاهد: ##لِما يحت 4 يعني : للحق . 

وقال قتادة: هو هذا القرآن» فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والاخرة. 

وقال السدي : 0 أحياهم به بعد موتهم بالكفر. 

قال ابن إسحاق"'' وعروة بن الزبير ‏ واللفظ له #8الِمَا > فيك #نضس: 
للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل. وقواكم مابجه مسي ومنعكم بها من 
عارك عدون يم الك 

هذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة"" : وهي القيام بما جاء به الرسول وك 
ظاهرا وباطنا . 

قال الواحدي: والأكثرون على أن معنى قوله: «لِما يك 4 هو الجهاد. 
وهو قول ابن إسحاق» واختيار أكثر أهل المعاني . 

قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم.؛ يريد أن 1 إنما 
يقوى بالحرب والجهادء فلو تركوا الجهاد؛ ضعف أمرهم واجترأ عليهم عدوهم 

قلت الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا . وفى في البرزخ. وفي الآخرة. 

أما في الدنيا : فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد. 

وأما في البرزخ: فقد قال تعالى: ##ولا حَحَسَبِنَّ الدِينَ يلوأ في سَِلٍ الله أَمُوا بل 
أَحَبلءُ عِندَ عند رنهة رَرَفُونَ» [آل عمران: 1594]. 

وأما في الآخرة: فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من 


حظ غيرهم . 
ولهذا قال ابن قتسة”" : «لما يحبيكم) يعني : الشهادة . 
وقال بعض المفسرين: الما يحييكم) يعني : الجنة. فإنها دار الحيوان». وفيها 


الحياة الدائمة الطيبة. حكاه أبو على الجرجاني . 


0 .)07١/9( راجع: تفسير الطبري‎ )١( ١ .)07”١1/15( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: «أي: إلى الجهاد الذي يحيي دينكم ويعليكم).‎ )6( 
.)١16١ص(‎ 
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والآية تتناول هذا كله فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي القلوب 
الحياة الطيبة» وكمال الحياة في الجنة. والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة» فهو 
داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. 

والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة . 

حياة بدنه: التي بها يدرك النافع والضارء ويؤثر ما ينفعه على ما يضره. ومتى 
نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك؛ ولذلك كانت حياة 
المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والمقر والذل دون حياة من هو 
معافى من ذلك . 

وحياة قلبه وروحه: التي بها يميز بين الحق والباطل. والغي والرشاد. والهوى 
والضلال فيختار الحق على ضده؛ فتفيذه هذه الحياة فوة التمييز بين النافع والضار 
فى العلوم. والإرادات» والأعمال» وتفيده فوة الإيمان والإرادة والحب للحق.». 
وقوة البغض والكراهة للباطل» فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته ونصرته بحسب نصيبه 
من هذه الحياة» كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم. 
ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم» فهذا بحسب حياة البدن» وذاك 
بحسب حيأة القلب. 1 

فإذا بطلت حياته بطل تمييزه» وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها 
النافع على الضارء كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو 

نكدلك ل[ حياة اروخة ودا وح ينح فيه الرسوك 197 من الروج الذي الى 
إليه . قال تعالى : يرل الملفكة بألروج مِنَ أَمرِوء عل من يَكَآءُ مِنّ عبادده» [النحل : 5 
وقال: ليلق الوح بن أمْره 0 0]. وقال: ##وَكدِكَ 
أوحينا إِلَكَ رفيها عن ريا م] 0-0 مآ الكت و الايمن ولك جتلئة روزا 0 بد من 
تك نَ ياو [الشورى : 01 أخبر أذ انيه دو دقرم تافجناء اوالاستتار 
البشري حصلت له الحياتان. 

ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين: وفاتته 
الأخرى. 


سورة الأنفال قا 


وقوله: «#وَاَعَلَما أت الله يحول بيست الْمرء وَقَلِوء *. 

المشهور في الآية: أنه مدي وبين الكفرء وبين الكافر وبين 
الإيمان» ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته» وبين أهل معصيته وطاعته. وهذا 
قول ابن عباس» وجمهور المفسرين”''. 

وفي الآية قول آخر: إنه سبحانه قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية» فهو بينه 
وبين قلبهء ذكره الواحدي عن قتادة. وكأن هذا أنسب بالسياق» لأن الاستجابة 
أصلها بالقلب فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب» فإن الله سبحانه بين العبد 
وبين قلبه» فيعلم هل استجاب له قلبه» وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه؟ 
' وعلى القول الأول فوجه المناسبة: إنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة» وأبطأتم 
عنها؛ فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم» فلا يمكنكم بعد ذلك من 
الاستجابة. وعقوبة لكم على تركها بعد وضوج الحق واستبانته» فيكون كقوله: 
#وِنْقَلْبُ أفعدتهم وَأَبَصَدرهجَ كما ل يُؤْمِنُوا بدء أَوَّلَ 0 [الأنعام: .]1١١‏ 

وتولةة: قن ا اع ا ريق 4 ( السك 0]. 

دكولة» كنا كان الؤيما يتا حكد وا عرن تغل 44 [الأغراف: .١‏ ففي الآية 
تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب» وإن استجاب بالجوارح . 

وفي الآية سر آخر؛ وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة؛ 
وبين القدر وبين الإيمان به. فهي كقوله: لمن سك مَك أن يِسْتَقِمَ 629 وَمَا هون ِلآ 


أن سس ص ارد 11 


نشاء أله رب العللميت# [التكوير: 2.78 14 


# ره 1 


وقوله: 52 ا ذصكرم 9© وما 3 ون اله أن مما 4 [المدثر: هه 5ه]. 
٠ 200‏ 

والله أعلم 

وتأمل كيف أخبر عن حيلولته ب بين المرء وقلبه بعد أمره بالاستجابة له ولرسوله. 
كيف تجد في ضمن هذا الأمرء ونش الس نر امح در حال 
بينه وبين قلبه عقوبة له على ترك الاستجابة» فإنه سبحانه يعاقب القلوب بإزاغتها 
عن هداها ثانياً. كما زاغت هى عنه أولاً. قال تعالى: ظقَلمًا رَاعْوَا أَرَاع أَلَهُ هُويَهُمْ 4 
[الصف: 76" . 


.)١7١(و‎ )9٠  ملا/( الفوائد‎ )5( .)؟١ا/‎ 7١5 /9( انظر: 5 تفسير الطبري‎ )١( 
.)٠ ٠٠١ 2٠٠١( الكلام في مسألة السماع‎ 6 


:كك سورة الأنفال 

قوله تعالى: ما السك اموا إن كتكرا امه كل نكم وق 1 
عنحكم سيات9 ويعفر مر لك 4 [الأنفال: 79]. 

ل المتضمن النجاأة والنصر والعلم والنور الفارق بين الحق 
والباطل» وتكفير السيئات» ومغفرة الذنوب» وذلك غاية التيسير”''. 

اخ جد 

قوله تعالى: ##ومًا حكات أللَهُ لله الِيِعدّبهم وأ ٍ نت فم و وَمَا كرت الله مَعَدْبهُمٌ وهم 
لسمَعفْرونَ # [الأنفال: “7"] . 

فأشارت هذه الآية إلى أن محبة الرسول» وحقيقة ما جاء به» إذا كان فى 
القلب؛ فإن الله لا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وإذا كان وجود الرسول في القلب مانعاً من تعذيبه» فكيف بوجود الرب تعالى 
فى القلب!! فهاتان إشارتان”"' . 

وتأمل كيف يفهم منه أنه إذا كان وجود بدنه وذاته فيهم دفع عنهم العذاب». وهم 
أعداؤه. فكيفف وجود سسره والإيمان به ومحبته» ووجود ما جاء به إذا كان في قوم 
أو كان في شخص» أفليس رفعه العذاب عنهم بطريق الأولى والأحرى”"!!. 

تج جنع يت 

قوله تعالى : ##ومَا كان صَلا مم عند الْبَنَتِ إل مكاء وت 4 [الأنفال: ه"] . 

قال ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة : «(المكاء: 
الصفيرء التصدية: التصفيق». 

وكذلك قال أهل اللغة: المكاء: الصفير. يقال: مكاء يمكوء مكاء: إذا جمع 
يديه ثم صمر فيهما. ومنهة. سكت افيف الدابة. إذا خرجت منها الريح بصوت » 
ولهذا جاء على بناء اللأصوات كالرغاء والعواء والثغاء. قال ابن السكيت: 
الأصوات كلها مضمومة إلا حرفين: النداء والغناء. 

وأما التصدية: فهى فى اللغة: التصفيق. يقال: صدى يصدي تصدية إذا صفق 
بيديه . 


. )791( التبيان في أقسام القرآن (0/8). (؟) الكلام في مسألة السماع‎ )١( 
.)591٠0/١( إعلام الموقعين‎ )( 


سورة الأنفال 161 أ 


إذا قام الملائكةانبعئتم صلاتكمالتصذي والمكاء 

وهكذا الأشباه. يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع» وهم في 
الصفير والتصفيق. 

قال ابن عباس : «كانت قريش يطوفون بالبيت عراة» ويصفرون ويصفقون». 

وقال مجاهد: «كانوا يعارضون النبى َكل فى الطواف». ويصفرون ويصفقون 
بكلطرة عله طرا فد وول 10 بوتحوه عن قات .. ولا ريت الهم كانوا تعلو هذا 
وهذاء فالمتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأول. وإخوانهم 
المخلطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثاني . 

قال ابن عرفة وابن الأنباري: المكاء والتصدية ليسا بصلاة» ولكن الله تعالى 
أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها: المكاء والتصدية؛ فألزمهم ذلك 
عظيم الأوزار. وهذا كقولك: زرته فجعل جفائي صلتي» أي: أقام الجفاء مقام 
الصلة. 

والمقصود: أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من 
هؤلاءء ولو أنه مجرد الشبه الظاهر»ء فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم. وإ 
لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم؛ والله سبحانه لم يشرع التصفيق 
للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمرء بل أمروا بالعدول عنه إلى 
التسبيح؛ لئلا يتشيهوا بالنساءء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة» وقرنوا به أنواعا من 
الععاضى قولاً وفعاةٌ؟0© . 





دخ نبا نت 
ل رف ور 2 رداصم جو سن 
قوله تعالى: ##وَهَليْلُوهُمْ حَىَّ لا تكو ونه وَيَحكون أَلدِينْ كلم كالم رةه 
[الأنفال: 9"]. 
فناقض بين كون الفتنة» وبين كون الدين كله. فكل منهما يناقض الآخر. والفتنة 
قد فسرت بالشرك . 
فما حصلت به فتنة القلوب فهو إما شرك وإما من أسباب الشرك» وهى جنس 
تحته أنواع من الشبهات والشهوات”'". 
تب ندا نت 


.)١154/؟( (؟) إغاثئة اللهفان‎ .)150 .7515/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


11 ]| سورة الأنفال 

وله سجاتي : ل تورك 133 1ك 2 يكو وك 3 2 12 در 
[الأنفال: 17]. < 

أما اللام فهي لام التعليل على بابهاء فإنها مذكورة في بيان حكمته في جمع 
أولياته وأعدائه على غير ميعاد. ونصرة أوليائه مع قلتهم ورقتهم وضعف عددهم 
وعدتهم على أصحاب الشوكة والعدد والحد والحديدء الذي لا يتوهم بشر أنهم 
ينصرون عليهم . 

فكانت تلك أية من أعظم آيات الرب سبحانه» صدق بها رسوله وكتابه ليهلك 
بعدها من اختار لنفسه الكفر والعناد عن بيّنة» فلا يكون له على الله حجة» ويحيا 
من حي بالإيمان بالله ورسوله عن بيّنة» فلا يبقى عنده شك ولا ريب» وهذا من 


أعظم الحك”''. 





6 ا 


عر قر جه 


قوله تعالى: #يكأيهًا اليرت اموا إذًا لتبثر فصةٌ كانيثا وأأكرواأ أنه كنبا 
مَلَّكم ممت [الأنفال: 40]. 

فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معاً؛ ليكونوا مودي نت وقد قال 
تعالى : #يكأيا الْدِينَ امنوأ أذَكروأ اه وكا كديرا [الأحزاب: ١‏ 

وقال تعالى: #وألدكرنَ اللَّهَ كثيرا والتّكرت» يم يا 

د د د 

قوله تعالى: ##وَإِدْ 35 ليم اسن اين وال ا شال 5-6 لوم مرت 

ألنّاس وف اد حك ل تراءك لْفتَمَانٍ 0 عقبيه ف :ونال في و 


0 


مَنِحكمّ او أرئ ها ل :ترون نَ إن أدب 2 واه سيد ل [الأنفال: 1/8]. 
فإنه تراءى للمشركين عند خروجهم إلى بدر في صورة سراقة بن مالك» وقال: أنا 
جار لكم من بني كنانة أن يقصدوا أهلكم وذراريكم بسوءء فلما رأى عدو الله 

جرد لمحي د الما رامن لسر وبيرةة د عوج واسلمويي » كما قال حسان: 
داهم بغرور” كلمأسلمهم إن الخبيت لمسن والاه غدراق 
2 الذي قتل المرأة وولدهاء أمره بالزنا ثم بقتلها ثم دل 


)١(‏ شقاء العليل .)١97(‏ ظ (0) الوابل الصيب (59) طبعة: دار البيان. 
() يقصد ما رواه كثير من المفسرين عند قوله ‏ جل ذكره ‏ في سورة الحشر آية .)١5(‏ انظر: - 





سورة الأنفال ات 


أهلها عليه؛ وكشف أمره لهم. ثم أمره بالسجود؛ فلما 0 وتركهء وفيه 
لدت لله سبحانه: #صَّئلٍ الشَّيِطنِ إِذْ قَالَ للإشكن أكَفْرٌ هَلَنَا كَفْرَ قَالَ إن ترى* 
يَنلَك إِذْه أَحَافٌ الله ري الْملِمِينَ4 [الحشر: .]١١5‏ وهذا سيد لا يختص بالذي 

ذكرت عنه هذه القصة. بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفر 
لينصره » ويقضي حاجته فإنه يتبرأ منه ويسلمه. كما ينيرا من أوليائه جملة في النار 
ويقول لهم: إن حكَقَرتُ بمَآ لَنْكْمْنِ ين مَل 4 [إبراهيم: .]1١‏ فأوردهم شر 
الموارد» وتبرأ منهم كل البراءة. 

وتكلم الناس('2 في قول عدو الله: 9إِيَّه أَمَافْ أنه » فقال قتادة وابن إسحاق : 
((اصدق عدو الله في قوله: ا أرئ ما لا حَرُونَ »ع وكذب في قوله: 9# إن أمائف 
مم4 والله م' به مخافة الله ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة فأوردهم وأسلمهم. 
وكذلك عادة عدو الله بمن أطاعه)». 

وقالت طائفة: «إنما خاف بطش الله تعالى به فى الدنياء كما يخاف الكافر 
والفاجر أن يقتل أو يؤخذ بجرمه لا أنه خاف عقابه في الآخرة». 

وهذا أصح.ء وهذا الخوف لا يستلزم إيمانا ولا نجاة. 

قال الكلبي: «خاف أن يأخذه جبريل فيعرفهم حاله فلا يطيعونه». وهذا فاسد 
فإنه إنما قال لهم ذلك بعد أن فر ونكص على عقبيهء إلا إنه يريد أنه إذا عرَّف 
المشركين أن الذي أجارهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه فيما بعد ذلك. وقد أبعد 
النجعة إن أراد ذلك» وتكلف غير المراد. 

وقال عطاء: «إنى أخاف الله أن يهلكنى فيمن يهلك». وهذا خوف هلاك الدنيا 
فاو ١‏ 1 

وقال الزجاج وابن الانبار: «ظن أن الوقت الذي أنظر إليه قد حضر عازاة. اصن 


تفسير الطبري (54/74. 26 ) عن على وعن عبد الله بن مسعود وابن عباس وَي» وتفسير 
البغوي (18/1) عن ابن عباس وها وتفسير ابن كثير (5/ 777)» وقال: «وذكر بعضهم هاهنا 
قصة لبعض عباد بني إسرائيل » هي كالمثال لهذا المثل» لا أنها المرادة وحدها بالمثل» لكي 
منه مع غيرها من الواقع المشاكلة لها. ..»» ثم ساقها من رواية أبن جرير. ورواه مختصراً 
مرفوعاً القرطبي» وقال: «اذكره القاضي إسماعيل وعلي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقى عن النبى كلها (75017/4) عند 
تفسير آية الحشر. وانظر: الدر المنثور »)١١7/4(‏ وفتح القدير للشوكاني (0/ 2500). 

.)0١-1١48/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )1١( 





الأنباري ‏ قال: أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول معه إنظاري قد حضرء 
فيقع بي العذاب» فإنه لما عاين الملائكة؛ خاف أن يكون وقت الإنظار قد انقضى» 
فقال ما قال إشفاقاً على نفسه)”'' . 


حا لح ين 
5 لي 0 00 ود سا )| رس ص لاي ليك م سلس 
قوله تعالى: ولك لَهَ لم يك معيرا يه ل قوم حى يغيروا مأ 


أشي * [الأنفال: 07] . 

وإشارتها أنه إذا عاقب قوما وابتلاهم لم يغير ما بهم من العقوبة والبلاء حتى 
يغيروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة» كما قال العبابين عم رسول الله كه : 
«ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة». ومنه قول النبي وَلةِ: «لا تدخل الملائكة 
بيت فيه كلب ولا صورة»” ''. 

فإذا منع الكلب والصورة دخول الملك إلى البيت» فكيف تدخل معرفة الرب 
ومحبته في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها" ". 

تأعير اللزاتعالى آنه لا فين انعيه التق انعم رهااضان على ركرودهر الذي 
يغير ما بنفسهء فيغير طاعة الله بمعصيته» وشكره بكفره» وأسباب رضاه بأسباب 
سخطهء فإذا غيّر عير عليه جزاءً وفاقاً» وما ربك بظلام للعبيد 

فإن غير المعصية بالطاعة؛ غيّر الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعد 7 '. 


تدخ بحن تن 
مم )266 كه - - 4 اير 5 7 _ 2 3-5 هه 
فوله تعالى : #هوّ الْدِىَ أيدك بمصر و- وَبَالْموْمِنِينَ 7 وَأَلْفَ يبت م 70 


دشفشت 
وه 6 عاص اس سير م سمه سم 0 1 تر سس ءَ ره ور 
في رض جِيَا مآ أَلَنَّتَ بت قلوبهز وَلحكن لَه ألف ينهم إِنَّمْ زر حَكيم # 


6 


[الأنفال: | 
وتأليف القلوب: جعل بعضها يألف بعضاً ويميل إليه ويحبه» وهو من أفعالها 
الاختيارية» وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي فعل ذلك لا غيره””'. 
7 07 5 


.)١١١ - 1٠١8/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

00( رواه البخاري )7915/١٠١١(‏ في اللباس» باب : التصاوير» ومسلم (/ ١‏ في اللباس» 
باب : تحريم تصوير صورة الحيوان. 

() الكلام في مسألة السماع 91 07"94. 

(5) الجواب الكافي .)٠١8(‏ (0) شفاء العليل (/ا6). 


سورة الأنفال 11 

قوله تعالى: #إيكأيها ألنَنُ حَسْبْكَ أَنَهُ ومن أتبَحَكَ مِنّ الْمُؤييِت؟ [الأنفال: 14]. 

أي: الله وحده كافيك». وكافى أتباعك» فلا تحتاجون معه إلى أحد. 

وهنا تقديران: 1 

أحدهما: أن تكون الواو عاطفة ل«مَنْ» على الكاف المجرورة» ويجوز العطف 
على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار. وشواهذله كثيرة 
وشيه المنع منه واهية . 

والثاني: أن تكون الواو واو «مع»» وتكون «من» في محل نصب عطفا على 
الموضع. فإن «حسبك» في معنى: كافيك» أي: الله يكفيك ويكفي من اتبعك» كما 
تقول العرب: حسبك وزيداً درهم . قال الشاعر : 

إذااكانت الهيجاء وانشقة: الغها". افيحستك والشكشاك شيف مهد 

وهذا أصح التقديرين. 

وفيها تقدير الث: أن تكون «من» في موضع رفع بالابتداء. أي : ومن اتبعك من 
المؤمنين فحسبهم الله . 

وفيها تقدير رابع: وهو خطأ من جهة المعنى؛ وهو أن يكون «من» في موضع 
رفع عطفاً على اسم الله» ويكون المعنى: حسبك الله وأتباعك . 

وهذا ‏ وإن قال: به بعض الناس - فهو خطأ محضء. لا يجوز حمل الآية عليه ؛ 
فإن الحسب والكفاية لله وحدهء كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: ##وَإِن 


ا ا ال 02 عه سم ومع صم لس وه ٠.‏ 
رِيِدُواً أن يخدعوك فَإِرَ حَسَبَكَ لَه هو الْذِى أيدك يتضروء وَبالْمَوْمِنِينَ4 [الأنفال: 11]. 
ففرق بين الحسب والتأييد. فجعل الحسب له وحذه». وجعل التاسد له بنصره 
وبعباده . 


وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده؛ حيث أفردوه بالحسب 
فقال تعالى: ##الْدِنَ فَالَ لَهُمُ ألنَاس إِنَّ لئاس د جَبَعُوا لك كَأَحْسَوْهم كَرَادَهُمْ يمنا 
وَقَالُاْ حَسْبْنَا لَه وَيْعَمَ الْوصكِيلٌ4 [آل عمران: *17]. ولم يقولوا: حسبنا الله 
ورسوله. فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك» فكيف يقول لرسوله: 
«الله وأتباعك حسبك». وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسبء. ولم يشركوا بينه 
وبين رسوله فيه؟! فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله؟ هذا من أمحل 
المحال» وأبطل الباطل» ونظير هذا: قوله تعالى: ##وَلَوْ أَنَهَكْمَ رَضُوأ م1 عَاتَهُمْ أله 
رَسُولٌْ وَمَالُوأْ حَسْبسَا أَطَّهُ سَيْوْتِينَا أَنَّهُ من مَضْل وَرَسُوك إن إل الله مضبوت» 


]460 | سورة الأنفال 


0 4. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله. كما قال تعالى: #وما عَالَدَُم 

ُوْلُ فَحُدُوهُ4 [الحشر: 7]. وجعل الحسب له وحدهء فلم يقل: وقالوا: حسبنا الله 
0 بل جعله خالص حقهء كما قال تعالى: #إنَا إِلَ الله وُغِبوت4*. ولم 
3 وإلى رسولهء بل جعل الرغبة إليه وحده» كما قال تعالى: #9فَدَا فَعْتَ قَانصَبٌ 
© وَلِلَ ريْكَ زعب 4 [الشرح: لا 8]. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحدهء 
لاكيديم كيام 

ونظير هذ فونه تعالى : ل القن الله ركاف 226 8 [الترض 65[ «التعسب هو 
الكافي. فأخبر فل أنه وحده كاف عبذله؛ فكيف يجعل أتباعه مع الله فى هذه 
الكفاية؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر هاهنا”''. 


د جد 
قوله تعالى: لزلا ككبٌ ين أله سَبَنَ لَسَسَكْ فِيمآ أَحَدم عدا عَظلي» 


[الأنفال: 58]. 

وقد اختلف السلف في هذا الكتاب السابق: 

فقال جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم: لولاا قضاء من الله سبق لك 
يا أهل بدر في اللوح المحفوظ أن الغنائم حلال لكم لعاقبكم . 

وقال الخرونة لول كمايءمن اشسس أله ذا يعدت انيد لذ ل ا لعسية 
لعاقبكم . < ظ 
وقال آخرون: لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر أنه بور وإن عملوا ما 
شاؤوا لعاقبهم . 

وقال آخرون: وهو الصواب: لولا كتاب من الله سبق بهذا كله لمسكم فيما 


أخذتم عذاب عظيمء والله أعله”'". 
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«إنّ اديت كَمَرُوا سَوَآكُ عَلَتِهِمْ َأَنَدَرْتَهُمْ...* الآيتان (3: 07 
ومن اناس من يَقُولُ ءَامَنَا...# الآيتان  4(‏ 9) 
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#وَلْقَد ععَمُ لَدِنَ أعْتَدَوأ مكم...4 الآية (560) 000 
لوَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوْميد إِنَّ لَه يَأْمَكمْ...> الآيات (37 - 0/8 
م فس كلونكُ ...4 الآية (74) لظ 
'#أفظمعونٌ أن يُوْمِنُوأ ل الآيات (7 74م 1ك 
#وقانا أن جما الضعاة إل أسامًا ل الآية )4٠١(‏ 


م سر مر ا 


#وَإِدْ أحذنا كفك لا صَفِكُونَ دمَآءَكُج...» الآيتان (5م ‏ ١4م)‏ 
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#وَلْفَدَ عَلِموا لمن أسرينه. الآية (1 (0١‏ 52000 
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لذبن ءَاتَيْتهُم الكتب يِتَلُوئر...4 الآية (171) 000 
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د كر 
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#إنَّ أله يحب التَيَّبِينَ...# الآية (؟7؟) 
نآو عَرْثٌ لَكد...4 الآية (07) 
طلا بادك أله لذو ف أَبسيك...4 الآية (110) 
ملِلَذنَ يُوْلُونَ من فَسآِيِهمْ...4* الآيتان (7717-777) 
لوَكَنَّ مِثْلُ الى عَلِنَّ ب) 
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عَلمْنَّ بِالمعون...# الآيتان (778 -1794) 
رامت اس 6 صم , > لكريمه سرصم | اسه م جَُ 

#ولا يحل لك أن تَأَحْرُوأْ مآ ءَاتَِتْمُوهنَّ سَيمًا...» الآية (9؟7) 
7 سس لل 

#قإن طَلَقَهَا قلا يحل لم مِنْ بَعَدُ 


#ولا مُسِكوْهُنَّ ضرانا لِنْعيْدُه 


لعتدوأ... الآية (581) 
وَالْولِدتُ ررْضِعْنَ أَوْلدَهَنَّ حولين...4 الآية (380) 
#وَالدِنَ يُتَوَفوْنَ نكم وَيَدَرُونَ...4 الآية (184) 
#ولا جاح ع فِيمًا عَرَضَّْم بوء مِنّْ حِظَبَةَ ليسَ...# الآية (58) 

وَنَادَمٌ بسَطةٌ فى الْمِلم وَالْجسَوٌ...* الآية (507؟) 
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فهرس الموضوعات 61ه؛ أ 


#وقَالَ لهم مَبِيّهُمْ إِنَّ ايد مُتُصكوء...4 الآية (114) 5200 
حا روا يارت وَجسُورو...4 الآيتان (560” - 501) 521 


بأ مع 
0 


وَإِدْ قَالَ 006 رب أرنى...» الآية (510) 5000 

0 لد يُنِفِفُونَ أَموَلَهُمْ في سَبيلٍ أل ...4 الآية (31) 5250006 

لذن يُنَفِفُونَ أَمْولَهُمْ ...4 الآية (3) 5217110 
72 و ا لاه 07 ”ك1 
#يأيها أَلَذَ َامَُوأ لا َطلُوا صَدَقَليَكٌ ...4 الآية (514) 52008 
#ومتكلٌ ألَدنَ يفقوت 3 أبتِعَآءَ مَرّصَحات أَشَّ...# الآية (1160) 
#أبود أَحَدْكُمْ أن تكوب لَه جَنَّد...4 الآية (113) 0000000 
3 0 ءَامَنُوَأ أنَفِفُوأْ من طَيّبتِ مَا كَسَبَثْرْ...4 الآية 0130 ... . 
#الشَيْطن يَعِذك الْمَقَر ويأم مَرَكُم اِلْمَحْشَ) السك ...4 الآية (14؟) 000000 
يقد الْحِكُمَةٌ من 45 الآيات (79 - 0/7؟) 1001000 


الرو ُعيِرُوا ف كيبل اله ا ا 


مر صر بسر 


#إِلْفَقَرا 
2 لدت 46 وا انيرا 21 دروا ما بقىَ بفى من الريزاً. 13 الآية (4/ا7) . 
يأ 


يها لذت اموا إذا تَدَايَدم...4 الآية (785) ل 
ون مث 2 كسم عل سَمَرٍ َم تَحِدُوأ كاتبا... 4 الآية 58 اح و لج ل 
#رينا لا مُوَاجِذْنَا إن صينآ أَوَ أَخطانا...4 الآية (843؟) 000000 


:ف سورة آل عمران م 


#الم 3) أنه له إكه إلا هو ال 0 ٠.٠‏ الآيات ١(‏ - ") 50086 
إِنَّ أَسَهَ لا يخْض عليه كَىَ...* الآيتان  5(‏ 1) 0000 ش*2ظ15 
ين لِلنّاس حب 5 ! الآيات )١7-15(‏ 0 

سهد أله أَنَمُ لآ إلهَ إلا هو...» الآيات (19-18) 100000 

من 0 عِندَ أله ) 0 ٠‏ الآية (19) ال 00000 

هل الهم مَُرَّ مَلِكَ الْمُزّقِ...# الآية (17) 00 


#لا يِذ ا كفن أوليه. در الآية (8؟) 17086 
و ص و ير سر وه رمد 1 
قل إن تحون الله ِل فَأتَيعوق ب لله ٠.‏ الآية (1") لول 26 وام 2.16 


لاسا وي الك 2 فر« سر يم 2 

لَه ل له إلا هو الى الْقيوم...* آية الكرسي (580”؟) 0 
آل هاه فى الذَين...4 الآية (103) ص51 
سو 00 ءَامَنْواً...# الآية (/1ه ؟) ل ا 


ذى عاج نهعم فى ريبوة...4 الآية (150) 556 


© © هم 





كك لننر ستهاتتاسطتت 


#كَيِفَ يَهَدِى ل 


#يلمريم أفنيى لريّك...»# الآية (4) 131*500 
: #ذَلِكَ مِنْ أنبَك أَلْمَيْبٍ يحيو إلّكٌ...» الآية (44) ل 


رجه صر الح مه 


إذ قال الله كلهسي إن متوقيلت»: 2 الآية(8ة) ممم دب سه 5 
: موت مَثلَّ عسل عد َس 00 ا الآية (59) كته جد 
# يتامل الْكتب لم تَكترُوت رِكَايتٍ أللَه...# الآيتان -17١(‏ 71) 530000 
: ## إن أَلَدِنَ يَنْدَونَ بِعَهَدٍ أَلَّد...» الآية (7/) 211371111 
بَعَدَ إيِمَلنيمٌ...# الآية (83) 0 
002 اللكار كي لي إِسْرعِيلَ...# الآيات  97(‏ 45) 2000 
: #وَيله عَلَ ألتّاين حِخ الْبيّت...4 الآية (407) 1515*570 
: #وَاعْتَصِمُوأ بل أله جميعًا...# الآية )1١(‏ 210 
9# ولمكن م 5 يدعو إِلَ لير ...4 الآية )1١5(‏ 50000000 
: #أن يَصُرُوكُمْ إل أدف...4 الآية (111) 00000 
: #إنّ المت كمَرُوا آن تت عَنهز أنَوَلْهُرْ...4 الآيتان )١١17/-1١7(‏ . 
: لني للك من الْأَمْر سَيَك...» الآية (178) 1211711111 
وَسَارِعواأ ل مَعْفْرَوَ م ونا ريَحكُمْ.. ٠‏ الآيات (1 - 185) 0000 


ا 2 سكن ...4 الآية (/18010) 230100000« 


مرج سر 


ول يها و1 تا و1 
ود 


نوأ لا ترا لْدَعْلَوْنَ...» الآيات )١ 47 _ ١9(‏ 200000 
او ا له رو 04 الآيات )١55- ١54(‏ ل 


أ ص 


: توما كان ك2 إل أن 0 .. الآيات )16١ - ١437(‏ 5200001010 

+ سأ فى كُنُوْبٍِ أت © صَرُوأ ألرضت...4 الآيتان 15١(‏ - 0187 2.... 

: #إذ صَيدُوت وآ حَلَوْرت. الآية )1١68(‏ 125700000 
0 


سر ار 


م 
| 
0-6 سس ولج 


: #فأعفت عَم 0 كن 0 الآية )١69(‏ 01010101111 
#إن بشع 0 ٠‏ الآية (130) 10000000 
َلَنَبنَ قحلو في سبي 5 الآيتان (179 )11٠١‏ 000 


0-2 


ع لد سسا 


٠. 
كن‎ 


0 
0 
: نما كلك ليطن 7 1 2 الآية )١1/0(‏ 1512111 
0 
0 


الام الآية )١655(‏ 00ص 


ص 2 0 َلْمدمنَ نمآ أنتم عليه ٠‏ 2 الآية )١1/69(‏ ث.اما معد ماثة 
و يفرحونَ بمآ أَنوَأ... الآية (184) 15257777008 
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الصفحة 

«إّق حَلق. المَسوث الارض٠‏ الآيتان )191١-190(‏ لف وح و ماي م 10199 
#رّبنَآ إِنَنَا سَمِعَنًا مَنَاديًا يسَادِى للإيمَن...* الآيتان (19 - 195) و 0 
كان الروك اننا قرا لاا وأ...» الآية )٠٠١(‏ يي 

سوزة الكضاء + 

#وَإِنَ حم آلا نُقَظواأ في ...4 الآية (0) 0 000 100000000 
“ولا نَؤُنْوأ الشتهاه أو لك...# الآية (0) 0 
من بَعَدِ وَصِيَِّةَ يُوْصَن يبآ أَوْ دَيْنِ...4 الآية (17) ا ا 
#إِنّمَا اَلتَوَبدٌ عل 1 و لزت ل ألو هه ...> الآية 107) ا 
«لا يحل لَك أن ثر كوأ ألتسآه كنماء..) الآية (19) 0 
#ولا مكحأ م 3 بكم ...4 الآية (17) د 0 
وَالْمحْصَئتٌ من الِيسَ]ء...# الآية (5؟) ا 00 
#وخْلقَ لاضن اه 7 الآية (؟) ااا 00 
ليايهًا ليرت اموأ لا تَأَكُلُوَا أَمولم ينْنَحكُم بالباطل 4 الآية  )9(‏ “ام 
#إن م ا با أ عله ا ا ا وو ا لبالا 
ون تخفتر قاف تنما فأ فَأبِعمُوأ حَكما...# الآية (80) ا ا 5178 
#يكايا الَدَنَ َامَنوأ لا تَمَربوأ الصكلؤة وَأَبْرَ شكرئ...* الآية (4) ايف 
كايا الَذنَ َامَنُوَا أطيشا اله يمُأ لول ...#4 الآية (09) 0 1 000000000 
#قلا وَرَيْكَ لا يُوَمِبُوت حي يحكموك. 3 الآية (6>) يي ل 0 
وَمَن يِطِع الله وَالرسُولَ يك 7 مَعَ ألدِنَ أنهُمَ أنه عَلَيهم» الآية (19) 11 
قل مع لديا كَليل...»: الآية (707) ا 
#إوإن تَصِبَهجَ حسئة يَفْولوا هذو ص عِندٍ الّه...» الآيتان (78 - 4/) ا 
#مَمَِئِلٌ في سيل أله لا دَكَلَتُْ إِلَا مَنْسَكَ َشَسَكَ تنْسَك...* الآية (85) م ا ال 
#مّن يسْمَعٌ َنْمَعّ سَكَمَة 6 2 ا ٠‏ الآية (80) اك 
مهما - فى الْمفْقِينَ فتن والنّه 06 ...4 # الآية (/م) .4م" 
ييا اروك ارا ا 3 ميل أّه...# الآية (154) ا 
ال مسَسَّوى الْقَعِدُونَ من ومين غير ل لصَرَر. 03 الآيتان (96 _ 45) 56 
57 ا م ارال وَالِيْسآو... الآية (/9) ااا 
وَمَن مهاجرٌ في سَبِيلٍ ألله...# الآية )1٠١(‏ 0 
#يسْتَحَفُونَ مِنَ لئاس ولا مستَحَُونَ من ألَّ...؟ الآية )1١8(‏ 1 
وَأَنَرّلَ أسَّدُ عَكَلَكََ الكتب وَللْكمة...4 الآية (11) 0 


##ولن 0 أله لِلَكفْرِنَ عَلَ ) 
: ما يفعكلٌ أنَّهُ بعَدَابكُمٌ إن سَكرشْرٌ ...4 الآية (1497) 
0006 9 

: 10 ا 00 مير بكلا عظيمًا ...4 الآيات )١1508-1١655(‏ . 


: 00 إلكذب سمّعون لقَومٍ ءَاحَرينَ...# الآية )4١(‏ 
هم الْكفرُونَ...# الآيات (45 -41) . 
: ير جَعَلْنَا نكم يْرْعَة ومِنْهَاجاً. 
: #وآن اك كم 3 
2006 00 
+ # لقعم يهم العدوة وَالْبَعْضَآه...# الآية (55) و 0 250700700 
: #وَآله يَعَصمَدك مِنّ ألنَّاسَ...# الآية (51) 
:+ هوم الفحدة امك م إل رَسُولٌ...# الآية (0/) 


: 0 يا لذن َامنوا 6 الخد .والملوراة 3 الآية )4١(‏ ا 0 





مَمَّنْ أَسَلم وهم لِلو...# الآية )1١5(‏ 


2 د 00 0 َوَدّمِينَ بِأَلْقَسَطٍ؟ٌ الآية (15) ل 


سوس د مو 


لمُؤْمِنينَ سَبيلا © الآية )١5١(‏ 


يفَو لمكهُم ...4 الآية (150) 


: #قَبِظا ين لدت كاذو رمن ليم ِب 0 الآية (150) 22220 
26 كد فَصَصِكَهُمَ عَلَتَكَ من قَبَلُ. 8 الآية )1١55(‏ 100 
تو سورة المائدة م 

0 ووأ عل َليرَ لتقو ... الآية (5) 1 ؤ 1 1111111 
0 كُمَلَتْ لم كم 0 الآية 0 1 1 1 2727111( 
: «#يتأبًا الذرح ءَامَنُوَا إذا هُمْثْمْ إِلَّ الصّلَروَ...4 الآية («) 521000 
: #وإن كْنثم جنا ف جنا كَاعَلقَدوا...» الآية 030( نام الم ف و وو ا م ا 
انا ليت 0 نوا فَوَمِيتَ ينّ...* الآية (8) 1 070« 
: #فيما نَقَضِهم ميتاقهم تير لبت الآية (*1) 00000 
0 مرت الله نُوْرٌ َكب مُبِيرك...* الآيتان ١١(‏ -15) . 
: #وَإِد قَالَ مومئ لِقُومِيء...# الآيات 7٠١(‏ -51) 0007 
: #إِنّما يِتَفَّلُ أله مِنّ الْمَقِينَ 4 الآية (57) 195000 
7 من 0 ذلِكَ كينا ع ب إِسَريلَ...# الآية (87) ل 


2 كر ا نَل 21 َأوْكتيِكَ 
00 الآية (/1) 


#ر سرح و 0 


عن دسف ٠‏ 02 الآية 260 


ع سل او تير سرع 


1 ...4 الآيات (117 - 00 5000 
١‏ 4 0 د ماف خلا ألسكتب. ٠.‏ الآية (177) 5200000 


بمَآ أَنَرَلَ أَسَّهُ...# الآيتان (259 0١ه)‏ 000 
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: #واطيعوا أله وَأطِيعوأ الرَسُولَ... 4 الآية (؟91) 
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, 


8 


نما يريد 


و 


عي 


الهم ربنآ أزِلْ علي 
#وَإذ مَالَ أسَهُ يَلِعِيسَى أبن مَري...# الآيات (0115 118) 


#الْحَمَدُ بِنَهِ الى حَلَقَ السَمَوتٍ وَالْأَرْضٌ...4 الآية )1١(‏ 


سر ممصمو . 
وهو ألله في 


#أل يرا كم أهلكنا من قَبْلهم بن قَرن ...4 الآية (3) 


ارا سر سر سر 


وَمَالّوا ولك 


: 
كب عل نَنْسِه التَحَمَد...# الآية (17) ره 


رم ثرا مس 7 2< 
قل أَىّ كيه أكبر سَبدَة...4 الآية )1١9(‏ 
رء_ ور 4 ل 7# صر قرس 1 
#وأوئ إِلَّ هذا الْقَرْءَان...4* الآية (19) 
تكن فِتَنَتهُمَ إل أن كَالواً...4 الآية (7) 


وس اس 
ع 


ثم لم 
وَجَعَلنا عل 


#وَلز ترك إِذْ وقمُوأ عَلَ ألَار ...4 الآيتان 707 - )١8‏ 
َم لا كدوك وَلكنّ الظَبِدِينَ بات أله يَجْسَدُونَ 4 الآية (0) 
#ومًا من دَأَبَةَ في لض وا طير يَطِيرٌ يَتَاحَيو... الآية (م) 
#إمن يمل َه يَضْلِلَهُ...4 الآية (9") 
#قَلْمًَا شأ مَا دْكرواً بو...* الآية (15) 
وَكَذَلِكَ هنا بعضبم 


ره سا برح سر 


قل هو الْقَادِر عَلَ أن يَبَعَتَ...# الآية (16) 
#وَإدْ مَالَ إِيهِيمٌ ليه َاررَ...» الآيات (14- )4١‏ 
#وكحيت أحافيا أَسَرَحكب....4 الآيتان 8١(‏ - ؟47) 


- و يس ال مرسمم جر جز بير عير اسار 


1 
وتلك -حى 


ره 


كَل من أَنرْلَ 
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لشَيِطانٌ...# الآية (941) 


سر و سس 
سكلوا عن 
0 ددرو 


اس 5 
مَيدَة...4 الآية (115) 


عابس ١.‏ رج بر 


سل سر 
بر 
4ه 


:8: سورة الأنعام بم 


اه ل مه 2 مء 2 عط ْ 
سمت وف الأرض...* الآية (") 


م ار 200 


مََك... الآيتان (8 - 4) 


ويح أكنّة...4 الآية (10) 


و 


ع مي .م 


2-2 بيرج سر 
ير 


ببَعضٍ...# الآية (17) 
الآية (060) 


ا ل 0 


م __- برص م جع 4 
تنه إِرَهِيِمَ عل قومة...4 الآية (87) 


الكتب الْذِى جَلهَ بو مُوسَى...* الآية (41) 


)1١١ -7١1( أشَمَآه...* الآيتان‎ 
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5-4 و7 
512 الموةة. 4 الكنة رج 
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: #أفغير الله أَتَتَغئ حَكما...* الآية )١1١5(‏ 
ا 5 8 3 
وَكَسََتْ كِلِسَتُ وَيْكَ صِذْهًا وَعَذْلا...4 الآية (1185) 020000000 


"هيم يبد الْبلعَة...4 الآية )١49(‏ 
00 م .4 الآية )١6٠0(‏ ل ل 
: #هل ينظرونَ إلا أن تَأْتبَهُمٌ الْمليِكة...4 الآية )١5(‏ 
: #من جه بألْسََة...» الآية (170) 0 


وه سد مي 2 كه سر رس سر ل -ح 25 
: ##فل غير أله أبتى ربا وهو رَبُ كل ...4 الآية (174) 


فهرس الموضوعات 


زمر 7 و سر الو عر 


ل تدذركه الابصدر وهو يدرك لجس ...جا الآية )٠١7*(‏ 211000 
: #ولا مَْيُوًا ألرّسح يِدَعُونَ من دون أَّد..ء 4 الآية )1١(‏ 
#وَأقْسموأ الله حَهَدَ منج #٠.‏ الآيتان )١١١ .٠١9(‏ 98 ش51 
: #وَكَدِكَ جَمَلمَا لكل تَىٍ عَدُوا... 4 الآية (117) 12511111 


#ر 
| 
. 


ل كر اص 


+ #ولتصعع إِلِيَهِ أَفْعَدةُ لذن لا مسترت ...* الآية (117) 50000 


سر مر ص 


ا ا 0 | ها( انيرم 


: #أوَ من كن ميم ا وجعلنا لم نور يمكن به....# الآية (؟؟١)‏ 
: مط دَارُ اَلسَّلرٍ عِنْدَ رَيَبعٌ...4 الآية (177) 
: #وَيَوم كَشسُْرُهُمْ حيصا يْمَعْشَّرَ ان عد أستكررثْر ...4 الآية (170) 5006 
: #دلك أن لَمَ يَكن رَبك مهلك الْقري يطل ...4 الآية (11) 5300000 
وَرَيلك الْمَيدٌ دز الكَحُمَة...# الآية (18) 20111111 


١ 


لَه أذ ف 1 فى إل محدّما...# الآية )١585(‏ 


:8: سورة الأعر اف :ثن: 


: #التص ) كنك أَنزِلَ ِلك الآيتان ١(‏ - ؟) 0 011ظ 
اتيف كا أرل !َم ين ريك ...4 الآية (5) 


00071 وه 2# سر 


0007 2 
َالْوَرْنُ يَوْمَيذ ألْحَنّ ...#4 الآيتان (4» 4) اس عو قي ب واد حو عا لما 
: «#ثم كنا إِلْمَلتيكدَ أَسَجُدُأ لِآَمْ...4 الآية )1١(‏ 
مط 


1 ا ص 


سس حت اال صر ئ 


: مثَالَ مَا مَتَعَكَ آلا صَسْجُدَ إذ أَمرْتك... »4 الآية (17) 0 
: كَل هَِمَآ أغْويْق لأَتعَدنَ كك مِرَطَكَ المسَئَقِم ...4 الآيتان (17 -17) 
: ##وقال ما تلكا رَيكًا عن هنزو الشَّجَرَةِ» الآيتان 7٠٠١(‏ - ١؟)‏ 
: ##قَالا ريا طَلَيْنَآ أَنَمْسكا وَإِن لد تَغْفْرَ لتَاء.. الآية (7) 1000000 
ليكب عَادَم قد أَرَلنَا عَكك لياسا بوآرى سوايك...14 الآية 09 لايل 


وَلَوْ ترئة إذ الطدِلِمُونَ فى عَمَرْتٍ ألْوّتِ...# الآية (97) 5200 
مر 2 وى صاصم عحط 2 
إنَّ أنه فالقّ كلب والتوئل...# الآيات (44 -44) 1100116 
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فهرس الموضوعات 


سباي ا في 7 


'#وَإدًا فَمَلُوا فَلحِمَة َالو وجدنا علتبآ ابآكنا...4# الآية (18) 89 00ظظ 


قل أ 58 اه الآيتان (9؟ _ ٠‏ *) 
يبي َادَمَ خُذُوأْ زِيتتَكٌ عِندَ كل مَسَحِدِ 4 الآية (81) 
#قَلْ إِنَمَا حرم ٍ لْفَوتّحسٌ...4 الآية (”) 
هَمَنَ أظلد مِمَن أفترى عل أله كذبًا...4 الآيات (/0م_ وم) 
#إنَّ ليت كَدُنوا َايئِنَا وكيوا عنبا...4 الآية (10) 
رايت امنا وَعسَيوا الصتلحات لا مُكل تنساء. 4 الآية (مع) 
امد د َه أَزِى هدننًا لهكذاء..# الآية (17) 
اونما 238 وَعَلَّ لان رَجَال...# الآيات (45 - 44) 
#هلٌ يظرُونَ إل ويم الآية (07) 
ألا له َه لق وَالْأس... الآية (05) 


وهاه رَبك ص ورد .. الآيتان (0ه -1ه) 51595 
ولا يدوا و ف الأرضٍ بعد إصلحها. 3 الآية (05) 252351151001011 


سر سر 3 مرك 


اوهو ألرٍىف ريل ريح شرا بيت _يدَىَ رمتو الآيتان (017 - 08) . 


00 لَْحِسَّدَ ما سَبَفَمُ ع مِنْ أَحَر ...4 الآيتان )4١ :4٠0(‏ 0 
فى مِلَنَحكم. الآية (89) 500000 


موق أفتَري ينا عل أ كَدْا إِنْ عد 


00 بكر أسَّ... 44 الآية (49) ل 
ايَنْكَ الذئ ؟ فص عَلَيَكَ من أمايهاً. ٠‏ الآية )1١1(‏ 220100-6 
مادا جََنهُُ لي الا 0 ...م الآية (1781) 1521010 
امال أن ترق ولك أنظرٌ إل لسري حي ركنا ش52 


20 1 حَلِيَهمٌ...* الآية )١58(‏ 


بي عير عبرل 


إن ّ إِلا فِْدَكَ تْضِْلٌُ يها مَن مم 


0 0 بالمعروفٍ وَيَنْملهُمَ عن السبكر...4 الآية (1507) 
#وَسَعَلْهُمْ عَنِ الْمَرَبَةٍ ةَ أَلّى كات حَاضْرَة بحر ...4 الآية (13) 


#فخلفٌ مِن بَحَدِهِمْ عل وَرتُواّ...# الآية (119) 
©#وَِدْ نَنقنا ابل فَوَقَي قَهم...4 الآية )١1/1١(‏ 


الكو اص عي 


لود درك 7 بن عدم من رهر دري . 3 الآية (؟/10١1)‏ 525 


0 سرع طسمة بومسمر 726 رسع سه 


. وَ تقولا ما شرك ءابَاونا من قل 3 الآية )١9/7(‏ ا ا 


#وَآثَلُ 0 تبَا عه حَاتَبَئَهُ ءايينا...4> الآيتان ١0/0‏ 1074 


وَلقَدَ ذرانا لجحيثر لِجَهَثَمَ كدرا... 4 الآية (9/ا١)‏ 


4 الآية )١٠6(‏ ا 0 


: أن عم بألف : 
#إذ بو رَيْكَ إلى لْمكتجكد أن مَعَكُم...4 الآية )1١(‏ 
#ووما رفسكة إذ رمت 
«رميل 
: ولو طٍٍِ أت 
٠‏ #يآثا ألْدِينَ اموأ 00 
206 م الدرت ءَامَنْوَاُ إن 


: ##وَمَا كَأنَ ام عند أَلَِتِ 


فهرس الموضوعات 


هو 
إِنَّ أَلْذِنَ توت ١‏ رت من دُونٍ أله عبَادٌ...# الآيتان (195 - )١150‏ 
ل ال ص بِالْعر. 0 


:: سورة الأنفال :: 
من الْملتيكة...» الآية (9) 
رَمَيِنتَ وللكرج الله رع...# الآية (17) 
ممح ممه بَكقه حسكا...4 الآية (107) 
فيهم م ا مْمعهمٌ # الآية (77) 
ِنَّه وَلِدسُولٍ...# الآية (75) 
تَنّقُوأ أله جل ل ذرهَانا...4 الآية (19) 
نت فيوم.. 2 الآية (*7”) 
إلا مكا...4 الآية (05) 


وما حاتت َه م وَأَنتَ 


#وَقَلئلُوهم حَسٍّ لا تَكُونَ ونه ...4 الآية (88) 0 
: # لهْلِك مَنْ هلك عن بَمْنَةَ...# الآية (؟5) 2011( 
: 55 ليح اموأ إذا لقِبِثّرَ فصةٌ كَأتَمِيُوا...4 الآية (45) 5006 
لوو رن له الثم انكر الآية (4/4) 0000 
: لِك يأب أله لَمَ يك معيرا يْصَمَة...4 الآية (1ه) 00 
: #هْوَ الى لد بتضرو. وَبالْمُوَمِِينَ 69 ...* الآيتان 8 2 55 

#يكأبا أن حَسْبكَ أنه وَمَنِ أتبَعَكَ عِنّ الْمُؤيبت 4...69 الآية (35) 

«زَّلا كنت من أله سَبَقَّ...4 الآية (/5) 8 000000 


5-7 + عسو ٠.‏ 5 عد 
كم 1ن فأدغوه يبا ...4 الآية (180) لا 
َو أَلَِى حَلَقَكُم من نفس وَحِدَوَ...» الآية (149) ل 


وَإِمَا 007 من ألشَّيِطن سَرْعْ ...4 الآية )5٠٠(‏ 9ششظظ*ظ152 
إِتَ الس أتَعَوَا إذَا متَمُمَ م ٠‏ الآية (501) 0 








